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(الجزء الارل) 


متسب الاس شار 


ص. ب ۱۱۲۷ جذة 


الملكة العربكية السَمُودركة 


كنوت الان فته 


E‏ ۲ھ - ۱۹۷۲م 
لطيعة الشالشة 0 اھ - ۱۹۸0م 


تالت 
پم ضياء الي الم يني . رر انه 


التونى ت ٣١١١م.‏ 


اليف ارمام المَعْزبة 


زس وق طفش 


رة ادكه 
الخزءالاوكت 


لبذ الإمشتار 


ص. ب ۱۱۲۷ جحدة 


الملكة ال َة السعودبكة 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم 
الدين: 

وبعدة فإن كتاب النيل وشفاء العليل لمؤلفه العلامة الشيخ عبد 
العزيز الثميني معتمد المذهب الاباضي في الفتوى بالمغرب مثل «كتاب 
الشيخ خليل» في المذهب المالكي. وهو كتاب غزير المادة» جم 
الفائدة» يجد فيه عشاق الفقه المقارن بغيتهم المنشودة. ونافذة يطلون 
منها على حديقة الفقه الاباضي الذي ظل مغموط الحق. مغمور 
الجانب» يكاد يكون مجهولاً تماماً من أبناء الإسلام» وحتى من دارسي 
الحقوق الذين يتعمقون في دراسة كل ما له صلة بالتشريع . 

وقد قام بشرح هذا الكتاب القيم العالم الجليل الشيخ محمد بن 
يوسف أطفيش وطبع الكتاب لأول مرة في عشر مجلدات من القطع 
الكبير» طبعت الأجزاء السبعة بالمطبعة البارونية بالقاهرة» ثم طبع الجزء 
الثامن والتاسع والعاشر في عام 1747 ه 

وقامت دار الفتح للطباعة والنشر في بيروت» بالاشتراك معم مكتبة 
الارشاد بجدة في عام ۱۹۷۲ ميلادية بطبع الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
بحروف جديدة وإخراج جديد في سبعة عشر مجلداء ثم رأينا اعادة طبع 
الكتاب بعد نفاد طبعته الثانية مع كتابة نبذة عن حياتي مؤلف الكتاب 
وشارحه تغمدهما الله برحمته وأسكنهما فسيح جنانه» واخر دعوانا أن 
الك ك رت الفالسن. 


[الناشر] 


الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني 


( مؤلف كتاب اليل ) 


۰ ۔ ۱١١۳‏ هھ 


نسبه وولادته : 


هو العلامة المحقق الجامع بين المعقول والمنقول الإمام ضياء الدين 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الثميني» وينتهي 
نسبه إلى أبي حفص عمر بن حفص الهنتاتي » جد الأسرة الحفصية التي 
خلفت الموحدين في الملك» وهو من قبيلة مصمودة البربرية الماجدة. 

ولد الإمام في بني يسقن بميزاب سنة ٠١١۳١‏ ه» وشبٌ بها 
وترعرع. وتعلّم القرآن الكريم والمبادىء الأولية. ثم انتقل به والده إلى 
وارجلان فنشأ بها وقضى فيها معظم شبابه» بيد أن كنز مواهبه ظل مدفوناً 
لم يتح له وت ماهر يستخرج تبره» فانصرف إلى تدبير أملاك والده في 
يسقن وفو وار-جلان إلى أن أناف على الثلاثين. 

وكان ذا استعداد قوي ومواهب. ونفش جياشة يسؤوها ما تشاهده 
من مسي مجتمعه واستفحال الجهل فيه» وتأصّل العادات الفاسدة وبُعٌد 
الناس عن العلم» مكتفين بما توارثوه من عادات وتقاليدء فكثرت البدع, 
فكان على العلماء وهم ورثة الأنبياء التصدي لتيار الجهل والانحراف 
والقيام بمهمة تصحيح العقيدة ونشر العلم . 


وصادف إذ ذاك عودة عالم جليل من الشرق هو الشيخ أبو زكرياء يحبى 
ابن صالح. الذي أصبح شيخه فيما بعد حيث التحق به ولازم حلقته» 
فلم يلبث أن ظهر نبوغه. ولم ينفك يطوي مراحل العلم طيأء وينهل من 
منقوله ومعقوله حتى تأهل للتأليف وشيخه على قيد الحياة. 


شخصيته العلمية والأدبيية: 


وقد أهَّل الشيخ عبد العزيز لاكتمال شخصيته العلمية أنه كان فصيحا 
بطبعه وورث الفصاحة من أسرته» ونشأ في الصحراء موطن الفصاحة 
والبيان. وكان مال أبيه الواسع وقيامه به في مطلع شبابه قد جعله يخالط 
الأعراب ويتأثر بفصاحتهم» وكان ينتشي بشواهد النحو البليغة ويحفظها. 

وقد قرأ الكثير من النثر والشعر البليغ فاكتسب منها متانة الأسلوب 
والاقتدار على التعبير. لقد كان أبلغ وأفضح حتى من شيخه أبي زكرياء 
وكان. أبو زكرياء يعجب بأسلوبه الفصيح القوي فسماه «العربي السليقة» 
ودعاه إلى التأليف. فاستجاب الشيخ عبد العزيز وألّف كتابه «النيل» وعرضه 
عليه بعد أن اعتزل مدة ثماني عشرة سنة فأقره عليه . 

قد تمت إلى الخ ,عبد العزين. الامامة الغلمية + رادت إل 
رسا تة المسعد اده ننه ١5١‏ هد ويه رات باجمعهاء 
وسمي رئيساً لمجلس (عمي سعيد) أعلى مجلس تنتهي إليه قضايا 
دده ی و ادمع ريق ا 
أسند إليه أفضل قيام وأنهج السبيل أمام من جاء بعده. 


أمَا تاليف الشيخ عبد العزيزء فمنها: 
ك وكتاب النيل وشماء العليل». وهو من .أجمل تاليفه وأحسنها. 
۲ «التکمیل لما أخحل به كتاب النیل» اختصره من «كتاب 


۷ 


الأرضين» في الفن المعماري لأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر. 
٠‏ كلاهما جعله تتمة «للنيل». 
€ — «التاج في حقوق الأزواج» كتاب جامع للنظام العائلي والحقوق 
الزوجية. 
ه ‏ التاج في التوحيد والفقه» من أجل كتبه المعتمدة في عشر 
خميس العماني. 
5 «المصباح» مختصر كتابي «أبي مسألة» .2 و«الألواح» لأبي 
4 «مختصر حاشية مسند الربيع بن حبيب» في الحديث في ثلاث 
وأصل الحاشية لأبي ستة محمد بن عمر القصبي الجربي . 
5 «تعاظم الموجين › شرح 0 البحرين» في الفلسفة والمنطق 
والهندسة . أفرغه في قالب من البيان بديع › إلا أنه توفي رحمه الله ولم 
٠‏ «معالم الدين» في الفلسفة وأصول الدين. سلك فيه طريقة 
المواقف للعضد. والكتاب في مجلدين. وقد شرح بعضاً منه قطب 
الأئمة الشيخ أطفيش رحمه الله . 


وفلاته: 


وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والاصلاح الاجتماعى كانت وفاته 
رحمه الله عشية السيت ١‏ رجب ۱۲۲۳ هي وعمره ثللاث وتسعون سنة . 
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العلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش 


(شارح النيل) 
۱)۳١‏ ھ ے ۱٣٣۳١‏ هھ 


هو العلامة الشيخ الحاج محمد بن يوسف » بن عيسى » بن صالح› 
ابن إسماعيل. وينتهي نسبه إلى عمر بن حفص الهنتاتي» جد العائلة 
1 ص المالكة في تونس› وهو من قبيلة المصامدة الماجدة في جنوبتب 
المغرب الأقصى . 


ولآادته: 


ولقد القطب('2 في بني يسقن في سنة ١775‏ هاء ثم انتقل به والده 
مع أمه إلى غرداية"). فقضى فيها مدة طفولته الأولى» وكان والده رحمه 
الله محباً للعلم ومن أعيان الاصلاح وحماة النهضة الحديثة في وادي 
ميزاب والتي نشأت في القرن الثاني عشر الهجري ومرت في خمسة 
أدوار» وقادها في كل دور زعيم مخلص من العلماء الكبار أو جماعة من 


)١(‏ كان علماء المشرق وعمان يمون الشيخ قطب المغرب. أما في المغرب فكانوا يسمونه 
القطب - سيا علاء الحزاثر. 
(۲) مدينة في جنوب الجزائر تبعد عن العاصمة ٠٠٠‏ كلم 


العلماء المخلصين. ففي دور الميلاد قادها الشيخ أبو زكرياء يحبى بن 
صالح. أستاذ مؤلف النيل وشفاء العليل» . وفي دور الطفولة قادها 
تلميذه الشيخ عبد العزيز الثميني ١‏ وفي صدر شباب النهضة قادها ودخل 
بها شبابها وقوتها الشيخ الحاج محمد أطفيّش شارح «كتاب النيل» رحمه 
الله . 

وكان القطب في طفولته أقوى التلاميذ حافظة وأكثرهم إقبالا على 
دروسه فختم القران وأتقن حفظه وهو ابن ثماني سنین . 

ثم درس على أستاذه وشقيقه الشيخ الحاج إبراهيم بن يوسف كل 
العلوم الشرعية والعربية وخاصة التفسير والحديث والفقه وأصول التشريع 
وفي العربية : النحوء والصرف. والبلاغة. والعروض»ء كما درس سيرة 
الرسول والخلفاء الراشدين . وکان رحمه الله لطموحه ونبوغه ورسوحه في 
المنظومة هذان البيتان الجميلان: 

مغنى اللبيب جنّة أبوابها ثمانية 

كبراعته ونبوغه في علوم العربية. وما كاد يطر شاربه ويتجاوز السادسة 
العشرين حتى ٠أضحى‏ أكبر عالم في وادي ميزاب. ففتح دارا للتعليم 
وعكف على التأليف وشمر للاصلاح الاجتماعي» والسير بالنهضة إلى 
غاياتها المثلى<(" . 

تنويه القطب بالشيخ عبد العزيز واعترافه بفضله عليه : 

كان الشيخ محمد بن يوسف أطفيّش ينوه بالشيخ عبد العزيز 


(۳) راجم (نبضة الجزائر الحديثة) لمحمد علي دبوز ج ١‏ ص ۳۰۲ 


١ ٠ 


الثميني» ويثني عليه » ويعتدك به. ويذكر فضله عليه ويراه أكبر أساتذه. 
وقد درس خزائن كتبه ومؤلفاته فكانت من أول الخزائن التي حصل عليها 
ودرسها فكونته . 

وكان واسع الأفق في القراءة واقتناء الكتب. لا يتعصب لمذهب 
إسلامي فيحصر نفسه فيه. إنه يدرس كتب المذاهب الإسلامية كلهال 
ويشتريها ويبذل فيها أغلى الأثمان.» ويسعى وراءها كما يسعى وراء كتب 
المذعن اباي 

لد كانت کے کی غل كن اندعب نای القيرى قن 
الحديث والفقه والتفسيرء وعلم الكلام وك للك كحي العو كنا فين 
والحنابلة» والمعتزلة. والشيعة. وقد درسها كلها وعرف المذاهب 
الإسلامية معرفة صحيحة من كتب الجهابذة من أصحابها. 

حفاوة علماء الححاز به : 


ورحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج.ء وزار المدينة المنورة. 
واجتمع بكبار علمائهاء وكانت مؤلفاته قد ذاعت وانتشرت» واطلع عليها 
علماء الحجاز. وعرفوا مكانته وجهاده في سبيل الاصلاح والتعليم في 
الجزائر والمهرث» وكات الشيخ زيي وحلان كير غلماء الحرم التويئ قد 
سمع بوصوله إلى المدينةء فأرسل إليه من دعاه إلى حلقتهء فأجلسه 
بجانبه ودعاه إلى إلقاء الدروس فيهاء فألقى الشيخ أطفيّش دروسا عديدة 
في الحرم حضرها الشيخ زيني دحلان وكثير من علماء الحجاز والبلاد 
الإإسلاميةء وكاتبه رهط من علماء الإسلام في المشرق والمغرب منهم 
الشيخ محمد عبده رحمه الله كما أهذاه السلطان عبد الحميد الثاني 
سامه العلمي الرفيع» وتلقى وساماً آخمر من السلطان برغش سلطان 
زنجبار . 

مؤلفاته: 

ألف في التفسيرء والحديث. وفي التوحيد. والفقهء العبادات 


١١ 


والمعاملات. وفي أصول التشريع» وفي النحو والصرف والبلاغة. وفي 
التاريخ والديانات القديمة» وفي الأنساب والمذاهب. وفي العروض» 
وألّف في التجويدء وفي المنطق والحساب» وفي الميراثء وفي الفلك, 
وفي الفلاحة. وفي الأخلاقء وفي غير ذلك من المواضيع . 

لقد ألّْف في التفسير (هميان الزاد ليوم المعاد) فسّر فيه القرآن كله. 
وهو في ستة أجزاء مطبوع. وكتاباً آخر في التفسير سماه (التيسير) في 
سبعة أجزاء . 

كما ألّف في: الحديث كتاب (وفاء الضمانة في أداء الأمانة) في ثلاثة 
أجزاء»مطبوع و(جامع الشمل) في جزء و(ترتيب الترتيب) في جزء واحد. 

وألّف في أصول التشريع الإسلامي كتابه النفيس (شرح مختصر 
العدل والانصاف) للشماخي . 

أما في الفقه فقد ألف كتاب (شامل الأصل والفرع) في مجلد 
واحد ضخم و(الذهب الخالص) في جزء واحد و(جامع الوضع والحاشية) 
في جزء كبير مطبوع و(شرح النيل وشفاء العليل) ‏ هذا الكتاب ‏ وهو 
دائرة معارف في الفقه الإسلامي استعرض فيه وفي مسائله أقوال المذاهب 
الإسلامية الكبرى. وعرضها بأمانة. وناقشها في براعة ونزاهة. وقارن بينها 

وفاته: 

واستمر الشيخ الجليل في جهاده العلمي والتعليمي » لم ينقطع عن 
القراءة الطويلة العميقة والتحصيل المستمر إلى أن انتقل إلى جوار رحمة 
ربه في عام ۲ هاء عن عمر يناهز ست وتسعين عاماء رحمه الله 
وأسكنه فسيح جنانه0*) , 


۲١-۱۹ : پومعجم أعلام الجزائر‎ ۲۸۹ : ١ : نهضة الجزائر الحديثة‎ )٤ 


۱۲ 


تقد 
الطبعة القفانية ۱۳۹۳ هھ - ٣۷١م‏ 
لشرح « كتاب النيل وشفاء العليل » 
للعالم العلامة مد نين بوسف اطفيش 
رمه اله 
ع 


علي علي منصور 
رئيس المحكة الملا بالمحبورية العربمة اللمسة ' 
ورئيس اللجنة العلما لمراجعة القوانين الوضممة وتعديلبا 
بمايتفق والاحكام القطعية للشريعة الإسلامية 


بم الله الرحمن الرحم > القائل وهو أصدق القائلين : # ما فراطنا في 
الكتاب من شيء # > والصلاة والسلام على سمدنا ومولانا مد بن عبد الله 
خاتم النسين وصاحب الرسالة السماوية الخاتمة المبممئة على ما قبلها ا 
وهو القائل : « تر کت فرك ما إن تسکت به لن تضاُوا من بعدي أبدا: 
كتاب الله وسنة رسول الله » . 


صدق الله العظم وصدق نببه الأمين»فالقرآن - إذ كان آخر الكتب السماوية 
ومصدر الشريعة الإسلامية التي هي خاتة الشرائع الدينية ‏ كان حقيقا على الله 


NE 


أن حمله حاويا لكل" ما بةم أمر الدّين والدنيا » ويصلح عليه حال الخلوقات 
جميعا » في جيم الأزمتة والأمكنة إلى بوم الدّين » اللهم إلا الفروع التي لو جمع 
الناس عليها لنالهم من ذلك الضى والحرج ولاصطدمت الشريعة بمصالح الناس » 
فاقتضت حكة الله ورحمته بعباده أن يدع لهم تلك الفروع تترخص فما كل 
جماعة بحسب ما يحقئقى مصالما “ فالأحكام فيها تتغيّر بتَغدّر الزمان والمكان > 
ووكل سبحانه إلى التق ل الشري الإجتباد في تلك الفروع » يعد أن ربياه 
وارتقى به إلى حد النضج ومناط الرشد بحيث يؤمن زلله . 


منذ أن طرقت تلك الآية الكريمة سمعي لأول مرة وتدبّرت معناها هي 
وقوله تعالى : ف أليوم أ کلت لک دینک وأقمت” علبگ نعمتي ورضيت' لع 
الإسلام دين ١0#‏ > منذ ذلك الحين وأنا على يقين بأن هذه الشريعة الخاتمة أتت 
على جميع نظم الوجود وعلى خيري الدنيا والآخرة. إلا أن الاستعمار فرآض عليئا 
نظاما في التعلم جعلنا نحيا حياة ثنائية : مسامين متدئنين في بيوتنا » عامانبين 
متفر نجينفيدراستنا ومجتمعنا» وكانت قر فيالخاطر بض التناقضات بين‌ما أعتقده 
من كال هذا الدين وبين بعض مظاهر الحداة في جتمعنا العصري»وسرعان ما كان 
البحث في كتب الشريعة الإسلامية يرفع عن هذا التناقض و ديني السبيل » 
فأزداد يقبناً على يقين فأحمد الله ذاكراً قوله سبحانه وتعالى : ف منرم آیاتنا فی 
الآفاق وفي أنفس,م حتى يتبّن لهم أنه ا جى © "> ثم جاءت الكشوف العامية 
في الآبات الكونية في هذا الزمان يكثير من الدلائل على إعحاز القرآن وعلى أنه 


. سورد المائدة : ع‎ )١( 
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ف کتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد ١١#‏ 
وأنه ل كتاب” أحكمت آناته ثم فصّلت من لدان حكم خبير که ٩۳‏ » 
وأنه القول الفصل » وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حيث يصفه فيقول : 
« كتاب' الله فيه ا ما قبل وخبر ما بعد و حكدم' مابينك > وهو الفصّل 
ليس بالهزل » من تر که من جار قصمه © ومن ابتغی الهدى فى غيره أضلحه الل > 
وهو حبل' الله المتين»هو الذ كر الحككم وهو الصراط المستقم» هو الذي لا تزيغ 
به الأهواء ولا تلبس به الألسنة ولا يشيع منه العه-اء ولا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقضي عحائبه » هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته حتى قانوا 00 
قرآنا عجبا هدي إلى الرشد # » من قال ره صدى » ومن عمل ةا 
ومن حکم به عدال ومن دعا إله هدي إلى صراط مسقم 00 


وكتاب « شرح النيل » من أجل كتب الفقه الاسلامي > وهو من أُمّهات 
كتب المذهب الإباضي المنتشر في ثمال إفريقيا وغيرها من البادد الاسلامية في 
عصرنا الحاضر › وهو في غير حاجة إلى أن يقدامه مثلي للقراء» ولكنى صدوعأ 
برغبة كريمة بدت من أصدقاء لي من جلة عاماء هذا المذهب › وكين ا 
الطبعة : الصديق عز الدين بليق أوجز الكلام في بعض الصحف . 


ضياء الدين عبد العزيز الثميني إمام الجيل الأخسير من القرن الثاني عشر 

والجيل الأول من الفرن الثالث عشر الهجري › أما الشرح فلعالم من أجل" 

عاماء المذهب الاياضى أفاض الله عليه العام والتفقه في الد بن و مسلاسة التعبير 
)١(‏ سورة فصلت : ١‏ . 
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(۴) رواه الترمذي ج ١١‏ ص .+ ء طبم الصاوي . 
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حتى غدا الشرح من السبل الممتنع يسل على كل ظامىء وروده والعب منه 
حتى يرنوي . 


ولا بد من كامة عن نشأة الفقه الإسلامي تنحلى فمبا حاجة هذا العصر إلى 
إعادة نشر هذا المؤلف الجليل » الذي غدت بقايا طبعته الأولى من الندرة حيث 
يطوف طالبه أنمحاء العام الإسلامي لا ليظفر بنسخة منها وإنما ليطلم علميها » 
حتى أن القائمين على موسوعة الفقفه الإسلامي في القاهرة - وأنا منهم - لما 
اعتمدوا المذهب الإباضي كأحد المذاهب الؤاذية التي تقوم الموسوعة عليهم » 
أعيتهم الحسّل وأجمدم البحث للعثور على نسخة من كتاب « شرح النبل » وم 
يفرط فمها صاحمها إلا بثمن غال وبعد أن تبقن منأن الغرض هو خدمة الشريعة 
الإسلامية وتيسير الفقه الإسلامي بمذاهبه الختلفة للمسامين وغيرهم في مشارى 
الأرض ومغاربها » وبعد حصولنا على هذه النسخة الوحمدة بمصر وجدناها تنقص 
ثلاثين صفحة ول نجد وسبلة لاستكالها سوى استنساخبا من النسخة الوحيدة في 
دار الكتب بالقاهرة . 


كا أني علمت من دار الفتح للطباعة والنثسر أنالنسخة التي 'تنقلعنها هذهالطبعة 
الثانية يحصل عليها صاحب ‌الدار إلا بعد أن طو”ف في البلاد الإسلامية »و حصل 
عليها بمثقة وبثمن غال وم يفرط صاحبها الجزائري فبها إلا بعد أن استوثق من 
الغرض الشريف وهو نشر هذا التراث الإسلامي النادر . 


وأبادر فاذكر أن المذاهب الانية التي اعتمدت لتكون مصدرأ لتبويب 
الفقه الاسلامي في موسوعة القاهرة هي مذاهب اهل السّنة الأربعة ومذهب 
الإباضية ومذهب الظاهرية ومذهبين من مذاهب الشيعة المعتدلة وهما مذهب 
الإمامية والزيدية الجعفرية » وكان عمدة الموسوعة في مذهب الاباضية هو 
كتاب « شرح النيل » وألفيناه من أجل" كتب الفقه تأصيلاً وتفريعأ 1 


د ت 


نشأة الفقه الاسلامي : 


للفقه الإسلامي هة كبرى في تكوين الشريعة الإسلامية » وكان صدر 
الدولة العياسية العصر الذهبي له » حينا كانت « بغداد » عاصمة الدنيا في العلوم 
الشرعدة وعلوم الكون » أما كيف تكوّن هذا الفقه وتككوانت مذاهبه الختلفة 
فنوجزء فما يلي : 


أولهما: طور التشريع . 
وثانيها : طور الاجتهاد . 


والأول منهبا وهو طور التشمريع : كانت مدته ثلاثا وعشرين سنة > وهي 
مدة الرسالة المحمدية وتبدأ بمبعثه » أي بوقت نزول الوحي علبه» وتنتبي بلحاقه 
بالرفمق الأعلى » أي بموته » منبا ثلاث عشرة سنة مكة ا 
الأحكام التشريعية خلا هما قليلة ومعظم ما نزل منالقرآن فيها يدعو إلىالوحدانية 
وعبادة الله وحده > ونتَمْذ عبادة الأصنام > والشرك بالله . 


ومنها عشرة أعوام بالمدينة المنورة نزلت فبا معظم الأحكام » وذلك بعد أن 
أسست الدولة الإسلامبة وبدت الحاجة إلى تنظم شؤون هذه المماعة داخليا 
وخارجيا » وكانت الأحكام التشريعية تنزل منجمة أي بجزأة متفرقة ومتدرجة 
لكي يسبل على الحافظين أن يعوها لأنهم أمة أُمّبة لا تقرأ ولا تكتب . 


۱۷ (ج١‏ النيل ‏ ؟) 


وللشريعة في هذا الطور مصدران هما : الكتاب ( القرآن ) و ( السنة ) 


أما طور الاجتهاد : نمدته ثلاثة قرون تمد دنهاية الطور الأول وهو طور 
التشريع » وقمل ان مداته عشرة قرون . ولتبسيط معنى الاجتباد في ضوء 
ما سيق د كره عن مصادر الفقه الإسلامي نقول : 


عليه الصلاة والسلام » تخيّر لما الوقت المناسب عندما بات البشرية 


النضج . 


ولمّا كانت هذه الرسالة عامة لميع الناس فيكل زمان ومكان إلى بوءالقيامة» 
نزل الوحي بنوعين من الأحكام التشريعية في نوعين من المسائل : 


» مسائل لا تتأ باختلاف الأزمنة والأمكنة والبينات والعادات‎ - ١ 
ونزلت قواعده الأساسية حكة حدادة في الكتاب ( القرآن ) . وكلّف الرسول‎ 
بوحي من ربه أن يفصل للناس هذه الأحكام العامة » وفي ذلك المعنى يقول الله‎ 
: تعالى : فإ وأنزلنا إليك الذكر لتبسّن للناس ما تزل إليهم ي" » وقوله‎ 
لقد تمن" الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته‎ 
ويزكّيهم ويعامهم الكتاب والحكة "٠ء والأحكام الشرعية فيهذا النوع الثابت‎ 
الذي لا يتغير بزمان ولا مكان سميت بالأحكام القطعية » ومنبا أحكام العقائد‎ 


Et : سورة النحل‎ )١( 
سورة آل عمران : ؟.‎ )١( 


1868 


ومنكرها خارج عن ربةة الإسلام » والعبادات كوجوب الصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . ومنها أيضاً القواعد الكلية التي 
أخذت من الشريعة ينص واضح > وليس فيها ما يعارضها تقريراً أو تفريعا » 
وتجعلبا الشريعة اساسا للأحكام كقاعدة ( لا ضور ولاضرار ) وقاعدة 
( المعاملات طلى حت يثدت المنع ) وقاعدة ( هما جمل عدم في الدين 


من حرج ) . 


؟ - ومسائل أخرى من شأنما أن تتأاثش بظروف الزمان والمكان وتختلف 
باختلاف البيئة والمرف وبحسب ما تدعو إلمه المصلحة في كل منبا » واكتفت 
الشريعة الاسلامية في هذا النوع بأن وضعت لا القواعد العامة الكلية المرنة 
وتر كت الأحكام الفرعية إلى اجتهاد العقل البشري احتراما له ومسايرة للظروف 
والمصالح» ومماها الأصو ليون بالأحكام الظنية لآنها م تحىء على سبيل القطع بل 
جاء ما يدل عليها أو يشير إليها بحيث تختلف الأفهام فبا > وه ذا النوع هو 
موضع اجتہاد المجتبدين . 


والحكة في ذلك أنه لا يصح في أمور العقائد والعبادات وصورها ورسومما 
أن تترك لأفهام الناس واجتهاداتهم لآن الله لا 'يعبد إلا بما شرع ولأنه لا يصح 
الاختلاف في ذلك » أما الفروع التي لا يضر الاختلاف فيها وتخضع لظروف 
الزمان والمكان فلم يكن يصلح أمر الناس على توحيدها > وإلا مدت المقول 
عباده بأن فتح فما باب النظر والاجتہاد حسب ما يسار مصالحهم » وحديث 
معاذ بن جبل نص في الإجتهاد » إذ لما أرسله الرسول إلى البمن قال له : «_بم” 
تقضي با معاذ ؟ قال : يكتاب الله » قال : فإن لم تحد ؟ قال: فيسنة رسول الله» 


ل 


قال : فإن ل تحد ؟ قال : أجتهد برأبي 2 فأقرئه على ذلك > . 


فأما طور التقليد فبو متد إلى عصر نا هنا» وبدأ بعد قفل باب الإجتهاد 
لقلة توافر شروطه » وأما كيف نشأت مذاهب الفقه الإسلامي شتلق وان 
وحدت فنقول : 


حدث للناس بعد عمد الرسالة حوادث وواقعات ونوازل »> وكان الخلفاء 
الراشدون يلتسون ها الحاول في نصوص الكتاب أو السنة > فإن لم يحدوا فما 
اجتبدوا واجتهد الصحابة معبم » فإن اتفقوا على رأي واحد كان ذلك نوع) 
من الإجماع > وهو المصدر الثالث للتشريع الإسلامي » وإن اختلفوا أخذ 
بالرأي الغالب . 


وكانت هذه الإجتهادات محفوظة في الصدور غير مكتوبة في كتب جامعة » 
ولا انتشر الإسلام وشر"ى إلى الصين وغرب إلى الأندلس » وتفر“ى الصحابة في 
الأمصار دعت الضرورة إلى التدوين » وقام الفقباء من أصحاب الإجتہادات 
والفتوى بالجلوس في المساجد لتدريس الفقه» ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيره كثير » إلا أن هؤلاء الاربعة كثثر تلاميذهم وزادوا فما 
تعاموه منهم يحسب ما جد لهم من أحداث أو فتاوى »> وجميع ما دوآن من آراء 
أبي حنيفة واراء تلاميذه وأتباعه مم وسمي بمذهب أبي حنيفة احتراما له 
وتقديراً لأأستاذيته » وبنفس الطريقة نشا وعرف مذهب الإمام مالك ومذهب 
الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذاهبالشيعة ومذهب الإباضية 
ومذهب أهل الظاهر وغيرها . 


. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي‎ )١( 


ا — 


والسئة . 


فأبو حنيفة يقول : « عامنا هذا رأي لنا » وهو أحسن ما قدرنا عليه » 


وافق الكتاب والسنة فخذوا به وإلا فاتر كوه ». 


وكان الشافعي يقول + « لا تقلدوني في كل ما أقول > وانظروا في ذلك 
فإنه دبن » . 


2 ع 
وخدوامن حمث اخذوا ». 


ولقد حفظ الله القرآن من التحريف : ل إنثًا نحن نزالنا الذكر وإننًا له 
لحافظون # » فبقيت العقيدة الإسلامية واحدة لدى جيم المذاهب > وبقىت 
أصول الشريعة ثابتة بأصوها القطعمة . 


وليست المذاهب الاسلامية إلا اختلافات واجتهادات في اقمروع كا 
مشاكل البشرية » على العكس من ذلك المذاهب في اليهودية والمسيحية › فبعض 
مذاهب اليهودية يحرام زواج اثنين من مذهبين مختلفين وكذلك المذاهب 
المسيحية > والخلاف بينها في أصل العقيدة . 


ات 


وما من شك في أن الديانات السماوية التي نزلت على الرأسل قبل الإسلام م 
تكن عامة » وإنما كانت خاصة » مقصورة على علاج بعض ما فشا من عبوب 
وآثام في جماعة معمنة > ولذا ند بعض الرثسل أرسل إلى مائة ألف ( سيدنا 
يونس ) » وكذلك نجد رسولين من قبل الله في زمن واحد > كل منهها أرسل إلى 
جماعة معينة في بقعة معينة » كا هو الشأن بالنسبة إلى سيدنا ابراهم ولوط > 
وقوام الرسالات السماوية كلها الدعوة إلى توحيد الله فاطر السماوات والأرض 
الذي أنشأها انشاءً أولما وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وإلى جانب التوحيد 

نت تشمل الرمبالة الحض على الفضائل والأخلاق والإمتناع عما فشا في المرسل 
إليهم من موبقات كالقتل والزنى والسرقة والفش في المكيال والميزان في 
التعامل » والتزام الصدق والبمد عنالكذب والخيانة والتحلى بالتواضع والتسامح 
« من ضربك على خدك الاين فأد ر له خدك الأيسر » وهو قول للسيد المسيح . 


وكانت آخر الديانات المماوية قبل الاسلام هي المسيحية ؛ وقد حرفت 
كا حرفت تعالم اليهودية من قبلها حتى في قوامها الأصلى › فقالت اليهود : 
( عزير ابن الله ) » وقالت النصارى : ( المسيح اين الله ) . 


وفي صدد تقدم الآدلة على تحريف قواعد التوراة والإنخيل اللتين يجمعها 
كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس » الجزء الأول منه يطلق عليه العبد القديم 
( التوراة ) والجزء الثاني يطلق عليه العبد الجديد ( الإنخيل ) » نشير إلى أت 
بجلة ( لايف ) أصدرت عدداً خاصا عن ( الكتاب المقدس ) في جلد رقم ۳۸ 
بالعدد رقم ۷ » وذلك في شر ابريل سنة ١456‏ بدأته بمقدمة عامة تلخص فسا 
تاريخ هذا الكتاب وتطوراته وترجماته » وقد جاء فيبا ما يدل على التحريف 
وأن الآألواح الأولى الي نزل بها الوحي على موسى وعلى عيسى عليها السلام > 


۲ 


ليست واردة بنصها وأغلب الظن أنم-ا ضاعت » من ذلك قول المجلة في مقدمة 


امحل الأول : 

« الكتاب المقدس الذي نحن بصدده أوسع الكتب انتشاراً وأ كثرها أثراً في 
تاريخ البشر .. ولكنه مع ذلك كتاب كتبه الإنسان .. إن مؤلفيه يحملون 
أسماء ذائعة الصيت مثل القديس بول ( بولص ) » ولكن أغلب كلاته كتبها 
أشخاص آخرون لا يعرف أحد من م » لقد ظل“ الوحي الالمي ينتقل من الأب 
إلى الإبن ألف سنة تقريباً بعد ابراهم من غير أن يكتب » وبمد ذلك بدأ المهود 
فقط في تدوينه قبلى ميلاد المسيح بنحو ألف سنة »> فأخذوا يسجاون القصص 
والقصائد » وأضافوا إلمها قصصا وقصائد أخرى جديدة » واستدعى الأمر أن 
تعاد كتابة لفائفبم ع دة مرات وأن 'تنقل وتنسخ مما أوجد فرصا عديدة 
لا تحصى لتغميرات كثيرة لا حد” لما » بعضبا مقصود وبعضبا غير مقصود .. 
لذلك فإنه لا يوجد الموم أي“ نص أصلى لأي جزء من الكتاب المقدس .. 
وربا حوى ( العبد ا لجديد ) تغبيرات أكثر وأبلغ من ( المد القدم ) > 
ثم جاءت الحركة المعاصرة لتحقيق ما في الكتاب المقدس تحقدقاً علساً وتارخا 
بالرجوع إلى الآثار القديمة واللفائف والحفريات مما أدى إلى إعادة النظر في 
شروح هذا الكتاب المقدس وتهذيب التفسيرات القدعة » . 


وورد في بحلد مجلة ( لايف ) أيضاً عن نشأة الكتاب المقدس وترجماته ما 
oT‏ 


« إن" الكتاب المقدس *كتب أول ما كتب باللغة العبرية القدية وباللغة 
الكوئينية - أي الإغريقية ‏ إلا أنه عاش أكثر ما عاش في الترجمة > وكل 
الترجمات ناقصة وقاصرة» إذ كانت طريق المترجمين محفوفة بالخاطر والصعوبات > 


کت 


وقد عجز القديس جيروم نفسه عن إرضاء الكنائس المعاصرة له والتمشي ممع 
أذواقها ومو هما 2 وذلك رغم أن البابا اعتمد تلك الترجمة اللاتينية 
سنة 1161م . 


ولاعجب بعد ذلك في أن يحتدم الأوار بين رجال الدين المسبحي في ممم 
نىقىة حول المسبح وطبيعته » وكان ذلك في زمن قسطنطين امبراطور الرومان 
فتدخّل هذا الامبراطور » وجمّع البطارقة والأساقفة » فاجتمع في مدينة نيقبة 
سنة ٣٣٠‏ م ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة > ويقول ابن البطريق 


عنميم: 


د وكانوا مختلفين في الآراء والأديان أشد الإختلاف » نمنهم من كان يقول : 
إن المسبح وأمه إلحان من دون الله » ومنهم من قال : إن المسبح من الآب بمنزلة 
شعلة نار انفصلت من شعلة نار > ومنهم من قال : ل تحمل به مرم تسعة أشهبر » 
وإِنما مر“ في بطنها كا يمر" الماء في الميزاب » لآن الكامة دخلت فى أذنها وخرجت 
من حمث مخرج الولد لساعتها » ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من 
اللاموت كواحد منا في جوهره > وأن ابتداء الابن من مريم » وا اصطفي 
ليكون خلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الالهبة » ومنهم من قال إنهم ثلاثة 
5مة». 


وعلى ما ورد في كتاب ( قصة الحضارة ) يقول ( ديررانت ) المؤلف عن 
قسطنطين ص ۳۷۸ جزء ١١‏ : إن المسحمة كانت عنده وسملة لا غاية » وهداه 
شيطانه الوثني أن يسخر المسبحية ورجال الدين لخدمة سياسته » فاستبقى 
من الأساقفة ۳٠۸‏ فقط وصرف أكثر من ٠۷٠١‏ واستطاع أن يشتري ضائر من 
استبقام فانتهى المجمع إلى القول بألوهية المسح والآمر بتحريق كل كتاب يخالف 


2ت 


ذلك > وم يستطع قسطنطين وجمعه أن يقضي على حدّة التناقض بين المسبحيين» 
وهذا هو رأي بعض الفرق المسحبة حول طبمعة المسمح : 


النسطورية : وتنسب إلى نسطور الذي كان بطريقا للقسطنطينة » وكان 
برى أن مر / تلد الإله وإنما ولدت الإنسان »> ثم اتحد هذا الإنسان بعد ولادته 
بالأقنوم الثاني اتحاداً مجازيا حقيقيا فطرد هم ذا البطريق من منصبه ونفي إلى 
امم صر حت مات . 


اليعقو بية : وتنسب إلى راهب بالقسطنطينية يدعى يعتقوب البرادعي » 
وخلاصة رأي هذه الفرقة أن المسمح ذو طبيعة واحدة امتزج فبها عنصر الإله 
بعنصر الإنسان > وتككوان من الإتحاد طميعة واحدة بين اللاهوت والناسوت > 
وذلك كامتزاج الماء واللبن » وبسبب ذلك انعقد مم خلكدونية الذي قرر أن 
المسيح له طبيعتان » ولذلك انفصلت الكديسة المصرية التي تدين بأن المسح ذو 
طبيعة واحدة عن الكنيسة الرومانية . 


الملكانية : نسبة إلى ملكا الدي ظهر بالروم واستولى عليها » وهي تدين بأن 
المسبح جوهر واحد له مشيئتان وطبيعتان » وأن اتحاد الله بعسى كان قائما 
حال صليه » فعسى إله تام وإنسان تام والإنسان منه هو الذي صلب وقتل › 
أما الإله فم ينله شيء » وأن مرح ولدت الإله والإنسان وأنها معا شيء واحد.. 
ابن الله تعالى . 


المارونية : أتباع يوحنا مارون الذي قر“ر أن المسبح ذو طبيعتين ولكن له 
مشيئة » أي إرادة واحدة > ولقد قرر المجمع العام السادس بالقسطنطينية 
سنه م فساد ذلك» وقرر لعن مارون وتكفيره»و هذه الطائفة بطرك خاص 


مقر ه لىنان . 


EES‏ عدت 


الارثوذكس + وتثلهم الكنيسة الشرقبة بالقسطنطينية > ويقولون بأن 
للمسبح طبيعة واحدة » وقالوا إن الاله الأب أفضل من الاله الإين » وإن روح 
القدس نشأ عن الاثنين معا . 


الكاثوليك : وتلم الكنيسة الغرببة ب ( روما ) ويقولون بأن المسيح له 
طممعتان ومشيئتان ويقولون بالمساواه التامة بين الاله الإبن والاله الأب . 


البروتستنت : وتسمى بالإنجيلية » إشارة إلى أنهم يتبعون الإنجيل فقط » 
وحملوا على بدع الكاثولبك والأرثوذ كس مما ولا سما في مسألة العشاء الرباني الذي 
يتكوءن من خبز وخمر وبعد تلاوة خاصة من رج-ل الدين يوم الفصح يستحيل 
الخبز إلى لحم المسيح والخمر إلى دم المسبح » ومن أكل منه يصبح مسيحا آخر 
تحرم علبه النار > ولقد على المؤرخ المسبحي على هذا بقوله : « وبهذه الطريقة 
تعظم الحضارة الأوروببة والأمريكية شغميرة من أقدم الشعائر وهي أكل 
الآلئة». 


ونداد البروتستانت ببدعة صكوك الغفران » وكان أول صك صدر من المايا 
( اران الثاني ) سنة ٠۹٠٠م‏ > وقد منحه لكل مسبحي يشترك في اروب 
الصليبية الأولى ضد الإسلام والمسامين » ثم صارت صكوك الغفران بعد ذلك 
مصدر ثراء فاحش للرهبان » بل صارت لها سوق كسوق الأسهم والسندات > 
وحجتهم في ذلك ما قرره المجمم الثاني عشر بأن يسوع المسح قلد كنيسته 
سلطان منح الغفرانات 6 وكان مما يكتب في صك الغفران : « ربنا يسوع المسح 
برحمك با فلان » ويحلك باستحقاقات الأمة الكلمة > وأنا بالساطان الرسولى 
المعطى لي أحلك من جميع القصاصات والأ--كام والطائلات الكنسية التي 
استوجبتها » وأيضا من جميع الافراط والخطايا والذنوب مها كانت عظيمة 
وفظيعة » . 


تت 


ثم ادعى الباباوات في المسبحمة ما ليس لحم حت »> وسلبوا سلطان الله في 
ملكه » وزعموا لأنفسهم العقاب والثواب والغفران من دون الله > وكا قال 
تغفلون الناس ويسلمون أموالهم عن طريق بيع صكوك الغفران کا ادعى 
الباباوات في روما أنهم خلفاء الله في أرضه » وأن لهم حق تعديل التعالم الدينية 
فأحلوا ما حرم الله وحرموا بعض ما أحلته » وضروا الجزية على الناس وعلى 
البيبائم » وخصوا أنفسهم بشلح من يعارض سلطاتهم وطرده من ملكوت 
رحمة الله في الأرض والسماء » واعتدوا على سلطان الملوك والأمراء والحكتام » 
وانتشرت في القرون الوسطى في أوروبا عادة تتويج الوك والآمراء ثم استغل 
الملوك والأمراء هذه الشرعبة في الحك التي يضفيها عليهم البابا فادعوا أن هم على 
الشعوب حقا إلهيا مقدساء فلبم أن يفعلوا بالشءوب ما ثاءوا دون اعتراض 
من الناس > فلا حت" لأحد > ولا حرية لأحد > ولا مال لأحد إلا بقدر ما يسمح 
ويشرع الملك لأهل ملكته ما دام قد تلقى حقه الإهي عن طريق الممثل المباشر 
لله في الأرض وهو المابا» وكان الملوك يدفعون الكثير من الأموال للباباوات لقاء 
تسليطهم على شعويهم > وكانت كل ملكة في أوروبا تتكوتن من عدة إمارات > 
وكان كل أمسير على إقطاعية يدفم الكثير إلى الملك مقابل أن يالك الإقطاعة 
بدوره أرضها وسا کنا او وا ويستيد بالجيم كيف شاء» 
حت أن 'أمير الإقطاع كان إذا باع أرضه الت ملكا أو بعضہا يتبعها ويدخل في 
الببع ما عليها من زرع وشحر وحموان وإنسان . ١‏ 


فاما أن ساءت الحال في أورويا في القرون الوسطى » وبلغ الظلم والاستبداد 
با لخلوقات مبلغاً لم يبلغه في أظلم عصور التاريخ القدمم ‏ ثار الناس على هذه 


¥ ا 


الأوضاع » فنادى ( مارتن لوثر ) بالإصلاح الديني وتبعه الكثيرون من الناس » 
ونا المذهب البروتستانتي » وكان من آثاره رغبة الشعوب في التحرر من 
ملمطان الوك ¢ وقامت المُورات ومنها المورة الفرنسمة ¢ ونادى المفككرون 
والحكام بفصل أمور الدين عن أمور الدنيا > وكان هذا الفصل سبلا مكنا 
مستساغ) لأن الديانة المسيحية م تشمل تنظم أمور الدنيا لمجتمعات 
تنظيماً كاملا . 


وبدأت أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر من ميلاد المسيح 
1 4 1 : 
تنظم أمور ا مجتمع من ممع وشراء ورهن وتعامل فما بين الناس ووضعت لدلك 
القوانين الوضعية » ومنها ما ينظم العلاقة بين الحكومات والأفراد > وما ينظم 
العلاقات بين الدول بعضما البعض . 


ولا جدال في أنه بعد أن قفل باب الاجتباد وى القرن الأخير الهجري 
ظبرت بعض النعرات العصبية بين بعض أتباع المذاهب الإسلامية ولكنبا لم 
تعد سوى تفضيل أتباع أحد المذاهب بعض أحكامه في الفروع على مثبلتها في 
المذاهب الأخرى » ولكن شتان بين اللتيا والتي . 


ولقد عاصرت بنفسي في أول حجة إلى بيت الله الحرام عام ١851١ه‏ الموافق 
مع إقامة أربع حاعات للصلاة حول الكعية لکل منہا آذان وإمام ¢ 
فبذا يوم الناس خلف مصلى الحنفي وآخر خلف مصلى الشافعي وثالث خلف 
مصلى المالكية ورابع خلف مصلى الحنابلة »> وهكذا » ولكن - والمد لله - 
لم مض سنوات قلبلة حت 'هدمت تلك الأماكن وبقيت الكعبة ووجدت الصلاة 
تقام في المسجد الحرام بمكة دفعة واحدة يم الناس فيها إمام واحد . 


اق 


ومئذ أوائل القرن الحالي الرابع عشر الهجري تنادى المسامون بالتقريب 
بين المذاهب › وقبل ذلك اتسعت الصدور لامقارنة بين مذاهب أهل السنة 
الاسلامية امختلفة » وكتاب المغدي لابن قدامة الحنبلي خير شاهد على ذلك » 
وكذا كتاب امحلى لابن حزم الظاهري . 


وني منتصف القرن المحالي اتسعت تلك الدعوة إلى التقريب بين مذاهب أهل 
السنة وغيرها من المذاهب » وقام المرحوم الد كتور عمد عمد المدني عميد كلية 
خصصت للتقريب بين المذاهب الختلفة » وكان له رحمه الله الفضل في تدريس فقه 
بعض المذاهب الأخرى في الكلية . 


ثم وفقنا الله مع آخرين من الرواد لفتح باب المقارنة بين الشريعة الإسلامية 
بمذاهسها المختلفة وبين القوانين الوضعمة في الدول الغريية والشرقمة » فكان ذلك 
فتحا مبينا دل" على تفواق الشريعة الإسلامىة وشمو ها وصلاحمتها لكل زمارل 
ومكان وعلى أنها سبقت أحدث ال:ظريات القانونية العصرية . 

خير الفضل ما شهدت به الأعداء : 

بدأت الحافل الدولية في العام تقدّر الشريعة الإسلامية حى قدرها وتعتبر 
أن اختلاف الآراء في الفروع في ختلف المذاهب دلبل على صلاحمة تلك الشريعة 
لمواجهة وحل مشا كل الدشرية » ومنها : 

أولاً - مؤتمر القانون الدولي المقارن : 


انعقد ب لاهاي ہولندا في أغسطس سنة ٠۹۳۲‏ > وكانت الشريعة الإسلاممة 


5 


ضمن القوانين المقارنة فى حيز ضسّى جداً» وني هذا المؤمر أعلن الأستاذ «لامبير» 
تقديره للشريعة الإسلامية فى الناحة الفقببة . 

وقدم الأستاذ علي بدوي حلا عن العلاقة بين الأديان والقوانين كوسيلة 
من أحمية في علوم القوانين الحديثة » ووافق بالاجماع على اقتراح مؤداء أن 
للقانون المقارن . 

ثانيأ ه انعقد نفس المؤتمر في أغسطس سنة ۱۹۳۷ م : 

ودعي لشهبوده مثلان للأزهر الشريف هما : الشيخ مود شاتوت والشيخ 
عبد ال حمن حسن » وقدآما حثين : أحدهما عن ( المسؤولمة الجنائمة والمسؤولمة 
المدنية في نظر الإسلام ) > والثاني عن : ( علاقة القانون الروماني بالشريعة 
الإسلامىة ) . وانتبى المومر إلى إصدار القرارات الآ تة : 

. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريم العام‎ )١ 

؟) اعتبار الشريعة الإسلامية صالحة للتطور . 

+) اعتبار التشريع الإسلامي قان بذاته وليس مأخوذاً من غيره ( يقصد 

القانون الروماني ) . 

؛) تسجيل البحث الأول في سجل المؤتمر واعتباره مرجعا فقا . 

. استعال اللغة العرببة بالمؤتمر في دوراته المقملة‎ {o 

ثالثا - مؤتمر امحامين الدولي ب لاهاي : 


عن الشريعة الإسلامىة بمثل ما مر“ ذكره » وأوصى موْتمر اتحاد الحامين الدولى 
بتمني دراسة الشريعة الإسلاممة دراسة مقارنة . 


١‏ ل 


رابعا - جمعية القانون الدولي العام : 
اعتبرت هذه الجعبة عمد بن الحسن الشيباني الرائد الأول للقانون الدولي العام 
وألفوا جمعية بإسمه > ومن مهام هذه الجمعية بحث وتحقبى ونشر مؤلفاته 
وفقبه وأصبح لا ف المند فرع و كذلك في الباكستان » ومن مؤلفاته كتاب 
( السير الكبير ) عن المغازي والجباد ونظم الحرب والسلم وعلاقا تالدول في كل 
من الحالين . 
خامسا - أسبوع الفقه الاسلامي في باریس سنة ۱۹۰۱ م : 
خصصت كلىة الحقوق هذا الأسبوع كله للفقه الإسلامي » وطلب القائمون 
على إعداد م ذا الاسبوع إلى علماء الاسلام تقد يحوث معينة » ) أطلقت هم 
الحرية في إلقاء ما برونه من حوث أخرى > أما البحوث الإسلامية التي طلب. 
القائمون على الأسبوع ضرورة الكتابة فيها لما كان يحوطبا من عدم الفبم من 
جائب عاماء القانون الفرنسي وغيرهم فهي : 
)١‏ إثبات الملكية . 
؟) الإستملاك للمصلحة العامة وهو ما يعرف بنزع الملكية . 
+) المسؤولية الجنائية . 
؛) تأثير المذاهب الاجتهادية في بعضها البعض . 
ه) الريا في الإسلام . 


وكان نقدب الحامين في باریس رئيا لمؤتمر في الجلسة النبائية > واختم 
أعمال المؤتمر بكامة قال فيها : « لا أدري كيف أوفق بين ما كان يصور لنا من 
جمود الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي وعدم صلاحيتها كأساس 
لتشريعات متطورة > وبين ما سمعته فيهذا المؤتمر ما يشبت بغير شك ما عليه 
الشريعة الاسلامية من عمق وأصالة ودقة وكثرة تفريع وصلاحية لمقابلة 
جميع الأحداث » ٠‏ 


۳١ 


وانتهى الأسبوع بالقرارات الآتبة : 

؟) اختلاف المذاهب يحوي ثروة تشريعية هي مناط الاعجاب 2 ومنها 
يستجيب الفقه الاسلامي لجميع مطالب الحياة » ثم أنحى أعضاء امور 
باللاة على فقباء الإسلام في العصر الحالي > وأصدروا التوصية الآتية 
وهي : 
مموبة تنويياً عصريا » . 


ولقد بدأت سوريا بالتفكير في إخراج تلك الموسوعة ثم تبنت مصر الفكرة 
في عبد الوحدة بين سوريا ومصر » ثم داومت مصر الجهد و كونت لجنة تايعة 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اعتمدت المذاهب الهانبة ومنها المذهب الإباضي» 
واستخرجت اللجنة المصطلحات الفقببة من أمهاتالكتب من كل مذهب ورتسا 
الترتيب الأبحدي» ثم قام العاماء المتخصصون بالكتابة في كل مصطلح مجميع آراء 
المذاهب الانية > وقد طمع من الموسوعة إلى الآن عشرة أجزاء كل منها يزيد على 
الخسمائة صفحة . 


إت الفقه الإسلامي بجحميع أحكامه قد عاش قرونا متطاولة متلاحقة 
: متتابعة .. الأمر الذي لم يظفر به ولا بما يقترب منه أي تشريم في العام لا في 
القدمم ولا في الحديث » تمن المعلوم أن فقه التشريعات الغربية في أوروبا وأمريكا 
ولمد قرن وبعض قرن من الزمان منذ أن فصلوا الدين عن الدنيا » أما 
التشريعات الروسمة الشوعبة في القانون والإقتصاد فولمدة النصف قرن الأخير 
إذ أن التجربة الروسية الشبوعية بدأت بعد سنة 1919 م . 


FY 


أما الفقه الإسلامي فله أربعة عشر قرنا » ولقد طوف في الآفاق شرةا 
وغربا وثمالاً وجنويا ونزل السهول والوديان » والجيال والصحارى > 
ولاقى مختلف العادات والتقاليد » وتقلب في جمبع البيئات » وعاصر الرخاء 
والشدة » والسمادة والاستعماد » والحضارة والتخلف » وواجه الأحداث في 
جميع هذه الأطوار - فكانت له ثروة فقهبة ضخمة لا مثيل لها » وفيها يجد كل 
بك أيسر الحلول لمشا كله > وقد حكت الشريعة الإسلاممة في أزهى العصور 
فما قصرت عن الحاجة » ولا قعدت عن الوفاء بأى مطلب › ولا تخلفت بأهلبا 
في أي حين » فحرام علمنا أن نتسو“ل و نحن الأغنياء »> وأن نتطفل على موائد 
الحدئين ونحن السادة الأكرمون » قاتل الله الاستعار وصنائعه 
زاغو 


حاجة الفقه الاسلامي إلى من ينصفه : 


ولل“ بعض الإشارات التي ألمعنا إليها في مناسبات عابرة عن الشريعة 
الإخلاضة فا أن ر أن الفقه اللاي عق رو العا »توما سوا 

من الأقوال والآراء وجلمل النظريات والممادىء » وإن كانت المكتية الإسلاممة 
هلك وسلب منها أ كثر المؤلفات إلا أن البقبة الباقية فيها الغذاء بما يكفي لكي 
نقيه على جمسع التشريعات في ماضيها وحاضرها ومستقبلها إن أحسن عرضها 
وتبويبها » إذ من المسلم أن البقية الباقية من كتب الفقه الإسلامي إما حميسة في 
أقبية المكتمات فى الآستانة وغيرها > وإما شه معتقلة بدور الكتب الأخرى » 
وإما متداولة منشورة بالطريقة الأولى من تدويب وفهرسة > مما حمل الرجوع 
إلها صما على المتخصصين » فا البال بالأجانب من المشر”عين ورجال القانون 
الذين بدأوا يعرفون للشريعة الإسلامية حقها» وبرغبون في الاطلاع على ذخائرها 
وكنوزهما. 


3 (ج١-الثيل ‏ م) 


فالفقه الاسلامي إذن أحوج ما يكون إلى بعث المقبور .. ومسايرة أحدث 
أساليب النشر والفهرسة والتبويب ليصبح ميسورأ يسهل الوسول إليه من 
كل طالب . 


وإعادة طبع «شرح كتاب النيل وشفاء العليل»على أحدث طريق من طرق 
الطبع والتبويب والفهرسة عمل عظم وخدمة جلى لمسامين في جميع بقاع 
الأرض » نفع الله به وأجزل الثواب لكل من شارك فيه ... 


علي علي منصور 
رئيس الحكة العلا 
ورئيس اللجنة العليا لتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية 
فار ار اف 


کے 5 


مقدمة مؤلف كتاب النبيل 
الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني 


رحمه الله 


المتوفى سنة ۱۲۲۳ ه 


وبعد » فبقول الفقير إلى مولاه » الحامد له على ما أولاه من النعم والمآرب 
الحاج محمد بن الحاج : هذا ثاني تفسير على النيل » يغسل عنه ما أيهم كالسيل » 
خلاف الأول فإنه طويل الذيل » ول يتم > وكلاهما في صغر السن مخلص لربنا 
الجليل » وهو حسبي ونعم الو كيل » ولا أببح لأحد أن يختصره أو ينتحل منه 
حاشية على النيل » أو يشرح النيل به أو يدخل قبه بقوله : « ومن غيره » 
وقوله : «رجم» ومن فعل ذلك لم يربح » وأخاف عليه تعجيل العقاب » وإنما 
ألكفته لينتفم به الناس ويشتغلوا به في العبادة . 


( الحمد لله ) المد : الثناء على اميل » سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل » 
وبسطته في شرح اللامبة وغيره كحاشت على أبي مسألة > فإني قد ذكرت فما 


ه76 _— 


حمداً يواني ما تفضل به علينا من النعم » والشسكر له على ما أولانا 


أقسام المد والشكر والمدح ؛ والله هو الواجب الوجود لذاته » بمعنى أن ذاته 
تقتضي الوجود وتستازمه حتى إنه لا يكن وصفه بالعدم ؛ (حمدأ) مفعول مطلق 
محذوف لا للحمد > للا يازم الإخبار عن المصدر قبل معموله ؛ أي تحمده 
حمداً ؛ ( بوافي ) أي يقابل ويعادل ( ما تفضل به علينا من النعم ) النعمة : 
أمر حلال ملائم » نما تفضل الله عز وجل به على الكافر نعمة ولو هلك بها » 
لأن ذلك لاستعماله لها فى غير محلبا » ويدل على أا نعمة علبه وجوب الشكر 
عليها إجماعا ؛ ذهب بعض الشافسة إلى أن أفضل المد و المد لله حمداً بوافي 
نعمه ويكافي مزيده » حتى إن من حلف ليحمدنسّه جحمبع محامده وقال ذلك بر“ 
والمراد : إنشاء حمد يواني ما تفضل به من النعم عليه بأن طلب من الله أن يتم 
تقصيره فمصدر منه حمداً يكون طبق ما أنعم عليه به » كأنه فال : اللبم 
أصدر مني حمداً يوافي ذلك » والمراد يوني النعم التي هي خلاف التوفيق لذلك 
الجد » فإن التوفيق إلمه نعمة أيضاً > والشيء لا يعادل نفسه > وأيضا لو أراد 
ذلك التوفيق في قوله : ما تفض ل » ازم أن يكون قد طلب من الله خصلة 
لا يكون لله عليه معبا منّة وفضل + وذلك غير واقع وغير جائز الوقوع وغير 
جائز الطلب به كسائر المستحيلات في حى الله سبحانه وتعالى فافهم ؛ ولا 
تکرر الجد مع الشكر بعد لآن مرأده المد باللسانوالشكر به وبغيره»فذ كر 
الشكر بعده ذ کر عام بعد خاص + وم يحمل متعلى المد هو ما تفضل به من 
النعم » بل قال : حمداً يواني ذلك فلا يكون ذلك هو الشكر » ولا يناني قوله 
مدآ يوافي الخ قوله : لا أحصي ثناء » لآن المد الذي لا بحصه هو الثناء الذي 
يطابق الذات الواجب الوجود . (والشكر ) فعل ينبىء عن تعظم المنعم بسبسب 
إنعامه » سواء كان ذكراً باللسان © أم اعتقاداً بالجنان » أم عملا بالأركان . 
(له على ما أولانا) ه جعلنا تالبين له أو جعله تالبا لناءأي قربه إلمنا وأعطاتاه . 


تھ 76د 


ونسأله اللطف والإعانة في كل حال ولا سيا حال 


© 


( من الفضل ) الخير العظم » ( والكرم ) العطاء بدون أن نكون له مستحقين » 
وقبل : الكرم الإنعام بالنوال قبل السؤال » وقيل : الحم على جبل المباد فلا 
يعجل بالعقوبة » وقبل : عموم العطاء لخلقه بلا سبب متهم © وقيل : إعطاء 
ما ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي لا لملة ولا غرض > ولا يقال : الله سخي 
لعدم ورود هذا الاسم في حقه تعالى » قىل : ولاستدعائه سبق البتخل > 
( لا أحصي ) لا أستطبع ( ثناءء ) بالنصب والتنوين أي ذكراً بالجيل عظيما 
وافا بحقه » وهذا مستفاد من السباق والتنكير > ولا يطلى الثناء على الذ كر 
بالقبيح أو على الفعل إلا يجازاً على الصحبح > ( عليه ) أي على الله > ( هو ) 
ممتدأ عائد إلى الله وخبره ( کا أثنى على نفسه ) أي ذاته ©» أو هو عائد إلى 
ثناء » فتكون الملة نعتا لثناء على هذا > وهذه إشارة إلى حديث عنه علا 
ولا أحصي ثناءً عليك أنت کا أثنيت على نفسك » روى أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن رسول الله يِل : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك أنت کا أثنيت 
على نفك » وهذا اعتراف بالعجز عن بلوغ حقىقة الثناء والإتان به كاملا إذ ٠‏ 
لا نهاية لعظمة صفاته » فلا يصف الله على الكال والمّام إلا هو » كا قال : إلا 
أنت > وكا قال المصنف : إلا هو »> وقال الصديق : المحز عن إدراك الإدراك 
إدراك“(ونسأله) أي نطلبه امتثالاً»لقوله: #أدعوني أستجب ليم )> (اللطف) 
الإحسان إلى الخلى بإيصال النعم إلبهم برفق ودفع المضرات (والاعانة) 
التوفيق ( في كل حال ) متملى باللطف أو بالإعانة تنازعا لا بنسأل ( ولا سيا ) 
دسي »بعنى مثل» ودما» موصولة أو موصوفة»أي لا مثل الحال الذي هو (حال 


عط ¥ 


والعجم 


حلول ) نزول ( الانسان ) : أي الآدمي » وخبر «لا» محذوف > أي موجود › 
وإضافة سي لا تفبد تعريفا » ولذلك وقم اسما ل لا » وربمما قبل للأنثى إنسانة > 
و(ال) للحقيقة في ضمن فرد > والمراد نفسه » أو للعبد الذهني »> وهذا الكلام 
موجه إلى الله وهو عام ما في ذهنه والخلق أيضاً يفبمه » وحال بالرفع خبر 
لمحذوف» والملة صلة أو صفة إن جعلت ما موصوفة وحذف صدر الصلة»و حذفه 
بعد سها جائز ولو م تطل الصلة كأي وقد طالت هنا > ويحوز جر حال على 
إضافة مي إلبه وزيادة ما (برمسه) : أي قبره ‏ والباء معنى في > وفائدة سؤاله 
البوم الإعانة في وقت نزوله في قبره أن يوفقه فبجيب الملكين بالحق > وسمي 
القبر رمسا لآنه يستر المقبور» والرمس:الستر » رمست الريح الأرض إذا سترتها 
بالتراب . 


فصل 


الرمس مصدر » ثم سمي به تراب القبر » ثم سمي به القبر ؛ (والصلاة) : 
أي إيصال الله النعم وزيادتها > وهذا أولى من أن يقال ذلك تعبد > (والسلام) : 
أي التحبة أو الإنجاء من كل ما خاف ٠‏ ( على نبينا ) : فعبل بمعنى فاعل لأنه 
مخبر للناس » أو بمعنى مفعول لآنه أخيره جبريل عن الله » أو لآنه مرفوع 
القدر » ولكن هذا لا همز وكل نيء خير الناس وإن م يكن مرسلا > (حصد) : 
عل منقول من اسم مفعول حمّد بالتشديد لمبالغة » أي الذي عظم و كثر حمد 
الناس له لكثرة خصاله الموجبة للحمد ؛ ( سيد العرب والعجم ) : أي رفيع 
القدر عليهم أو ملكهم أو حليمهم الذي لا يستفزه الغضب > والمراد بالعرب 


وك 


المبعرث بالقواطع إلى كافة الأمم وعلى آله وصحبه ‏ .2 . 


هنا ما يشمل الأعراب وهم سكان البادية > والعرب من ولد إسماعيل من زوجه 
العرببة > وقحطان» وقيل كانوا قبله أيضاً غير قحطان › کا أن قحطان قيله وهم 
مود وجُرهم وعاد وغيرهم » وأصل العربية من هود لآنه أوقفه الله على لغة 
العرب المدفونة © والمحم خلاف العرب > ويطلق العرب أيضا على من نسبه 
عربي ولو كان لسانه عجميا » کا أسمي نفسي بربريا بلغتي وأنا من العرب من بني 
عدي » والعجمي على من نسبه العجمة ولو كان لسانه عربيا ؛ ( المبعوث ب ) 
الدلائل ( القواطع ) للشببة ( الى كافة الأمم ) : أي جميعهم » وجر كافة بإلى 
لوروده في كلام عمر مجروراً بعلى إذ قال : قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة 
بيت مال المسامين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزاً » كتبه عمر وختمه: كفى 
بالموت واعظا با عمر “اه . قال السمد عبد الله : هذا الخط موجود في بنى 
كاك إل زالآن و الم عظين أن عرو عاذ لآ يمان عليه © رو لعل الصف 
جرى على مذهب من برى القياس على كل ما ورد في السعة » بل بعض أجاز 
القياس على كل ما ورد ولو في نظم فقاس علبها إلى » وهو قباس ضعبف لضعف 
المقيس » كالرخصة لا يقاس علمها ولا تتعدى مكانها > وعن ابن الدهان أن كافة 
لايستعمل إلا حالاً » وقد أجاز الزخشري في كشافه كونه نمت مصدر 
محذوف ؛ ( وعلى آله ) : أي تابعيه بإحسان في أي زمان بعده إلى يوم القيامة » 
لأن المقام للدعاء ؛ (وصحبه) بفتح الصاد اقتصر عليه القاموس وغيره > وزاد 
شمخ الإسلام في شرح الجزرية الكسر “ولا جوز ضمه» وهم من لقي الني لل ولو 
لحظة وآمن به » واشترط بعض أن يغزو معه > وبعض أن يروي عنه »> وبعض 
أن تطول صحمته » وفي تسممة من لقبه من الملائكة والأنبباء في الأرض أو في 
السماء صحابياً قولان > وعدتهم» قبل عدة الأنبياء وهم في الولاية إلا من تبينت 
منه كبيرة ولم يتب منها لأنهم تحت أن المدل » ومن حضر الفتن فصوب الضلال 


E 


نوي الشرف ومكارم الشيم 


بريء منه » ومن توقف لآنه م يدرك الحق أبقي على ولايته © ومن توقف تشهيا 
أو رجوعا عن العم برىء منه > ومن هذا الرجوع أن يظبر له الباطل فلا يبرأ 
من صاحبه جرد ما جاء في الصحابة من عموم المدح » وجملة الصحابة فيها قبل 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا عدد الأنماء > حضر معه لر حجة الوداع 
من أهل مكة والمدينة والطائف وما بينهما من الأعراب أربعون ألفا [ رواه 
أبو طالب المي ] » وقال أب زرعة : قيض رسول الله لتر عن مائة ألف 
وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه ومممم منه »> وكذا حكى ابن 
الصلاح وغيره » قال الزبيدي : قال السبوطي : قال القرافي : م أقف لهذا على 
إسناد ولا هو في كتب التواريخ المشبورة > وإنما ذكره أبو موسى المديني في 
الذيل بغير إسناد ؛ قال السبوطي : وقد وقفت على إسناده في بعض كتب 
الخطيب البغدادي > وأوردته في شرح التقريب » قال الجا ك في الإكليل عن أبي 
زرعة : كانوا بتبوك سبعين ألفا » ونقل ابن الأثير عن أبي زرعة أنه سئل عن 
عدة من رأى النى ر فقال: ومن يضبط هذا؟ حضر معه حجة الوداع تسعون 
ألفا »> وشبد ممه تبوك أربعون ألفا » قال ابن السمعاني : كان بالشام 
عشرة آلاف عين رأت رسول الله يلتم ؛ والمراد بالعين الإنسان ولو أعمى » 
وقال ابن حزم انه بلق غزا هوازن في حنين بإثني عشر آلف مقاتل كلهم بقع 

عليه اسم الصحبة» وغزا تبوك بأ كثر من ذلك (ذوي الشرف) العلو (ومكارم) 
جمع كرم على غير قباس › أو جمع مكرم » مكرم أو مكرمة بفتح أولما وراء 
الأول وضم راء الثاني ( الشم ) الطبائم © جمع شيمة بكسر شينهما > ونحوز 
همزهما » وجميع تلك الألفاظ المذكورة قد بسطتها في غير هذا الشرح والتراجم 
متقاربة . 


( وبعد › فيقول ) : أي مهما يكن من شيء في الدنيا فإني أقول > والدنيا 
لا تخلو من وقوع ثيء » نمقوله متحقق قطماً وهو طول تردده © والمرتب على 
الواجب واجب » فذلك معنى التأكيد الذي تدل عليه » أما والكلام على ذالك 
بطته في غير هذا الشرح »2 ( قد طال ما يتردد ) ما مصدرية » والمصدر فاعل 
لاكافة لكتب المصنف لما » منفصلة ( في خاطري ) أراد القلب» وأصله ما يقع 
فيه فسمي امحل باسم الخال » وبسطته في شرحي على شرح عصام الدين في 
الاستعارات » ( أن أجمع ) فاعل يتردد » ولك أن تجعل ما إسما فاعلا لطال > 
وأن أجمع بدلا منبا » أو من خميرها في يتردد » كتابا (مختصرأ) أي مقلل 
اللفظ مكثر المعنى > وهو اسم مفعول > ويطلق الاختصار أيضاً على تقليل 
اللفظ > ولو كان المعنى على قدر اللفظ فقط »© فبالمعنى الأول يكون مرادفا 
للإيجحاز» بقي البحث كيف يكون مجمع مختصراً » وإنما يكون مختصراً بعد جمعه 
عل طرس الإختضان » واب ان المنتى" أنه مكون عضر ا انعد حه 2 
فكون نعتا مقدراً كالحال المقدرة » أي أن أجمع كلاما مختصراً » أي كلام 
أختصره > وبأن المراد أن يجمع من كلام المطولين كلام قلبلا > وبأن المعنى 
أحصل من الكتب المطولة كتابا مختصراً > ( في الفقه ) : أي الأحكام الشرعية 
التي طريقها الإجتباد » كوجوب الصلوات الخس والزكاة ونحوهما » وكممة ذلك 
ومواقته > وغير ذلك فإنه ليس في القرآن أن ذلك واجب » بل فيه الأمر » 
فحمل الأمر بفن أصول الفقه على الوجوب» فما ورد في القرآن والسنّة لا يسمى 
فقا » ويطلق الفقه على العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الإجتباد أيضاً > وقد 
يطلق لفظ الفقه على الأحكام غير الاجتبادية أيضا » وعلى العلل بها أيضاً » وقد 


€١ 


فإن عبارة 


ذكر فى هذا الختصر ما طريقه الإجتباد وما طريقه غير الاجتباد بناء على القلة > 
أو لجواز الزيادة على ما يترجم له » أو إرادة للفقه لغة وهو مطلى العم والفهم کا 
جاء به القرآن > (جامعا) لفنون الفقه من صلاة وبيم وغيرهما » ( مبينأ ) 
بالتشديد والإسكان ( لما به الفتوى ) : أي لا الفتوى به »,وقدمه للحصر أي 
أبين ما لا تكون الفتوى إلا به من غيره » وممناه : الإفتاء » فهو اسم مصدر »> 
ونسبة المع والتبين إلى الكتاب يجاز إسنادي للملايسة بين الكتاب ومؤلفه 
الجامع المبين حقبقة » ولآنه الواسطة أو لأنه من إسناد الحم إلى عله > سواء 
قلنا الكتاب اسم للألفاظ أو للنقوش > أولها مم الورق » فإن كل ذلك يصح 
إطلاق أنه حل > و كذا في مثل ذلك ما يأتي » ( من مشهور المذهب ) : أي 
الطريق الذي بانت به الفرقة في الفروع ومسائل الاستنباط > ولیس فما قطع 
عذر > وهو اسم مكان > والمراد ما شبر في المذهب > فالإضافة ظرفية » ومن 
للتنمسض > فإن مشبور المذهب كثير والفتوى ببعض ذلك المشبور » وذلك أنه 
يشتهر في مسألة قولان أو وجہان مشبوران أو أكثر فيبين ما به الفتوى من 
ذلك » ويحتمل أن بريد بمشهور المذهب ما هو أكثر اشتباراً حتى كأن غيره ل 
يشبر » فتكون من للبيان > ومراده بالمذهب مذهب الإباضبة الوهبية» ويحتمل 
أن بريد مذهب العام في المسألة فتكون من للسان » فكأنه قال : على هذا لما به 
الفتوى > وهو المذهب المشبور » ومامر أولى محضضاً موّنسا » ( لا ملا ) : 
موقعاً في الملل وهو الضجر › ( و ) كاقلا بالبغبة معطا لها > ( لا عخلاً ) : أي 
مقصراً ( مانعأ ) عنها > وحذف مفعول تمل ومانع وهو الطالب لعدم تعلق 
الغرض به > ( فان عبارة ) الفاء لتعليل طال أو يتردد أو يجمع > أو رابطة 
لجواب شرط محذوف»أي إن قلت أنا في غنى عن كتابك بكتب السلف»و لعمر 


ع نت 


الخلف وإن قصر ذراعبا أوضح من عبارة السلف وإن طال باعبا » 


الله قد سمعت بأن ذلك قىل » والعمارة ما يعبر به من الألفاظ عما في القلب من 
المعاني » وهي في الأصل مصدر عبر بالتخفيف » أو اسم مصدر عبر بالتشديد» 
وهي من عبر النهر ونحوه بمعنى جاز عليه » وهذا المعنى ملاحظ هنا لآنه ينقل 
السامع من اللفظ إلى الممنى » وإن قلت هل يصح كون ذلك تعليلآً لقوله 
لا مآ ولا خلا مانم » قلت لا يصح لأنه يازم عليه أن تكون عبارة السلف مل 
مخلة كلها » وأن عبارة الخلف مطلقا لا تمل ولا تخل فافبم > إلا أن يقال بالتزام 
ذلك في الملة ؛ (الخلف) أي القرن بعد القرن » والمراد المتأخرون ( وإن قصر 
ذراعها ) الواو حالية » أو عاطفة على حذوف » أي إن لم يقصر ذراعما » وإن 
قصر ذراعها والقصر ضد الطول والذراع اللفظ > و كذا الباع » شه قلة اللفظ 
بقصر الذراع » واشتقى من القصر بعنى القلة » قصر بممنى قل > ففي قصر 
استعارة تبعبة لوقوعبا في الفمل بعد وقوعبا اعتباراً في المصدر » تحقيقية لثبوت 
المشبّه ELE‏ 
لذ كر مناسب القصر وهو الذراع > أو قل ”* شه اللفظ بالذراع واستعار اسمه له 
اسار ف سرع ألسدة ر بذ كن ال والقرينة لفظ العمارة 
وإن أردت الإكثار من هذا وببانه حتى يتضح لكليل الذهن » فعليك بشرحي 
المذكور أو حاشيتي على شرح «الراوية»»أو حاشيتى على شرح «النونية» للتلاقي» 
ويحوز أن تكون الاستعارة مكنية شبه الألفاظ بالإنسان في نفسه > ورمز إلمه 
بذ كر لازم الإنسان وهو الذراع والباع > وأصل الدراع من طرف الإصبع 
الوسطى إلى المرفق > هذا هو الحق وشهر من السبابة وهو مؤنث > وقد بذ كر 
وكلام المصنف محتمل لما لآنه ولو كان عنده مؤنثا يجوز أن لا يقرن فمله بالتاء 
لآنه ظاهر مجازي التأنيث ولأنه ببعنى اللفظ > ( أوضح ) خبر إن ( من عبارة 
السلف) : أي الماضين» وأصلء من تقدم من آبائك أو أقاربك ( وإن طال باعها) 


وكان بعوقني عنه قصور نظري » وجمود قريحتي » وعدم أهليتي لذلك ء 


الكلام هنا كالكلام قبله » وهكذا قس ما يأتي » ويحوز أن بريد بالعبارة 
التلفظ » وأصل الباع قدر مد الذراعين إلى جبتببما » والمراد هنا اللفظ > ولا 
يخفى ما في التصير بالدراع في عبارة الخلف © والباع في عبارة السلف من 
المناسية والمبالغة » والباع أربعة أذرع نصفبما أرنبة الأنف »> ( وكان يعوقني ) 
عنعني » واسم كان ضمير الشأن » أو ضمير الكتاب > أو ضمير المع المؤوآل من 
أجمع (عنه) : أي عن الكتاب » أو جمعه » (قصور) فاعل يعوق أو اسم كان 
وفي يعوق ضميره » لكن يازم عليه تقد الخبر الفعلي على مبتدئه حبث الليس > 
فمقال إنه لا لبس هنا لوجود لفظ كان » (نظري) أي فكري وتأملي » قال 
ابن السبكي : النظر الفكر المؤدي إلى عم أو ظن ظن » فانظر كتابي الذي ألفته في 
السفر بعضه في السفينة وبعضه في مكة الذي سمسته « إيضاح المنطى في بلاد 
المشسرق » > ( وجمود قريحتي ) أي طبيعتي لأنما تقترح الذيء أي تبتدعه > 
وجمودها عدم سلوكها ودخو ما في المسائل الصعبة » استعار الجود لعدم انبساط 
القريحة المعبر عنه بضعف القريحة > ووجه الشبه قلة الانتفاع ا تكلف © 
أو شه القرحة بماء في نفسه ورمز إلبه بلازمه وهو إثبات المود » وهو تخبيل 
باق على حقيقته استلحقته الاستعارة » أو مستعار لضعف الفطنة » والقريحة في 
الا الأول لتر ا لازن ها ستديظ بو اا ينيط فت 
مطلقا » ووجه الشيه أن كلا سبدب للحماة » الماء ee‏ لحماة الجسم > والعم 
سبب لحباة الروح » أعني أنه معتبر نافع > ثم أطلق على العقل لأنه حل العم 
لعلاقة الحالية والحلبة أو إحداهما » أو لأن العقل بعض ضروري العم لعلاقة 
الكلبة والبعضضة أو إحداحماء أو ذلك استعارة ثم صار إطلاق القريحة على العم 
حقبقة عرفية > ( وعدم ) بهم فسكون > وبضمتين وبفتحتين > ( أهليتي ) : 
أي كوني أهلا » ( لذلك ) المد كور من جمع اللختصر الجامع المبين لما به يفق 


- غ48 


وخمود فطنتي » فلا أنظم في سلك لاك تلك المسالك » ولقلة 


المتوسط بين الطول والقصر » ( وخمود) : أي سكون ( فطنتي ) : أي 
حذقتي » والظاهر أنه أراد عدم اتتقادها أصلاآ لأنه في مقام هضم النفس 
لا سكونما بعد اتقاد بدلمل السباق السابتى واللاحى » إلا إن أراد أنها كانت 
متتقدة ثم سكنت لكبر ما وهموم > فأشار إلى كوا كانت متتقدة تحدثاً 
بالنعمة » ولان الفطنة والقريحة ضروريتان باعتبار الطبعم وقط ع النظر عن 
المعالجة والمجاهدة » فلا بدخله الرئاء والعحب بالإخمار بذلك » شه الفطنة بالنار 
واستعار اسم النار لل ا > فذلك استعارة بالكناية > رمز إلمها 
بالخود فإنه من لوازم النار أصلية تحقيقية » أو شه عدم تحرك ذهنه في المسائل 
يخمود النار » واستعار له اسم الود استعارة تصريحية #قيقبة أصلية > والفطنة 
تحريد » والقرينة حالية أو الفطنة هي القرينة » ( فلا أنظم في سلك سلاك 
تلك المسالك ) النظم: إدخال نحو الجوهر واللؤلو في السلك » والسّلتك بفتح 
فإسكان الخيط الذي ينظم فيه ذلك » ولاك بالفم والتشديد جمم سالك > 
والمسالك جمع ملك وهو اسم مكان السلوك أي الذهاب » والجواز > وأراد 
بتلك المالك مراتب العاماء المؤلفين ؛ شه الكون في جملتهم بإدخال نحو 
الجوهرة في الخمط > واستعار له | تب الخال بوط الل > واشتق منه أنظم 
ا ا EEN‏ 
ويحس أيضا » والسلك ترشيح > أو شبّه الكون منهم بالط المذ كور واستعار 
له اسمه وهو السلك استعارة تصريحية تحقىقبة أصلية مرشحة بالنظم > وقد 
ل د عصام الدين »> وشْبّه مراتب 
العاماء المؤلفين بالطرى > واستعار اسم السلوك للكون منهم والدخول فيجملتهم» 
E OS‏ 
تحقمقمة و كذ المسالك > (ولقلة) متعلى باعد بناء على أنه لا صدر ل لا النافمة 
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تصفحي للأصول والقواعد 


غير العامة مطلقا > أو مام تقع في جواب القسم > (تصفحي) التصفح : البحث 
والنظر » ( للأصول ) جمع أصل وهو لغة ما ينبني عليه غيره » واصطلاحاً 
الراجح » والمستصحب » والظاهر » والدليل » والتعبد » والغالب > والخرج ؛ 
كقول الفرضي : أصل المسألة من كذا » والقاعدة وليست برادة هناورد 
التعريف اللغوي بأنه لا يقال الولد ينبني على الوالد » ورد هذا الرد بأنه ينبني 
علمه عقلا كأصل الشجرة وأصل الجدار » والحققة فإنها أصل للمجاز > ويقال 
الأصل ما احتاج إلمه غيره » وبرده أن الشجرة حتاجة إلى الثمرة من حيث 
اها » مع أن الشجرة ليست أصلاً للشجرة » ويجاب بأن اعتبار الكال وعدمه 
غير مراعى » فلا نقول : الثمرة أدل للشجرة > بل الشجرة أصل للثمرة لأنها 
لا تكون بلا شجرة » واعتمار الكال أمر متلاعب متعا كس » ولدس من اللغة» 
ويقال : أصل الشيء ما منه الشيء ©» ويرده أن الواحد من المشرة وليست 
المشرة من الواحد »> وتجاب بأنها منه إذ تر كيت بآحاد » والفرع ما بني علىغيره 
من حمث أنه بني على غبره فخرجت أدلة الفقه من حمث يبنى علبها الفقه إذ هي 
بذلك الاعتبار أصول لا فروع » يخلافها من حيث تبنى هي على عل التوحيد > 
و كذلك يعتبر قد الحشة في الأصل » فىقال:الأصل ما بني علبه غيره من حمث 
أنه بني عليه غيره» لسخرج عل أصول الفقه من حيث أنه بني على عم أصل الدين 
فهو فرع بهذا الاعتبار لا أصل › والفرع عكس الأصل في جيم أقواله » 
ويتبادر أن مراده هنا الدليل »> وهو من الكتاب والسنئّة والإجماع › 
(والقواعد) جمع قاعدة »> وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات 
موضوعما » فقولك الفاعل مرفوع » قضية كلبة > لآن المراد بالفاعل الجنس 
يككنسب منها معرفة حك موضوعبا وهو الرفع » وموضوعما هو قولك : الفاعل 
وجزئياته كل اسم وقع في عبارة فاعلاً » وقولك : كل كلى مقول على كثيرين 


- €6 


لاأعد من فرسان الفن وميدانه » ولم أظفر بنيل الفوائد وحفظ 


ختلفين بالحقائق جنس » فموضوع هذه القضية قولك : كلي وجزئياته حبوان 
وجسم ونحوهما من الأجناس » وأحكامها كونها أجنا » فاكتساب الحكم يجمل 
القضية كبرى لصغرى موضوعبا جزئي من القضية الكلية » كقولك : الحيوان 
كلي مقول على كثيرين مختافين بالحقائق » وکل كلي كذلك يكون جنسا ينتج 
الحبوان جنس فقد انتظم من ذلك قياس من الشكل الأول › والشاهد جزئي 
من جزئمات القاعدة » وزيّد من قولك : قام زيد فاعل » وكل فاعل مرفوع » 
فزيد مرفوع > وقد أقرأت السنوسية في ااسجد الحرام لأذكر نفائس دقائق 
التوحيد بالمنطى »© ولنقصر على قومنا نفوسهم وهو محفل عظم معمور بأصحاينا 
العمانين العاماء والطلبة وببعض الشافعية ؛ ( لا أعد ) بالبناء للمفعول © و كذا 
قوله: لا أنظم أي لا أحسب »> ( من فرسان ) جمع فارس أو فرس > ( الفن ) : 
أي النوع من العلوم » والمراد الفقه » وأل للعبد الذكري > إذ تقدم ذكره يلفظ 
الفقه » شبه العاماء بالفرسان يجامع السبق إلى مرغوب فيه > واستعار لهم اسما 
استعارة تصريحية تحقيقبة أصلية مطلقة » لآن الفن يلائم المشيّه »> والميدارن 
بلائم المشبه به » ( و ) أهمل ( ميدانه ) : أي موضم استباق الأفراس » 
والضمير للفن » ولك أن تثبت للفن شيئا شبيها بالميدان »> وتستعير اسمه له 
تصريحية تخيبلية أصلية > ( ولم أظفر ) بضم الفاء أو فتحها وجبان © أي م 
أفئز ( بنيل ) إصابة ( الفوائد ) الفائدة لغة : ما استفدت من عم أو مال » 
واصطلاحا ما يترتب على الفعل » سواء كان ما لأجله الإقدام على الفعل أم لا » 
فشمل ما إذا حفر لأجل الماء فوجد كنزاً قمل وجود الماء أو معه > وإذا كان 
الإقدام من أجل ذلك »2 فكا يسمى فائدة لترتبه يسمى غرضا لكونه مطلوبا 
وباعثا لكون الفعل من أجله » وعلة غائية لكونه يأق آخراً »> ولعله مشتق من 
ام الان لآ اة تعبت الفط 631 رلك :بر كيه اناب رك( و حفط 


N 


العوائد حتى أتأهُل لحرز قصب السبق في مضاره مع ما أنا فيه من 
اشتغال بال قد استولى عل سلطانه : 


العوائد ) جمع عائدة زهي المعروف المتكرر » وحفظها كنزها » شه المسائل 
بالمال الذى يصان على حد ما مر من الاستعارة الأصلية التصريحية التحقدقية » 
واحخفظ 5 عدم النسان تحريد » وبمعنى الصون ترشيح ( حتى أتأهّل ) 
أي أكون أهلاً » و«حتى» ابتدائية فالمضارع بعدها مرفوع للحال » وفي نسخ 
لمصنف أتبل بتشديد التاء قلما ممزة أهل ياء » وإدغام الماء بعد إبدالها تاء في 
التاء » وذلك شاذ كاتكل ني أكل » وأصل ماضه ايتبل بقلب همزة أهل باء 
سكو معد كسيرة الم ساس تتى تلك المراقي إلى أن 
أصل ( لحوز ) : أي فض › قصب الق في ماري القصّب بفتح القاف 
والصاد الننات ذو الأنابيب » 0 الموضم تضمّر فيه الخيل أي تعلف فيه 
القوت بعد السمن » ويطلق على غاية الفرس في السباق > وعلى موضع المسابقة » 
ويتبادر هذا والدي قبله كانوا يغرزون قصمة في آخر المندان فيعم الجواد من 
الأفراس بالسبى إليها وأخذها بواسطة مولاها » والهاء' للعم المعبر عنه بالفن 
أو للسبق أثبت للفن مضماراً تخبيلآً > ورشحه بقصب السيتى وإضافة القصب 
لأدنى ملابسة » أو استعار لمعظم الفن لفظ القصب ور شحه يا بعده > أو ذلك 
استعارة تثيلية شبّه حال العاماء في غلبتهم لمن ساواهم في العم بحال السابقين على 
الخيل في الميدان إلى القصبة بحامم حوز ما به الشرف > وقد تقرر أنه لا يصار 
إلى الاستمارة في الأفراد ما وجدت الاستعارة التمشلىة بلا تكلف 00 
فيه من اشتغال بال ) : أي قلب ( قد اسةولى ) تغلب ( علي سلطانه ) : 

قوته » أو أثست الملك بكسر اللام ل ا ا 
واستول ترشح وسلطان الاشتغال هو الاشتغال العظم من بين الاشتغالات › 


مش 


واختلال حال قد تبين لدي برها نه > وهن أن العلم قد 5 أنامه 
تطح كاه وسدت ٠«صادره‏ وهنعت هو ارده ¢ لولا أن لي خبيراً 


ولك أن تمل الاشتغال كله سلطانا » وعلىه فالإضافة للبيان أي سلطان هو 
الاشتغال » ( واختلال ) أي فساد ( حال قد تبين لدي ) : أي عندي 
(برهانه) أي دلبله القاظم > والماء للاختلال > (و) مم ما أنا فبه (من أن العام) 
والعطف على من اشتغال » ولا حاحة إلى حعله عطفا على علة محذوفة >“ هكذا 
منعت من الحوز لذلك ولآن العم ( قد أدبرت ) مضت ( أيامه ) وعقبتها أيام 
الجبل > أراد بالعم المعلومات الإسلامية كلبا فقبا وغغيره > والإدبار : التولي 
والانقضاء » ( وانطمست ) اندر ست ( أعلامه ) جمع علم بفتح العين واللام > 
أي علامة © والمراد العاماء فإنهم علامات العم وأدلاء عليه »> شه فقدهم 
بانطهاس طرق الأرض فلا تدي الماثي فما إلى مقصده > (وسدت) أي حبست 
(مصادره) جمع مصدر » وهو الوضم الذي يصدر منه الشيء أي يحدث ويخرج 
منه » شه موت العاماء وفقدها يسد نحو الحوض وخىل له المصادر والموارد » 
( ومنعت موارده ) جمع مورد » وهو الموضع الذي بورد : أي يصله الشيء › 
أو أراد بالمصادر المواضم التي يصدر عنها بعد ورودها» وهو أوفن © أو 
المصادر » والمراد عبارة عن العاماء شُبههم واضم الصدر والورد ورشح بالسد 6 
والمراد أنه لا عام فضلاً عن أن يورد إلبه ويصدر منه إلا من استثناه بقوله » 
( لولا أن لي خبيرأ ) : أي دلبلا » شه الجبل بمفازة اندرست أرجامها الى 
ہتدی بها فسا وشخه بالدلمل » وجواب لولا دل علمه مضمون ما قملها كأنه 
قد ذهب العم لولا أن لي خبيراً ( ماهرأ ) كامل الدلالة > ( جاب ) قطع 
( البلاد) : أي مامه الجبل > فمو استعارة أو تابم للاستعارة السابقة على خلاف 
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سبلها ووعرها » وبأواني سحاباً هامراً جاد على السوح فأخصبها عمر انها 
وقفرها » ونجماً ثاقباً به يقتدى وإليه من تحير الضلال وشبّه الزيخ 


بسطته في شرح عصام الدين » وفي بيان المبان المشتمل على الفنون الثلاثة (سهلها 
ووعرها) بدل من البلاد » أو تو کید عند بعض » وبينهما طباق کا بين المجم 
والعرب وغيرهما من كل متضادين جمعأ في كلام > والوعر خلاف السبل كالجيل 
بإسكان العين و كسرها > والإسكان أنسب لقوله سبلها بل أو كد لقوله بعد 
وقفرها (و) لولا أن (بأواني) : أي في زماني بفتح الهمزة وتكسر أيضاً > 
(سحابا) شه شبخه بالسحاب »© ورشح بقوله (هامرأ) : أي سائلا » أي 
ساكبا بكثرة » شه نشره العم للناس يسيلان الماء من السحاب © وبينه وبين 
ماهر جناس القلب البعضي » وقد ظمر لك بتقديري لولا أن في قوله وبأواني أن 
عطف قوله بأواني سحابا على قوله إن لي خبيراً عطف معمولين على معمولي عامل 
واحد > وهكذا يعم الإعراب بتقديري > (جاد) بالإعطاء بلا سؤال » ( على 
الوح ) جمع ساحة » وهي الجبة > وهو بضم السين > وهو إما تبع للاستعارة 
أو خروج إلى إرادة هذه البلاد » ويدل على التبم قوله : ( فأخصبها ) جعلها 
كثيرة العشب ورافبة العيش »2 ( عمرانها وقفرها ) فيه ما في سلما ووعرها 
وهو تابم الاستعارة » أو أشار بعمران إلى من فبه بقية علم قليل > وبالقفر إلى 
من خلا من العم » ( وخجمأ ثاقبا ) مضيئا » يثقب الظامة > (به يقتدى) قدام به 
للاهټام وللسجم وللحصر لأنه لا مقتدى به سوى شبخه في ذلك الزمان في هذه 
البلاد » و كذا قوله (وإليه) فإنه متعلق بيبتدى »© وأما قوله (من تَدَينّر) فقدم 
للسجع > وهو بفتح التاء والحاء وضم الباء مصدر تحير مضاف لقوله (الضلال) 
إضافة ملابسة » إضافة مسبب إلى السبب » والضلال الكون في غير الطريق 
(وششبته) بضم الشين وفتح الباء جمع 'شبْهة (الزكيغ) بفتح الزاي أي الميل عن 


مدخراً لنوائب الدهر ونوازل الزمان » وعبناً من عذبها تنطفىء 


الحى » والإضافة املايسة من إضافة المدب إلى السبب © فإن الزيغ بمعنى 
عدم الخصول فق العل بسي لحري OE‏ (چتدی) تجا » انب يقتدى 
به » ونائب .هتدى إلمه > وقدام النائب لآنه يحوز تقدمه إذا كان جار ا 
وبحروراً » أو ظرفا غير متصرف عند مجيز نيابة غير المتصرف © أو متصرف 
باقن على نصبه عند مجيز بقائه » وذلك الجواز أعني جواز تقديم نائب الذي هو 
جار وبجرور أو ظرف على الحد المذ كور هو الصحيح لعدم اللنس © وللتوسع 
فسهما الولح انض NaC‏ اجات لقال E‏ 
صورة غير الفاعل في قوله تعالى و أ سلمع م 'وأَنْصر' 4 الاضل انوت 
(وسهما) أي واحد النتّْل (صانبا) لا خطىء ما رمي به (أعد) هي”. ( لدفع 
مكايد ) جمع مكبدة وهي المككر والخبث أو الحبلة أو الحرب > والمكيدة 
مصدر مممي بالباء لا بالهدزة لأصالة المدة» ومز الأصبل لغة ضعيفة (اهل الظام 
والعدوان ) بضع العين و كسرها أي و للظم » والمراد بهم 
الناس الظامة » فإن شيخه نافع لدنيا وأخرى > أو الشطان والنفس ا 
(وكنزاً) أي مالآ مدفونا » وهو استعارة كمثله مما مر" أو يأتي ما م أنبه عليه 
خشة الملل » (مدخرأ) مؤخراً لوقت الحاجة کا قال > (لنوائب) جمع تائبة 
أي مصيبة نازلة » (الدهر) الزمان » والإضافة إضافة حال الل حل › ( ونوازل 
الزمان) أضاف الحال للمحل» والمراد با حل في مثل هذا المقام ما يشمل الزمان» 
والمراد نوازل الدين والدنما » والمطف ترادف أو اعتبار لمفبوم » فإن مفهوم 
النوائب الإصابة > ومفهوم النوازل النزول »> فهما متحدان ماصدقا محختلفان 
مفبوما > ( وعينأ من عذبها ) بفتح العين وإسكان الذال أي ماءها الحلو > 
متعلى بتنطفىء › وقدم للاهةام والحصر على ما مر في به » (تنطفیء) تسكن 


0 


حرارة الأكباد في المواجر » وبحرا منه يلتقط نفيس الدر وأنواع 
الجواهر . بل هو معدل النبار 


وتذهب » عمارة عن زوال الجبل المحرق كالنار » استعارة تبعبة لزوال الجبل » 
أو أطلق الانطفاء على مطلق الزوال > وأصله زوال حرارة النار » فنكورتف 
بجازاً مرسل لعلاقة الإطلاق والتقسد » (حرارة) استعارة لكراهة الجبل 
الشاقة على من كرهه ٠‏ (الأكباد) جمع كبد وهو لحة سوداء إلى المرة قرب 
الفؤاد ترتشف الماء » (في الهواجر) استعارة لأزمنة الاحتياج إلى العم » جمع 
هاجرة وهى شدة الحر ©» والكمد مؤنث © وقد يذ كر » وكافه مفتوحة 
رک را ةا وات اكات من كير ا ا رو غير |) ننه 
شبخه بالبحر يجحامع الاتساع واستفادة المرغوب فيه منه » لكن اتساعه معقول 
لا محسوس وهو اتساع عامه > والمستفاد منه هو العم وهو الممير عنه بالدر 
والجواهر في قوله : (منه يلتقط) قدام منه للحصر والاهتام »> ( نفيس) النفيس 
الشيء المرغوب فيه (الدر) اللؤلؤ العظم © ( وأنواع الجواهر ) وجواب لولا 
محذوف > أي لولا أن لي ذلك الشيخ لضللت »© أو أغنى مضمون ما قملبا کا 
تقدم > وما تقدم عن المصنف من قصور النظر وحمود القريحة وغير ذلك هضم 
لنفسه > وإلا فو رحمه الله لا نظير له فى هذه البلاد قدياً وحديثا > و كتابه هذا 
م بوجد مثله في المذهب ٠‏ (بل) حرف ابتداء على المشبور لدخ ولا على الملة > 
وهي انتقالية لا إبطالية » (هو معدل النهار) بكسر المم وفتح الدال أي آله 
يعدل بها النهار » أي هو عديل له في الإضاءة » أو بفتح المم وكسر الدال اسم 
زمان » أي هو وقت اعتدال النهار لا حر ولا قر » شه بالوقت الذي يعتدل 
فيه النهار واللبل وهو يرم وليلة في الربيع ويوم ولبلة في الخريف لا يزيد الليل 
على النهار ولا النهار على الليل » وكل جزء من أجزاء ذلك البوم أو تلك اللملة 
يسمى معدلا » ويشير بذلك إلى استوائه واعتداله في خصاله > وأنه لا مضرة 


~o 


ارلا أن له حركة إقبال وإدبار » من 


فبه » وذلك كناية عن أنه لا مضرة منه بل النفم › وأنه لا مخل ولا مل ولا 
جاف ولا غال > وعلى الوجه الأخير فالمشبور فيه غير الضبط المذكور بل ضم 
الم وفتح العين وتشديد الدال > ولك على هذا أن تقدر مضافين © أي هو فلك 
حركة معدل النبار “ وهذا الفلك جسم سمبت دائرته أي منطقة البروج منه 
معدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها » وقي 
ذلك تشبيه بلغ » أو يقال : مدآل النهار بكم المم و كس الدال مشددة هو 
منطقة الحركة الأولى الموممة » وتسمى فلك معدل النهار ومدار الل والميزان > 
وأجزاؤها أزمانا وتسمى أجزاء المطالم > وتمر بقطي دائرة تصف النهار وتميل 
من سمت الرأس في كل بلد بقدر عرضه في الجبة الخالفة > وقطباها قطبا العام 
أمده شمالي والآخر جنوبي © ويرتفع أحده) عن الآفق بقدر ما تيل به عن 
ممت الرأس وينحط الآخر بذلك القدر » فانظر كتابي في فن الفلك الذي مته 
« مطلم الملك في فن الفلك » » (لولا أن له) : أي للشبخ (حركة إقبال) حيث 
انسط (وإدبار) انقباض لحادث أو سآمة كسائر الشوخ > لا أن النهار يدير 
ويقبل » فذلك شبيه بتأ كيد المدح بما يشبه الذم » لأن كونه ذا إقبال وإدبار 
ما بزيده الكون من جنس النهار »© أو المراد بالإقبال والإدبار جولان فكره في 
العم إثباتا ومنعاً » فذلك تأكيد مدح با يشبه الذم أيضا » وفي الوجبين إرجاع 
الضمير لغير المضاف إلبه “ والآول لا يناسب التفسير بلائم الزمان كل المناسبة » 
ويجوز عود الماء للنبار أي : هو نظير النبار لولا أن للنهار إقبالاً وإدباراً » وإذ 
كانا له فبو فائق على النهار لآنه لا إقبال وإدبار له بل له إقبال فقط > وني هذا 
لوجه عود الضمير للمضاف إلبه وهو جائز وارد فصمح > ولو كان الأصل عوده 
«مضاف وجواب لولا محذوف أي : لكان معدل النبار بل يغني عنه قوله هو 
»مدل النهار “ ( من ) بدل معدل » أو بدل حرا أو خميراً » أو خير محذوف 


of 


شبد بفضله الملوان ونطق وده العم الثقلان » ومن لا نظير له في 
إيضاح المشسكلات وإبراز الخدرات » وفتح المغلقات » من اسمه كفعله 


مشعر ببقاء 


أو مفعول لمحذوف > (شهد بفضله) شرفه (الملوان) النهار والليل » تثنية الملا 
وهو النهار » فذلك تغلمب »> ويطتق اللا أبضا على الساعة الطويلة منه والملوان 
على طرفيهما أيضا » وشهادتهما إما مبالغة في عامه حتى ظبر لما » أو حقيقة 
لأنبما يشبدان لمن فمل فيبما شيئا > وهذا ولو اشترك فيه الناس لكن له مزية 
لكثرة عله » ( ونطق يجوده بالعام ) متعلق يحوده > ( الثقلان ) الإنس والجن 
نطق حقبقياً على ما يرجحه الظن من نطق الجن بذلك لأا تراه وتسمعه وتحضر 
مجالس العم » أو أراد باانان الدلالة » دلالة الحال على الجود » واشتق منه نطق 
بمعنى دل» وب.طت هذا اللفظ في شرح «عصام الدرن»» وسمما الثقلين لثقل رأيها 
ورزانته » أو قلا بالدنوب > وبسطته في التفسير في سورة الرحمن ( ومن 
لا نظير له ) : أي مثل > وقمل بالفرق > وذكرته في غير هذا » ( في إيضاح ) 
كشف :ال (المه كلات) الملتسات > (وإبراز) إظبار المسائل (انخدرات) : 
أي المستورات » ا تستر المرأة الكاملة » اسم مفعول » خدر بالتشديد لامبالغة» 
( وفتح المُغلقات ) بضم المم وإسكان الغين الممجمة وفتح اللام : أي المغلق 
عليها > فلا برام فتحما : أي الوصول إلا إلا مفتاح » وهن فوق المحدرات في 
الشرف والعزة»( من اسمه) وهو لفظ حى (كفعله) الذيهو نشر العلموإحماوه» 
ومن بدل أو بان لمن قبل » أو خبر لمحذوف أو مفعول لمحذوف > و كذا في مثله 
و كفعله»متعلق بمشعر» أو حال من ضميره» أو نعت لإسم علىطريقة بعض المتأخرين 
في جواز نعت المعرفة بالظروف بأن يقدر المتعلق معرفة » أي الكائن كفعل » 
(مشعر) معلل » خبر اسم » ومفعوله محذوف للتعمم » أي مشعر الناس ( ببقاء 
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العم وحياته : أبو زكرياء يحبى بن صالح » أصلح . > 


العام وحياته ) منذ جاء أو قبل ذلك في غير هذه البلاد » وإلا بقي البحث في 
قوله كفعله > فإن فعله وهو نشر العم وإحباؤه مبق للعم لا مشعر ببقائه فقط » 
ويحاب بأنه مشعر ببقاء العلم بعد عصره لآن إحماءه في زمانه دل على بقائه بعد» 
أو بأن المصنف قال ذلك قبل أن يكون إحباء شبخه للعلم ميقا له لجواز أن 
يضمحل عن الناس ما علّمهم عن قريب » أو يموت من أخذ عنه أو لا ينشره 
الآخذ للناس لانم يوز الامتناع به شرعا »© أو لا يجوز الامتناع » أعني أن 
ذلك ممكن » أو لآنه ولو كان قد أحياه بتعلم المصنف لكن المصنف لم يعتد 
بعامه الذي تعلم منه هضما لنفسه لا للعلم » فصير الإحباء الحاصل بازلة غير 
الحاصل > ولآن الإحياء والإبقاء إذا حصلا وتحققا لم يمتنم أن يقول : أشعر 
بالبقاء والحباة » لأن التصريح بشيء وإظباره في الخارج اما لا يناني الإشعار > 
فإذا قلت : قام زيد » صح أن يقال : أشعرت السامع بقيامه > وإن جعلنا 
کفعله خيرا آولاً > ومشعرا خيرأ ثانا لم ينق إشكال > وإن قلت : نما معنى 
إشعار اسمه ببقاء العلم وحباته ؟ قلت : موافقة لفظ اسمه الذي هو يحيى للفعل 
الذي هو الإحماء » وفي معناها البقاء > وحينئذ يختلف إشمار اسمه وإشعار 
فمله » وقد عبر عنهبما بلفظ واحد » وهو لفظ مشعر © قلعله استممل اللفظ 
في معنسسه > أو أراد به القدر المشترك يدنهما فقط © ( أبو زكرياء ) المد 
ويقصر > ويقال زكري بوزن عربي » وبإسكان الكاف > وز كريا بالمد والقصر 
مع تخفيف الياء وز كمريا بالإسكان » فإن مد أو قصر منع الصرف © وإن شدد 
ERS‏ »> وجمعه بالهمز > والنسمة بالواو » ولت الهمزة 
e CS‏ “> وتثنىة 
ب «الميبة» بالمين المهملة » ا و اا ف ا 
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اش حاله ¢ وأبقاه لإظبار آياته » وأدام له السرور » و فاه كل محدور » 
وملا بعلمه الصدور » بالعثي والبكور › 


الله حاله » وأبقاه لاظهار آياته وأدام له السرور ) : أي الفرح ( وكفاه كل 
حذور وملا بعامه الصدور بالعشي ) : أي فى المشي ( والبكور ) اراد جميع 
الأزمنة » فانظر ما ذكرته في تفسير «غافر» في قوله : ف غدواً وعشيا که وفيه 


~e“ ۰ 00 5‏ 
قلت واعتنءت »6 وعين حاسده اقذانت : 


وك من فنون العم أحبا لنا يحيى فصارت أقاصيه لدينا هي الدنيا 
و جاهل تمل العلل عنده فصار شريفاً فائزاً بالد العليا 
علدكم قرار العلل نحو ابن صالح فإعجازه أعبت صدورك” إعيا ٠‏ 


وقرأ الشيخ يحبى على عالم في «جربة» اسمه يوسف > وقد مدح الشيخ مرو 
اوق الفح ی والشيح را كان ال يقد مو مح بي بض 
شمن بينهم به تضيء علومهم وتحما به يحبى الصعيد الرمائم 
إهام عظم في العلوم الزواخر دكي فريد في الوغى والمزاحم 
ولاسها حر ووسف شربه به جاءه الملا وكل الغنائ “٠‏ 
وأخي ابراهم شممس الممارف قد أيقظ للبدى جيم النوائم 


فذكر أنه أحبا العم يا ذكر المصنف رحمبم الله تعالى » وذكر الشبخ إبراهم 


ز١)‏ هكذافي الأصل !. 


ل "© سه 


فلما اشتد عزمي على ما أهمب » وقلت : لابد لي ما قصدت » ل علمت 
ما أعد من جزيل الثواب للمعينين على حياة العلم » ولو بسبب ما من 
الأسباب لالا » 


اسم الأخ لأنه إذ ذاك صغير السن » كأنه كتب إلى التلاتي فأجابه فذكره » 
وأراد ببوسف الشبخ يوسف بن عمد » نزيل جربة ( فاما اشتد عزمي ) : أي 
إرادتي الفعل > والقطع عليه أو اجتبادي » (على ما ألهمت) : أي ألقي ني قلي 
من الخبر (وقلت لا بد لي ما قصدة ) + ( لما عامة ) + أو ما مصدرية»ويتعلق بلا 
لكوما بعنى انتفى ( ما أعد من جزيل ) كثير ( الثواب لامعينين على حياة 
العام ولو ) أعان (بسبب) : هو لغة ما يتوصل به إلى الشيء > وفي الأصول : 
ما يازم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود » وبسطته في شرح ختصر العدل > 
(ما) حرف زائد لتأكيد عموم السبب »> وقيل نكرة تامة نمت © بمشى أي 
سبب (من الأسباب) ككتابة الأبواب » والفصول » والمسائل © والتنسيبات » 
والفوائد » والحواتم » والتهات > وسائر التراجم > وأوائل الكلام و كتابة 
الأصل تي الشرح بالمداد الأحمر » أو الأصفر » أو الأخضر » أو الأزرق © ونحو 
ذلك ما يخالف سائر الكتابة » ويكتب أبواب الشرح وفصوله وخواتمه . ونحو 
ذلك بالأخضر أو بالأصفر أو نحو ذلك ما يخالف لون الأصل »> ولون الشرح 
وإن كتب با يوافق فليغلظ كتابة ذلك أو ليمدها حتى يتبين » وأما تنويع 
الكتابة بأنواع المداد لغير ذلك بقصد التحسين للعلم في القلب ففيه أجر » وإلا 
فقد زعم بعض أن الأو'لى تر كه لأنه من فعل الفلاسفة ولم يحرمه » ولكن كرهه 
ولیس كذلك إنما يكون الأولى تر که لو كان اللبس بكتابتهم غير مأمون » 
أو قصد التشدبه » وقد تكلمت على ذلك في «الشامل» فقد تبين لك أن من 
كرهه فقد كرهه في غير الباب ونحوه ما ذكرت» (لا لا) توكيد لفظي» وأعبد 


OV با‎ 


مقصود لي سواه » ولا مرغوب لي في غير ما عند الله ورضاه » اختلست 
لمعه من أثناء الأيام فرصاً » مع ما أكابد وأتجرع من الزمان غصماً ١‏ 
فجاء بعون الله وله الحد كا تشتبسه الأنفس » وتان به الأعين 


وحده لأنه يصح في الجواب كنعم» (مقصود) اسم للا الأولى» ولا اسم للثانية» 
ولا خبر لأنبا زائدة للتأكيد (لي سواه) : أي سوى ما أعد من جزيل الثواب » 
أو سوى الله » لدلالة الساق » فمكون على هذا الأخير ذكر الله بعد من إقامة 
الظاهر مقام المضمر » ( ولا مرغوب ) : أي لا مرغوباً فيه » فكان الحذف 
والإيصال » ( لي في غير ما عند الله ورضاه اختلست ) جواب لا » أي 
خطفت (لجعه) أي مع ذلك الكتاب الختصر الذي ألمه الله (من أثناء) بفتح 
أوله أي وسط (الأيام) الظاهر أنه أراد ما يشمل اللبالي وأطراف اليوم أيضا > 
أي يمختلس من الأوقات > الوقت الذي ل نمه مانع فبه » ( فرصا ) بضم الفاء 
وفتح الراء أو ها والاول الأول > والمفرد فرصة بفتحبما وضم الفاء 
وسكون الراء» وهو النوبة» تنتبزها وتسارع إلمها لثلا تفوتك » (مع ما أكابد) 
ما مصدرية © وأكابد أقاسي » ( وأتجرع ) أبلم بصير وسدة > (من) أبناء 
(الزمان "غصّصاً ) مفعول أكابد » أو جرع تنازعا > جمع أغصة وهو بصم 
الغين وفتح الصاد الأولى » شه تحمل الأذى ببلع ما يعترض في الحلق وينشب 
فيه ويسده » أو ما يعترض فيه ولا تحبذه القوى ال جابذة » بل يكتسب بلعه 
لمرارته و كراهته مثلا » أو شه المعترض فيه بالفلصّص > وقوله: اختلست الخ» 
وقوله : (فجاء) إلخ » دلبل على أن الترحمة بد التأليف أي جاء الكتاب 
( بعون الله) وتوفيقه وههما خلى الله القدرة على الطاعة في العبد عند ابتدائه فما 
المستمرة إلى انتهائها » وبسطته في شرح «تبغورين» منعل الكلام (وله) لا لغيره 
(الممد) جملة معترضة »© ( كا تشتهيه الأنفس وتلل ) تتنعم ( به الأعين ) أعين 


اه 


وتحفظه الصدور السالمة » وتدرسه الألسن في أيام دهش وتوج فتن على 
عجل وتتابع حن فدونكه كتاباً جماعاً معروضاً على الأستاذ , 


البصيرة أو أعين الوجه يتلذذ صاحبها بنظرها إياه > ( وتحفظه ) بألفاظه أو 
معانبه (الصدور ) القلوب (السالمة) من موانم الحفظ كالاشتغال والمموم والبغض 
والحسد > (وتدرسه الألسّن) بضم السين جمع لسان بناء على تأنيثه » ولو 'ذ كر 
لمم على ألسنة بالكسر» (في أيام) متعلق بحاء أو اختلست »وفائدة هذه الظرفية 
تأ كمد المد وإظبار النعمة إذ وفقه على تأليف ذلك الكتاب العظم الشأن في 
الأيام التي لا تناسب التأليف » ولك تعلبقه بتحفظه أو تدرسه مبالغة في مدح 
كتابه على جبة التحدث بالنعمة > والترغيب فيه حين أمكن حفظه ودرسه أولو 
في أيام لا تناسب الحفظ والدرس » والأيام جمم قلة مراد به الكثرة > (دهش) 
بالإضافة وفتح الدال والماء » أي تحيراً وذهاب عقل من ذهل أو وله 
(وتمواج) بفتح التاء والمم وضم الواو مشددة أي اضطراب (فتن) وتحر كبا » 
شبه الفتن بالبحر فاستعار امه لها ولم يذكره » ورمز إلى ذلك بالتموج » 
أو شه تحر كبا بتموج البحر » واستعار اسم التموج للتحرك »© والفتن تحريد 
أق ف تا و الفا ورد و الغاء ف اة جع فة » ( على عجل ) متعلق 
بالتموج (وتتابع فن .بوآز'ن فتن »> وهو الملايا والأمر السيء من حمث أنه 
يصرف عن الدين مثلاً أو يشغل عنه يسمى فتنة > ومن حيث أنه يضر ويبتلى 
به مسمى محلة . 

(فدونكه) أي خذه من مكان قريب با منيتأهللأخذه(كتاباً) حال“ (جماعا) 

بفتح الجم كثير المع لمسائل > (معروضا) بقراءتي إياه (على الأستاذ) المذ كور 
او ام 2 ل لد ير 
السليقة > والأستاذ بفم الممزة المعلم الماهر وهو لفظ عجمي معرب > (جموعا) 


 ه4ه‎ 


با سىداً طالعّه إرنف ET‏ فييك 


جمعت مسائله كل نوع على حدة في عل لا ككتب المشثارقة الطوال جزام الله 
عنا خيراً بالتطويل > (لا مقطوعا فضله عن العباد ولا منوعاأ) » وهذا (شعر) 
في التحريض على قراءة هذا الكتاب بذ كر بعض فضائل » وهو عرفا كلام مقفى 
موزون قصداً لآن يقرأ لا كالنثر»ولغة : العم والفهم »وهو منالرجز الحزوء وهو 
الذي يسقط من شطر بيته جزء ومن سُطره جزء »> فيكون مرينا »رجحل 
رويه هنا أواخر الأبسات» فبو ”يقرأ مستفعلن شطراً مستفعلن مستفعلن شطر أ 
ومثل قوله : ١‏ 
فد هاج قلي منزل من أم مرو مقفر 


لكن دخله الطي وهو إمقاط الرابع الساكن » وهو فاء مستفعلن في قوله 
طالعه » ومر به» وفيه تكد» ود وجد' > ودخل الخين وهو إسقاط الحرف 
الثاني الساكن في السبب من الجزء وهو سين مستفعلن في قوله حسنه فعد > وقوله 
وخذ» وقوله فلم » ويحوز كونه من الكامل المجزوء متفاعلن متفاعلن شط راً 
متفاعلن متفاعلن شطراً » ودخله الطي والوقص في المواضم المد كورة يعبنها > 
والوقص هو الحذف لثاني الجزء المتحرك من السبب »> وهو تاء متفاعلن » ولكن 
الأولى أنه من الرجز لأن مستفعلن فبه أصل »© وأما فى الكامل مخفف من 
متفاعلن بإسكان تاء متفاعلن » ويسطت مسائل العروض في حاشيتي على شرح 
زكرياء على «الغرناطية» (يا سيدأ ) يا شيخاً رئيا في العم أو با قارئا عظمماً 
(طالعه) بفتح اللام وهو فعل ماض » والجلة صفة أي صافحه إجمالاً لا كلمة 
كلمة > وهذا أولى من أن يقول طالعته بالخطاب لما قررته في النحو من أن الظاهر 
من قبيل الغيبة >“ (إن فاق حسنه) حسن سائر الكتب > وهو كذلك > (فعد) 


E EE 


مأّدي في فېمه وخذ جواهراً وجد 
إفتح له باب الصفا سعياً لمن جد وجد 


على بالمعروف من الدعاء بالغفر ان غفر الله لك6 وهو بضم العين يقال: عاده يعوده 
أي أوصل إلبه المعروف ووصل ونفعه وعطف عليه » أو المراد عد إلى أوله 
ر( أبتدي في فيمه) ا ردا > وإعا أثىت الماء في ابتدي لان الأصل ادا 
همز سا کن فسكونه هو مقتضى بناء الأمر » ثم قلب باء فلا تحذف هذه الماء 
بعد » ويحوز أن تكون الماء في الخط للهمزة » فالأولى كتذيها فوقها ساكنة > 
وأما لغة بدي بالياء يبدا بالألف فضعبفة > ( وخذ جواهرأ ) بالتنوين بناء على 
جواز تنوين مفاعل فى السعة »> ولو لغير جواز المنون لا للضرورة لصحة الوزن 
بدونه » لكنه يكون مطويا فيسمى خبلا لاجتاع الطي والخين لو م ينونه » 
شه العلم بالجواهر فاستمار اممعها له » (وجد) بها على التلاميذ والمسترشدين 
والناس » من الجود » ( يا قارئأ ) لهذا الكتاب وحده أو عند شخه ( مر به ) 
بفتح المم صفة قارا > ( فام تجد فيه نكد ) عطف على مر به » ووقف على نكد 
على لغة ربيعة » وخاطب تنبيهاً على جوازه مثل با من أحي ثم أمتة > والنكد 
المسر “ (إفتح له باب الصفا) من قبوله » والإقبال إليه والترغبب فيه والدعاء 
لؤلفه » فإن دعاء الطلبة مرغوب فنمه > والصفا نقىض الكدر والماءات كلما 
للكتاب »© ويحوز أن بريد بقارئا وسيداً واحداً > ( سعيأ ) مفعول لأجله ناصبه 
إفتح » وني دلك تلويح إلى السعي بين الصفا والمروة »> وإلى الباب الذي يخرج 
منه إلى الصفا فيسعى فيه الطالب كسمي الحاج بينهما » ( لمن ) بفتح اللام وهي 
لام ابتداء ومن مبتدأ > (جد) أي اجتبد صلة من » أو صفتها © والأولى أولى 
(وجد) من الوجود خبر المبتدأ: أي فإن من اجتهد في الخير من نحو العم والدعاء 


E‏ الات 


وسمسته بالنيل : : ٠.‏ ۰ ۰ 


لمن تسبب إلمه بالمل وأعانه وجد ما يأمله من الخير » والجلة تعليل لما قبل > 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلبلناي' وعنه َر «منأسدى إلبك معروفا 
فكافئوه »'"' ويحوز كسر اللام جارة متعلقة بسمبا > وجد صلة وجد الثاني 
معطوف عليه بالواو قبله > من عطف التو كيد اللفظي من جد بالتشديد» وسكنه 
لوقف راللوي شر رابت ق هة مو خط الالف: دت الذال الا ةل 
لذلك لا لتقرأ مشددة فتعين المصير إلى هذه . 


واعلم أني معتمد في الشرح على أصح نسخ المؤلف فإنه كتب ثلاثا أو أربعا » 
وانظر لم ل يقف المؤلف العروض من البيت الأول »> والج واب أن تقفية 
العروض جائزة أولوية لا واجبة » وانظر م استعمل سناد التوجمه » فإن الروي 
ساكن وهو الدال فينيغي أن تتفت الحركة قبله وقد اتفقت في عد وجد » دون 
نکد ووجد » واختلافبما عبب » والجواب أن قوله يا قارئا مر به إلى آخر 
البيتين جاء به على أسلوب آخر غير أسلوب البيتين قبلهما وهذا في الرجز جائز» 
ووجدت في آخر الجزء الثاني من « عرف النشرين » تلخيص « ممم البحرين 
ومطلع البدرين » من خط مؤلفه مد بن عمد الكرخي الشافعي في خامس عشر 
صفر الخير سنة تسم مائة واثنتين وتسعين بيتين يشبههما ما للمصنف هكذا : 
اذا الذي طالمه إن راق معناه فد 
وافتح لنا باب الرضى وإن تحد عيبا فد 


(وسميته) عداه بالباء لتضمنه معنى الومم > أو الماء زائدة » (بالنيل) 


. 55 : المنکبوت‎ )١( 


(۲) رراه أو داود وابن ماحه . 


ب امه 


رجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينفح ف كن فل أن ع أو فصل + 


أو سعى في شيء منه 


بكسر النون »> وأسماء الكتب أعلام أشخاص » ومسمماتها ألفاظ مخصوصة دالة 
على معان مخصوصة »هذا هو الصحبح > (رجاء) لا جزما » لآن المؤلف رحمه الله 
خائف راج ولو فما لا يعرض فيه الخوف والرجاء » وهو ماعدا أمور الآخرة 
وأعمالها وأعمال العقاب » فإن ما عداها لا يكفر أحد فيه يعدم استحضار 
الخوف والرجاء » وقوله تعالى :ل لا يناس من روح الله إلا القوم الكافرون#''' 
ولو كان وارداً عقب ذكر الإياس من أمر غير الجنة وغير رضى الله » لكن 
لا دابل فمه على وجوب الرجاء والخوف فى غير أمر الآخرة لاحتال أن يكون 
ذلك الكفر ليس من سبب الإياس من أمر غير الآخرة > بل إن من كفر بال 
يدعوه طبعه إلى الإباس مطلقا لقلة ثقته بالله » ومثل هذه الآبة قوله تعالى : 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن يقنط من رحمة ربهإلا الضّالون6”"' 
وظاهر هذه الآنات أن الإياس من رحمة الله كميرة أيضاً إن اسن من الله » ولو 
قبل به لصح » ثم ظبر لي الجزم بأن الإياس من الله في أمر الدنبا كفر أيضاً » 
وهو ظاهر الآيات » وأما الإياس فى أمر الدنيا من جانب الخلق فلا بأس به » 
بل يتعين أن يعل أنه لا يأتبه منهم شيء إلا بإذن الل > ويأتي ذلك إن شاء الله في 
الكتاب الأخير تببين أفعال العباد > (من الله سبحانه وتعالى أن ينفع ) مفعول 
رجاء من إعمال المصدر المنون » أو تقدر لام التقوية أي لآن ينقع © والنقع 
إيصال الخير » ( به كل من قرأه ) عند شخه > أو قراءة مطالعة ودرس 
( أو حصتله ) أي أو حفظه أو اشتراه أو حبه › ( أو سعى في ثيء منه ) 


. ۸۷ : وسف‎ )١( 
. ٩٩ : الأعراف‎ )۲( 


ك ۳ - 


كل وقت من بعد عصره › هيما نفع بالنيل كثيراً » وإن من غير 
مصره مشيراً فيه به جوّز» إلى قول بالجواز كرخص كذلك» ونع قليلاً 


قراءة أو تحصللا أو نسخا أو إعانة على ذلك » ( كل وقت ) تنازعه الثلاثة أي 
في أي وقت ( من بعد عصره ) أي عصر الكتاب»أي زمان مؤلفه» إما إشارة 
إلى أن أهل العصر لا ينقادون له » لان أهل كل عصر لا ينقادون لعالمهم » 
ويناسبه قوله بعد:وإن من غير عصره أو أراد من بعد عصره > ولا سما في عصره 
وتنازعه الثلاثة » أو يتعلقان بينفم » وهو أولى > ( کا نفع بالنيل ) بكسر 
النون وهو من الجنة » منتهاه بحر الروم وهو بحر الاسكندرية » كذا قمل ©» 
وأقول : لمل هذا المنتبي في بحرم خليج مقتطع منه © وهو يحري شهرين في 
الإسلام » وشهرين في النوبة » وأربعة في الخراب » وقيل : مسافته في الأرض 
ألف وسبعائة فرسخ وثمانية وأربعون فر سخا > (كثير) من الخلق (وإن) كانوا 
(من غير مصصرء) الذين هم عليه » والمصر : المدينة مطلقا » أو المدينة العظيمة > 
(مشيرأ) حال من تاء سمبته محككية » نحو جاء زيد اليوم راكباً أمس > وهذا 
بناء على سبق التأليف الترجمة (فيه) : أي في ذلك الكتاب (ب) لفظ (جوز) 
بالبناء لمفعول (إلى قول بالجواز) من أقوال العاماء غالبا » ومن غير الغالب 
قوله في باب الحوالة : وجوز » ولا حمل غريه الخ > فإنه ليس قولاً بل مطلق 
إجازة من العاماء حال كون لفظ جوز ( ك ) لمفظ (رخص) بالبناء للمفعول > 
(كذلك) أي مشيراً به إلى قول بالترخيص وهو لغة التسبيل:» واصطلاحا إباحة 
الشيء الممنوع مع قبام السبب أو مخالفة الدليل » وبسطت الكلام على ذلك في 
شرحي على .شرح «محختصر العدل» وهو قدر «النيل» أربع مرات أو أكثر » 
وذلك من فضل الله الرحمن الرحم » وإذا ذكرت كتابا فللترغيب فيه وللا 
يستخف بنا قومنا وإلا فأنا عاجز وليجد أصحابنا الحكاية عن كتب المذهب ؛ 
(و) مشيراً ( ب ) لفظ (منع) حال كون هذا اللفظ (قايلا) أو قلبلا ظرف : 
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إلى عدمه وْ بكره كذلك » بل أقل معتبراً ٠ن‏ المفاهي : مفبوم الصفة 
ومفبوم الشرط ؛ 


أي أثير في زمان قليل » أو مفعول مطلق »> أي إشارة قليلآ » لأن قليلآ يصلح 
لمؤنث لأنه فصل بمعنى فاعل » (إلى عدمه) أي عدم الجواز » والكثير إشارة 
إلى عدم الجواز بلفظ لا » والمنح قول ويستعمله في النفي غير قول كقوله بعد باب 
اللقطة : ومنع غير العمنين » (و) مشيراً (ب) لمفظ ( كره كذلك ) قليلآً إلى عدم 
الجواز > والكثير إشارته بككره إلى كون الشيء لا إثم في فمله مع الثواب في 
تر كه » ومن استّعماله في عدم الجواز قوله في باب أحكام النجاسات بعد باب نقض 
التيمم : و كره تناول النجس باايد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرههما وبأمتمة 
الغير بلا إدنه » فإن تناول الندس بالمد والثوب بلا صرورة حرام وغير البد 
لا يكفر به » وتناوله بأمتعة الغير حرام يكفر به إن ل يكن رضى أو دلالة > 
وقوله في باب أحكام الحيض والاستحاضة : وكره وطء نفساء في الأربعين على 
أحد أوجه فبه ستأتى إن شاء الله »> (بل أقل) عطف على الكاف الداخلة على ذا 
إن قلنا هي اسم منصوب على الحال أو على ثابتاً إن قلنا حرف ( معتيرأ ) حال 
ثانبة والأولى مشيراً أو حال من ضمير مشيراً (من المفاهم مفهوم) مفعول معتبراً 
(الصفة) : أي النمت > هذا مراده هنا أو ماهو أعم > ( ومفهوم الشرط ) 
ومقصوده مفهوم الخالفة فيبما » نمثال مفهوم الصفة قوله: ولا على طريق عامر» 
أمفبومه جواز القضاء على غير عامر »> والجواز المفبوم مخالفة للمنع المنطوق به » 
وقوله : في محل به نخف ضرره » مفهومه المنع في حل لا خف ضرره © ومثال 
الشرط قوله : وقبل إن كانت مثمرة بالفعل» نمفبومه الجواز إذا لم تثمر بالفعل» 
واعل أنه قد يمتبر غيره) من المفاهم » ونص عليبما فقط لاطرادهها في كلامه » 
والمفبوم ما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق . 


0 (ج ١‏ -النيل ‏ ه ) 


لكي أعتذر لذوي الألباب أبان الله لي وهم معالم التحقيق › 
وسلك بنا وبهم أتفع طريق » وأسأل من سامت منبم طويته وخلصت 


لته 


( لكني أعتذر ) استدراك لما عساه أن يقال أن مثله لا يفعل شيا في كتابه 
يطلب العذر عنه > (لنوي الألباب) جمع لب » وهو القلب من حيث اشتاله على 
العقل» وخصهم بالذكر لأنهم المعتبرون وأهل الشفقة» (أبان) أظبر (الله لي وهم 
معام التحقيق ) حم سحلت بشع CERNE‏ 
أو الأمارة والدلالة أو نفس العلامة » والتحقيق إثمات المسألة على الوجه الحتى » 
وقمل إثباتها بدليلبا > والندقدى إثباتها بدلبلين . ( وسلك بنا وبهم ) هذه الباء 
معاقبة لحمز ةالتعدية أي أسلكنا وإياهم»(أنفع طريق) إضافة عام لخاص» أو صفة 
لموصوف > وأنفع ظرف لإضافته لطريق » أو مفعول إن قلنا منصوب دخل 
مفعول © وأنفع الطريق هو الطريق الموصل إلى الجنة ورضى الله » وهو طريق 
معقول لا محسوس »© والمراد به الاعتقادات والأقوال والأعمال الصالحات » 
(وأسأل من سلمت منهم) حال من“ من » (طویته) نينه ' »> أو ضضيره > سماها 
طوية لإخفاا » ونمة للقصد مثلاً » ( وخلصت نيته ) رة بفتح النون وكسرها 
وتشديد الاه و تخضمفبا » سواء قلنا إنها وو ال 1 
وحوز أن تكون من وني بتقدم الواو بمعنى أبطأ » فحذفت الواو كحذفهبا من 
وعد عدة » فتعين حمنئذ الكسر والتخفيف > ووجه النطء والبعد أن النىة 
وسية لوصول المتوي حع يعدهالعدم الوصول إلنه ا موارح 5 و عي أن تكرت 
ادن ون ا د حلفت اا ا رت ود + 
ويرت الا غو #واكراك بلامة اة عن الق و الست :وترم + ر غادها 
للمحبة والاغتباط وغيرها » ومن في قوله منهم للبمان » لأن من يتولاه الإنسان 


ا 


بلسان التض رع والخشوع » وخطاب التذلل والخضوع » أن ينظر 
فيه بعين الرضى والاعتبار » وأن لا يبادر قبل إطالة التأمل فيه ومراخعة 
الأمبات إلى الإنكار »فا و جده بعد ذلك من نقص كمله 


على الوصف لا على التصين لا يكون إلا سال من ذلك > وكلام المصنف في دعائه 
بقوله: أبان وسلك هو فممن تولاه المصنف على الوصف » فليست للتبعيض إلا أن 
يقال المراد من سامت منهم طويته عن بغضي واحتقاري فلم محتقرني ولم يبغضني › 
لآن من احتقرنى وأبغضنى لا تخمل له منى حمث يعذره الله » أو بحسث يتوب ©» 
إلا أن جل الككلاء اناما بان رسع هاده إلى دوي الألماب مطلقاً 
عن قبد الولاية » بعدما ذ كرم بقيدها » فإنما خص من سامت طويته لآن من ل 
تلم طويته لا يقرأ كتابه » وإن قرأه فليس سؤال المصنف إياه مؤثراً فيه » بل 
يمغي له الزلات > (يلسان) متعلق بأسأل » ومعمول أعتذر محذوف» أي أعتذر 
فيا أخطأت فيه من لفظ أو معنى > (التضرع) : أي الخضوع (والخشوع) 
وإضافة اللان لملابسة > أو خىل للتضرع وما بعده لسانا وأثبته رمزاً إلى 
تشببهها المضمر بالإنان » وعطف الخشوع عطف مرادف © أو أراد بالتضرع 
الدعاء » وبالخشوع الخضوع › ( وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر ) مفعول 
إسأل ( فيه بعين الرضى ) أي القبول لا بعين السخط »© لثلا يظهر له الممروف 
منكرا ‏ ( والاعتبار ) أي التفكر © ( وأن لا يبادر ) يسارع ( قبل إطالة 
التأمل فيه ) متعلق بالتأمل ( ومراجعة ) معطوف على إطالة » ( الأمهات ) : 
أي وقبل الرجوع إلى الأصول» المجموع منها هذا الكتاب » ا > ويجمع 
على أمات أيضاً » وقمل هذا فا ET‏ ا 
متعلق بيبادر » ( فا وجده بعد ذلك من تقص ) للفظ يخل بالممنى أو بزيادة 
( كله ) : أي أزال النقص بإلحاق اللفظ الل بالممنى حتى يكون ذلك المنقوص 


۷ عم 


أو من خطأ أصلحه « فق ما بخلص مصنف من افر ات ¢ 
أو ينجو مؤلف من العثرات . 


كاملا .( أو من خطأ ) فى لفظ أو معنى أو في الخط (أصلحه) وذلك التكيل 
والإصلاح بالقم » وقال ابن مرزوق في مثل ذلك إن الظاهر التكيل» والإصلاح 
باللسان حال الإقراء أو حال الفتوى والكتابة في التأليف كالشروح والحوائي. 
أو في الحامش > مع التنبيه على أنه حاشة > ويقول لمله كذا والماضيان يمعنى 
الأمر أي فلمكله ولمصلحه » ( فقل ) الفاء للتعليمل © والمراد بالقلة هنا النفي 
رأ » ( ما يخلس مصدّف ) بكسر النون اسم لمن صنف الكتاب وبفتحها 
اسم للكتاب > (من المهفوات) الزلات » ( أو ينجو مؤلف ) بالكسر والفتح 
كذلك (من العثرات) السقطات » والمراد أيضا الزلات ٤‏ وذلك تأ کد ات 
كسرت النون واللام جميعاً أو فتحتا جميعا » وتأسيس إن خولف بينهما وهو 
أولى » لكن فتح الأول و كسر الثاني أولى لآن قوله ينجو أشد مناسبة للإنسان» 
والمراد بالمفوات الزلات في الخط »> وبالمثرات الزلات في اللفظ والمعنى » 
أو المكس » أو بالحفوات الخطأ فى اللفظ والخط » وبالمثرات مات ابو ير 
ذلك من المكوس وغيرها . 


(تم) للاستئناف » والصحمح أنها لا تكون للاستئناف بل للعطف على لكي 
الخ > أو على ما وجده بعد ذلك الخ » أو على حذوف أي الواجب أو المطلوب 
ذلك »ثم ( لا بد للناظر فيه من صفا وده ) بتثلبث الواو أي حبه » وصدق 
عزمه ) سدة إرادته وقطمه > ( وجده ) بكسر الجم : أي اجتباده » ( أن 


مك ب 


يستعمل قواه » فإن لم بظفر بمطلوبه في كتابه أو بابه » فربما وجده في 
سواه » لأمر أل جني إلى ذلك » وقانا الله وإيا ك من المعاطب > وأصناف 
امالك 

ولم أتعرض فيه لعلة كل حك أو دليله » ليسبل حفظه على متعاطيه ؛ 


5 يستعمل قواء ) أي قواته » جمم قوة» أبدلت واوه الثانية ألفا في المع » وواو 
المع غير مشددة > وإغا قلبت ألفا لتحر كها بعد فتحة »© لأت أصله “قو' 
كرف » ( فان م يظفر بمطلوبه في كتابه ) أي في كتاب مطلوبه › أي في 
فيجدها في كتاب الصلاة » أو عن ممألة فيه فبجدها في باب غير الباب الذي 
ظن وجودها فه » ( لأمر ألجاني ) اضطرني ( إلى ذلك) كنسبان وعدم معرفة 
أنه قد ذكره صاحب الكتاب الذي تأخر اختصاره » ولو عم لقد"مذلك في عله 
من باب أو كتاب » و كذا الكلام في الباب ( وقانا ) حفظنا ( الله وإيام من 
المعاطب ) جمع معطب بفتح المم والطاء » وهو موضع العطب أي الحلاك » 
( وأصناف المبالك ( المالك : الملعاطب ¢ أو أراد بأحده)] اوضع وبالآخر 
المصدر ¢ أ أراد بأحدهما المضار الدنيوية » وبالآخر المضار الآخروية ٠.‏ 


ر وم أتعرض فيه لعلة كل حك أو دليله ) بل لبعض ذلك فقط »© والعلة 
موجبة الإثبات أو السلب »2 والحم الإثبات أو السلب © ويطلى على المثبت 
بالفتح والمسلوب والدليل المرشد > وما يمكن التوصل بصحمح النظر فبه إلى 
مطلوب خ بري » (ليسهل حفظه على متعاطي ) حفظ(ه) : أي على قاصده 
ومتناوله > ويحوز عود الماء إلى الحفظ » والمراد حفظ ممانيه أو ألفاظه للمعنى 


ت 


وروما لاختصاره ٠.‏ 


وينحصر في اثنين وعشرين کتاباً مختوما 
حسّن الله لنا بفضله ولأشماخنا 


.وفنا ا 


(ورّو'مأ) قصداً » ونصبه على التمليل لككال الشروط بخلاف السهولة قياف 
فاعلبا الحفظ >2 (لاختصاره) . 


( وينحصر في اثنين وعشرين كتابا ) ا نحصار الكل في أجزائه لا الكلي 
في جزئماته » وإلا صدى اسم النيل على كل واحد من تلك الكتب حقىقة التسعة 
الأول والحادي عشر أصوها للشبخ عامر > إلا «باب المالة» و «باب الحوالة» 
و«باب الوكالة على الببع والشراء » فمن الديوان > وكذا الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر > فإن أصوهن للشخ عامر 
إلا باب اللقطة فليس له “ وإلا قوله ه باب ليس قل فى مال موحد متروك » 
إلى « كتاب الوصايا » فإن ذلك من الديوان ؛ إلا قلملآ ؛ ووصايا الشخ عامر 
انتبت في آخر التدبير » وبقية الوصايا من الديوان » وأما العاشر والسابع عشر 
فللشخ يحبى النفوسي » وأما الثامن عشر والموفي عشرين فمن الديوان » وأما 
التاسم عشر والثاني والمشرون فلأبي المباس أحمد بن عمد بن بكر رضي الله 
عنهم “ إلا خائة الثاني والمشرون فمن جمع الجوامع » وأما الحادي والعشرون 
فللشيخ إسماعمل بن موسى (مفتومأ) نعت لتمميز العدد » ولو نعت العدد لكان 
أولى » ( كل منها بخاتمة حسمنة ) لكنها ليست زائدة على الأصول والحواشي » 
وفائدتها استشعار التم لتستريح النفس إلبه وتسبيل قطع المسافة » إلا كتاب 
الصلاة ففبه خاتمتان > خاتمة عند آخر الفرائض » وأخرى عند آخر النفل وهي 
الممتبرة فلا إشكال » (حسن) بالتشديد ( اله لنا بفضله ولأشياخنا ) جمع 


— ۷٩ لد‎ 


وإخواننا وصالح آبائنا خواتمنا » وعصمنا من الخطأ والزلل » وو ققنا 
في القول والعمل , إنه جواد كريم رؤوف رحيٍ . 


شخ > وهو من قرأ ثلاث مرات أو أكثر عنده » والمصنف لا يخلو من أشياخ 
ولكن المعتمد هو شخه المذ كور > ويحتمل أن بريد ما يشمل الشيخ بالواسطة » 
كالشبخ يوسف بن عمد نزيل جربة فإنه شيخ لامؤالف بواسطة شيخه المذكور > 
وكذا شخ هذا الشيخ وهو أبوه مد وشخ عمد وهو البلاز المذهي ¢ أى ا 
شبوخ المذهب شبخه وغيره > ( وإخواننا ) في الله ( وصالح آبائنا ) المراد 
ما يشمل الآمبات وصالح جنس الصالحين > (خواتمنا) مفمول حسن ( وعصمنا 
من الخطا والزلل ) أي عصمنا من الموت عليهما أو من معظمبما وإلا فلا يحوز 
لأحد طلب العصمة النموية » والزلل هو الخطأ وعقبه عطف مرادف وعلته 
السجع > أو هو لعدم موافقة الحتى خطأ ولعاقبته زلل عفاه الله > ( ووفقنا في 
القول والعمل ) وذلك كله أدعبة آمين . ( إنه ) بالكسر على التعليل املي > 
أو بالفتح على تقدير اللام » (جواد كريم) بتخفيف الواو أي كثير العطاء معظمه 
بلا من ولا أذى »> (رؤوف) شديد الرحمة » (رحم) كثير الرحمة : أي الإنعام 
عظيمها » قددّم الصفة الخاصة على العامة للسحم . 


الس 


الكتاب الأول في الطهارات 


باب 
سن لقاضي حاجة الإنسان 
الكتاب الأول في الطهارات 
الطهارة : صفة حكية توجب لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أو له > 
فالأولان من خبث والأخيرة من حدث ومعنى حكية أنه يحم بها ويقدر قمامها 


محلا » وقولنا به : أي ملابسه > فيشمل الثوب والبدن والماء > وأراد ب قنه 
المكان وب له المصلى > وتقابلها النحاسة . 


ياب 


في أدب قضاء حاجة الانسان 


(سن) جعل 'سنة ( لقاضي حاجة الانسان ) أي لمريد قضاءها > وأصلبا 


يت لا 


الإبعاد والاستتار والسكوت إلا عن مهم » كتنجية نفس أو مال 


الغائط فقط » وتستعمل في البول أيضا » والإنسان آدم لأنه أول. قاضيها أو 
الجنس » (الابعاد) وجوبا في القضاء عن الناس » لثلا يضرم بالرائحة أو بروا 
عورته › أو يسمعوا ما ځخرج منه > وهو واجب من حبث الإضرار أو السماع 
أو الرؤية » وإن لم يكن ذلك فمندوب » وإما قلت بالوجوب لآن الاستّاع إلى 
صوت خروج الغائط ووقع الول في الأرض للتلذذ كبيرة كالسماع لصوت 
الاستنجاء للتلذذ » ويكره بلا تلذذ كراهة أكيدة » وإذا كان كذلك فلسباعد 
لئلا يكون دريعة إلبه ولو/ يكن كشف عورة ولا إضرار برائحة © فإذا كان 
حاضره أعمى أصم لا بريح فلا يحب البعد » لكن تكره مقابلته بالعورة » و .هلك 
بإضراره الناس وبكشف العورة لهم لا بقضائه حيث يسمعون » ولك المستمع 
لا السامع بلا استاع > ومعنى الإبعاد إبعاد نفسه» وهذا هو الأصل > ومن الجائز 
أن يقال المراد إبعاده الناس بعنى تصييره الناس بعبدين عنه ببعده عنهم » فإنك 
إدا بعدت عن شيء فإن الشيء بعبد عنك کا بعدت عنه » ( والاستتار ) عنهم 
وجوبا من حبث المورة وندباً من حبث ثيابه وما ليس بعورة من بدنه » 
(والسكوت) عن كل ثيء لثلا يصله النجس ولو يتكلم وحده » ( إلا عن ) شيء 
( مهم كتنجية نفس أو مال ) له أو لفيره © وكأمره بأن يؤتئ بحجارة 
الإستنجاء ونحوها » و كإذنه لمن يستأذن » و كرد جواب لمن سأله عن شيء أبن 
هو إن استعجل 2 أو كان يغضب إن لم يحمه » وإجابة الوالدين ومن يعظم »© ولا 
يحرم التکل إن ل یکن بمعظكم كاسم الله وامم ني مراد به ني » وكالقرآن إذا 
أمن من التنجس © وقد قال زر لابن مسعود حين أله بالروثة والحجرين : 


« إنهار كس ٠6‏ > وقد يقال إن النبي عنما تشريع فجاز التعجيل به خوف 


(١)رواه‏ أو داود . 
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ولا يرد سلاماً ولا ينصت لحديث» وكره العمل معها وإن قل » و لير تد 
TE‏ لا قبلة ولا مستقبلاً لها » ولا للهمرين ٠ ٠.‏ 


الفوت في تلك الحال وهو بعيد » ويتحصل جواز التكم مطلقاً إلا ما يعظم > 
ولكن يتحفظ عن التنجس فإن تنجيس الثوب والبدن منبي عنه ولو يفسل بعد 
إلا لما لا بد منه » ( ولا يرد سلاما ) لأن السلام اسم لله »> ولثلا يصله النجس 
بالاشتغال » وإن قلت : فدحوز له رد السلام ويعني به السلامة » قلت : منع 
مطلقا من حيث أنه اسم لله ولو لم برد به الله » وهكذا لا یذ کر اسممه ولو مر کا 
مع اسم آخر كمبد الله وعبد العزيز وإسرائيل وإسرافيل وعزرائيل وجبرائيل 
ومسكاثيل لان اثيل وفيل الله والاستتار ومابعده في الفضاء وغغيره ©» 
( ولا يئصت لحديث ) : أي لا يستمم ( وكره العمل مع ) قضاء (ها ) حذرا 
من التنجس › ( وإن قل" ) وإن عمل أو تكل أو أنصت فلا بأس > وإنما يحذر 
في ذلك أن بتنجس » ( ولليّر'تدا ) بفتح التاء وإسكان الدال أي يطلب 
مكانا (سهال) لثلا برتد إلبه البؤل برشاش > ومنحدراً إلى غير جبته أو حفوراً 
لا إليه لثلا ينحدر إليه النحس حال كونه ( مستديرا ريجأ ) لثلا ترد إلبه » 
وإنما قدرت حال كونه لابن الممنى» وإلا فمستديراً في تقديري خبر للسكون» 
وڪذا في مثل ذلك › ( لا ) مستدبراً ( قبلة ولا مستقبلاً لها ) لحرمتها على 
الصحمح »© وقيل للملائكة السائحين وصالحي الجن فإنهم يصلون إلى الكمبة > 
فلعل مستديرها يستقبل صفا ولعل مستقبلها يستدير آخر فتكشفا له» بل صف 
المصلين له حرمة عظيمة > وقد مر أنه لا يستقبل.ما له حرمة ولكن يكفي 
التستر بثوبه الذي لبسه كغيره » ويتحرز عن تنجسه © فإن التستر به مظنة 
لتنحسه > ووز استقبال جبة بيت المقدس واستدبارها »> وقيل لا > وقيبل 
يككره > ( ولا ) مستدبراً أو مستقبلاً (للقمرين) لحرمتها وها القمر والشمس > 


NO ب‎ 


. .  .  .  . ١ ولالقابت‎ 


ولا لمطالمها ومغاريها ولو م يكونا فيها » ولا للنجوم ولا للسماء لحرمة ذلك : 


أمسي وأصبح من تذكارم قلقا برثي لى المشفقان الأهل والولد 


قد خدد الدمع خدي منتذ کرک واعتادني الملضنمان‌الشوىوالكد 
وغاب عن مقلتى نومي فأرقها وخانني المسعدان الصبر والجلد 
كاأنا مبحق نضو سلقمة بعتاده الضاريان الذئب والاآسد 
روي أخخر: 


يامن يصبخ إلى داعي السفا. وقد تادىبكالناعيانالسمعوالبصر 
إن كنت لا تسمع الذكرىففمنوى في رأسك الواعبان السمع والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمىسوى رجل ل همده الماديان المين والآثر 
لا الدهر يبقى ولا الدنما ولا الفلك الأعلى ولا النبران الشمس والقمر 
لا برحلن عن الدنما وإن كرها فراقها الثاويان المدو والحضر 


( ولا لنابت ) ظاهره ثمول مجر لا يثمر مرا يؤكل » وظاهر كلامهم 
الاتفاق على حواز استقبالها واستدبارها » ولمل مراده غير الشجر ©» وقد صح : 
أنه لن ه قضی حاجته مستتراً بشجرتين وبنخلتين 2١١»‏ أو مراده النانت الدي 


6 رواه مسل . 


۷% 


كزرع > ولالكل ذي حرمة ولو ناراً » جوز استقبال القيلة 
واستدبارها مطلقاً » وقيل في المباني لا في الصحاري . 


له شأن كنبات الجزر واللفت والبر والشعمير فبكون قوله ( كزرع ) نع 
للتقبيد » والزرع ما يزرع من بر وشمير وغبرهما > ( ولا لكل ذي حرمة ) 
ككتاب ولوح ووجه حيوان ( ولو ) كان ( نارا ) لآنها نور > وأراد ہا 
ما يشمل الجر » وهذا من المصنف نص في أن للنار حرمة > في العلة فيقوهم : 
إن من تعرى للجمر عاص ومن تعرى للنار هلك أي ولو لم بر أحد عورته عند 
التعري للجمر أو للنار » ولو استقبلها أو استديرها لغير قضاء حاجة الإنسان » 
وكذا لك من تعرى للقمرين > وقبل يعصي » ومن تعرى لما أو للنار بلا عمد 
أو لضرورة كتطبب بنار فلا عليه » کا جاز الطبيب أن برى العورة ويباشرها» 
وقد رددت على من توم أن المنبي عنه التعري للجمر أو للنار عند حضور من 
لا يحوز أن برى عورته لملة انكشاف المورة > وذلك أن ورقات جاءت من 
مان فكتبتها ودخلت فېا بقولى : ومن غيره فأرد عليه ما ظبر لي أنه خالف 
فيه الحق هو أو سائله أو كلاها » ثم أقول: رجع” على طريقة عمان > ورأيت في 
السؤالات أنه قال أبو عمد عبد الله بن سحمان : أن معنى قوله فما إذا تمرى 
حيث براه البلغ الصحبحو العقول فاهلاك بالموقدة والمصيان بامر لنظر المبون 
إلمه لا لظبورها للدمر أو الموقدة في تفسيره > ( وجواز استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقأ ) في المباني والصحاري »> (وقيل) جوزان ( في المباني لا في 
الصحاري ) > وقبل : يجوزان في غير مكة > وقيل فيها أيضاً مام يستقبل 
أو يستدير المسجد بالرؤية والمقابلة » وكلامه يدل على المنع لحرمة جبة الكمبة 
وهو الصحيح > وقيل لعلة الملائكة السائحين وصالحي الجن فإنهم يصون إلى 
الكممة » فمن استديرها استقىل الصف من الملائكة خلفه أو الحن> ومن استقبلبا 


VV 


ولا تقضى في حرث وإن لم ينبت » ولافي بيوت الغير بلا إذن 
وإن خربت » ورخص في عل بها خف ضرره بشرط إصلاحه لمضطر › 


استدير الصف لكن يكفي الستر بشابه » فمن ستر دبره بثوبه لم يضره استديار 
الصف ووز ما ا ضيه ل الوك | ی و 
استدبارها إدا استديرها وفد ستر بموبه وستر قله بغل وب مظنة تنحسه 


( ولا تقضى ) حاجة الإنسان (في حرث وإن لم ينبت) لثلا يقابل الموضع 
أو ما ظبر من بذر بالعورة»ونحوز أخلاط العذرة به وإن نبت »> (ولا في بيوت 
الغير) “ومنع بعض” إدخال أل علىغير (بلا إذن وإنخربت ورخص في)قضامًا 
في(حل بها) : أي في الببوت وإن / تخرب»2 (يخف ضرره) إن دخل بإذن أو ل 
بازمه الاستئذان صفة حل ( يشرط إصلاحه): أي إصلاح الموضم بإزالة النجس 
منه» أو حالة صاحبه (لمضطر) لا لغيره متعلق برخص»وأما إن أذن له فلىقض 
حمث أذن له » ومن الإذن أن يدخل داره بإذنه فيجوز له قضاؤها في الموضع 
المعد لذلك > وإن بلا إذن مام عنمه ولل يضطر ©» وقمل : لا بد من الحالة وهو 
الصحمح » لآن ذلك مضرة يخلاف الصلاة » فإنه إذا أذن لك في الدخول فصل 
بلا إذن ولو دخات بإذن ( ؟ ) ما رخص أن تقضي فى ( ظهر مسجد ) غير 
الكمبة وبيت المقدس »> ( أو في ) داخل ( 4 ) في غير محرابه مما مخف ضرره > 
وقمل: يقصد الحراب أو الثنمال » وقمل: يقصد الحراب لأنه لدس من المسحد > 
والصحبح أنه منه » وإنما لا يكون منه لو فتح لخارج كصورة باب › ( كذلك ) 
أي لمضطر ل يقدر أن ينزل أو يخرج بشرط الإصلاح » ولكنه يطيبه ما أمككن» 


VA — 


ولافي أأجحِرَة وأثر حافر» ولا على نهر جار أو راكد , ولا على طريق 
عامر »ولا في باب » ولا في ظل مسكن أو شجرة مطلقاً » وهو الختار : 


(ولا) تقفى (في أجحرة) جمع جحر بالضم » وهو كل شيء يحتفره الحوام 
والسباع لأنفسها » والقياس أجحار > وذلك لأا مساكن الجن المؤمنين 
والكافرين » وقبل المؤمنين > أو لئلا يضره خارج منها » وقمل بالكراهة فقط > 
(وأثر حافر) من حوافر الدواب لأا مساكن الجن ».إلا إن ل يحد > وزاد فيها 
وذكر الله > والظاهر أن المراد بالحافر حافر نحو حمار أو فرس فيخرج الظلف 
هذا ما يظبر من العمارة لبادي التأمل > وليس المراد كذلك > بل المراد 
ما يشمل أيضا الظلف » ( ولا على نهر جار أو راكد ) غير جار لحرمة الماء > 
ولئلا يتصل بأحد أو يشربه » (ولا على طريق عامر) : أي ذي عمارة بالجيء 
أ الذهاب ك لابن ٠‏ أو أسند العمارة إلى الطريق لوقوعبا فبه > (ولا في باب) 
لمدينة أو بيت ونحوهماء(ولا ني ظل مسكن) بحيث يقعد صاحبه أو غيره»وحيث 
يقرب من موضع القعود فيتأذى القاعد > وإلا جاز ما م يمنمه مالك الآرض»وإن 
منم واضطر قضاها وأصلح»وهكذا سائر الأرض وهكذا الملع منحرم المسكن» 
( أو ) ظل (شجرة) بالقرب حيث يضر القاعد أو الثار » كذا يفهم من بعض 
الكتب » والمراد شحرة الار > وأما مالا يثمر قلا بأس > والمراد مايشمل 
النخلة ( مطلقاأ ) أثمرت بالفعل أو بالقوة > هذا مراده بالإطلاق اعمادا على قوله 
في القول الثاني إن كانت مثمرة بالفعل فإن الإتمار بالفعل مقابله الإتمار بالقوة 
فالإطلاق يشملبما > (وهو افغتار) لما فمه من الحوطة > ولآن لها حرمة مطلقا 
إذا كانت مما يثمر » كا لا يستقبل النبات الذي هو كزرع ©» ولكون مثمرة 
في الحديث اسم فاعل » واسم الفاعل للاستقبال أو للحال أو لاماضي فبحتاط 
بالمنم فا أثمرت في الماضي أو يمكن أن تثمر في المستقبل > ولو اشتبر أن اسم 
الفاعل حقمقة فى الملتبس بالفعل فإنما يفارى الصفة المشسبة على هذا بدلالته على 


¥4 ب 


وقبل إن كانت مسمرة بالفعل . 
ولا يصطحب في الذهاب إلببا بلا عذر » ولمحذر من الملاقاة إن 
أمكن وليذكر الورد المعلوم 


الحدوث في جبة المعنى > ( وقيل إن كانت مثمرة بالفعل ) بفتح الفاء في مثل 
هذا مما هو مقابل للإمكان » ولو م تكن الثمرة حد الانتفاع إحتراما لها إذ تصير 
إليه » وقبل لا يمتنع حتى تصير بحد الانتفاع فحينئذ ينع احتراما للها ولئلا تفسد 
عن 1 كلبا » فلو قضدت الحاجة تحتها وسترت تحمث لا تلاقمها الثمرة فلا بأس 
على هذا القول . 


( ولا يصطحب في الذهاب إليها بلا عذر ) وإن كان عذر للذاهب إليها 
أو فيمن يصاحبه جاز أو وجب كخوف أو مرض » ( وليحذر من الملاقاة ) 
بين الول والغائط > وبين الغائط وندى المول لانن 2خت الذعاء وتوت 
الوسواس > وذلك دعاء الدنما وتلك اللاقاة ذنب صغير عند بجيز ظهور 
الصغيرة > ومجمول عند من ل يحز » وإن أصر كان إصراره كمبيرة > وإن قلنا 
إنها تحجب دعاء الآخرة کا زعم بعض ‏ وأظنه غلط) ‏ فبي كبيرة ولا ضير 
علاقاة بول أحد وغائط آخر ( إن أمكن ) الحذر لا كالمررحاض » ( وليذكر ) 
ندبا لا وجوباً ( الو راد ) يطلق على الجزء من القرآن أو من الذكر بكسر 
الواو (المعلوم) «اللهم إني أعوذ بكمن النجيس الرجس الخبيث الحبث الشيطان 
الرجم » ومعنى الخبيث أنه خسيس في نفسه بالمعاصي والنحس » ومعنى مخبث 
الجعول خبيثا بالخذلان » أو المنسوب للخبّث > أو من جعلت أصحابه خبثاء 
وذلك بفتح الباء » وأما بكسرها فمعناه الجاعل لغيره خبيثا بوسواسه حق 
بوقعه في المعصبة > أو الذي أصحابه خيثاء » أو الذي ينسب الناس لاخبث 


0م 


عند إرادة الدخول » وهل خاص بالأمكنة المعدة لذلك أو عام وهو 
الأظبر ؟ قولان ؛ وعند تشمير الثياب في غير المعدة لحا» وليذكره 
بقلبه ناسبه » ولبحفر حفر تین 


(عند إرادة الدخول) لاموضع المعد لدلك »> وإن تعدد مداخل قاله عند دخول 
آخرها > (وهل) ذلك الورد (خاص بالأمكنة) جمع مكان وهو موضع الكون » 
فالزائد الم لا الألف » وقبل : الألف لا المم من مكن بممنى ثبت > ويدل له 
امم المد كور > (المعدة) المبتأة (لذلك) القضاء » فلا يقال في غيرها تشرعاً بل 
بحرد رغبة ودعاء إن شاء > لأنها التي هي حضرة الشباطين » ( أو عام ) لما 
ولغيرها » كالإناء والفضاء كالصحراء وغير ذلك ( وهو الأظهر) ذلك (قولان) 
لا تردد » (و) لبذكر (عند) إرادة (تشمير الثياب في غير ) المواضم (المعدة ل) 
قضائ (ها > وليذكرء بقلبه ناسيه) ولا بحرك به لسانه ولو تحريكا لا يسمع 
أذنيه » بناء على أن ذلك قراءة» ومن قال إنه لا تتكييف ما لم يسمع أذنه أجاز 
بلا اسماع أذن » ويجوز الذكر في القلب بلا تحريك اللسان > وأجاز بعض ذا كر 
الله في حال القضاء » وعلمه فمحدوز ذكر ناسمه فمه بلسانه » وححوز أيضاً تعمد 
الذ كر فمه مطلقاً على هذا ذلك الورد وغيره » والصحيح المنع فيه باللسان 
تعظيما لاسم الله وكلامه» کا لا يكتب ذلك داد نجس أو في لوح نجس ونحوه > 
و كذا سائر الامكنة المستقذرة » كالمزبلة والمحزرة على الخلاف © إلا الذكر على 
الدذيبحة فإنه يقال ولو في المجزرة بلا إشكال » قال السمرقندئ : إن كان على 
فص خاتمه اسم الله تعالى أو امم ني من الأنبياء فإنه يستحب له إذا دخل 
الخلاء أن يحمل فص الخاتم في كفه . انتبى ؛ يعني يضم عليه كفه > وي خذ 
جوا دخوله بحجاب مستور بجحلده أو به وبثباب» وترك ذلك أولى» (وليحفر 
حفر تين) مقدار شبر عقا أو ما تبلغ السكة > أو عرض أربعة أصابع أقوال » 


)٦  ليثلا‎ 1١ج( ام‎ 


ثم يدفنبما بعد إن قضاها في غير مرحاض » وليستطب ببسراه إلا من 


عذر بما أعده من كحجر أو عود ‏ وكل جامد طاهر منق 


ولو فيأرض غيره لثلا ينتشر النجس٤و‏ للا يلتقي‌البول والغائط فهو أعم منقوله 
ولمحذر من اللاقاة » فلا تكرار لآن الحفر لدس موضوعا لعدم الملاقاة» بل يفهم 
عدمبا منه التزاما » وباعتبار آخر يكون حذر اللاقاة أعم لأنه بالحفر وبكيره ؛ 
(ثم يدفنهما) أي يدفن الحفرتين حتى يسو يما بالأرض ©» وجاز بأقل من ذلك 
إذا ستر النجس وكانت الأرض له أو غير مملوكة > أو لا يضر فبا عدم التسوية » 
ويحوز عود الضمير للبول والغائط » والآول أولى لما ذكرته » ( بعد ) بالضم : 
أي بعد قضاءا » وبكسر همزة إن أو بالنصب وفتح الممزة ( إن قضاها في 
غير مرحاض ) ولو استغنى عن بعد وما بعدها لكان أولى للملم بذلك > 
والمرحاض الموضم المعد لدلك »> ( وليستطب بيسراه ) لا ببمسنه » ( إلا من 
عذر ) > وإن استطاب بيمناه بلا عذر فلا بأس عند امهور > وقبل حرام وهو 
الذي رأيت خط التلاق نبه للكفر » والاستطابة طلب كون المحل طا » 
( بما ) متعلق بيستطب » ( أعده ) أي هبأء ( من كَحَجَر ) الكاف اسم 
ععنى مثل مبني للوضع على حرف » وما بعده مخفوض على الإضافة © بناء على 
جواز اسدّماها اسما في السعة » ويضعف جعل بجرور من حذوف › أي من 
شيء نابت كحجر » وهكذا في ملل ذلك »> ( أو 'عود ) ولو رطبا بفم 
العين » وهو الخشبة » وقيل إن يبس بقحط جاز ©» وإن قطع رطبا ثم يبس 
فلا » وكالذي يبس بقحط ما يدس بلا قحط ولا قطم » ولعل الفرق أن المقطوع 
رطبا ثم تيبس أن المقطوع رطا برشف البلل لداخله فيصعب التوصل لتطهره > 
وإذا زال من ظاهره توهم واجده أنه طاهر » ولأنه له حرمة إذا قطم رطا » 
وذلك كله مناسبة ضعيفة » والمانع يحيز حال الضرورة > ( وكل ) شيء ( جامد 
طاهر ”مق ) أي مزيل » لا كز جاج » والحق أن الفحم منق خلافا لبعض > 


تعيا ]1 ا 


لابذي حرمة » ولا بحشيش مطلقاً » وقيل : إن کان رطباً » ولا بعظم 


وعطف كل على كاف كحجر عطف خاص على عام بحسب اللفظ » فإن كحجر 
. وعود يشمل بظاهره ما طبر وما نجس وما ينقي وما لا ينقي والجامد وغيره » 
وعطف ذلك بانا للمقصود > وإن شت فقل عطف تفسير على أن المراد 
بكحجر مثل ذلك بأن يفسر وجه الشبه بمضمون ذلك » وإن شئت فقل عام 
على خاص بأن بريد بكحجر نوع الحجر من أجزاء الأرض > وبكعود نوع 
الننات حتى يشمل ثمار الشحر التى لا يأ كلا الإنسان ولا دابته ونوى ثمارها » 
زر الما كل وود يكل ما س ذلك كله وغو کل حه 
حلي بر تانق سن الذررت سد مقط #بوان E E‏ 
واخملة معترضة بين المعطوف والممطوف عليه > وذلك أن قوله لا بذى حرمة 
معطوف على قوله عا » وإن استطاب بغير طاهر أجزأه ولا يشغى ذلك » فلا 
من لار اندر الى ود غ اترات اجن قرت الرعاض إلا هد 
نفضه أو حكه »> ووز تعلمق بذي بمحذوف أي لا يستنجي بذي حرمة وهو 
أولى من العطف على قوله ما لأنه يحتاج إلى تقييده با لا حرمة له بإيقاع ما على 
مالا حرمة له أو بتقدير هكذا ما أعده مما لا حرمة له من كحجر > أو حمل 
وجه الشبه عدم الحرمة وذلك لأنه لابد من تعاند بين متعاطفي لا » ( لا بذي 
حرمة ) كتراب المسجد »> وححره > وتراب التبمم؛ واللوح » وتشماريخ الثمار» 
وعراجينها > ونواها »> وذهب وفضة © وإذاكان لا يستندى بذي حرمة 
فكيف يجوز أن يكتب الةرآن أو اسم الله أو نببه ويمحى ويشرب ومجمع ذلك 
الماء في الكنيف ؟ فالورء ترك ذلك ولو جاء به أثر > وكذا يرقى فيماء 
فيشرب فيلقى فيه و كذا غير الماء ء > ( ولا بحشيش مطلقا ) بابسا أو رطباً » 
( وقيل ) لا يستطاب به ( إن كان رطبأ ) بضم الراء والطاء > أو بضم الراء 
وإسكان الطاء » ( ولا بعظم ) ذكر اسم الله علبه عند التذكبة » وجاز بعظم 
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ولا برجيع وإن لبهيمة > ولا بقصب وإن لغير در ولببالغ 2 


م يذكر عليه نسيانا » وبعظم حوت لأنه لا يحتاج للتذكية » وبعظم ميتة إذا 
زال ودكه بالزمان على القول بطبارته حمنئذ » و كذا إن زال بغير الزمان » 
ويحتمل أن يراد بذكر اسم الله التحرز عن عظم الممتة » فكل عظم حل لمه 
لا يستجمر به»فلا يستجمر بعظم حوت» ولا بعظم ما ذكتّي بلا ذكر نسياناً في 
قول حله ©» ويلحق في النبي عن الإستجمار بالعظم مطلى تنحمسه © وكان 
يكسى للجن لما قبل النبي َير لقوهم :له إنله أمتك أن يستنجوا بعظم وروث 
وحمة فإن الله جاعل لنا فبا رزقا > وأما قوله كلما مررتم بعظم إلخ فرد 
عليهم إذ ادّعوا قلة الزاد مع كثرة العظام > فأجابوا بأن الطاهر منها قليل و من 
نجسها فليطبر » ولا يستنجي با تأ كل دواب الإنس كدواب الجن »> فإن طعامها 
الروث © والعظم يكسى لما لاجن المؤمنين والكافرين > فإذا وضعه مع د كر 
الله أخذه المؤمن أو بلا ذكر أخذه الكافر > ( ولا برجيع ) ما خرج من البطن 
ما يؤكل بعراً وفرثا مائعا > أو فرثا أخرج من الكرش بعد الذكاة » ( وإن ) 
كان الرجمع ( لبهيمة ) > ولو استغنى عن هذه الغاية لكان أولى » لآن الرجمع 
النجس » لآدمي أو غيره يخرج من قوله طاهر » وقوله برجمع يخرج ما طبر من 
الأرواث © ( ولا بقصب وإن ) كان ( لغير زرع ) “ وقيل لا يستطيب إلا 
حجر إلا إن م يحده > ( وليبالغ في التنقيه مع الايتار ) الإتبان بالوتر واحد 
إن نقى © أو ثلاثة أو خمسة أو سمعة > وهكذا وجوبا » وإن جاوز وتراً 
وأنقى قبل بلوغ آخر وصله تعبداً » والصحبح جواز الشفع واستحباب الوتر > 
وقبل لا يكفي أقل من ثلاثة » ويكفي العدد من أطراف شيء واحد » 
والواحد إذا حك حتى زال نجسه » ( وليدفن ذلك ) المذكور من نحو حجر 
ما استطاب به إلا إن وضعه على الأرض ول يظبر نجسه › ( إن قضاها في غير 
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المي حاض » ويقدم بسراه دخولاً فيه ويمناه خر وجا منه > عکس مسجد 
والمخزل يناه فيمما » ويقدم قبل في الإزالة مع تفريج فخذيه واسترخائه 
و حدم التفاته لا داع 


المرحاض ) » وإلا طرح ذلك في المرحاض > ( ويقدم يسراه دخولاً ) مفعول 
لأجله > ( فيه ) أي في المرحاض ندبا > ( و ) يقدم ندبا ( يمناه خروجأ منه) 
هو > ( عكس مسجد ) فبقدم داخل المسجد يناه دخولاً ويؤخره خروجاً 
ندبا > ( والمتزل ) يقدم ( يناه فيهما ) في الدخول فيه والخروج منه ندبا > 
والمصلى والمد ارس ومواضع الخير كالمسجد © ( ويقدم قبله ) بضم القاف 
والباء وضم القاف وسكون الباء > ( في الازالة ) للنحس > وإن أخره فلا 
بأس ( مع تفریج ) توسيم ( فخذيه واسترخانه وعدم التفاته بلا داع, ) إلى 
التفات »> ولبمحذر أن يعس" النحس »> وعسك ذكره يشماله » والحجر سنه » 
فبمسح عرض ويبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب إلى فوق طولاً في دبره حتى 
يتم » وقبل في المرة الأولى > وظاهر كلامهم أن العدد المذ كور للدير هو العدد 
للقيل » والظاهر أنه لاحد له لآنه بالسلت > ولا يحزي الماء بدون الححارة عندنا 
إلا إن عدمت هي وما معا › وأجازه الخالفون و كثير من مشارقتنا » ولا 
تحري الحجارة لواجد اللماء عندنا وعند الأكثر فلا بد من الكلام على 
الإستنحاء هذا . 


دهم - 


باب 


فرض 
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( فرض ) من السنّة » قال بعض : ومن القرآن » وهو قوله : 9 فبه رجال 
يحبون أن يتطهروا #'' والله إذا مدح أحداً بشيء وأطلى كان الشيء واجيا 
مالم یدل دليل ©» وكان تطہر م إمرار الماء على امحرجين بعد الحجارة أو بدوتها 
قبل فرضها قولان» والفرض والواجب : الفعل المطلوب طلبا جازما » وقال أبو 
حنمفة : الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن >“ والواجب ما ثبت بظني كخير 


الواحد ©» أ١ه.‏ 
وفرض الإستنجاء من السنة بتقريره أهل قباء وغيرههم على المواظبة عليه > 
وبمواظبته هو عليه » وإما يحب بدخول وقت الصلاة » ويوسع مام مخف فوت 
)١(‏ الثوبة : ٠١۸‏ . 


كم - 


الإستنجاء بالماء وإن مضافاً إلى قائم فيه كالبحر » أو خارج منه كالبقول › 
أو واقع فيه كصبغ أو غيره » لا اء . ٠. ٠.‏ . 3 


الصلاة بتطبر » وقيل بحب بإرادة القيام إلى الصلاة » ويكفر بتر كه حتى م 
يبق ما يصلى بتطبر » وقيل حتى يخرج وقتبا > ( الاستنجاء ) أي إزالة النجو 
بوزن الدلو > وهو الحدث والبول والغائط » وأصل المكان المرتفع » مجاز مرسل 
تسمبة للحال باسم المحل »> وظاهر القاموس أنه حقيقة » قال: والنجو؛ السحاب” 
هراق ماءّه > وما خرج من البطن من ريح أو غائط» ثم اطلعت على أنه كثيراً 
ما يذكر المعاني المجازية > ( بالماء وإن ) كان ( مضافا ) أي منسوبا ( إلى ) 
مكان ( قائم ) هو أي الماء ( فيه ) > وذلك المكان القائم فيه ( كالبحر ) 
والعين والبئر > وماء السبخة ومعدن الملح > فمراده بالمضاف هنا ما يشمل 
المضاف الجائز به الوضوء > ( أو ) إلى مكان ( خارج ) هو أي الماء > ( منه 
كالبقول ) وقائم وخارج صفتان جرتا على غير ما هما له » وم يبرز خميرهما بناء 
على جواز عدم الإبراز عند أمن اللنّس > ( أو ) إلى شيء ( واقع فيه ) أي في 
الماء > وذلك الذي وقم فيه > ( كصبغ ) مما يغيره ( أو غيره ) مما لا يغيره » 
تقول : ماء المحر وماء البطمخ وماء الجزر إذا دق وخرج منه ماء > وماء النيلة» 
ويكره بماء بقل يؤكل » وقمل : إنه يكره أيضا بالماء المضاف مطلقاً > وأته إن 
م يوجد إلا هو جاز ترك الاستنجاء > وقبل : يستنجي ياء البحر ولا يتوضأ به. 
ولا يغتسل » والصحمح وجوب استعاله إلا إن كان يضر > وجاز الاستنحاء 
بالماء وإن ذائياً بعد جمود » أو سؤر .بسمة لا ينحس » أو حائض أو نفساء 
أو جنب أو متغيراً ما لا ينجس > ( لا اء ) : أي لاا فرض باء » ودخلت 
لا على الماضي بدون تكرار »> أو دعاء لآنه محذوف > أو اعتبر تكرارها بعد 
أو يقدر مضارع > أي لا يفرض »2 ونفي الفرض صادق بالجواز » وليس عراد > 
وبعدمه وهو المراد » وإن شت فقدر لا يستنحى باء » ولك أن تقول عاطفة 
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خلط بدك امتنع زواله . أو طبخ فيه طعام » قبل ولو ملحأ فقط » ولا 
بماء سبخة إن 0 في الجسد » وجوز مكدر يلتصق: التراب معه باليد 
عند استعماله لافي وضوءم › وقملسواءء ولا 


لكن لا بد من تقدير في المعطوف عليه لمتعاند متعاطفاها أي فرض الاستنحاء 
بالماء الذي ل يخلط _بو دك وم يطبخ فيه طعام لا بماء خلط الخ ؛ ( خلط بودك ) 
بفتح الواو والدال وهو الدسم » وأجاز بعضهم غسل النجس يزيت ولين وخل 
( امتنع زواله ) عن الماء » وإن زال الودك عنه استنجي به > ( أو طبخ فيه 
طعام قيل ولو ) كان الطعام ( ملحأ فقط ) » ومقابله صحة الاستنجاء بماء 
طبخ فيه ملح بناء على أنه غير طعام » ويدل على أنه طعام أن الله سبحانه أتم 
به وعد إبراهم أن يطعم الناس © فخلق له الملح » وأن رسول الله لتر : « أمر 
أن يؤكل قبل الطعام وبعده وأنه لا يصلح الطبيخ إلا به ١١»‏ » وقيل : يستنجي 
جا طبخ فيه طعام إلا إن بقي فيه » و كره لحرمة الطعام » ( ولا بماء سبخة ) 
بقتح السين والباء > ويسكون الباء > أرض ذات ملح › ( إن أثر في الجسد ) : 
أي بقي أثره فبه » وقيل : يستنجى به إلا إن خيف منه ضرر © ومحتمله كلام 
المصنف بأن بريد بالتأثير » التأثير فيه بالإضرار > ( وجوز ب ) ماء ( مكدر ) 
أي مغير بالتراب » (يلتصق التراب معه) أي مع الماء ( باليد عند استعماله ) : 
أي استعمال المكدر فى الاستنجاء > وقيل : لا يحوز » والصحمح جوازه في 
الاستنجاء إذا كان الصب بزيل ما بقي من الصب قبله من التراب > أو يغسله إن 
قبل العسل يغلظ أجزاءه وتماسكها » ( لا في وضوء » وقيل ) الاستنجاء 
والوضوء (سواء) في الجواز بالمكدر؛ (ولا) فرض» أو لا يفرض أو لا يستنجي 


. رواه السہقي‎ )١( 
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براكد إن قل » ولا اء بثر لا تحري » وجوز » وكذا عين لا تحري 
ولا تنشفء ولا يزداد ماؤ ها ولا يحرج منه ولو قلیلاء 


على حد ما مر ( ب ) ماء ( راكد ) : أي في ماء راكد أي غير جار ( إن قل ) 
وقمل : لا يستنجى في الراكد وإن كثر » والكثير أن' تحرتك طرفا ولا يبلغ 
التحريك الطرف الآخر» وإلا نجس » والحق أن الكثير قلتان فصاعداً » فنجوز 
الاستنحاء في راكد قدر قلتين إن كان الماء لا يتغير » وأولى من ذلك أن يقال : 
لا يستنجى في راكد ولو كثر لثلا تستقذره نفس الشارب > ومريد الغسل لبدنه 
أو لشيه » ومريد أخذه للطعام > ولثلا يتخذ مغتسلاً بدون أن ينجس لول 
يتغير وإن كثر » حتى لا يستقذر جاز > فليس المراد بالنبي عنه أنه ينجس 
لو غسل فمه > بل الاستقذار واتخاذه مغسلاً > وهكذا المثر والعين والحوض 
ونحوهما » ( ولا بماء ) أي في ماء ( بئر لا تجري ) وإن كثر > ( وجوز ) إن 
كان قدر قلتين » ولا يتغير على حد ما مر > ( وكذا ) أي كلمذ كور وهو المئر 
أو الإشارة للحم فيقدار على هذا مضاف في قوله ( عين ) : أي حك عبن 
( لا تجري ) : أي لا بحري ماؤها فحذف المضاف أو أسند الجريان للمحل 
لجريان الماء فيه > فهو تحوتز في الإسناد على هذا > لآن العين اسم للموضع لا للماء» 
وكذا في مثل ذلك كقوله : (ولا تنشف) من نشف اللازم > أما من المتعدي 
فبقدر مفعوله أي لا تنشف الماء > يقال : نشفت الأرض الماء بفتح الشين تنشفه 
بضمه » ونشفته بالكسر تنشفه بالفتح » ونشف اللماء ذهب فسا » ( بإزداد ) 
موافق زاد اللازم أو مطاوع المتعدي لواحد > وداله الأولى عن تء > ( ماؤها ) 
فاعل أو يتنازع فيه تنشف » على المفعولية > ويزداد على الفاعلية > (ولا يخرج) 
ماء ( منه ) أي من الماء ومن الخروج النشف > ( ولو ) كان الخارج ( قلياد ) في 
الاستنجاء فيها قولان > اقتصر « السد ويكشي » على المنم > ولا يكفي خروج 
بلا زيادة » ولا وجه له» وعطف قوله لا بزداد ماوّها ولا خرج عطف مرادف» 
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ولا ماء ساقية لا يدرى أتجري أم لاء ولابماء حوض أو ساقية يزداد 
إليه بلا بروج ء ولا اء ال مشر كين ولا اء ولغ فيه ذو ناب غير هرء 
أو ذو مخلب ¢ ۰ ٠‏ 3 


لأن قوله لا تحري في معنى ذلك » ونكتته التوضيح > وقد يقال : إن معنى 
قوله لاتحري -أنها لاتحري بنفسها إلا خرق خارق لحوضبا » لاستوائه بمادة 
المين » أو استعلائه علمها » فكأن برد الماء إلمبا » ومعنى قوله لا يزدادماؤها 
أنه لا بزداد الماء في حوضها منها ولا من غيرها » وقوله ولا خرج بعنى لا مخرج 
بنفسه ولا بإخراج الخارج » ويجوز على ضعف أن يقال الواو بمعنى أو » أي أو 
لا.يزداد أو لا يخرج » فيكون قوله لا بحري جامعا لعدم الإزدياد وعدم الخروج 
وقوله لا بزداد خاصاً بعدم الإزدياد »> ونكون الخروج موجوداً » أو قوله لا 
مخرج بالعكس » أو يقدر وعين لايزداد ماؤها وعين لا خرج منه » أي من العين 
أي لا مخرج ماه لمجواز تذكير عين الماء أو الماء عائد لمائها فكفى رابطا > 
(ولا بماء) أي في ماء (ساقية لا يدرى أتجري أم لا) تحري» (ولا بماء حوض) 
أي في مائه»(أو ساقية يزداد إليه) »أي إلى الماء»أو الضمير للحوض»ويقدر مثله 
للساقبة» أو هو لقولك أحدهما » (بلا خروج) وقبليحوز إن كان يزيد ولو بلا 
خروج »> وقبل يحوز خروج ولو بلا زيادة » وقمل لا ولو بزيادة مع خروج » كذا 
قبل» وهو ضعىف٤ولا‏ قى الجاري إذا لم يكن» إلا ما مر بالممتة أو النحس وقىل 
بالجواز(ولا)يستنحييماءالمشركينو قبل با لجو از “وقيلنحواز ماء الكتاببين منهم 
وكره» وحكة المنم تنجمس بللهم واتهامهم بالنجس فيتيمم»(ولا بماء ولغ فيه) 
أدخل فيه لسانه فشربه أو حركه ( فو ناب ) ككلب وسيم » لا کجمل 
وفرس © وقبل بالجواز » ( غير هر ) ومنع ولو هرا » ( أو ) ولغ فيه ( ذو 
مخلب ) بکسر الممم وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر » وقد يككون في 


کے 


أو كحة » ولا بمشمّس صلفاً في إناء ممكشوف وفي المستراب قولان . 


منقره وجوز >( أو ) ولغ فيه ( كحية ) أي مثلها من الأفاعي والأماحي 
ونحوها > وجوز إلا مايضر من سمها » ( ولا ب ) ماء ( مشمّس ) بضم الميم 
الأولى وفتح الثانبة مشددة أي ملقى في الشمس > أو بكسر الثانبة خفيفة أي 
صار ذا شمس > ( صيفا ) أراد به وقت الجر ولو من وسط الريمع إلى وسط 
الخريف »> وأكثر من ذلك وأقل بحسب شدة الجر » کا حمل كلامهم في مدة 
الطبارة بالزمان على ذلك إذ كانوا يقتصرون فما على ذ كر الصمف والشتاء » 
ويجوز بمشمس شتاء > ( في إناء ) ووز إن كان في غير الإناء > ( مكشوف ) نمه 
كله أو بعضه » ولو ترك حتى برد » وقبل إذا برد جاز الإستنجاء به » وقيل 
ولو لم يبرد » وقال في الديوان : والإناء إذا كان فيه الماء وبقي مكشوفاً > قال : 
إن كان ذلك فى الصف فلا يغتسل به > وإن كان ذلك فى الشتاء ففه قولان » 
قبل يغتسل به وقبل لا > ورخص بعضهم أن يغتسل به » ويذكر اسم الله عليه 
ولو كان ذلك في الصبف » إنتبى بتصرف وفيه مخالفة لكلام المصنف > قبل 
إنه يؤثر البرص > وعلى كل حال محزيه إن استعمله وأشذ الحذر منه ما إذا أثرت 
فبه الحرارة بالشمس ولو قلىلاً » وإنا خص بالإناء لآنه هو الدي تح عليه الشمس 
فتتأثر فيه يخلاف ما في الارض فإنه ولو كان قليلاً في مكان ضبق لا تكون 
حرارته كحرارة ما ني الإناء > لأن الأرض تبرده > وقال قومنا المشمس المحذور 
هو ما في إناء مسدود عليه إذا كان في شمس الصيف وأثرت فيه > ( وفي ) الماء 
( المستراب ) أي المشكوك في كونه مغصوبا أو مسروقا أو ربا أو نحو ذلك 
مما لا يحل > ( قولان ) الجواز لعدم البقين والمنم للريبة » وقمل يحواز غير 
الحققة وهي المعارضة > وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه لآن عادمم في 
ذكر الريبة إرادة ما لم يكن ملكا لن في يده > لا على القطم ولذ كر الحرام 
بعده » وأما المشكوك فى نحسه فمحوز استماله استصحاباً للأصل » ويحوز 


خمركيا ب 


ولا بالحرام > فإن فعل أجزأ وازم غرم القيمة لربه » ولا اء 


التنهم إلا إن قويت الشببة فلا يستعل لآن قاب الانسان حمنئذ يفتىه بالمنم > 
وقد أمر باستفتاء القلب . 


( ولا ب ) بلماء ( الحرام » فان فعل ) أي استنجى بالحرام ( أجزأ ) ه 
فعله أو ذلك الماء > وكفر بإقدامه على ذلك > ( ولزم ) + ( غرم القيمة 
لربه ) أي لصاحب الماء أو للفقير إن كان لايصل إلبه » ورخص بعضهم أن برد 
الشيء الحرام لمن كان ببده وهو ضعيف جداً »> ولبس ذلك مختصا بالماء > ( ولا 
بماء ) أي في ماء ( الغدران ) بضم الغين وإسكان الدال جمع غدير » وهو ما 
غدره أي تركه السيل > ومثله ما تر كه البحر المسافر ونحوه » ( إن قل ) أي 
نقص عن قلتين » وقبل يتحرك طرفه إن حرك الطرف الآخر » ( وامتنع 
الأخذ منها باناء ) والإستنجاء يحنبه ومام يمتنع عمل به ويكسر همز إناء » ولا 
يحوز فتحه » وما ذكره اعتناء بالصورة التي تم فما الإمتناع > واحتراز عا إذا 
كثر ماؤها أو وجد الإناء فإنه يؤخذ بالإناء ولو قل » ويستنجى فيه إن كثر > 
( أو جعل يجانبها مستحم ) لعل ماءها من المستحم » وذلك حيث أمكن » 
والقرينة تببح ونع » وهو بالبناء للمفعول » ورفع مستحم والعطف على أقل أو 
بفتح الجم وإسكان العين وضم اللام » وخفض المستحم عطقا للجعل على الأخذ» 
. ويكون من الفصل بين المتضائفين بمعمول المضاف > اللهم إلا أن برفع مستحم على 
الننابة للحمل لآنه مصدر الممني للمفعول > والمعنى أنه امتنم يجعل مستحما 
يحانمها لحضرة الناس » أو صلابة الأرض ورجوع الماء إلبه » أو نحو ذلك من 
الموانع » والمُسْتَحَم بضم الميم وإسكان السين وفتح التاء والحاء وتشديد الميم 
الآخيرة موضع الإستحمام أي الإغتسال بالماء الحميم » أي الحار » ويطلق الحميم 


۹۲ 


ولا بماء بطون البهائم » ولا اء السنة إن وجد غيره » ولا اء أعطاه عبد 
الغير أو طفله لا بدلالة » ولا اء شبد أممنان بنجاسته » قبل : أو واحد 
لا أهل املة » أو من ترد شهادته » وقيل: إن لم يصدقوا » ولا اء يعطى 
في الحقوق لمن لا يأخذها 


على البارد أيضا > والمراد هنا الموضوع المعد للغسل مطلقا > ( ولا ) يستنجى 
( بماء بطون البهائم ) المحللة والمكروهة © وجوز با في المحللة بلا كراهة » 
وفي المكروهة بكراهة »> وإن استنجى بدم اللحم أجزأه بناء على طهارته > 
( ولا بماء السنة ) أي بالماء الذي يغرف من البئر بعد نزع الممتة أوا لختزير 
أو الدم أو الجر مثلاً إن أمكن نزعها» (إن وجد غيره) وجوز ولو وجد غيره» 
ومنع وإن ل يوجد غيره »> ( ولا بماء أعطاء عبد الغير أو طفله ) إباه ( لا 
بدلالة ) أو عرف › وإن فعل أجزأ وغرم للسيد والأب > وجوز بدون ذلك 
إن كان على بئر > والصحيح الأول لأجل منع الإستخدام > وأجيز معروف 
العسد مما جعله سيده في يده من غلة أو غيره > ومعروف الصبى إذا عرف الجنة 
وار( ولا بماء شيد أفينان ) أو أفن واميتان ( :جاع © قل أو 
شبد أمين ( واحد لا أهل الجملة ) ولو كثر وألا بؤخذ بقولهم أن هذا نجس » 
( أو من ترد شيادته ) كالعسد والنساء المتونن » و كذا الطفل والطفلة » 
فيستنجي به ولو صدقوا»(وقيل) يستنجى باء شبد أهل الملة أو من ترد شہادته 
بنجاسته ( إن لم يصداّقوا ) لا إن صدقوا » بناء على أن التصديق حجة > وهو 
الصحبح عندي » ولو شهد طفل واحد أو أمة بنجاسته وصدق حك بنجسه > 
( ولا بماء يعطى ) بالقيمة ( في الحقوق ) كالزكاة والكفارات بأنواعها كدينار 
الفراش على قول جواز القيمة في الزكاة والكفارة بالدرام والدنانير والعروض 
وغيرها » ( لمن لا يأخذها ) كأن يكون مشر كا أو منافقاً أو غنياً أو نحو 


— Q۳ 


ولا بماء اضطر إليه» فيل ولا بماء إناءين تنجس أحدهما 


ذلك » فأعطي له الماء زكاة بالقدمة » أو كان غن) فأعطي له الماء كفارة بالقيمة 
ولا يماء اشنتري با أعطي في الزكاة أو الكفارة أو نحوها لمن لا بأخذ ذلك » 
وإن أعطي لن يستعمله وهو لا يستحقها » تمن باب أولى في المنم فو مفهوم 
أولى » ويحوز حمل العمارة على ما إذا أخذ المستعمل له أو انتقل إلسه ممن 
لا يستحقبها » (ولا بماء اضطر إليه ) ولو غير صاحمه أو دابته أو دابة غيره » 
سواء اضطر إلمه لأكل أو شرب أو دار اة ند وحن > أو مع غيره أو لغير 
ذلك » ( قيل : ولا بماء إناءبن تنجس أحدهما واشتبه ) هو الصحبح » وأما 
تعبيره بقبل فما هو إلا للإشارة إلى أن هذا قول > وأن منهم من قال : يستنجحى 
بأحدها بعد التحري » والحق أنه إن ل يبق ما يتحرى به أن لا يحيز له أحد 
الاستنجاء به إذ لا يحوز التقدم على شبهة ولا التعبد بشيء على شك » ولآنه قد 
يوافق النحس فيكون قد التطخ بالنجس > والإلتطاخ بالندحس لا يجوز مع إمكان 
التحرز عنه : ولأنه يصير باشتباهمما غير واجد للماء المعلوم طبارته > وقبل : 
إنه يستعمل أحدها ويمكث حق يبس فيلس ثوبه ثم يصلي ثم يستعمل الآخر 
ويمكث حت ببس ٤‏ ثم يلبسه ثم يصلى بعد ما غسل كل ما وصله الأول > وفيه 
البحث السابق كله إلا أن هذا قد وافق الطاهر والصلاة به قطعاً » وهو أحوط 
وفبه كلفة > وليس حوطة إلا لتلك الصلاة أو ما جمع من الصلوات » لإمكان أن 
يكون الأخير هو النحس وما فول «السدويكشي» على فول »> فكدلك أا 
للدلالة على أن هناك قولاً واقتصر عليه لأنه ععرض تعداد ما لا يستنحى به » 
و كذا الكلام قي الآنية المتعددة إذا اشتبه طاهرها ينجسها ( أو إناء اختلط 
بآنية ) > و كذا الإناءان والإناءات ( طفل أو بحنون أو ) بالغ ( غائب ) > 


بلاع48# 


أو باشره كجذوم > أو يحدور إن خبف منه ضر › ولينيمم من لم يحد 
غير ما ذكر » وصح إزالة حك الخبث بغالب ما ذكر . 
وكفر('2 تارك الإستنجاء عمداً بلا عذر مع خروج الوقت . 


المراد بذلك الشخص أو الإنسان فرعم الطفلة والمجنونة والغائيبة > وهكنا في 
مثل ذلك > وقيل EE‏ البقم أو الغرم للطفل والحنون” 
أو كان له حى على أحد هؤلاء » ( أو باشره ) أي مسه ( کجذوم ) أي مثل 
عدو او الجداء لخم هله كندث ين امخار الموداراى E‏ فتننيه شرج 
الأعضاء وهيئاتها » وربا انتبى إلى تآ كل الاعضاء وسقوطها عن تقراح» 
( أو مجدور ) الحدري بيغم الهم وفتحها قروح تخرج وتتقيح › ( إن خيف 
منه ضر ) وإلا كمن قد مر ض الجدري فإنه لا يتكرر مرضه فلدستعمل ماء 
الجدور > وكمجذوم يستعمل ماء المجذوم إن / يخف زيادة » (وليتيمم من لم يجد 
ما عدا النحس » والذي فبه الودك وماء الكرش على خلاف فمبما . 


هذا > ولا بد من بمان كمفية الاستنحاء . 


)١(‏ ليس المقصود بالكفر هنا ما يرادف كلمة الشرك» وإنما المبالغة في التشنيع على تارك 
الفرض على حد قوله تعالى في تارك فرض الحج: «ومن كفر فإنٌ الله غي عن 
العالمين © . 
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فصل 
نل استيقظ من نوم ليل 


وها فصل 
في بيابا 


(ندب) وقمل : وجب المستيقظ من نوم ليل) » وقمل : أو من نوم النهار 
ولو مرة بعد أخرى > لأنه لا يدري أبن كانت يده » وهذه العلة توجد في نوم 
اللمل والنبار » وفى النوم ولو تككرر > وقد أشار إلمها في الحديث بقوله : 
« لأنه لا يدري أبن باتت بده 0١6‏ ولايخصه لفظ باتت باللمل لآن معناه صارت» 
وإن سامنا أنه من مببت اللمل لكن تقبس علبه النار » لآن تائم النهار لا يدري 
أيضا أبن كانت يده »4 وإنما خص اللبل للغلبة » فمن لبس سروالاً أو لف يده 
فلا صل عليه » وكذا من حفظه أحد > وقد يقال إن من ل تحفظه أحد يحتمل 
أن تكون يده في نجس غير نجس فرجه وبدنه أيضا إن م يلفه لكنه بعيد > وقي 
الأثر أن الثسب إن باتت بسراويل فلا غسل علمها » ومفبهومه أن الممتبر ما 
يتبادر النجس منه فم يعتبر ما يمكن منه من غير الفرج والبدن » وما عكن أن 
يكون من الدبر أو “قبل البكر > وإذا درى أبن باتت فغسلها مستحب على 
الختار فما قبل وتر كه غير.فكروه » وحمل أحمد غسلها على الوجوب إذا لم يدر 


(1) متفق عليه . 


= هات 


الإستنجاء مقدماً مخرج البول » ثم يفيض الماء على يده 


أبن باتنا في نوم الليل » واستحمه في النبار » والخهور على الندب لآن الأمر ولو 
كان للوجوب عند الور لكن قوله لآنه لا يدري الخ يصرفه عن الوجوب › 
لأنه شك » والشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحم استصحابا للآصل > وأيضاً 
قد توضأ من الشن المعلق هو وابن عباس بلا غسل إذ باتا معا في بىت خالة ابن 
عباس زوج الني لتر > وإن جعلبما أحد في إناء لم ينجحس إذ ل يتيقن نحسها › 
وقال داود واسحق والطبري : نجس »> ويستفاد من التعليل بأنه لا يدري أبن 
باتت يداه أنه يندب له استنجاء قبله ودبره لعل يديه أخرجتا بللا منه) » 
فافبم يسر الله تعالى لك ؛ ويستفاد أيضا أنه لا يمس بها المصحف ونحوه مما لا 
عس بنحس إلا بعد غسلها » وهذا کله ندب واحشاط »> ( غسل يديه ثلاثا ) 
أي ثلاث غسلات أو ثلاث مرات > ( قبل إدخاههما في الاناء ) أو غيره من 
مطلى ما يعامل إلا فى الماء الكثير كالقلتين والحوض الكبير » ( ولو ) كانتا 
( طاهرتين ) أي والحال أنهما طاهرتان في ظنه » وفي استصحاب الأصل لآن 
الطبارة أصل مستصحب » وإلا فلو تىقن نحسها كان غسلها واجما لا مندوبا > 
يفمل ذلك ( ثم ياخذ في الاستنجاء ) فالعطف على حذوف أو ثم للإستئناف 
في قول من زعم أنه يجوز أن تكون له > وليست عاطفة لمصدر مدخوها على 
غسل »2 وإلا لزم كون الإستنجاء مندوبا إليه > والأخذ في الشيء الشروع فيه 
( مقدما ) في الإستنجاء ( لخرج البول ) أي موضم خروجه © وهو ثقبة 
الذكر يغسلما إلى أن يطمئن > وليحذر الوسواس كذا غيرهما > وقيل: يغسل 
ذكره خمس مرات » وقيل ثلاث مرات »> هذا ولو أدخلها في الإناء قبل الفسل 
ثلاث م يفسد على قول الندب > وفسد على قول الوجوب » ولا غسل إن كان 
يريد إدخالما في الماء الكثير ويغسلم) في الكثير » ( تم يفيض الماء على يده ) 


لاه (ج١-الشل‏ - ۷ ) 


ثلاث بعد تعمي الذكر بالغسل » ثم نى بيضتيه ثم يسر اهما , ثم يجمعبمأ 
N NE‏ > ثم ما بين البابين » ثم مخرج الغائط 
من فوق بابه مقسفلا بلا مجاوزة له مع استرخاء بإهبال» لا بمرة 


أي البسرى التي يستنجي بها » والبمنى إن استنجى بها لعذر» وإنما يفيض عليها 
ولستا علد كار #روتمكر 131:1 اراد ا فا فی و لما عل که 
إلا إن كان إن أفاض علمها وها علمه نظف الكل » وذلك لثلا يلحى ماؤها 
البدن وقد غسلما احتاطا » ثم يعمم الذكر بالفسل ثم يفيض الماء على بيده 
( ثلاثا بعد تعميم الذكر بالفسل ) » وذلك ليدخل على كل عضو بماء جديد 
طاهر غير ماء العضو قبل » كا أنه يستحب لن أراد الإستنجاء مطلقاً غسل يده 
البسرى ليسبق الماء؛ الطاهر النجس © ( ثم ) مقدما ل ( يمنى بيضتيه ثم 
يسراهما ثم يجمعهما مع الذكر ) في الغسل»( ثم يفيض الماء ) على يده ( كذلك ) 
ثلاثا » (ثم ) مقدما ل ( ما بين البابين ) تحت البيضتين وفوق ما يلي خرج 
الغانط ٠‏ ( ثم مخرج الفائط ) أي موضم خروجه »© وأصل الغائط المكان 
شفط سمي به ما يخرج من البطن من الطعام لآنه يوضع فيه > أو الغوط وهو 
الخفر » وقيل: مجمع بيضتيه بالفسل بعد عسل كل واحدة ثم يفيض الماء على يده 
ثلاثا ثم يجمعها مع الذكر بالغل > ثم يفيض الماء » ولو قدم البيضة السرى على 
اليمنى لجاز > أو قدم الدير على القبل » واحترز عن وصول النجس إلبه لكفى» 
وإن م يتغوط لم يحب غسل إلا إن وصل الماء النحس » و كذا إن تغوط ولم يبل 
م يازم إلا غسل موضع النجس » قبل : وينبغي غسل ذلك ولو لم يصله دفعا 
للوسواس » وإنما يغسل مخرج الغائط (من فوق بابه 'مِتسَسَفلدً) ذاهيا إلى أسفل 
( بلا بحاوزة له ) قبل أن يطبر » ( مع استرخاء ) لبدنه ( بامهال ) قليلا قلبلا 
حت ينبسط جلده » کا قال ابن حبوب رحمه الل والقيرواني » ( لا بمرة ) لحم 
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ببتدي بسعة ويختم بضيق » إلى أن يحد خشونة بعد لين مع طمأنينة 
بالنقاء » ثم يفيض الماء كذلك » وإن جامع بدأ من السرة احتياطاً . 


على موضع النجس + ثم يفيض الماء على بده ثلاثاً ¢ م عل الشدة ی جسده 
والاتكاش بإمبال » فهو (يبتديء بسعة) بفتح السين وقيل : الكسر أي وسم 
( وخم بضيق ) يستمر على الغسل بالسعة ( إلى أن يجد خشونة بعد لين مع 
طمأنينة ) بفتح الطاء والمم وإسكان الهمزة بعدها و كسر النون بعدها ياء وبعد 
الباء نون » أي سكون النفس » وفيه ضبط آخر بضم الطاء وفتح المم وإسكان 
الهمزة ذكرته في « شرح اللامية » (بالتقاء ) الطبارة»وحده الطمأنينة» وقيل: 
يغسل هذا المحرج عشر مرات ٠‏ ( ثم يفيض الماء ) على بده ( كذلك ) ثلاثا > 
وينبغي غسل مقعدته البمنى فاليسرى » ثم يجمعبما بالغسل إلى عجم الدنب > 
وكل تلك الإفاضات استحسان لا وجوب » و كذا الترتيب » ( وإن جامع بدأ 
من السرة احتياطأ ) » وغسل ما يلى ذ كره من فخذبه ¢ ومن تحوال له مخرج 
الول أو الغائط وخرج من غير مخرجه لزمه إزالة النحس فقط بلا استجار » 
ولدس عله استنحاء خصوص “> وإذا استنحى الحدث توضأ باتصال أو بانفضال» 
وني الديوان تغسل البكر الأنف الذي يخرج منه البول فا بين أور! كبا إلى الدبر 
ثم الدبر » والثيب الأنف ثم تدخل إصبعا أو أكثر وتدور بالقرن من وراء يدها 
فا بين الأوراك فالدير ١اه‏ . 


وقيل : تستنجي ما ظبر كالبكر ول تخاطب يها خفي » وهو الصحيح 
عندي »> ويؤيده أنه لا ينقض وضوءها ما حدث من داخلها » وذكر فيه أت 
ذات الزوج تبدأ من سرتها » وأن الثيب إذا منعها الضبق من الغسل فلتجمل 
البزاق على أصابعبا » وإن كان ذلك لبرد الماء فلتسخنه » وإن رجع منها الماء 
بعدما استنجت فلتعد الفسل إن كان حاراً» ولدس علببا المراودة إذا جومعت» 


25 _ 


ولا تحفيف » وأما الدير فلا بد لها من تحضفه وتنقته » ولا استنجاء على من 
قصرت يدها حتى لاتصل » أو منع من الوصول عظم البطن أو ترشح البول أو 
البلل أو الدم » ولا ينقطع قدر ما تصلى أو اعوج قرنها أو لايدور الإصبع به » 
أو كان به وسخ لا تقدر على غسله » أو خرج رحا » أو مخرج الدم إذا أرادت 
الاستنحاء » أو تزداد استرخاء » أو خلطت » ومن لا بدخل من إصعها إلا 
عقدة أو عقدتان فقمل: لا استنجاء علمها » وقيل تغسل ما وصلت» ومن لم يقدر 
على غسل النجس من جسده لعذر أو عدم الماء فليزله بالتراب © اه . 


166ل 


باب 
فرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت » 


هذا باب 


( فرض الوضوء ) بضم الواو أي استعمال الماء لأعضاء خصوصة »> مصدر 
وضو > وأما بفتحبا فامم الماء الذي استعمل أو يستعمل فيه» وقيل بالعكس», 
وحكى الخليل فتحها في المعنين » وغيره ضما كذلك > وهو شاذ » وهو لغة” 
النظافة والبريق ( لصلاة الفرض والجنازة إن' تعينت ) على مصليها بأن إيوجد 
سواه » أو وجد معه من لا نحسنبا » أو انتدب لما بالسق » فإن الفرض يتأدى 
به » ومن كررها بعده فقد تنفل ول تنمين » فبجوز له التيمم » فالمراد بتعمنما 
تادا » والتأدى بالأول » فيجب أن يتوضاً إلا إن کان له عذر اوت س 
دلاول را لخاد کون الفرض افيا عل اناس ن > فإن صلى أحد على 
المت بالوضوء وصلوا خلفه بتيمم أو فرادى > أو بإامام منهم بتيمم م يحز » 
ال ا المتار «تمطلنا عل أ ا نفل والصجيح 
أنها صلاة فرض . 


أ ءات 


ولطواف العمرة ظ وطواف الإفاضة » وسن لصلاة الستن » ولطواف 
الوداع » ومس المصحف › ولنوم ڪنابة ( وندي له مطلقاً » وللقراءة 
والدعاء ودخول المسحد . 


( ولطواف العمرة ) الواجبة » وقيل لا تحب العمرة والصحيح وجوبها © 
( وطواف الافاضة ) وهو طواف الزيادة » ( وسن لصلاة السنن ) الموكدة 
وغيرهما » كالوتر » وسنة المغرب > وسنة الفحر » وصلاة الضحى › وصلاة 
الكسوف > وللنفل » وقيل يندب له » وقمل لا يصخ نفل ولا سنة إلا بوضوء > 
ويحتمله كلام المصنف» كأنه قال وسن وجوبا » ومعنى وجوبه أنه لايصحالنفل 
أو الشنة إلا بالوضوء » ( ولطواف الوداع ) بالفتح » ( ومس المصحف ) بم 
ا مم » وجاز كسرها » الأول اسم مفعول أي جمعت فيه الصحف » والثاني 5 لة» 
ويجحوز الفتح على أنه اسم مكان > والمراد كتاب القرآن > ( ولنوم بجنابة ) فمن 
قعل ذلك بغير وضوء فلا إثم » وقمل يحب لمس المصحفف»فالمراد وضوء كوضوء 
الصلاة » لا خصوص وضوء الجنب الذي لاينقضه إلا جنابة أخرى » وهو أن 
يستنحي ويغسل يديه وفمه وأنفه لثلا ترد روحه من السماء عن السجود تحت 
العرش »> ( وندب ) الوضوء ( له ) أي للنوم ( مطلقأ ) عن قيد الجنابة » لأن 
النوم أحد المي تسن »> ولتذهب روحه إلى السماء طاهرة » ولىموت طاهراً إن 
مات قي نومه > ولا لوم عليه بانتقاضه في النوم إذ'١'‏ تعمد له“ (وللقراءة) قراءة 
القرآن > ومثله العم والحديث > وسائر علوم الإسلام كالنحو والصرف والببان » 
لأن قراءتها عبادة وخدمة لكتاب الله سبحانه وسنة نبيه مله » وقبل يحب 
للقرآن ( والدعاء ودخول المسجد ) غير مسحد الخالفين » كذا قال بعض > 
والواضح أنه كسجدنا لأنالأحكام واحدة؟و أنه بني للمبادة“ومثل المسجد المصلى. 


. ولعل هنا كلمة سقطت يقتضببها المعنى وهي : لا . أي لا تعمد له‎ ٠ كذا في الأصل‎ )١( 


E‏ أت 


وأبيح لكل مخوف کر كوب البحر 


( وأبيح ) الوضوء لآن يكون على طبارة من غير إرادة صلاة » و ( لكل 
مخوف ) بفتح الممم وضم الخاء وإسكان الواو > اسم مفعول خاف » يقال: خفت 
شيئاً فالشيء خوف »› وخفت منه فهو خوف منه > أو بضم الميم وفتح الخاء 
و كسر الواو مشدودة > ( كركوب البحر ) » ونزول البئر » وطلوع النخلة » 
والمشي حيث يخاف من عدو أوسع''' أو سيل > ويثاب فاعل المباح على نبته إن 
نوى خيراً > والواضح عد الوضوء للمخوف مندوبا لأنه لقصد الموت على طهارة» 
بل خلاصة القول في ذلك أنه إن أراد بوضوئه السلامة من الخوف أو نجاح أمره 
كربح في تحره > وغلبة من يخاصمه مبطلاً > وإدراك مأموله الماح كان مباحا » 
وإن أراد إن أدركته الوفاة أدر كته طاهراً كان مندوباً » فلبحمل كلام 
المصنفعلى الأول »© وكلام المصنف صريح في أن الوضوء بحسب المتوضاأً له > 
فرض للمفروض © مسنون للمسنون - أعني من الصلاة ‏ مندوب للمندوب من 
المبادات > مباح لامباح > وقيل لا نفل إلا بوضوء > و كذا السنة > وعلمه فبل 
کیا و ی لإنسعان ولا كات علمه ا و ا 
شرطا لانتفائها بانتفائه ؟ لا فرضا لما بوم لفظ الفرض من ازومه >“ مع أنه لو 
ترك هو وتلك الصلاة م يكفر قولان لفظيان ا رأيت ولما صدق واحد › أما 
المندوب فبو ما يثاب على فمله تفضلاً » ولا يعاقب على تر كه في الآخرة من حمث 
أنه ترك > ولو عوقب من جبة أخرى كان تر كه تهاونا بالدين» ومعناه لغة المدعو 
إلبه > واللمباح مالا يثاب على فعله ولا على تر كه » ولا يعاقب على تركه ولا على 
فعله » من -حيث الفعل أو الترك > ولو أثبب عليه أو عوقب من جبة النئة » 
وهو لغة الموسع فيه > والمسنون ما فعله النبي أو قاله أو قرر غيره عليه » وقيل 
ما فعله ثلاث مرات أو أكثر » والبسط في عله > والتحقيق أن الوضوء فمه 
الأحكام الجسه الوجوب والندب ‏ كا مر والإباحة كالوضوء لمنجح في تحره > 


7 كذافي الاصل > ولمل صوابها :عم‎ )١( 
°۳ 


ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة » بنية رفع الحدث به بالماء المطلق 
وسيأتي » وهو من فر ائضه المتفق عليها كالنية 


والكراهة كالوضوء لبسهل له أمر مكروه »2 والتحريم كالوضوء لمتوصل 
إلى حرام . 


( ولزم ) الوضوء ( المكلف ) أي المأمور المنبي منا ومن الجن أو الملزم ما 
فبه مشقة منا ومنهم » ( بدخول وقت الصلاة ) لزوما موسعا ما بقي أكثر ما 
يصلى ويتوضأ فيه بمقدمات الوضوء التي احتاج إلمها » وإذا لم يبق إلا المقدار 
ازم الشروع © وإن تعمد بلا عذر حتى لا يدرك ذلك كفر > وقيل لا يكفر 
حتى يخرج الوقت »> وهكذا في نحو الإستنجاء والوضوء » ثم الأظبر أنه يكفر 
جرد نبة أن لا يتوضأ أو أن لا يصلى حتى يخرج الوقت »© مع مكث أقل قليل 
بعد النئة > وبنمة أن يؤخر حتى لا يدرك » كذلك فلتب ويفعل ما أمر به 
فإذا صرح بذلك حك سامعه بكفره » وإلا فإنما يحم بكفره إذا خرج أو لم يبق 
منه ما يدرك ذلك قولان مع العم بالقدرة » وقبل يازم الوضوء بالحدث وجويا 
موسعا ولو قبل الوقت »> وقمل به وبالقيام للصلاة ( بنية ) أي مع نية ( رفع) 
إذهاب حك ( الحدث ) من نجس أو غيره بعد زوال النجس » وحم الحدث هو 
امتناع العبادة الخصوصة ( به ) أي بالوضوء © والنية العزم بالقلب > وقيل 
السبب الحرك للقلب ( بالماء ) أي به مع الماء » أو بدل من به من حذف مضاف 
أي باستعال الماء » أو متعلق بالماء لعودها إلى مايصح التعلق به وهو الوضوء 
( المطلق وسيأتي ) ببانه في قوله باب برفع الحدث ؛ الخ ولا يحب الوضوء قبل 
الوقت ولا على الصي لكن لا تصح له الصلاة إلا به » ( و ) الماء المطلق ( هو 
من فرائضه ) أي الوضوء ( المتفق عليها ) عندنا ( كالنية ) في الإتفاق على 
'فرضيتها عندتا » وقول بعضنا بعدم وجوب النبة شاذ أو مول إلى الوجوب 


E‏ الك 


عند التلبس به واستمرار حكهها » وغسل الوجه باستيعاب » واليدين 
لأمرفقين مع و 


وذلك أن ابن النظر قال : 
وإن توضأت بلا نبة أجزاك للفرض وللآأجر 


فيحتمل أن بريد إن توضأت ت بلا نبة رقع الحدث و 
توضأت بلا نمة صلاة الفرض ولا نبة صلاة النفل » لكنه نوى رفع الحدث > 
وهنَذا أو لموافق المذهب »6 وإن نوى نفلا صلى الفرض وبالعكس » وظاهره 
الإتفاق على المطلق ولبس كذلك » فإن بعض أصحابنا قد أجاز رفم الحدث 
بالمقيد بواقع فيه مثل النيلة » وبالمفير إذا قل تغيبره » وبالمفير بمكانه > وبالمفير 
ما عدا لونه > ففي كل ذلك خلاف وكأنه شاد فلم يعتبره » ( عند التليس ) 
عند إرادة الاختلاط والشروع ( به و ) ك ( استمرار ) : أي إدامة ( حكها) 
بأن لا يقصد في بعض أعضائه التنظف أو التبرد مثلآ > ولس ذهوله بقطع » 
وقبل ينوي عند إرادة غسل الفم » وقيل عند غسل الوجه > وقيل يحب أن 
يحضرها بقلمه مستمرة أو عند كل عضو إلى أن يغسل وجبه الغسلة الواجمة > 
ولا يكفي النية لكل عضو وحده عند من قال أنه فرض واحد » ويكفي عند 
من فال كل عضو فر کن عل سهد > وإن قطعها قبل التام أعاد لا بعده » خلافا 
لدعض » ولا تكفي إن عنى بها حدثاً معنا وقد بقي آخر » ولا إن نوی إن 
أحدثت » ثم صح إحداثه لعدم الجزم » وقيل يكفي . 


( وغسل الوجه باستيعاب ) أي تعمم > ( واليدين للمرفقين ) بفتح الم 
او كسر الفاء ويكسر الم وفتح الفاء وهو موضع برتفق به أي يتكيء عله وهو 
أموصل الذراع في العضد »> ( معا ) يعني ان المرفقين يغسلان مم البدين ( ومسح 


(٩ 


الرأس > وغسل الرجلين مع الكعبين ؛ وسننه : التسمية أولا وغسل 


الرأس وغسل الرجاين مع الكعبين ) » وفبه أن غسل المرفقين والكمبين غير 
متفق علبه » وأن منهم من قال يسح الرجلين فكيف يعطف ذلك على المتفق 
علمه > فلمل المراد بالتشبيه التشبيه في مطلق الفرض ولعله أراد وغسل 
الرجلين إجماعا مع الكمبين عندة > وأما المسح على الحقين فلا برد لآن الكلام في 
المتفق علمه عندنا ولا قائا ل به هنا لعدم صحة الأحاديث المدعى ورودها قيه کا 
أنكرته عائشة » ولآنه إذا مسح علىالخف ل يصدق عليه أنه غسلى رحلىه و 
مسحبما » والخطاب إما هو للرجل ولأنه إذا مسح على الحقين ثم نزعها وصلى لم 
يصدق عليه أنهصلى بوضوء رجلبه »ولا برد علىهذا ما إذا حلتى ر أسهلأنالشعر من 
أجزاء جسده » وقد ارتفع الحدث بمسحه فلا برفع يحلقه» (وسننه) أي الوضوء 
( التسمية ) أي ذكر الاسم أي اسم من أسماء الله فبكفي » والأولى أن يقول 
سم الله أو يكمل البسملة قولان > والذي أقول:إن السنة تؤدى بسم الله “وان 
قال بسم الله الرحمن الرحم فقد أداها وزاد وهو أحسن»وإنما اخترت أن السملة 
أولى تمت أو ل تتم > لآن المراد التبرك بها في دفع الوسواس وفي إقام الوضوء » 
وهذا يحصل بعبارة بسم الله لا بنحو سبحان الله أو لا إله إلا الله > ولآن الوارد 
في القرآن في تعلم التبرك والتحصبل بسم الله » ولأآنها الواردة في الحديث عند 
الوضوء © ولأنها الموافقة للفظ قوله:لا وضوء لمن م يذ كر اسم الله » ولآنه إذا قال 
دلك اتفقوا على الإجزاء بخلاف نحو سمحان الله ولا اله إلا الل ©» کک 
دكرا سم الله على الوضوء بظاهر الحديث وليس كذلك »2 بل المراد لا وضوء 
ENS‏ ا هو د N‏ وهو النئة > 
وليس كذلك » لأنه لايتبادر » ( أولاً ) عند الشروع في غسل الكفين وإن 
نسي وتذ كر وقال بسم الله على أوله وآخره »> وزعم بعض أنه يذكرها وينوي 
رفم الحدث عند الوجه لاقبله » ( وغسل اليدين ) أي الكفين وظاهر هذا أنها 


۱۰ 


والمضمضة » والإستنشاق ٠‏ وتخليل اللحبة والأصابع » ومسح ظا 
الأذنين و باطنها » والتثليث » والترتيب . 


ومندوباته ترتيب المسنون عل المفروض »› والسواك قبله, 
والتوضوؤ بالممين › 


من الوضوء > ( والمضمضة ) أي غسل الفم بتحريك الماء فيه » ( والاستنشاق) 
أي رفع الماء بالأنف كا ترفع الرائحة » ( وتخليل ) أي جمل الخلل بإدخال نحو 
الاصبع ( الاحية ) بكسر اللام ( والأصابع ) عند غل الذراع » ولا بد من 
إيصال الماء في الأصابم ظاهراً وباطن) ولا يازم عر كما بعضاً ببعض © ولا 
بإدخال الأصابم لقلتها ( ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما ) وذلك كله سنن 
واجبات > وقبل التسسية مندوبة وعند بعض إن ل سم لم يطبر إلااما لاقى 
الماء من بدنه > وتندب الإستعاذة دفما للوسواس ( و ) سن يندب ( التثليث 
والترتيب ) > وقبل بوجوبه حت لايعذر ولو نسي »> وقيل يعذر إن نسي . 


( ومندوباته ترتيب المسنون على المفروض ) حيث اجتمعا في عضو بأن 
ينوي الغسل الأول فرضا » والثانى والثالث سنتين »> و كذا إن قلنا باستحباب 
مسح الرأس ثلاثاً » فالمسح الأول ينوي فرضاً وغيره سنة > وأما ما غسله سنة 
فإنه ينوي غسل الأول نة واجبة وغيره سنة مستحبة » وهذا ما ظبر لي لا 
كا قال ( السدويكشي ) ويدل لذلك قول بعض كا في الديوان أنه إن بلح الام 
في المرة الثانية أو الثالثة من غير عمد لم يازمه إعادة وضوئه أى ؛ لآن ذلك نفل 
مسنون > ( والسواك ) ساك فه بالعود دلكه ( قبله والتوضؤ) بضم الضاد 
بعده همزة ويضعف بالكسر والاء ( باليمين ) : أي نقل الماء بها وصبه ها فهذا 
شامل للأعضاء كلبا باليمين » ويختص الشمال بدلك الفم والأنف وغسل الرجلين» 


ع ول امك 


والمبالغة في الإستنشاق لغير صائم » والإبتداء من مقدم الرأس » وتقليل 
صب الماء مع الد كر والدعاء في أثنائه . 


والأولى أخذ الماء بها لفسل البمين » ( والمبالغة في ) المضمضة و ( الاستنشاق 
لغير صائم © والابتداء من مقدم الرأس ) : أي أعلاه » واختار بعض الابتداء 
من وسطه إلى المقدم وهو أولى » لآن الأصل فى الفسلوالمسح الابتداء' من الأعلى» 
( وتقليل صب الاء ) » أراد بالتقلل مادون الإسراف لأنه ملت توضأ عد“ 
( مع الذكر ) لله أو قرآ نه وعبر بمع لخروجه من الكلام على الأعضاء > وقدم 
السواك لآنه أسبى » ( والدعاء في أثنانه ) بالفتح أي وسطه > وذلك كله سنن 
لكنبا مندوبة > ولذلك جعلها من المندوبات» وقد اشتهر عند كثير أنالمستحب 
والمندوب والمسنون مترادفة » والسنة الواجمة داخلة في الواجب والفرض» وقد 
يدخل فنه السنة المتأكدة كتخليل اللحبة والاصابع > وقيل : ان غسل المدين 
واجب في الوضوء » وقيل إنه سنة لكن ليس من الوضوء بل لازالة الوسخ > 
ولنجس قد يوجد » وعلبه فالنية بمده وعليه يحزي غسلها بمضاف كاء النيلة » 
والحق وجوب تخليل الأصابع عند غسل الذراع لقوله لعٍ : « خللوا أصابعم 
قبل أن تخلل بمسامير من النار » ''' لآن الأمر للوجوب عند عدم القرينة » 
ولترتيب الوعبد لآن الأصابم من جملة الذراع المأمور بفسله في القرآن » ويحتمل 
أن بريد أن إيصال الماء فيها فرض مع ذلك بعض أصابع اليد يبعضها أو 
بغيرها » وأن السنة دلك أصايم كل يد بأصابع الأخرى مخلة لها على أنه لم برد 
في الحديث التخليل لذاته بل لإيصال الماء مع الدلك » فإذا حصل الإيصال 
والدلك يغير تخليل كفى . 


(١)رواه‏ أحمد وابو داود . 


(؟)رواءه الطبراني . 


وكره الإكثار من صب الماء فيه » والزيادة على الثلاث في 
المغسول > وعل المرة في الممسوح 3 5 8 5 1 2 


( وكره ) المكروه ما يثاب على تركه امتثالاً » ولا يعاقب على فعله 
١‏ الاكثار من صب الماء فيه ) أي في الوضوء » ولو كان على محر أو نېر > ولو 
كان الماء برجم في ذلك البحر أو النبر لثلا يمتاد الإكثار في غير ذلك > ولثلا 
يدخله الوسواس إذا لم يكثر ولآنه إذا كثر فقد أكثر الماء المستعمل مم أن 
إكثار استماله مكروه في نفسه فالإسراف يحصل مطلقا . 


( والزيادة على الثلاث في المغسول ) وإن شك ف الثالئة زادما لعدم 
البقين » وقمل: لا» لثلا يتكون قد زاد على الثلاث > وقد يرجح الأول استصحابا 
للأصل » وقد برجح الثاني حوطة > والأول عندي أولى لأنه لاتحصل الكراهة 
مع عدم البقين » وهو مريد لتحصيل فضل الثلاث »> فيغسل لبحصلله والأحكام 
الخسة إِنما تكون مع تعمد الفعل ومنها الكراهة » ولا يتصور أن يكون الفعل 
حرام أو مكروها أو فرضا أو مستحما أو مباحا بلا عمد »> ولزم على الثاني أن 
من شك في الواحدة من الوتر بعد الشفم أن لابزيدها لثلا يكون ل يوتر وليس 
كذلك » ونظائره كثيرة » ( وعلى المرة في الممسوح ) شامل للرجلين عند من 
قال بمسحها » والصحيح غسله| فيستحب ثلاثا » وقيل يستحب أيض] تثليث 
الممسوح لحديث : ( توضا ثلاث ثلاثا» وقال هذا وضوئي ) الخ “ . والصحيح 
الأول لآن عموم هذا الحديث مخصوص بأحاديث عفان أنه يلع لم يتوضأ مرتين 
ولا ثلاثا للمسح بل مرة > ويناسبه أن المسح مبني على التخفيف و أنه لو 
اعتبر فمه الثلاث أو الإئنتان لكان كغسل »2 ومنها ما روي عنه ( أنه دعا بام 
فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ففسلها » ثم أدخل ينه في الإناء فمضمض 


. متفق عليه‎ )١( 


STE 


والوضوء في حل الخلاء » والكلام بغير الذكر » والإقتصار على المرة 
لغير العالم » 


واستنشق ثم غسل وجه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث » ثم مسح رأسه ثم غسل 
رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين»ثم قال رسول الله بر : من توضأ نحو وضوئي 
هذا ثم صلى ر كمتين لابحدث فما نفسه إلا غفر له ما تقدم منذنيه'١2»واستحب‏ 
انس وعطاء والشافعي المسح ثلاثا . 


( والوضوء في حل الخلاء ) أي موضع خلى فيه لقضاء الحاجة > وقد 
يطل الخلاء' على الغائط أو البول » ويحتمله الكلام > و كذايكره في الموضع 
النجس مطلق أ لحرمة الوضوء ولثلا يصله النجس وللا يلحقه الوسواس > 
( والكلام بغير الذكر ) إلا لما لا بد منه أو لأمر. مهم ( والاقتصار على المرة) 
في المفسول ( لغير العام ) بالجواز بناء على أن التقدم لشيء بغير عم مع الموافقة 
مكروه وقيل حرام » لككن إن أخذ جواز المرة من آية الوضوء من حيث أرنف 
الأمر لا يدل على التكرار صح » وكان عاملاً بعلم » وم تلحقه كراهة ولاحرمة» 
ثم ظهر لي أن المراد بالعلم من اتصف بعلم الشريعة لأنه يعم كيف يقتصر على 
الواحدة بأن يعممها فلا يكره له ويكره لغيره > و كذا الإقتصار على مرتين » 
لكن لا كراهة فما » فلو فرضناه واجبا بوجوب التعمم ومتفطناً لما قد لا يصله 
الماء فيقصده » م یکن مکروھا في حقه ولو جہل سائر الفرائض ويكلف ہا » 
ونظير هذه المسألة ما ذكره في التاج من أنه كره لداخل منزله أن يترك السلام 
على نفسه وعلى من به إن كان عا > وإلا لم يازمه شيء إلا أن المتبادر من هذه 
المبارة أن المراد أنه كره له دخول منزل نفسه بلا ملام إن كان عالما باستحباب 


(١)رواء‏ مسلم . 


خ3 


والوضووافن الجن أو نمع إناء ذهب أو فضة أو صفر » وقمل من 
الأولين حرام » والتوضؤ 'عرياناً وإن بخلوة أوظامة أو بمضاف لم يتغير ؛ 


دخوله به » وإن قلت : كأنه تكفي الغسلة التي م تفرض في الموضع الذي م تصلءه 
المفروضة قلت : نعم إذا بلغ مجووده في التعمم وبقي شيء بلا عمد» فإن الله جل 
وعلا يكل فرضه بنفله ويكتب له أجر فرضه تام بلا نقص من نفله . 


( والوضوء من المشمس ) المد كور سابقاً ( أو من إناء ذهب ) سمي لذهابه 
( أو فضة ) ميت لتفرقها ( أو صفر ) بضم فسكون تحاس ولو أبيض وذلك 
كله للإسراف © ( وقيل ) التوضؤ ( من الأولين ) الذهب والفضة ( حرام ) 
فيعاد > والقولان في الرجل والمرأة جميعا » لآن الحلل للنساء لىس الذهب لا 
الشرب فيه ونحو الشرب » بدليل كراهة الفضة أو تحريمها أيضا عليها وعليه في 
الوضوء » والذي أقول : إن ما فيه فخر يكره أيضا مثل إناء القصدير فبكره 
مطلقا ولو م يفخر به سدآ للذريعة . 


( والتوضؤ عريانأ ) أي عاري العورة حال من المستةر في المصدر بناء على 
قول الكوفبين بالإستتار فيه » ( وإن ) كان ( يخلوة ) عمن براه منالإنس لآن 
للك والجن عنده > والمراد الخلوة المنمقنة > ولا سما في غير المتمقنة فإنه أشد 
كراهة لإمكان حدوث من براه » ول يحرم لآأنه م يحضره لکن خاف حضوره > 
( أو ظامة ) لشرف الوضوء فلا يخلط بالمراء ولو في خلوة أو ظامة » ومجوز أن 
يكون المراد والحال في أنه خلوة وظامة أو لأنه يحرم عند الناس في غير ظامة 
فطل » أو أراد أن اللتوضيء مع الناس في غير ظامة مكروه أيضاً حيث لا 
برون عورته بأن أعرضوا بوجوههم » أو ستروا أعينهم > أو غضوها » أو كانوا 
عا فإن التعري مكروه كذلك > أو تعرى أحد الزوجين للآخر » أو تعرى 
لسريته أو هي له فإن ذلك مكروه › ( أو بمضاف لم يتغير ) أحد أوصافه با 


مالاب 


والمسح بمنديل أو نحوه » ولطم الوجه بالماء » ونفض اليد » قبل : قدمت 
سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لإدر الك ارات لالتحاب لوا 
وطعماً وريحاً . 


وقم فيه بأن يذهب الواقع إلى أسفل ويبقى الماء خالبا عنه بلا أن يتغير وصف 
أو يعلو الواقع ويسفل الماء صافيا وذلك حبث أمكن . 


( والمسح بمنديل ) بككسر الم أي آلة الندل وهو الوسخ > وفتحها أي 
موضم إزالته أو موضمه لآنه موجود فيه بالمسح » وقد يقال مندل بكسرها 
وفتح الدال بلا ياء › ( أو نحوه ) ولو ثوب صلاة > وقبل لايكره بثويها و إن 
مسح قصداً لإبطاله م يبطل » وقبل يبطل > والصحبح عندي الأول لآن الحدث 
قد ارتفع فلا ينقض وضوءه إلا حدث آخر » إلا أن يقال : إنه لما كان تعبدياً 
أثرت النية في إبطاله > كا قبل إن من نوى إفطاراً فقد أفطر ولو لم يأكل أو 
يشرب مثلاً »وقيل ليس مفطراً حتى يأ كل مثلا » وإلا أن يقال: إبطال العمل 
بلا عذر كبيرة لقوله تعالى : .ل ولا تبطلوا أعمالم # ''' والنهي للحظر عند 
عدم القرينة فيرجع البحث إلى النقض بالكبائر . 


( ولطم الوجه بالماء ) وكذا سائر الأعضاء > وخص الوجه لأنه مظنة 
اللطم بالماء ولشرفه > بل يوصل الاء إلى العضو بلا لطم أي ضرب ( و نفضش 
اليد“ قيل: قدمت سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لادراك أوصاف الاء لونأ) 
في المد ظاهراً » ( وطعماأ وريحأ ) نشر على طريق اللف وقدمت المد لن 
بها التناول فالفم لشرف الذوق والنطى وذكر الله وعظم جرمه » فالأنف 


7 سورة عمد : يان‎ )١( 


Y=‏ لك 


وف د المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقاً 4 ومن وغف 


لشرف الثم © فالوجه لشموله إياما والعينين » فاليدان لكثرة جدواها في 
الطاعة وغيرها »© فالرأس لاشْتّالها على الحكة والقوى المدركة » وأيضاً قدمت 
اليد ليعتبر اللون لآن تغير اللون أعظم من تغير الطعم والريح » وقدم الفم لآن 
تغير الطعم أعظم من تغير الرائحة »© ولأن الأمر والنبي باللسان » ولآن الفم 
مدخل القوت »> وقمل لا تدري علة ذلك . 


( ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد ) الوضوء » ( إتفاقأ ) في 
المذهب > وخلافا في غير المذهب »> وأطلت البحث في « الشامل » فانظره إن 
شنت »© والحى جواز استدراكها قبل تام الوضوء أو عقبه عند من لا يشترط 
الترتيب »© وبعد الوضوء بانفصال عند من لا يشترط الموالاة ولو جف أو إن م 
حف على قول ولو بعد الصلاة فىصدها بعد الإستدراك © وقيل إن استدرك 
قبلها وإلا أعادها والوضوء»ولعله اتفقوا علوذلك لآنه لم يدخل الوضوء على الإتمام 
بل دخله على ننة النقص منه فلا اعتداد ا فعل منه > لكن المصنف أراد أنه 
ترك ذلك ول يعد إلمه والذي في القواعد: إن تعمد تركها حتى صلى أعاد اتفاقاً» 
وإن نسي فخلاف » ومفبومه أنه إن تعمد الترك ثم استدرك قبل الصلاة قيل 
يصح وضوؤه > وقيل يعيده وهو كذلك > وقوله أعاد يمني الوضوء فكذا 
الصلاة » قوله وإن نسي فخلاف يعني أنه يحزيه وضوؤه لصلاته الى صلى ويعبده 
لما بعد » أو يستدرك ما بقي منه على الخلاف »> وقيل : لايحزيه لصلاته التي 


صلى فبصيده أو يستدرك ثم يصدها . 


( ومن رعف ) بفتح عين الماضي وضم عين مضارعه وفتحبا > وضم عين 
الماضي والمضارع » و كسر الماضي وفتح المضارع > والبناء للفاعل كزك » خرج 
الدم من أنفه » ومثله ما إذا جاوز العظم > وقبل : لا ينجس ولا يعبد الوضوء 


شيل ك5 ( ج ١‏ -الئيل -م) 


واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولاً » فإن جعل الماء في فيه وأنفه معأ 
تقباً أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد » : 


إلا إن خرج من الآنف › (واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولاً فان جعل الماء 
فيه وأنفه معأ ) أي دفعة لا واحداً بعد آخر » بل ذلك بأن عضمض مرة 
ويستذشى مرة » ثم عضمض مرة ويستنشى فذلك ثلاث > ( ثلاثأ ول ير ) أولاً 
ولا ثانا ولا ثالث ( للدم أثرأ ) في عضو أو نوب ( أجزأه ) مرتان .للغسل ومرة 
للوضوء » وإن رآه أولاً لا ثانا ولا ثالث أجزأه » وما ذكر من الإجزاء إا 
يكون إذا م ينو الأولى لرفم الحدث » بل نوى له الثالثة > أو نوى رفم الحدث 
ولم ينو له واحدة بعمنها » أما إذا نوى له الأولى أو الثانبة فلا تحزيه الثالثة لها 
نفل في نيته » و كذا إذا اقتصر على المرتين » وما ذ كروه إنما يكون إذا لم يمس 
الماء الخارج من أنفه أولاً أو ثاننا غير أنفه ما يليه مثلا وإلا لم يحز ؛ لأن الأول 
نجس والثاني كذلك »> لكن مطبر للأنف فلا يطبر عضواً آخر »> و كذا الأولى 
إذا اقتصر على مرتين ول بر أثراً فبها » وكالرعاف سائر النجس في الأنف » 
وذلك كله على القول بأن المدين ليستا من أعضاء الوضوء > وإلالم يحز من ذلك 
شيء > ( وبالمرتين ) أي في المرتين إن م بره أولاً ولا ثانيا ( قولان لا ) عاطفة 
على هاء أجزأه » أي أجزأه جمله لا ( من جعله ) أي الماء (مرة ) أو ثلاثاً 
لكن جمل لفيه على حدة . 

( ومن تقيأ ) بالممز ( أو خرج دم من فيه ) أو نجس فوه بشيء ما 
( وتوضأ قبل غسله أعاد ) الوضوء » ولو مضمض ثلاثا » بناء على أن النحس 
لا يطبر بدون ثلاث » وهو قول أيضا في مسألة الأنف إذا جعل فيه مع الفم 
ملاتا » ولم يذ كره المصنف ولا « السدويكشي » کا لم يذكر القول بعدم الإعادة 


-١1١م-‎ 


وجوز إن مضمض ثلاثاً أن لا يعد » ومن استؤصلت أنفه أمر" بإصبعيه 


على امحل » ويدخلبما إلى العظم إن سامت وأمكن , 


إن جعل في مه على حدة » وجمل لأنفه على حدة ثلاث » وقد رعف وذلك أن 
منهم من أجاز الدخول في الوضوء وفي عضو من أعضاء وضوئه نجس © إذا بلغه 
طبره وتوضأ له وهو ضعمف لا يعمل به > لأنه ينقضه النجس الحادث فكيف 
يتم معه ؟ (وجوز) الوضوء ( إن مضمض ثلاثا ) » وفي المرتين أيضاً قولان » 
وني الفم الأحاث المذكورة في الأنف كلما من رؤية الأثر وعدم روّيته» ومن نيته 
رفع الحدث بغسلة مخصوصة وعدم ذلك > و كون البدين قبلهما ليستا من أعضاء 
الوضوء » أو منبا > ويشترط أن لا يمس النحس حمرة الشفة أو يدنى على أنها من 
الفم » و إلا م يدخل الفم الماء إلا وقد نجس بالشفة ؛ إيضاح ذلك أن من قال 
ما ا حمر من الشفة هو من القع عطي الجهداد إذا طبر الفم إدا قصدهما بالغسل 
معه » ولا بنحس الماء عن الفم بمروره عنهما لأنهما جزؤه فيكفي ثلاث غسلات 
أو اثنتان مثلآ » وأما من قال إنه ليس من الفم فإنه إذا نحستا غسلبما ثلاثا 
مثلآ ثم يدخل الماء لفبه ويعضمضه ويخرجه ثم يغسلبما ثلاث مثا » ثم بدخل الماء 
لفيه ويمضمضه ثم يخرجه ثم يغسلبما كذلك © ثم يدخل الماء لفبه ويمضمضه ثم 
رح م ا ا ر ی و 


٠‏ (ومن استؤصلت) قطعت من الأصل (أنفه) » وحوز تذ كير الأنف ( أصرّ 
باصبعيه على انحل ) بالغسل » وإنما يفسل ما دار عليه جدر الأنف لا بحل 
الجدر » والظاهر الاقتصار على همزة أمر أو على الماء» إلا إن كانت الماء زائدة 
أو قدر المفعول أي ا الماء » بل هو المتعين وهز إصيم وباؤه مثلثان » فذلك 
تسم لغات والعاشرة أصبوع بضم الهمزة وهو مؤنث وقد يذ كر > ( ويدخلهما 
العظم إن سامت ) أو سم ما يليه > وما قطع منهما أمر“ بإصبعه عليه (وأمكن) 


۱۱° 


أو بقي منه موجبه بعد جذب الاء بالخياشي » ثم يستنثر النفس بهما 
ويمضمض بإدخال السبابة في شدقه . 


الإدخال ٤‏ وإن لم يمكن لفرط ضمقها أو عظتم الإصبع م يازمه إدخال غير 
الإصبع » وأراد بالإصبعين الوسطى والسبابة > أو السبابة والإبهام من الشمال > 
TS‏ 
( أو بقي منه ) من امحل أو من الأنف تذكيراً بعد تأنيث ( موجبه ) : 
موجب الإدخال اسم فاعل أوجب بعنى مثبت أو فارض فإن إدخال 0 
في الأنف والفم قبل : فرض ٠‏ وقيل : لا > (يعد) متعلق ببدخل» (جذب اماء 
الام ل ا ا من حشارم 
الرأس » وواحد الغراضف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ » أو عروق في 
بطن الأنف » ونخرة الأنف مقدمته ©» أو خرقه »© أو مابين المنخرين › 
أو أرنبته وقصبته ما استطال منه أو خرج النفس › ( ثم يستئثر ) بإعجام 
الثاء الأخيرة أي مخرج (التفس) بفتح الفاء » (ا) أي بالإصبعين من اليسرى» 
أي يخرج الماء مفرقا بتشديد النفس يسبب وضع الإصصعين على طرفى الثقبتين » 
وإن بلع ماء أنفه أو نمه وم خرجه فلا بأس» وقال لا يكفي » وإن أخرجه بلا 
نثر من أنفه فلا بأس إن كان حصل ذلك بشدة بإصبصه مثلاً على تمه أو انفه 
وتحريكه أنفه تحملتها من خارج أو بادخال الإصبعين . 


( ويمضمض بادخال السبابة ) من الشمال » وححزي من اليمين ©» ويحزي 
غيرها » وإن أخرج الماء قبل أن يمضمض ل يحز » وقيل المضمضة تحريك الماء في 
الفم بلا إصبع » ثم تدخل الإصبع » ويحتمله الكلام » أي يمضمض مع إدخال 
السبابة » أي قبله باتصال ويصب ماء فيه قدامه » وقيل على كفه الأآيسر ثم 
يصب عليه الماء > والسبابة الإصبع التالبة للأبهام » ( في شداقه ) بكسر الشين 


= 


Ne ae 
الاسر كذلك م سمتو عب الو حه من منيت الشهر المعتاد لمنتبى الذقن‎ 
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ونحوز فتحها داخل الخد ( الأيمن آخذا من رباعيته ) العلما»يفتح الراء و تخفيف 
الماء > > السن بين الثنئة والناب ( مارا بأضر اسه العليا ) ويجوز أن يكون 
نعتا للأضراس والرباعبة » ولو اختلف لفظ الحرفين الجارين لما ومعئاهما عند 
بعض ويقطع عند الغير » وبأضر امه السفلى ( إلى رباعيته السفلى » ثم) الشدى 
( الأيسر كذلك ) يدخل السبابة فيه آخذا من رباعيته العليا مارا بأضراسه 
العليا وبأضراسه السفلى إلى رباعيته السفلى » وذلك بعد قصد الثنايا وهي 
المقدمتان من فوق والمقدمتان من تحت »2 أو بقصدهن آخرا » وذلك لأتمن بين 
الرباعبات » وإن شاء بدأ من الثنبة وانتبى للثنىة فوق وتحت فلا سقى شيء › 
وإن ابتدأ بالجبة البسرى جاز إن لم يقصد خلاف السنة » ( ثم يستوعب الوجه 
( من منبت ) بفتح الم والباء مكان النبت ( الشعر المعتاد ) » قبل يغسل 
بعض المنبت ليتحققى التعمم فلا يصلح الأصلع ولا الأغم من منبت دمر هما > 
الأصلم يترك ما فوق المنبت المعتاد » والأغم يغفسل منبت شعره من الجببة إلى 
المندت المعتاد ( لمنتهى الذقن طولا ) والناقن بفتح الذال المعجمة والققاف 
وبكسر الذال مجتمع اللحبين من أسفله| » وإن كان شعر أسفل الذقن غسل 
ظاهره وطرفه التالي للآرض > وإن لم يكتف أوصل الماء الجلد وظاهر الشعر 
عندي » وهكذا عندي كل شعر غير كثيف يحب إيصال الماء الجلد ٤‏ المسح ©» 
وغسل أعالى''' وأفاد كلامه أنغسل الوجه يبدأ به من أعلاه وهو كذلك کا هو 
الادل في كل غسل > إلا ما ورد خلافه > وإن بدأ من أسفل العضو أو الوجه 
جاز إلا إن ورد وجوب البدء من أعلاه > وأفاد كلامه أنه لا يشر ع التيامن في 


: كذافي الاصل‎ )١( 
۱۱۷ 


ومن الأذن إلى الأذن عرضاء ثم يناه من كفها لمر فقها ظاهرآً فباطناً ثم 
يجمعبا » ثم يسراه باطناً فظاهراً 


الوجه بل يغسل ذقنه من أعلاه » ( ومن الأذن إلى الاذن عرضأ ) واللام بممنى 
إلى » أي إلى الأذن بضم فإسكان > أو بضمتين » ويحب غسل شعر الوجه كل إن 
م يكن كشفا بإيصال الماء إلى الجلد » ويخلل إن كثف »2 ويلقى عليه الماء 
ويعرك » وقيل لا يغسل موضع اللحبة من الجانبين وإن م تكن © أو م تكثئف» 
والمشهور أن الشعر الكثيف يغسل من ظاهره ولا يحب إيصال الماء إلى الجلد إن 
كثف »> ولكن يستحب التخليل » ويحب الإيصال في غسل الجنابة والحيض 
والنفاس وسائر الاغتسالات 

( ثم يمناه من ) أعلى ( كفها ) » وأعلاه هو رؤوس الأصابع (لمرفقها ) » 
وقي ذلك غسل من أسفل للأعلى » فإن أسفل اليد أطراف الأصابم وما ذلك 
إلا لقوله تعالى: إلى المرافق #''' إذ جمل الغاية المرفق “فمل أن المبدأ الأصابع» 
ولولا هذه الآبة لكان البده من المرفى > فإن بدأ من المرفتى م يحز > وقمل إنه 
يكفي وضوءه إن ل يقصد مخالفة ظاهر القرآن ولا خالفة السنة لأنها البدء أيضاً 

من أطراف الأصابع > وهكذا البحث في غسل الرجلين من أصابعها مم أنها 
الاسفل ما ذلك إلا لقوله تعالى: فل إلى الكعبين4'"' ( ظاهرأ فباطنا ) بلا تخليل 
الأصابع إلا إن شاء » هذا هو الصحيح عندم » والحق عندي وجوب تخليلها في 
الغسلة المفروضة وسنمته فى المسنونة > إلا إن أرادوا أن الإبصال والد “لك 
واجبان » و كون الدلك بالتخليل سنة » و كمفية غسل الممنى ظاهر ا فباطناً أن 
يصب عليها الماء بالشمال على أعالي الأصابع فإذا دلكها إلى المرفق من ظاهر قل 
يده إلى أعلاها من باطن ل ل لياه وإن مسح من 
أسفل الباطن لأعلاه أجزأه » و كذا في السرى > لكن يبدأ من أعلى باطنباوهو 
أعالي الأصابع ( ثم يجمعها » ثم يسراء باطنأ فظاهر | ) لن باطنها مين لما» 


. ١ و (؟)الائدة:‎ )١( 
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فجمعاً » ويجزيه الغسل وإن ب كعود أو حجر لا بغير نفسبه » وفي مسح 
الرأس ثلاث بثلاث أصابع فأكثر لا أقل » وهل الواجب كل الرأس 
أو بعضه؟ ويحدٌ بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد؟ أقوال. 
وفي وجوب التجديد 


و كذا ظاهر البمنى ( ف ) مجمعبا بالدلك لا بماء آآخر ( جمعأ ) وإن غسل الجبة 
البسرى قبل الىمنى من يديه جاز إن م بقصد خلاف السنة . 


( ويجزيه الفسل وإن بكعود أو حجر ) أو بادخال العضو في الماء وعر كه 
فمه > أو بانصماب الماء عله بشدة > وقمل لا بد من المد ومن نقل الماء > وقيل : 
يجوز غسله أي العضو فيه إلا الوجه » ول يوجب بعض قومنا الدالك لا بالبد 
ولا بغيرها > ولا بشدة الماء بل الوصول فقط > ( لا بغير نفسه ) إلا أن يعينه 
بصب الماء مثلا يخلاف الاستنجاء فإنه يحزيه أن يستنجي له غيره »> لكنه مع 
الكفر إن كان غير زوجه أو سريته وغير زوجها ومتسسريها»( و ) أقل مايحزي 
عندنا ( في مسح الرأس ثلاث بثلاث أصابع ) تمسح كل شعرة وحدها من الثلاث 
بثلاث أصابع ( فأكثر ) شعراً أو إصبعا ( لاأقل )> كأنه قبل في الآية : امسحوا 
بشعر رؤُوسك بأصابمم » وإن لم يكن أو لم يكن حمث سح ثمواضع ثلاث 
شعرات »> وظاهره أنه لايحزي المسح بإصبع أو إصبعين » والذي عندي 
أنه يحوز > ولعلهم أرادوا إن مسح بإصيع أو إصبعين ثم أعاد لما أو لما البلل 
| ومسح كذلك لكفى » ( و ) في المسألة خلاف عند بعضنا وعند غيرنا هكذا > 
( هل الواجب كل الرأس ؟ ) مهمزة ساكنة وقد تقلب ألفا وقد تسبل » ( أو 
بعضه ؟ و ) هل ( يحد ) البعض ( بالربع او بالثلث او بضعفه)؟ وهو الثلثان» 
وهو بكسر الضاد ( أو لا يحد ) فبجزي أقل قلمل ولو أقل من ثلاث شعرات ؟ 
وهذا والأول هما أظبر الأقوال ( اقوال » وفي وجوب التجديد ) تحديد الماء 


لك 


مسح الأذنين قولان » اختير منبما عدمه » وقيل : ظاهرهما مع الرأس 
و باطنهما مع الوجهءثم يبتداً غسل‌ینی رجليه منصغرى بنانها مخللاً بينبا 


( ل ) أجل ( مسح الأذنين قولان اختير منهما عدمه ) : : أي عدم وجوب 
التحديد » ومسحها سنة لا فرض على الصحبح »> ويبدأ من أعلاهما » وإن بدأ 
من أسفل جاز » و كيفية عدم التجديد أن يصب الاء في يديه ويمسح بها رأسه 
ثم يمسح بها أذنيه » و كيفية التجديد أن يصب في يده فيمسح رأسه ثم يصب في 
يديه فيسح أذنيه با > أو يصب في شماله فمنها في ينه فيسح 
بها رأمه » ثم يصب ما بقي فيها في يمبنه ويمسح بها أذنيه > وإن يل يناه 
ومسح بها رأسه وأذنيه أجزأه وهو عدم تحديد »> وإن صب في الشمال وصية 
منها قي الممين تمسح بها رأسه فأذنه وبما في الشمال أذنه الأخرى فحمع بين 
التجديد وعدمه وهو جائز > ( وقيل ) عسح ( ظاهرهما مع الرأس وباطنهما 
مع الوجه ) : أي وبسح باطنها مرة عند غسل الوجه ولا يغسل > لأن الغسل . 
يضره کا يغسل ما ظهر من فاصل ثقبت الآنف وما ظبر من الشفتين مع الوجه > 
ومن لا يكره مسح العضو مرتين أو ثلاث » وقال بمسح باطن الأذنين مع الوجه 
مسحها كلما غسل وجبه » وباطنبما هو ما يلى الوجه وكانتا مانا كدلك م 
انفتحتا عما يلي الوجه » وظاهرهما ما يلي الرأس وبعض يسمي مايل الرأس 
باطنا لآنه لا يواجه به » وما يلى الوجه ظاهراً لآنه يواجه به » ولا يقول صاحب 
هذا القول إن ما يلي الرأس يغسل مع الوجه وليس يححد أنها كانتا منغلقتين 
عا يلي الوجه » ومقتضى المامنة في الوضوء أن يمسح أذنه اليمنى ثم اليسرى 
لا بالمکس ولا معا» ولو قلنا:إنها من الرأس لآنهها عضوان كل على حدة» ولكن 
الأنسب مسحبما بمرة إذا لم يحدد لما الماء وكان مسّحبما من مسح الرأس 


( تم يبتدأ غسل يمنى رجليه من صغرى بنانما خللا بينها ) بين البنان 


لك 


القدم والعرقوب » ثم من كبرى يسراها لصغراها إلى الكعب الأيمن ثم 
الأإسر » مع قصد وتخليل واستىعاب > وق وجوب تر تسب الأعضاء 


( لكيراها ) : أى إلى كبرى المنان » ويبتدأ كل بنة من أعلاها لأسفلها » وقمل 

يي : أي الرجل ( إلى الكعب الأيمن ) من أصل 
الكبرى إلى الكعب الآيمن » وقبل: إذا وصل الكبرى انتقل إلى أصل الصغرى 
فبغسل منه إلى الكعب الأعن » وقمل : ثم إلى أصل الكبرى فمنه إلى الكمب 
الأيسر » ثم ظاهر الرجل من أصول البنان » والأولى عندي إذا وصل للكبرى 
أن يقصد نصف قدمه الأيمن ثم النصف الأيسر یر أي ف قن ال 
الكبرى إلى الكعب الأيسر » ( ثم يقصد باطن القدم ) من تحت البنان > (و) 
يقصد (المَّر'قوب) بفتح العين عصب غليظ فوق عقب الإنسان > ويغسل أيضا 
العقب » ولعله أراد به ما يشمل العقب > ( ثم ) يبتدىء ( من كبرى ) يناف 
( يسراه لصغراها ) : أي إلى صغرى بناتها » ويحوز أن لا تقدر المضاف ماراً 
بظاهرها ( إلى الكعب الأيمن » ثم ) الكمب ( الأيسر ) > ثم يقصد باطن القدم 
والعرقوب كذلك »> وفمها ماني الرجل الآيمن من البحث والخلف » قبل : 
وتبتدىء المرأة مسح رأسها من تخلف > ويجوز هذا للرجل ( مع قصد ) لا 
يخفى في أعضاء الوضوء كجانى العرقوب » وأخمص الرجل > وما تحت البنان » 
وتحت الحاجب »© وجاتى المين 6 وتحت الشفة السفل. > .وهكذا 4 ( و تخليل ) 
للأصابع واللحى على ما مر > (واستيعاب) فيجب عليه إحالة الخاتم في إصبعه 
إن أمكنت على الصحيح . 


( وفي وجوب ) تقدديم الميامن في المضو و ( ترتيب الأعضاء ) مسنونها 


٣ 


خلاف ‏ الأ كثر منا على الجواز إن لم يقصد خلاف السنة » وتجب 
الموالاة بالقدرة 


ومفروضها الترتيب المذ كور > ( خلاف الأكثر منا على الجواز) جواز الترتيب 
لا على وجوبه » والأقل على الوجوب > ( إن لم يقصد خلاف السنّة ) وإن قصد 
خلافبا بطل وضوؤه على الصحيح » فلو قدم سنة على أخرى »© أو على فرض > 
أو فرضا علمها جاز > والصحيح عندي المنع لآنه لل برو عنه يلت إلا الترتيب > 
ولآن العطف بالواو لما كان محتملاً وجب أن يعمد إلى مالا يشك في إجزائه » 
ويتفق على أجزائه وهو الترتيب > ولتابعة ما بدأ الله به > لما عدمنا دلبلا على 
خلافه » کا قال َلثم فى السعي : و نبدأ بما بدأ الله به 2١"‏ فالواجب الترتيب > 
وإنما يكون الأصل عدم الوجوب فيا لم يكن فيه شغل ذمة 4 أما إذا شغلت 
ووردت كنمفمة فلا بعدل > فإن الذمة مشغولة بوجوب الوضوه > وقد ورد فى 
كيفيته الترتيب » فليقتصر عليه حت يقوم دلبل على جواز غيره.» وليس غسل 
الشمال قبل اليمين متفقاً على جوازه كا قبل > فضلاً عن أن يعترض به من حيث 
أنه لم برد في السنتة وقد جاز > بل لو اتفق عليه لم برد أيضا لث جوازه إنما 
يكون لذ كر الله عز وجل البدين بمرة و كذا الرجلان > وقيل : إن ل يتعمد 
عدم الترتيب جاز » وإن تعمد لم يحز > وقبل : إن بدأ من الرجل وخم بالكف 
منكا ل يحز قولاً واحداً . 


( وتجب الموالاة بالقدرة ) عليها » ولا تحب إن لم يقدر » كأن ينعم من 
الإقام يمانم من ماسکه > ومن فقد الماء ونحو ذلك »> ومثل أن يدخل في الوضوء 
غافلا أو ناويا أذه يكفيه الماء ثم لإ يكفيه ¢ وقمل : لا تحب ولو مع القدرة 
)١(‏ رواء أو داود والترمذي والبخاري ومسلم . 
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النبة وعذر في نسبان أول لا في ٿان فيه . 


والعمد » ( مع الذكر ) : أي عدم النسبان > ( وصح البناء على المقدم ولو 
طال ) ما بين الأصل والمناء حتى جف كله أو بعضه ( إن فقد أحدهما ) القدرة 
أو الذكئر»وقيل: تحب الموالاة إلا إن فقد أحدها ولم يكن جفوف › فإن جف 
بعض” دون بعض فكأنه ل يحف » ( لا بتجديد النية ) لكفاية الأولى > ومن 
قال : الوضوء فرض واحد أو جب الترتدب إلا لعذر > ومن قال : كل عضو 
فرض ل يوجبه » وهو ظاهر إلا أنه برد عليه أن الممروف في السنة الموالاة > 
( وعذر في نسيان ) بالتنوين ( اول ) نعت أو بالإضافة أي نسبان عضو أول 
في النسبان » ولو كان غير أول في الترتيب > وإن نسي أو عدم القدرة ثم 
تذ كر > أو قدر على الموالاة > أو فقد الماء وضمم الطلب لم مجحزه > ولو ضرع 
قليلآ أو مكث فلبلا بعد التذكر لا » كا قيل : يحزيه إن ضيع أقل ما يتوضا 
للباتي أو ما بجد الماء > وقيل : يعذر > وقيل إن جف كله لم يعذر > ( لا في ) 
نسان ( ثان فيه ) أي فى الوضوء > وذلك إن ينسى أنه فى الوضوء فمترك 
التوضؤ ثم يتذكر فيريد التوضؤٌ فہذا أول 6 ثم ينسى ثم يذكر فبذا ثان » 
وكأنهم عدوه مضيعاً متعمداً » والذي يظبر أنه يمذر في النسبان الأول 
وغيره فافهم . 


ER 


باب 


خلقته » بلا مخالط 


وهذا باب فيا برفع به الحدث وحك الخبث 


( يرفع الحدث ) هو معنى قائم بالبدن مانع من العبادة الحصوصة كالصلاة» 
وهو كون المكلف فاعلآ لكبيرة » أو متنجسا غسل النجس ول يتوضأ » أو ل 
يفسل > أو فاعلاً لشيء مما ينقض الوضوء وح ده أو ينقض الوضوء وبوجب 
الجنابة كالماع » ويقدر مضاف أي حك الحدث » وحكه الم من العبادة 
الحصوصة كالصلاة » ( وحك الخبث ) : أي النجس › وحكه تنجس البدر. 
وامتناع أشياء كالصلاة لأجل الخصوصة كالصلاة(ب) الماء (المطلق »وهو الباقيعلى 
أوصاف خلقته ) بكسر الخاء للنوع » ( بلا مخالط ) يغير وصفه > وأما غير 
المطلق فإنه يحزي في غسل النجس فقط > والمراد بالمخالط > الخالط من غير 
جنس الأرض لقوله بعد أنه يحوز بما طرح فيه من نحو زرنيخ أو كبريت › 


i SE 


وبمعنأه مأ عبر به بعض قومنا عنه من أنه ما يصدق عنه اسم مأء بلا قىد › 


وإن جمع من ندى »› أو ذاب بعد جمود » 1 5 5 8 


( وبمعناه ) : أي في مناه »2 ( ما عبر به بعض قومنا ) وهم الخالفون > 
وإضافتهم إلمنا من إضافة أحد المتقابلين للآخر لاملابسة بيننا وبينهم بالنزاع في 
أشاء » (عنه) : أي عن المطلق » ( من انه ) : أي المطلق ( ما يصدق عنه 
اسم ماء بلا قيد ) بلا مكان ولا ببان » أما التقيبد بالمكان فلكل ماء مكان » 
كاء المئر والعين والبحر والسماء > وماؤهن كاف »© وأما إضافة البيان التي مثل 
قولك ماء المطر فلا تعنم أيضا » وهو كاف أيضا » وخرج مثل ماء لورد وها 
النيلة » لكن هذا شرط في الوضوء كاف في غسل النجس © ولم يمين المصنف 
ذلك بل قال : برفع الحدث ويزيل النحس > ولم يذ كر غير ذلك > ولعله م برد 
هنا الا الوضوء » فذكر المطلق شر طا له وأراد بالحدث المانع المرتب على أعضاء 
الوضوء أو الغسل > فو لا برفعه إلا المطلق > وذلك هو نواقض الوضوء غير 
النحس كالكذب » وذلك أيضا الجنابة والحيض والنفاس ©» وأراد يحم الخبث 
الباق بعد زوال العين » أي النجس > بل هذا متعين فافهم؛ ويستثنى من المطلق 
ماء آبار مود فلا يستعمل أصلا لأنه ماء عذاب © ولا يتممم بترابهم وهم مسيرة 
خمة أمبال » وقبل : نحواز الوضوء والغسل مما تغير وصفان أو وصف منه 
لا ثلاثة » وقمل : يجوز با تغبر طعمه أو رائحته أو كلاهما » لا لونه ولو 
وحده > وقيل أيضاً : بحواز ما تغير بإنائه كجرة ودلو وقربة > والورع المنم > 
وأجاز بعض با تغيرت أوصافه كلبا کا يأقى . 


شجر غيرته عند بعض ٠‏ وقيل : لا يرفع الحدث با جمع من ندى إلا إن جرى 
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أو كان سۇر بهيمة لا یتنج سورها أو يستقذر » أو حائض أو جنب 
أو فضلة طبارتهما » او كثيراً خلط بنجس ل يغير وصفاً منه » أو شك 
في مغيره أو تغير بمتولد منه كطحلب ؛ 


وقبل : ولو في غيره » وسواء ذاب ذلك بالشمس أو بالنار » ( أو كان سؤر 
جيمة لا يتنجس سؤرها او يستقذر ) : أي يستخبث » وبلحق بالنجس ولو 
م ينجس كسۇر حار أو ضب » والصحيح الجواز مام يكن جا > والسؤر 
فضلة الشراب ؛ بضم السين وهمز الواو كجمل وفرس وحار وهر وغير ذلك » 
ويجوز التسبيل وإخلاص الواو ( أو حانض أو جنب أو ) كان ( فضلة ) : 
بقبة (طهارتما) يمسان فيه يديا » وقيل : لا إن نزلا في ذلك الماء ولو يكثر » 
ومن نجس ذلك منبما أو بللبما فقد غلا » والنفساء داخل في الحائض » ( او ) 
كان (كثيرا خلط بنجس لم يغير) النجس ( وصفأ منه ) : أي من الماء» وإن 
غيره نجس على الصحيح > وقبل : لا حتى يغير جميع الأوصاف اللون والطعم 
والريح » وقبل : ماء غير المطر ينحس بتغضير وصف > وماؤه لا ينجس إلا 
بتغيرها جميماً » ( او شك في ) وقوع ( مغيتره ) فبه » أو هل غيره أولا ؟ أو 
هو نجس فبنجس الماء إن غيره أو لا فبو طاهر رافم للحدث مالم يتيقن » 
( او تغير بمتولد منه ) ولو جميع أوصافه ( كطاحئلُب ) بضم الطاء واللام 
وبفتح اللام خضرة تعلو الماء > وكالحيوان المتولد منه إن تغير بروثه أو بوله 
أو غيرهها » كمتة خلافا لبعض فبا » ومنم بعض إن طبخ فيه كطحلب » وإن 
رفع من الماء ما تولد منه ورد فيه وغيره » فقيل : لا برفع الحدث ويزيل النجس 
فقط » وقيل : برفعه أيض] > وني المقام بحث لأنه فرض المسألة أولاً في الماء 
المطلق وفسره با م يتغير عن خلقته » ثم ذكر أنه يجوز رفم الحدث با تغير 
فلمل مراده بالباق على أوصاف خلقته ما بقي عليها > أو تغير با أصله منه 


بات 


أو بطول مكثه أو قراره كلح بأرضه إن م يؤثر » وجوز وإن أثرء 
أو بمطر وح فيه كزرنيخ أو كبريت » أو يجريه عليبما ؛ والأصح السلب 


أو كانه جاعلا لذلك التغير مثل عدم التفير > ومع ذلك يشمل أيضاً قوله 
وبمطروح فيه » ويحتمل أن يحاب بأن التقدير وجوز بمطروح فيه > ويجوز أن 
يجاب على الكل بتقدير في قوله وإن جمع من ندى أي ويرفم الحدث به وإن 
جمع من ندى الخ ؛ فيكون كلاما مستأنفا خارجاً عن مراعاة التعريف © کا 
يذ كرون الترخبص بعد الملع » ومحط الترخيص إنما هو المتغير > وإن قلت : 
يجاب بأن المراد بالباق على أوصاف خلقته هو ما يصدق عليه امم ماء بلا قبد» 
والمتغير بما ذكره أو يذكره يصدى عليه اسم ماء بلا قيد » قلت : يلزم على هذا 
أن يكون كل متغير يصدق عليه اسم ماء بلا قيد لا يمنم رفم الحدث وحك 
ا بث به وليس كذلك » (أو) تغير ( بطول مكثه) أو وعاء (أو) ب ( تمرارء 
كلح بأرضه ) : أي في أرض اللح » أما في غير أرضه بأن نقل لموضم آخر 
فنغيره مضر » قال بعض : إدا وقع في شيء فبو من جنس الطعام » وقيل : 
الملح كالتراب لا يضر أصلاً في موضعه أو غيره > ولو غير واختلف فيه إن طبخ 
فقيل : يتوضأ بماء طبخ فيه > وقيل : لا > (إن لم يؤثر) م يبق أثره في العضو > 
( وجوز وان أثر أو ) تغير ( ب ) شيء ( مطروح فيه ) وذلك المطروح في 
الماء ( كزرنيخ ) أصفره وأبيضه وأحمره وهو حجر »© والزاي مكسورة » 
وكمغرة وغيرها مما هو من الأرض كلح » ( أو كيريت ) بكسر الكاف والراء 
وإسكان الباء ( أو بجريه عليهما ) أو على مثلهما > أو بشجر أو نبات خرج 
فبه > أو يحانبه أو في غمر ذلك کا جاء الماء إلنه وهو مغير وصفا . 


(والأصح السلب) نفي التوضىء بالماء بل نفي رفم الحدث © ( ب ) سيب 
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بالواقع فيه بقصد » إن غير لوناً أو طعما أو ريحاً : كورق الشجر و بسر 
النخل إن وفع في بئر ولو طاهراً » وبالأوراق والأرواث النجسة إن 


الشيء (الواقع فيه بقصد إن غير لونا أو طعما أو ريجأ ) وهو طاهر » وقيل 
لا سلب » وإن وقع بقصد وأما بغير قصد مثل أن يقع من يد أحد بغير تمد > 
أو برقع بريح » فلا سلب عند بعض المالكية» خلاف) لبعض أيضا وهو الصحبح» 
وهو مذهبنا أنه لا فرى بين العمد وغيره ( كورق الشجر ) وتبن وحشيش 
( وبر النخل ) وغير ذلك من الأشباء الطاهرة ( إن وقع في بئر ) أو في 
غيرها کا لابن رشد وبعض أصحابنا » ولم يذ كر غير البثر لأنه يعم بالآوالى » 
وقبل : يجوز إن وقع في المئر وخصه:-من خصه بالبئر ترخيصا لثلا يعطل ماء 
البئر كله عن رفع الحدث به » ويلحى بها ما في معناها في كثرة الماء » كالخياض 
الكبار مثل البركة » بل ولو قل ماء البئر لأنها عتاج إليها > (ولو) كان الواقع 
( طاهرأ ) : أي والحال أنه طاهر» أما إن كان نجس] وسر وصْفاً فالماء نجس» 
واختلف في التوضيء ياء تغير حشيش طوي به أو سد »© وبماء جمل في الفم > 
فقيل : ينفك عن الريق فيتوضأ به » وقبل لا فلا . 


( و ) الأصح أيضا السلب ( بالأوراق والأرواث ) وغيرها ( النجسة ) : 
نعت للأوراق والآرواث (إن وقعت فيها ) أو في غيرها ( بريح ) لنجاسة الماء 
( وغيرت ) الماء ومقابله طبارة الماء مالم تجتمع أوصافه تغييراً 4 وا 
بالطاهر ما ل تجتمع وهو شاذ» وعلاقة الطہارة أنها وفعت بريح وأن التغير بنفس 
الورق والروث ولو تسا لا عا فمهها من النجس إن كان الروث نجسا بغير ذاته > 
ويصح عطف بالأوراق على يحري أو على بمتولدٍ . 
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وفي الطاهرة أقوال: ثالثبا السلب بها إن جد غيرها » وجوز إن غيرت 
طعما أو ريحاً لا لوناً > وإن تغير بمخالط ينفك عنه غالبا لا بطبخ 2 
كزعفران وران فثالثها اختار : السلب بالكثير › 


( وفي ) الأوراق والأرواث وغيرها ( الطاهرة ) المغيرة ( اقوال ) >“ المنع 
والجواز على الإطلاق » ومن أجاز على الإطلاق فإنه ممن لم يشترط في رفع 
الأحداث بالماء أن يكون مطلقا » ومن منع مطلقا فإنه يوجب التيمم على الذي( 
يحد إلا الماء المتغير لرفم الحدث » و ( ثالثها ) أي الاقوال ( السلب بها ) أي 
بسبب تلك الاشماء المغيرة ( إن وجد غيرها ) أي غير تلاك البئر أو غير ماء 
تلك الآشياء » ويسلب ءطبوخ فيه كا يأتي : 


( وجوز إن غيرت طعمأ أو ريجأ لا لونأ ) وجوز إن غيرت طعا وريحا 
معا » وجوز إن غيرت طعماً أو رحأ مع لون » وجوز ولو غيرت كل ذلك > 
( وان تغير ) الماء ( بمخالط ينفك عنه غالبا ) أي لا يوجد فيه غالب لكونه 
بقع فبه من خارج » واحترز عما وجوده فبه دائم كشجرة على عين تلقي أوراقبا 
في الماء وتغيره فإنه ليس الختار فمه السلب بالمغير الكثير لأنها كقرار اللماء > 
( لا بطبخ ) وذلك الخالط ( كزعفران ) هو طاهر غير مسكر لاستعال الني 
لثم والصحابة له > وذكرته بغير ذلك في إزالة الاعتراض على نية اث ارد 
على قائلامن قومنا فعورض بكتبه بالغالب فانتشر ( و ران ) بفتح الراء نبات 
طبب الرائحة وهو الذي يسمى القمام» وقيل: كل نبات كذلك » وقي ل أطرافه» 
وقبل ورقه ( ف ) فيه أقوال:الجواز والمنعم مطلقاً > ( ثالثها المختار ) نعتثالثبا 
( السلب ب ) المغير ( الكثير ) لا بالمغير القلمل » ولو اجتمعت أوصاف التغبير 
والغسل كالوضوء سواء لجنابة أو حيض أو نفاس . 


1794م (ج١-النيل ‏ و) 


والراكد ولو كثيراً إن تنجس » قيل : ناجس وإن لم يتغير » وقيل : 
إن ورد على النجس طاهر لا إن ورد عليه » والختار في حد الكثير قدر 
قلتبن معتادة رفعبا › 


( و ) الماء ( الراكد ) أي غير الجاري ( ولو ) كان ( كثيرأ إن تنجس ) 
خالط النحس ( قيل ) هو ( ناجس * وإن لم يتغير ) لظاهر النبي عن البول 
في الماء الدائم ثم التوضيء منه أو الغسل »> وأجيب بأن هذا النبي تنفير عن 
تنجدس ما محتاج لتناوله لذلك لما فة من الجفاء و كراهة النفس > ولثلا يعتاد 
ذلك فيكثر حتى يتغير فينجس > أو لثلا يتناول من نفس المكان الذي بال فيه 
فموافق النجس ٠‏ أو المراد بالماء الدائم ما دون القلّتين . 


( وقيل:ان ورد على النجس طاهز ) لان لوروده قوة بکون ہا كالفسل» 
وإن كان النجس عمْنا جامداً يبقى فالماء ايضا يقوى لأنه هو الذي يتخلل اء 
كا قال > ( لا إن ورد )النجس(عليه » وانختار في حد الكثير قدر قلتين ب) 
قلة ( معتادة ) بالتنوين ( رفعها ) بدل من المستتر في معتادة » وتضعف الإضافة 
ولو اسقط التاءء ورفع رفعها لكان أولى » ويحوز أن يكون رفمما نائب معتادة 
وأنث لإضافته لمؤنث يغني عنه ويدل على مفاده > وقيل بقلة هر القريبة إلى 
المدينة » وهي مائتان وخمسون رطلا » وقمل القلة قربتان ونصف ٠‏ ثم إنه إذا 
كان الماء ”قلكتين أو أكثر وكان فيه نجس ثم نقص عن القلتين بالأخذ أو بالنشف 
أو بار شح أو ا جروج أو الريح أو نحو ذلك فبل يطبر ؟ الجواب أنه طاهر ولو 
نقص » لآنه حم بطبارته فلا ترفع نجاسته إلا إن نقص حتى قل حتى تغير لونه 
أو طعمه أو ريحه » لآن فائدة كونه طاهراً استمماله فلا وجه لكونه طاهراً مع 
أنه إذا نقص نجس فافهم » وقيل: الماء وإن قل ونقص عن القلتين لا ينجس إلا 
إن تغير » وقيل القليل بلا تغيبر مكروه والكثير طاهر > ول يعتبر بعض” كثرة 


Ne 


وحم على الجاري المنقطح من أوله إن حمل بعرة بالجاري لا يفسد إن 
لم بعلب عليه النجس » 


ماء العيون الراكد فنجسه > واعتبر كثرة ماء المطر > وزعم غير واحد أرنف 
الكثير مالا متحرك طرفه بتحريك طرف » وبرده حديث القلتين » وأنه قد 
يعمق ولو عشرين قامة وأكثر فيتنجس لقرب الطرف بحيث يصله التحريك > 
وهو غير سائغ > إلا أن يعتبر الطرف ولو عقا فبحك بطبارة أسفله إذا كارت 
لا يصله التحريك > ولو وصل الجوانب من فوق > وبرده أيضا أنالتحريكيقوى 
ويضعف فأ.ها يحم به »> وأنه تحجير للواسع إذ قد يتسم الماء جداً ويبلغ 
التتحريك طرفه » والمفبوم من كلامهم أن علة تنجدسه أن بحرك فيوص ل التحريك 
النحس طرفه > فلول يحرك ل يحكم بنجاسة غير الموضم الذي وقعت فيه . 


الآخر > وأما اتصال الجر كة على الجر كة فلا بأس بها » وقال الربيع رحمه الله: 
الكثير أربعون قلة » قمل : هن بالبغدادي والدمشقي مائة وثمانية أرطال.» 
وبالمصري أربع مائة وستة وأربعون رطلا وربع رطل وسدس درم وستة 
أسباع > وبالماني مائتان وخمسون > وبالمساحة دراع وربع طولاً وعرضا و عقاً» 
والحق أن الكثير قلتان » وأما ما دونها ينجس ولول يتغير وها ومافوقها 
ما تغير منه > وقالوا : إن تمرت النجاسة مجرى الماء فهو نجس إلا إن جرى من 
جانب أو فوق أو تحت من غير ملاقاة نجس . 


( وحم على ) الماء ( الجاري المنقطع من أوله ) ولو لم ينقطع من آخره 
على الواضح ( إن حمل بعرة ) من بعر الشاة ( بالجاري ) فهو ( لا يفسد إن لم 
يغلب عليه النجس ) ولو أقل من قلتين » وإن غلبه وعنّه فهو نجس كله > وإن 


١” 


كالكثير إن حر ك منطرف لم يصل آخر» وعلى بئر تجري تحت الأرض 
بالجارية » وإلا فقولان » وإن تنجدت بمتجسد كميتة بي ذي نفس 
سائلة » أو لحم خنزير ولو ذبح ¢ 


غلب موضمه نجس الموضع وحده ( كالكثير ) الرا كد قي عدم الفساد “> فإن 
الكثير الذي ( إن حرك ) تحريكا ما ولو ضعبفا ( من طرف لم يصل ) أثر 
التحريك طرفاً ( آخر ) لا ينجس إلا الموضع الذي تغير مله »> وإن تغير كله 
نجس كله » والظاهر أن الجاري كغيره » فبنجس إن كان أل من قلتين ولو لم 
يتغير » ويطبر إن ل يتغير وكان قلتين أو أكثز » ( و ) حك ( على بئر تجري 
تحت الأرض ) أي مخرج خروجا ما ( بالجارية ) فلا تفسد إلا بتغيير » (والا) 
تحر تحت الارض ( ف ) فيها ( قولان ) النجس وإن لم يتغير » والطبارة إن م 
تنغير وكانت قاتين»و الجريان من فهها أولى منه من تحتها إذا كان“ (وإنتنجست) 
البئر لا غير أي خالطت نجسا »> فلو وقعت مبتة مثلاً في غير البئر م ينجس إن 
ل يتغير وصف من أوصافه ول بازم نزح ماء السنة عنه کا في «القول السديد في 
بعض مسائل الاجتهاد والتقليد»» وحمل عابها بعض قومنا الجب والبركة ونحوها 
في غرف ماء النة بعد النزع » ( بمتتجسد ) أي ماله جسد متّاسك لاه انم 
( كيتة ) حبوان ( بري ذي نفس ) أي دم ( سائلة ) ولو تملة إن تبقن وصوها 
الماء وموتها» وقيل : كل تمل لآدمي أو غيره طاهر » وني العظم والصدوف والوبر 
والشعر والجلد والقرن قولان » ( او لحم خنزير ) اذا مات أو قطم منه وهو 
حي ( ولو ذبح ) » والواضح أن المتة تغني عنه لأن الذبح لا يطبره ولكن 
ذكره لما قد يتوهم أن الذبح يتأثر فيه ولمتابعة القرآن إذ ذكر فيه مع المبتة ولم 
يستغن عنه » ولو كان الفرق بين القرآن وغيره ظاهراً لان ذكره فيه لنمم أنه 
حرام مطلقا ولوم يذ كر لإ نعم » واختلف في المضطر إلبه » هل يحل له بلا ذكاة 


N a 


أو بجزئه فز ع ؛ لا إن بمائع كبول أو مر أو دم ء ثم يغرف منبا 
أربعون دلوا للسنة » وقيل : خمسون بطاهرة اعتيد ها غالباً لا با كير 
دلائها على الراجح 


أو لا يحل إلا بها ؟ وهل هو نجس ناقض للوضوء فى حقه أو لاا ؟ (او بيجزنه ) 
كمظم وجلد أو يدم جامد أو كل نجس له جسد متّاسك ('نزع) ذلك المتجسد > 
( لا إن ) تنجست ( بمائع ) أي سائل ( كبول أو خمر ) غير جامدين لنخو 
البرد ( أو دم ) غمر جامد وإن نجس بائع فلا يمككن نزعه فليغرف العدد فقط > 
وقبل: لا غرف إلا باامتة والخنزير والخفر والدم وهو المشبور عند الطلبة» وإن م 
يمكن نزع النجس لكثرة المهاء نزح العدد و كفى > وإذا قدر عليه أعمد النذح 
بعد نزعه » والصحميح أنه يستعمل إن ل يتفير ولا ينزع الدلاء حت خرج 
النجس »> وإن وقع إنسان أو حيوان في بئر ول يمت فيها» فقيل: يغرف منها إن 
أصاب الماء مخرجه > وقبل لا » قبل الأول هو القاس » والثاني هو الصحيحلآنه 
ِنَم والصحابة م يعتبروا تنجس الخرج» و كذا الكلام في فم ما سؤره نجس أو 
مكروه إذا عل أنه مس الماء . 

( ثم يغرف منها أربعون دلوأ للسنة ) لا لنجاسة الماء فإن القلتين فصاعداً 
لا ينجسها إلا ما غير الماء » ( وقيل خمسون ) وقيل ثلاثون » وقيل عشرون > 
وقبل نجسة مالم يغرف » والقولان في ماء الغرف > وقيل تنزح خمسين ان كان 
بزيد ماؤها » وقبل إن كان لابزيد غرف كله » والحق أنه لا يحب غرفه كله إلا 
إن تغير بالكلية > وقيل لا غرف إن غزر ماؤها ( ب ) دلو ( طاهرة اعتيد ) 
الدلو ( لها ) أي البئر > والدلو يؤنث ويذكر كا رأيت ( غالبا ) لا بنجحسة 
و (لا بأكير دلائها على الراجح ) إذا كان لما دلوان أو أكثر » وقبلبأ كبرها» 
وقيل إن تنجست وقت الزجر وإلا فبالصغير » وقمل إن كان لها دلاء فأوسط» 


— ۳۳ 


ثم يحكم بطبارتها مع الدلو والحبل » وقيل : يغسل إن مس ماء قبل تام 
العدد » وإن بعي منه دلو لا لفراغ الماء أعبد الغرف « وطررت إن 
فرغ وإن بعشرة » وماء السنة لا ينجس بع د تزع النجس إرتف 


وقمل إن كانت زاجرة فلا يغرف بدلو الزجر »© وإن نزحت بككبير على حساب 
الصغير حمث يكون النزح بالصغير أو عكس ذلك فقولان » مثل أن ينزح عشر 
دلاء وفمها أربعون صغاراً > أو سبعين صغاراً وفمبا أربعون كارا » وقمم : 
يحزىء الغرف بغير دلوها ولو أصغر من دلوها » أو كان ما لا يغرف به كالقرن » 
وإن كانت أفواه الدتواب تصلبا فتشرب منها أربعين دلوا أو عدد الغرف على 
الخلاف أجزأ بناء على أن الغرف للنجامة فلا يحتاج لنىة لا على انه تعبد فيحتاج 
لنئة > ولا نمة للدابة إلا إن ساقبن لذلك ونوى > وإن زاد علب الماء الطاهر 


( ثم يحم بطهارتا ) أي البثر ( مع الدلو والحبل ) وما معها وجانبها » 
ومثل هذا في الطبر الحم بطبارة الوعاء كله بلا غسل جوانبه إذا نز ع من 
مائعه ما نجس من حيث بلغ أو بلغ خاتم أو حصاة > (وقيل يفسل) الحبل وكل 
شيء ( إن مس ماء قبل تمام العدد ) » وقبل : يغسل الدلو أيضاً > والقولانبناء 
على نجاسة الماء » ولا شك في غسل مامسه ماء مغير إلا إن طبر قبل الام 
بطهارة الماء »وإن تغير ماءءها فلىغرف كله ثم تغسل وبرفع ماء الغسل»(وإن بقي 
معه) أي من العدد ( دلو ) أو أكثر ( لا لفراغ ) بفتح الفاء ( الماء أعيد الفرف 
وطهرت) هي والدلو» وما أصاب الماء قبل الفراغ ( إن فرغ ) ول يبى أثر نحس 
( وإن ) فرغ ( بعشرة ) أو أقل > ولو بقي إن كان لايغرفه دلو لقلته » وذلك 
أنه يعتبر مقدار أقل ما ينزلون الدلو لأجله من الماء لاقلمل لاينزلوتها لأجل » ولا 
يازم النزح بعد رجوع الاء إلى البثر ( وماء السنة لاينجس بعد تزع النجس إن 
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غزر ماؤها ؛ وإن رجع بدلو انزح في أخرى قبل الام غرف منبا العدد 
كا بعد لع زد له هرو قور اف وو ار ضري 
أو بعد إفراغبا » وأجوز النذح وإن بناجسة ‏ لا ببثر . . . 


غزر ماؤها ) أي البئر ول يتغير » وذلك بأن كانت مغرقة » وقيل : إن كانت 
لا تنزح » وقيل : وإن قل ولم يتغير وكان قلتين > وقيل : لا ينجس ولو قبل 
النزح > و كذا الخلف فا فيها من الماء قبل النزح > وقيل : ولو تغير وأزيل 
المتغير لجانب . 

( وإن رجع بدلو التزح ) بالبناء للمفعول > والنائب المجرور أو للفاعل 
الدي هو النازح أو أحد وهذا » والأول أولى لعمومها ( في ) بئر ( أخرى قبل 
الام ) أو قبل غسلها على قول الغسل أو حيث تغير إلى آخره ( غرف منهما 
العدد أيضأ بعد تطهير الدلو ) أي بعد صورة التطبير > وإلا فبي غير نجسة > 
أو يغرف بأخرى › وقيل : يحواز الغرف بها ولو بلا تطبير کا قال بعد » وجوز 
وإن بناجسة » و كذا إن ألقي ما بل ماما أو بعض مانا في أخرى قبل ذلك » 
و كذا بغرف من الثالثة إن أصابها ذلك من الثانىة و كذا ما بعد » وقيل: لاغرف 
إلا من الآولى » ويطبر الدلو بالتنزية في البئر الثانية ثلاث إن كثر ماؤهاءوالقائل 
بالغرف من الثانئة وما بعدها إا قال ذلك جريا عن“ التعبد . 

( ولا يضر ) ماء ( راجع لبئر ) أي اليها ( بانحراف دلو ) أي ميلبا 
إلى جدار البئر فيتصادمه فبنصب منه ماء > أو عدم اعتدالها في صنعها أو في 
ربطہا يحبلبا (أو خرقها أو بعد إفراغها) فلا ينجس ولا ظرف قدره»(وجوز 
القزح ) أي النزع ( وإن ) كان ( ب ) دلو ( ناجسة ) بغير بئر أخرى محتاجة 
للنزح ( لا ببشر ) كذلك > وقيل : وإن ببئر كذلك » مثل أن برجع الدلو ف 

. كذا في الاصل‎ )١( 
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أو متفرقاً وإن في أيام أو بلا قصد النزح بشرط العدد . ولا يضر جار 


من جسد كلب خرج من نهر » 


أخرى قبل التام ونحوه ما مر > فيجوز على هذا القول النزع بها قبل تطبير هما 
وتطبر بالنزح » ( أو ) كان النزح ( متفرقأ وإن ) كان ( في أيام ) وإن عمدا 
( أو بلا قصد النزح ) >“ وقيل لا بد من القصد » وعلة الخلف » هل الغرف تعبد 
فلا يتم إلا بالنية ؟ أو تطبير على أنها نجسة ولول يتغير أحد أوصافبا فيكون 
حديث القلتين مختصاً بغير البئر ؟ وأما البئر فنجسة ولول يتغير أحد أوصافها » 
كا أن ما دون القلتين بغير الجاري » وأما الجاري إذا م يتغير فلا ينجس ولوكان 
دونها » والصحمح أن الغرف تعبد فلا بد من النية > وليس ماؤها نجس غرف 
العدد أو لم يغرف »2 وأنها كغيرها وإن كان ماؤها قلتين أو أكثر م ينجس إن م 
بتغير » وإذا تغير البئر زال حك التعبد وكان الغرف التطبير فلا تطبر حق بنقضي 
ماؤها أو بزول التغبير » فإذا انقفى طبر كا ذكرت » لكن بشرط الغسل 
واطلاع مائه » أو بنزول الماء من المين فيها » أو من فوق بحيث يأتي على كل 
موضم كان فمه الماء النجس » وما لم يبلغه طبر بالزمان » بل إذا تببس فقد طهر 
عندي لزواله » وقبل : لايكفي متفرقاً إلا نسياناً أو غلطا » واعل أن لاالفاصلة 
بين الباء ويحرورها وهي النافية للجنس الختصة بالنكرة » لكنبا أهملت فلا 
تدخل إلا على النكرة » فإذا دخلت على المعرفة في مثل قوله : بلا قصد النزح > 
فإما أن يبنى على إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله لفظبة لأنه فاعل في الأصل أو 
مفعول > وهذا إذا كان مصدراً مضافا لذلك » ووجه آخر أن ال للحقيقة 
نهدخولها كنكرة » ( بشرط ) وجود ( العدد ) أو الزيادة عله » والمشبور أن 
النزح بدلوها وإن فرط قي الصغر أو الكبر » وقيل برجم للأوسط > وادعى 
بعضنا الاتفاق على طهارة جوانب البثر . 

( ولا يضر ) ماء ( جار من جسد كلب خرج من نهر ) ونحوه » وقیل : 
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ويطبر قدر الووضوء قطرة بول شوب أو جسد اتفاقاً » والخلف فما 
إن و قعت فىه ¢ هل دوا وا لحوض إن کان يخرج منه ويمد 
ای رن ا ف ن ا وا 


يضر » والخلف إن بلنّه المطر شديدآً » هذا بناء على طبارة شعره دون جلده ©» 
فمكون الماء القاطر من شعر على جلده كالماء الجاري » والماء الجاري يختص 
بالطهارة ولو قل ما م يغلب عليه النجس »> وقيل بطبارة الكلب فإنما ينج سمنه 
ما نجس من غيره » ومن قال بنجس شعره كجلده حک عليه بالنجس ولو خرجمن 
نهر » والواضح عندي أن ما كان حرم الذات كالكلب عند بعض > أو كالخنزير » 
لاينحس الماء المتصل به إلا إن كان فمه بعض ودكه أو عرقه أو مخاطه أو لمابه» 
ونحو ذلك » ورخص بعض قومنا في ذلك كله ما دام حا قياساً على الإنسان > 
واعتباراً للحماة » نما وجدت طبر السؤر والبلل » ( ويطهر قدر الوآضوء ) 
بفتح الواو » بقدر ما يتوضأ به ( قطرة بول ) أو غيره ( بثوب ) أي فيه 
( أو جسد إتفاقا » والخلف فيها ) أي قطرة البول و كذا غيرها (إنوقعتفيه) 
أي في قدر الوضوء ( هل تفسده ) وهو الصحيح لأنه أقل من قلتين ( أو لا ؟ ) 
وبه قال بعض أصحابنا . 


( والحوض ) وهو بجتمع الماء كالماجل وغيره ( إن كان ) الماء (يخرج منه » 
ويمد) أي بزاد ( إليه ) هو ( طاهر ) لأنه جار إلا موضما ظهر فيه النجس 
( و ) كان ( إن ألقي فيه نجس لم يغلبه ) النجس وألقي فيه كله ولو غلببعضه» 
وإذا غلب بعضه نجس البعض المم الوب فقط » وعامت من كلامي أن الشنرط 
والجواب خبر لكان حذوفة » ويجوز أن تكون الواو حالىة لا عاطفة على 
ما قبلها فتكون جملة لم يغلبه نعتا لنجس » ( وإلا ) يكن يخرج منه ويمد إليه 


TV = 


فقولان » وإن صب في طاهر ماء نجس ففي ما طار مه بالصب 
قولان » و نحس عكسه » وقبل : كالأول » وكذا ماء صب محل نجس 
فطار منه › 


بل يخرج فقط أو يمد فقط ( فقولان ) > قول بالطيارة لآن الخروج جري 
والجاري طاهر ما لم يتغير > وإن تغير نجس موضع التغير دون سائر الجاري > 
هذا حك الخارج » وحك الباق أيضا الطبارة » لأن الماء يتداخل بعضه في بعض 
ويرد بعضه على بعض إلى جبة الخرج » فهو كالجاري يغسل النجس ما ورد عليه 
من الطاهر » بل هذه علة طهارة الخارج > وهذا يتم لو فرضنا وقوع النجس في 
آخر الماء لأنه يتزاحم ويتداخل بجوانبه مع الطاهر » والذي يزيد إلبه يطهر 
لأن الزيادة ورود ماء طاهر على نجس فيوقعه في حم الطاهر كأنه غسل فإن 
لاء الوارد خاصية في القوة > وقول بالنجس > وكل ما ذكرت توجيه مني 
لكلامهم > والواضح عندي أنه لا يلجس ولو / يمد وم يخرج إن كان قلتين أو 
أكثر ولم يتغير > وأما في صورة الزيادة والخروج فبو طاهر ولو كان أقل من 
قلنين إن لم شغير . 


( وإن صب في ) ماء ( طاهر ماء” نجس ففي ما طار منه ) منالماء (بالصب 
قولان ) الطبر » والنحس » ورجحوه ( ونجس عكسه ) > وهو أن يصب 
طاهر في ماء نجس اتفاقا > ( وقيل ) : فيه قولان بترجمح النجس لأن الطائر 
إما الماء النحس وإما الطاهر الملاق للنحس في المسألتين والباق طاهر إن كان 
قلتين ونحس إن كان دونها ( كالأول ) > وينبغي اختبار الماء بالتلوين بلونين 
يختلفين كنيلة وزعفران . 


( وكذا ) أي كالأول ( ماء" ) طاهر ( صب بمحل نجس فطار منه ) من 


- ۱۳۸ - 


وإن استنجي أو غسل نجس" بمحل ينشف فلا بأس إن لم يلحق الآخر 
الاو لوو عفن مطلما + و كذا مستحم يجري أو ينشف ولا يضر طائر 
من غسل يد أو استنجاء بعد الصب ثلاثاً على الأصح › 


الماء المصبوب أي طار بعض منه أو أراد طار الماء” من امحل » فبه قولان» وإن 
لصتى بالماء الذي طار تراب نجس” نجس »2 إلا إن أزيل قبل ان بنحل نجسه 
قاطى التفضيل إن كانت اة الل .ر فة أو تمل مغر دهن آلا إناها تين 
وإلا طبر » وقولان إن صب النحس كبول في ماء أو بالعككس فطار بالصب ©» 
( وإن استنجي أو غسل نجس بمحل ) أي فيه ( ينشف ) الماء أو ينحدر ( فلا 
بأس ) بذلك امحل إذا نشف ماؤه ولول يببس يمد الفراغ إذا كان في حين الغسل 
قبل ذلك لابلحتى الأ-خير الأول ( إن يلحق ) الماء ( الآخر ) الماء ( الأول » 
ورخص مطلقا ) لحقه أو م يلحقه > وفيه قول إنه طاهر إن كان ماء الفجر 
ينشف قبل وقت الظبر » وما ذكره للحم بطبارة موضع بول الأعرابي بعد 
إفراغ الماء عليه بدون أن ينتظر يبسه > وبدون تكرر الإفراغ » ومحل انحدار 
الماء محل النشف بل أقرب طبراً » وذلك كله عندي إنما هو إذا تبقن صب 
الماء يعد الحم بطبارة المغسول فبكون المصبوب بعدها غسلاً لمحل > ولو 
أمكن ذلك بصب واحد طائل أو كثير المأء وإلا نجس الموضع > ويقيد ذلك 
أيضا بوصول الماء الطاهر حبث وصل النجس وإلا يصل لم يحم إلا بطہارة ظاهر 
الأرض الذي وصل الطاهر . 


( وكذا مستحم يجري ) ماره ( أو ينشف › ولا يضر ) ماء ( طائر من 
غسل يد ) أو غيرها ( أو استنجاء بعد الصب ثلاثأ ) إن ل بر أثر النجس 
( على الأصح ) » وقبل : بعد الصب مرتين »> وقبل :مال يتم الاستنجاء 


— ۱۳۹ 


ورخص فيه بعد وصوله الأرض مطلقاً ۽ وسؤر بهيمة لا جلالة أو سبع 
عذر طاهر 


( ورخص فيه ) أي فا طار ( بعد وصوله ) أي الماء ( الأرض مطلقأ ) » 
أي ولو صب اقل من ثلاث . 


( وسور ) مبتدأ ( بهيمة ) غير جلالة ( لا جللآلة ) بتشديد اللام هو فعالة 
للنسب أي صاحبة الجل > وهو العذرة هنا » هذا أصل اللفظ ٠‏ ثم استعمل في 
كل ببسمة تأكل النحس مطلقا حقيقة عرفية خادة »> لأن ذلك في عرف الفقباء » 
أو إطلاق للخاص على العام > والأول المتبادر > ( أو ) لا ( سبع غير هر أو 
مكلتب ) بفتح اللام أي صائد معلل مجمول كالكلب فإنه من عادته قبول التعلم > 
ومراده ما يشمل الكلب العم ( كآدمي غير مشرك أو شارب خر أو بالغ 
اقلف ) أي غير مختتن فمو بقلفته أي يحلدة الاختتان في ذكره غير ختونة 
( بلا عذر طاهر ) خبر »> فالسبع والمسرك وشارب المر والبالغ الأقلف 
والجلالة نجس سؤرم على الصحمح » والمبيمة والمكلتب وار الآدمي غير 
ما ذ كر طاهرة السؤر » والسبع معطوف على جلالة » وقمل : بنحاسة سؤر 
المر والمكلتب > والصحمح طہارة سؤر ها » وجاء الحديث بطبارة سؤر الهر » 
واختلف في سؤر الفأر » ونجس سؤر الخنزير وبلله > وقمل : لا » وطهر سؤر 
الأقلف إن خاف ضرا من الاختتان لحر أو قر أو ل يبلغ » ولا تصح شهادة 
غير المعذور 6 ولا تزوحه » ولا صلاته » ولاصومه © ولاح<ة أو عمرته » 
ولا ذببحته » ولا يطبر بلله » ويصح ذلك من المعذور لر أو قر أو مرض › 
وقيل : يصح من المعذور بلله وسؤره فقط وما يعذر فبه أن لا يحد من يتنه 
أو آلة فيطلب فبعذر مالم جحد » ومن لم يوجب الختن من قومنا حم بطبارة 


داوع | — 


كالعرق والخاط واللعاب واللبن والدموع والبيض إجاعا ؛ والأرجح يي 
المر والفأر وال مكلب الطبارة . وفي الجلال وإن آدميا النجس» كدجاجة› 
وسؤر كأفعى » وحية كبيضه نجس › 


الأقلف > ولو وجد الختن ول يمنعه مانم وحكم عليه بأحكام الختون كلها > 
( كالعرق وانخاط ) بالفتح وهو السائل من الآنف ؛ ( واللعاب ) بالضم ما سال 
من الفم » ( واللين والدموع ) والخسة من غير المشرك وغير اللجلال » 
( والبيض إجاعا ) ونحس ذلك كله من السبع وما معه » وأما بلل البطن مع 
السضة فنحس إن أ كلت تلك الدابة النحس . 


( والأرجح ) أي الراجح ( في اهر والفار والمكلب ) والكتابي > وسواء” 
في المكلب أن يكون كلبا للصيد أو لغيره» وسواء صاد أو م يصد > وسواء كان 
سيها أو طائراً > وقمبل : الكتابي نحس» وقبل: مكروه » والخلف فيه ولو كان 
حاربا لا کا قالالشبخ توفيق»( الطهارة) وفي غير الكتابي من المسر كين النجاسة» 
وقيل : بلله طاهر > وإن دخل المشر كون بلدا وتغلبوا على أهله المسامين وهم غير 
أهل كتاب فح بللهم كحك بلل الكتابي فما يظبر لي لضرورة الملاقاة . 


( وفي ) الحيوان ( الجلال وإن ) كان ( آدميا النجس ) > وقيل : طاهر 
( كدجاجة ) في بللبا وبلل ظاهر بيضها خلاف الراجح النجس > ورجح بعض 
الطهارة إن صينت » وقيل : بطهارة بلل دجاجة الرحالين لبعدها عن التنحس» 
والتحقيق طبارة بيض الدجاجة إجماعا إن صينت عن الأنجاس »> إلا قول من 
زعم أن أرواث ما يؤكل مه نجسة وإن ل تر تأكل نجس جلما بعض على النجس 
لرغبتها في الأنجاس » وبعض على الطبارة على الأصل > ( وسور ) مبتدأً 
(كأفعى) الكاف اسم مضاف إليه وهي الحبة الخبيثة ( وحية كبيضه نجس ) 
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أو مستقذر بس . 


خبر (أو ) طاهر ( مستقذر ) كريه ( بم ) قولان > وفي سم 
ذلك قولان . 

فائدة: 

أجاز بعض” البول في الجاري ونعض التوضو بماء تغير بالقطران من وعائه 


مطلقاً » وبعض : إن كان شرب » وبعض : إن كان القطران دباغا للوعاء 
لا بعد دباغ هذا . 1 


€ 


فصل 


eG $‏ ع > © ء 
سن غسل إناء و لغ فيه كلب سبعا » أولاهن وآخر اهن بتراب ؛ 
وصحم الجواز بثلاث كغيره ؛ 


فصل 


( سن“ غسل إناء ولغ فيه كلب ) غير معلّم على الصحيح ( سبعأ أولاهن 
وأخراهن بتراب ) وذلك لشدة نجاسته > ويبحث في التعلمل بأن الخنزير أشد 
منه نجاسة وليس الغسل فيه سبه) فلعل السبّع للسم والنجس © فثلاث للنجحس 
والباقي للسم » والباء بمعنى مع أي أولاهن وأخراهن مع تراب © فبن كلبن 
بالماء » لكن يخلط في الآولى والسابعة بالتراب > والباء للمصاحبة > وفى ذلك 
إبقاء الفسل على حقيقته » والباء على حقيقتها » بخلاف ما لو فسرتا الغسل في 
قوله : أولاهن” وأخراهن بالحك بلا ماء فإنه استمارة أو مجاز مرسل للإطلاق 
والتقسد > ولا يعدل عن الحقيقة بلا قرينة > ( وصحح الجواز بثلاث كغيره ) 
من النجس كلما بالماء ويكفي بالتراب أو بالزمان > ومقابل الأصح وجوب 
السسّسْم و كون الآولى والسابعة مم التراب »> وهو قول الشافعي أخذاً برواية أبي 


ال 


وطبارة حوض شرب منه سبع إن کان فيه قدر قلتين › والليداذل هو 
ما عاش بنجس لا يخلطه بطاهر ثلاثة أيام » أو أكل ميتة أو دماً أو لحم 


٠. ٠. ٠. ٠. 3 8 ٠ » خنزير ولو مرة‎ 


هريرة > وألغاه لفتماه بثلاث +واز أنه نسي الحديث » ولأنا تصدنا بتصديق 
ازى الل و 0 السنّة المروية بفتسا من تحوز عليه الغلط 
والكذب » ومقابله أيضا وجوب الثلاث » وهو قول أبي حنيفة عملا بفتباه 
وإلغاء لروايته على أنه ما أفتى بالثلاث إلا لعامه بنسخ السبع »> وأو'لى من ذلك 
كله المع بين روايته وفتباه بأن نقول الآمر بالسبع للندب بدليل فتياهبالثلاث؛ 
وما أفتى بالثلاث إلا لقيام الدليل عنده أن الأمر للندب أو الثلاث للطمار ة٠‏ 
والباقي للسم » وإذا أدخل لسانه ولم حر كه أو وقم لعابه فيه لم يسن السيع بل 
يغسل كغيره » وقيل ذلك طاهر كله » والغسل ليس للنجس بل غير معقول 
المعنى » وقيل خوف أن يكون الكلب كلب فيضر سمه » وإن تعدد الولوغ 
فالأصح عدم تعدد. الغسل » ذكره « السبي » والد مؤلف « جمع الجوامع» 
او 


( و ) صححت ( طہارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين ) 
وقمل : طاهر ولو أقل » وقمل : لا ولو أكثر » ( و ) الحوان ( الجلال ماهو . 
عاش بنجس ) غائط أو غيره ( لا يخلطه ) أي النجس ( بطاهر ) ولو ماء > 
وقبل : لا يعتبر الماء خلطا ( ثلاثة أيام أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير ) أو 
جزءه غير اللحم أو خمرأء ( ولو ) أ كل أحدها (مرة) خلافا لمن قال:لاتكون 
جلالة بأ كل الخر أقل من ثلاثة أيام» وتكون جلالة بأ كل ذنب ولدها لا بالوعاء 
الذي فيه الولد الذي منها » فإن لحت شاة دم ولادتها فبي جلالة لا بحل لبنبا 
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ولا يرفع الحدث بمضاف . وإن زال الخبث » ولا بمستعمل بائن عن 
عضو في وضوء » وجاز في غسل E GG‏ 


إلا على قول من قال بطبارة الجلالة » وعدة الإبل أربعون يرما أو ثلاثون أو 
يرون أو نة عر أو دمة © والبقرة تلاوت او شون أو تة عش أو 
عشيرة أو سسهة » والشاة عشرة أو سبمة أو ثلاثة > والوزة خمسة أو ثلاثة أو 
بوم والديك ثلاثة أو واحد» أقوال » والخمل والمفال والمير الأهلمة والوحشية 
وبقر الوحش كالبقر » والنعام كالإبل » وقمل: كالشاة»والظباء والوعولوالارام 
كالغنم > وقيل : لا عدة لواحد > وإن ذبح أ كل بعد غسل كرشه > والآدمي 
أربعون » وقبل : بطبارته » ( ولا يرفع الحدث بمضاف ) أي لا يكفي في 
الوضوء والجنابة والحىض والنفاس وكذا سائر الاغتسالات كفسل العبد 
وة و اة ْ 


( وإن أزال الخليئث ) بضم الخاء وإسكان الباءِ أي النجس ( ولا بمستعمل 
بائن ) منفصل ( عن عضو في وضوء ) > وزاد کا هو مفهوم كلامه إن / ين 
عن عضو أن تستعمل في بعض ذلك العضو إن بقي ذلك المضو بعضه غيرواصل 
إلمه الماء » وأما أن تنقله عن عضو لآخر فى الوضوء فلا » وأجازه بعض > وهو 
أنسب» بقول من قال:إن الوضوء فرض واحد » وتغسل النحاسة بالمائن»وقمل: 
لا واغاز المخالفون التوضيء بالمستعمل المجتمع في إناء أو غيره إن / يتغير أو 
تغير قلملآً » و كذا في الإغتسال ومن أحدهما لآخر . 

( وجاز ) المستعمل المنفصل عن عضو من أعضاء البدن كلها بأن كان في 
المضو الآخر ( في غسل ) للحنابة أو الحيض أو غيرهما أن ينقله من عضو لآخر» 
و جور أن بريد بالغسل غسل النجس أو غسله وغسل نحو الجنابة والحيض › 
والوبعة الاو أولى » وإيضاحه أنه أراد بالإنفصال عن العضو في الوضوء كونه 


)٠١  ليشنلا‎ ١ج(‎ 8 


وما قطر من جد ف إناء. وضو إن كان أ كر من التو ضا به أفسدة + 
وص حتطبير رجلوامرأة من إناء و تطبيره بفضلتهاءوإن خلت به کعکسه. 


في عضو آخر » أو كونه قاطرا منه فلا برفم الحدث بالقاطر من العضو ولا يمأ 
في عضو آخر * لكن فيه استعمال الكلمة في حقيقتها و مجازها » فإن تسمية كون 
المألدق عقر لكو انقمالا خا 6 وتعية و ا 
ا E‏ قد كر ويه ما كاوق حفن ار > وأما في 
راچال و تريد في الموضعين الجاز فقط 
وهو كون الماء في عضو آخر فيفهم منع القاطر في الوضوء بالآولى » ويفهم كون 
المتصل في عضو في الفسل جائزا بالأولى . 


( وما قطر ) بعمد أو خطأ ( من جسد في إناء وضوء) كان يتوضأ منه في 
تلك الحال » ومثله ما إذا توضأ من إناء أو غيره وقطر في موضع آخر قله ماء 
( إن كان أكثر من ) الماء ( المتوضأ به ) أي الذي من شأنه أن بتوضأ به » أو 
أريد أن يتوضأ به وهو الذي لا يستعمله غير القاطر » وقمل : إن كان ثلا 
( أفسده ) فلا يتوضأ به بل يتوضأ لباق الأعضاء من غيره » ومفبومه أنهيتوضأً 
منه إذا كان القاطر مساويا لما بقي لم يستعمل > ويطلق المستعمل على ما بقي من 
الماء في أعضاء الوضوء وعلى الساقط منها في الأرض . 


( وصح تطهير رجل وامرأة ) أي” تطبير كان » وأي امرأة كانت » ( من 
إناء ) مثلا فى حال واحد لكونه بكفر برؤية ما كان منبا عورة إن لم تكن 
زوجته أو سريته “وينتقض وضوؤه بالرؤية» وأما الاغتسال والاستنجاءونحوهما 
فثابتة لأنها لا تنتقض بالكبيرة » ( وتطهيره بفضيلتها ) الماقة في الإناء مثلاً 
( وإن خلت به ) أي بالماء ( كمكسه ) إن تطبر بفضلته ولو خلا به »> وقيل : 


= 


لابطبر بفضلته إن خلت به وذلك مخافة أن تكون قد نحته أو عملتفيهمغيراً 
لا يفطن به لنحو ظامة أو عدم بصر أو عدم شم أو غفلة > والذي عندي أنه 
لدس الأمر كذلك » وأن النبى عن توضىء الرجل بفضل المرأة مخافة الفتنة 
فكذا المكس > كا لا يصلى أحدها بثوب الآخر إذا خافما » فإن (يخ ف أحدها 
توضنًا بالفضل » وإن خاف وتوضأ ول يفقن جاز » وإن كانت المراة وة :ان 
سريته جاز لها فضلته وله فضلتها کا فمل ر مول الله يلثم وعائشة > فإن الفضلة 
إغا يتبادر أنها ما بقي في الإناء . ويبعد ما قمل إنها ما قطر من الأعضاء باعتبار 
أنه فضل عا التصى بها » وهذا البحث في الحديث ؛ وأما الفضلة فيكلام المصنف 
فبي الماق في الإناء مثلآً > ولو أريد في الحديث بالفضلة القاطر من الأعضاء لما 
خص فضلة المرأة ومنم منها الرجل > ولا يقال لو كان المراد الباق في الإناء لما 
خصها أيضا لآن الغالب افتتان الرجل بالمرأة لا المككس »2 وإن تطبر مع أجندية 
ن إناء لى يصح وضوؤه إن مسا في أثنائه أو بعده عمد أو رأى مالا محل له 
كذلك » و كذا مالا يحل من محرمته "ا بأتى فى نواقض الوضوء . 


€۷ 


باب 


ينتقض الوضوء بخارج من تخ رجي إنسان ا مدل 6 کول 
ونجو» وريح 


وهذا باب 


فا ينتقض هو به 


( ينتقض الوضوء بخارج من مفرجي إنسان ) حرج البول ومخرج الغائط 
مطلقاً » ( أو مدخليه ) الفم والأنف إن كان ما خرج منهما كقيء ورعاف 
لا کریی ومخاط بدليل طبارتهما کا مر » ولو قال يحدث من الخ لكان أوضح ؛ 
( كبول ونجو ) أي غائط » وکل شيء ولو ناسا كحصاة (وريح) من در 
لا بريح قبل » وقيل : وبه » إلا إن كان من بكر فلا بنقض > وعن بعض أن 
ريح القبل وريح الفم ليسا من جنس ريح الدبر > وأن ريح القبل دخل من 
أن ريح القبل من خارج نعم يمكن أن يكون من غير عل الطعام » ولا يشك 


ل شرع ~— 


ودابة » ووذي ومذي ومني ودم قائض ى » وطبر رخ افر اة روطو 
ويّء » وقلس » . . . : . 3 . . . 1 


أحد أن فرج المرأة متصل لفضاء البطن لأنها تبول منه » والبول من الماء 
الشروب » وريح الفم عندي من الطعام كالذي من الدبر وإِنما رخص فيه 
ترخبصا من الله تعالى » وأما ما يقال إنه يمر ريح الدبر على الموضم النجس وأنه 
يخرج من الطعام النجس فلا يفيد » لأن الطعام طاهر ما دام في البطن » فإذا 
خرج فليس يتصل به شيء منه » بخلاف سائر الأجسام © فإنها إذا خرج معبا 
طعام أو بلله فينجس بخروجه » ومن شك في خروج الريح منه استصحب 
الأصل حت يسمع صوتا أو يشم رعا سواء كان في الصلاة أو في غيرها » وهكذا 
لا نقض ما شك فبه من غير الريح » هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله والجبور » 
وقال مالك : من شك في انتقاض وضوئه لزمه تجديده » شك بريح أو غيرها » 
وفي رواية عنه وعن الحسن أنه لا نقض بالشك في الريح في الصلاة » وأن النقض 
بالشك فيه في غيرها ؛ ( ودابة ) ولو من أنف أو نم ولو م تتلطخ بنجس » ولو 
خرج البول والغائط من غير محل خروجها نجسا ونقضا خلافا للشافعي > 
( وتوذي ومّذي ومني ) بتشديد الماءات وكسر ما قبلهن ©» وبتخفيفهن 
وإعكات جا فتلي © رودم فانسن ) من مدخل أو مخرج > ( وطهر من امرأة ) 
افيه خوها »ارجايف ق أرناف مادم »> أو صلت حفوف ثم جاء 
بعد » ( ورطوبة ) من فرجبا ككدرة وصفرة > ( وقيء ) بفتح فإسكان > 
( وقلّس ) بفتح فإسكان وهو ماء يخرج كخروج القيء » وقمل : إن حمص 
وإن م يصل حد الفم م ينتقض > واستحب بعض الإعادة » وقال الشافمي : 
لا ينتقض الوضوء بالني وما معه ويلزم الغسل > ولم ينقضه بعض غيرنا بالقيء 
والقلس بناء على طهارتهما وبه قال مالك4وكان يعتبر في النقض الخارج الخصوص 
وهو البول والفائط » والخرج وهو بابهما وإن خرجا من غيرهما أو خرج سائر 
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ورعاف ؛ وفي النقض بكم مر تفع ذي ظل > وإن من فرعه وان 
أو شقاق برجل » أو بقلع شعرة من أصل » أو ضرس بلا دم » أو جلد › 
أو ظفر حي » 


النحس ل ينتقض إلا إن خرجا من ثقبة تحت المعدة وانسد الححرجان > وإن ل 
يندا فقولان > والشافعي يعتبر الحرجين » فكل ما خرج منبهما ناقض ولو غير 
بول وغائط فكان لا ينقضه بالقيء والرعاف وغيرهما لأنهما لم يخرجا من 
الحرجين > ومر أنه لا ينقضه عنده الى > والتحقيق أن النحس كله ناقض قا 
على ما نص عليه في الأحاديث > والريح ناقضة لا منجسة لعدم بللہا إلا إن لاقت 
نوباً أو بدنا أو نحوهما صلولاً» وقمل : طاهرة لا تنحس ما لاقته ملول ولكن 
تنقض > (ورعاف) بالضم . 


(وفي النقض) : خبر مبتدأه قولان » ( بدم مرتفع ذي ظل ) غير مسفوح 
( من قرّعة ) بفتح القاف والراء أي قرحة (برأس) أي في رأس › ( أو شقاق 
برجل) أي في رجل أو غيرها » ( أو بقلع شعرة من أصل ) »© وقال بعض 
المثارقة : ناقضة وإن من غير أصل > (أو) قلع ( ضرس بلا دم » أو جلد ) 
حي »> ( أو 'ظفر ) بضم أو بكسر فإسكان أو بضمتين » ( حي ) › ولا بأس 
بالمست > وأما الجلد الممت من حي فلا ينقض لأنه طاهر » وقمل : ينقض لآنه 
ناجس > وقمل : إن كان من غير متولى لا إن كان منه » وقمل : طاهر إن 
غسل » وهذا في مه مطلقا حين النزع وبعده كمس الميت > وكلام المصنف في 
القلم » وقيل : النقض سنئة لا لنجاسة الجلد المت ٠‏ وأما ما وقم من الشعر 
أو الضروس وما بعد ذلك بلا قلم ولا مصادمة شيء فلا نقض » وقيل : بالنقض 
لخروجه من الأصل » والصوف والوبر والشعر من الدواب والريش كذلك إن 


٠‏ © أ سه 


أو بي بلغ حيا » أو بجرح بلا دم» أو خرو جه بعين أو أنف أو أذن من 
مو صعه بلا فيض» أو بحسه داخل جلدء أو ظفر وتعذر تزعه » أو خسف 


صضرره 3 أمكته ۾ تر عه بعد شسة 


قلعها قالع من أصلها فقولان في نحاستها والنقض بها » والراجح النجس والنقض» 
وكذا الإنتتاف بمصادمة » وإن خرجت من أصلها بلا قلعم قالم ولا مصادمة 
فطاهرة على المشهور ولا نقض »© وقبل نحسة وتنقض > وإدا قلنا بالنجاسة فبل 
النحس ذلك كله > أو ما كان داخل الجلد فقط لا ما فوق ؟ قولان > ومن قال 
بالنقض وبالنجس في شعر مثلآففن له لحية تنتف ويس أصل الشعرة سائر شعره 
غله إن كان مبلولاً باء مثلاً حين الوضوء » وهذا تشديد لم برد حديث به » 
والأرفق أن لا نقض ولا نحس بما خرج وحده ولو من أصل . ( أو بكي بلغ ) 
لما ( حيتأ ) كوى نفسه أو كواه غيره بعود أو حديد أو غيرها أو جمرة > 
والحرق وطىء النار كالكى » والعمد وغيره سواء > وذلك لودك قد يكون > 
( أو جرح بلا دم ) والصحبح أن لا نقض به ( أو مخروجه ) أي الدم ( بعين) 
أي في عبن ( أو أنف ) بعد المظم ( أو أذن ) أو في جرح أو قرح أو شقاق 
( من موضعه بلا فيض ) إلى خارج العين والأنف والأذن» والصحيح النقضبه» 
( أو بحبسه داخل جلد أو ) داخل (ظفر) اممل أو عثرة أو غيرهاء (و)الحال 
أنه ( تعذر نزعه او خيف ضرره) > وهل يتممم له ولا يتوضأ» أو لا يتيمم بل 
يتوضأ » أو يتيمم له ويتوضأ لغيره ؟ وهو قول من أجاز الوضوء مع نجس لايقدر 
على تطهيره » أقوال آخرها غير مصرح به بل مستخرج » وسبب الخلاف هل 
اجتاعه داخل الجلد سفح أو لا ؟ والواضح أنه ليس سفحا موجباً للوضوء لآنه ل 
بخرج ويظبر بل كان داخلا مع أنه لم بطق نزعه فكأنه دم اجتمع في مه : 
ويحب النزع إن أمكن وم يخف > ( ثم أمكنه ) النزع ( ونزعه بعد يبسه) بعض 


_ ۱0۱ 


قولان ؛ ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون » وقيل : في 
الكثرة . وينتقض بعکسه » وفي مس المخ خلاف » 


بعد نزعه بابسا ناقضاً » وبعض لا بعده ناقضا لأنه عنده طاهر إدا خرج بابسا 
کجلد مىت » ( قولان ) : النقض وعدمه . 


( ولا بأس إن غلب اليزاق الدم في الفم ) البزاق والبساق والبصاق بضمبن 
م ا و ا ا 
م ار O‏ 
عل ا بح مف اا و حون كينها 116 ( وستقص 
بمكه ) » وهو أن يغلب الدم اليزاى في اللون » وقبل في الكثرة وإذا م 
ينقض الوضوء بالدم في ذلك كلا لعدم الك بالسفح أو بالغلبة فبل هو طاهر ولو 
أخرجه يد أو غيرها ويصلٍ به في ثوب أو بدن أو نجس غير ناقض تحب إزالته 
المنقول بالبد أو غيرها نجسا ناقضا »> وصفة غلبة لون الدم أن تاكن هله واو 
قليل على حدة أو يمتزج ويكون الريق كله أو أكثره إلى امرة أقرب > ويوجد 
في.هذا كثرة »> وصفة كثرته هذا » أو أن يكون على حدة أكثر > وإذا استوا 
فقولان » ودم البيضة إن امتزج وكان غالبا نجس » وإن م يغلب أو كان نقطة 
أو خطأ أو فما يلي قشرها فلا بأس» ولكن تنزع تالك النقطة وما بعدها وقبل: 
لا“ ( وفي مس المخ ) من حي إنسان أو حبوان إن كان الحبوان حلالاً أو 
مكروها مخ الرأس أو مخ غيره مخ نفسه أو مخ غيره هما سواء » ( خلاف ) 


- ١63177 = 


وبالنوم الثقيل وإن قصيراً » لا بخفيفه » وإن تطاول على الختار إبنتف 
لم يكن باضطجاع » وبا جحنون والسكر › 


مبنى على طبارة ذلك ونجه . 


( و ) ينتقض ( بالنوم الثقيل ) وهو أن تحني ببديك فتفترقا > أو يقع 
ما في يدك وم تشعر وهو يزول معه الحس كله > ( وإن ) كان النوم ( قصيرأ ) 
أو النائم قاعداً أو قائمًا ( لا بخفيفه وإن تطاول ) مع اتكاء أو قعود أو ر كوع 
أو سجود أو قبام ( على الختار » إن لم يكن باضطجاع ) 2 وإن كان به نقض. 
إن تطاول وإن خف على الختار » وقمل : لا ينقض ولو ثقىلاً طويلاً باضطجاع 
إلا إن تبقن الحدث استصحاباً للأصل » وبرده حديث : ( إنما الوضوء على من 
نام مضطجعاأ )' وقيل : ينقض ولو خفيفا غير متطاول ولو قائماً > وقيل. : 
بنقض إن كثر ولو خف أو قائما لاا إن قل ولو ثقل أو تاا » وقمل : 
لانقض إلا إن ثقل مضطحعا أو مستلقا » وقيل : إلا إن ركم 
أو سجد وثقل »> وقيل : إلا إن مجد > وقيل : إلا إن لم يكن في 
الصلاة » وقيل : إلا إن لم تتمكن مقعدته من الأرض » وقيل : الثقيل ينقض 
مطلقاً » والخفيف لا مطلقا » وقمل الخقيف القصير لا ينقض مطلقا » والخقيف 
الطضويل ينقض مضطجعا » والظاهر أن مراد المصنف بالإضطجاع ما يعم 
الإستلقاء > ( و ) ينتقض ( بالجنون والسكر ) بضم فسكون > أو بضمتين أو 
فتحتين » وإنما أراد السسّكر لمرض أو لطعام أو شراب غير مسكر > وإنما 
سكر به لعلة في نفسه لا تقبله في عادة أو حدث عدم قموها إياه فإن هذا غير 
نجس > لكن لا جوز له استعماله إذا عم » والسكر لنحو ثمس أو جوع أو نحو 


. متفق عليه‎ )١( 


or 


والإغماء 6 وبالكلام امحرم كالغيبة 4 والنمسمة ¢ والىمين الفاجرة 5 


ذلك » وأما السكر بطعام أو شراب مسكر فليس ناقض)] وإنما الناقض مسه 
لتقدمه على السكر » إلا من قال بطبارة عين المسكر فالنقض بالسكر »> وأما 
الأفبون والمنج وجوزة الطبب فطاهرة » وإغا ينقض السكر بها لا مشها› 
ووجه النقض بالسكر والجنون خروج الريح كالنوم » وقيل : هما والنومنواقض 
بالذات > ( والاغماء ) الغشاوة وهو أخص من السكر لأن فمه بعض تيز » 
يعار اي الثلانة ما عر في الوم عن ل وطول و اكطجاع و a‏ 
لامنتقد ينتقض بالثلاثة ما م يتيقن ن انتقاضة:: 


( وبالكلام الحرم ) الذي هو كبيرة على الإطلاق كالدعاء إلى الزنى > 
( كالغيبة ) بالكسر > وقيل : لا ينقضه ذ كر المثولى بما فيه إذا لم برد تنقبصه » 
ويستثنى من ذلك المتولى المقارف لأخلاق السوء فإنه لا يكون ذكره بها غسمة 
حرمة ولا ناقضة للوضوء بل إذا خمف الاقتداء بهدوجب إشهباره بذلك»والنقض 
عليه كا يأتي في الكتاب الاخير في قوله فصل إهانة الإسلاموأهلالخ»(والنميمة) 
قلا المفسد ولول يعم الناقل أنه يوقم الفساد إذا كان عدم عامه لعدم 
تحريبه للآمور وعدم معرفته با يوقع بينالناس الشر . هذا تحقيق المقام لاما قال 
CLI RL oy‏ 
عقله يدرك ذلك » ( واليمين الفاجرة ) أي الفاجر صاحبها › وهي المكذوب 
فمها » وقي لفظ الفاجرة حذف مضاف كا رأيت أو هو مجاز بالاستعارة شه 
فجورها أي خرو جما عن الشرع وبعدها عنه بخروج الإنسان وبعده عنه فهي 
تمصة تصريحمة تحقمقمة > أو أسند الفحور إلمها لآنها آلة وسيب > و اغا د کروا 
الممين الفاجرة مع دخوها في الكذب تعظيما لها أو لآن القسم فى الكذب نفسه 
فحور ناقض»فإذا ذ كر جوابه الكاذب كان فحوراً آخر »> لكن إن حلف وترك 


- ١6 *ع#‎ - 


ولعن غير مستحق' وشتمه » وبالطعن في الدين » والتكلم بموجب كفر 


تعالقا ين و 


الجواب ففى كونه فحوراً قولان . 


( ولعن غير مستحق ) كطفل وبجنون على ما صدر منه في جنونه لا على 
صادر منه في غيره ول يتب منه» وكالمتولي والموقوف فبهوكالدواب وكاجمادات > 
وقبل : لا ينتقض بغير الآدمي > ( وشتمه ) ظاهره شمول خطاب غير المستحق 
خطاب المؤنث تنقيص] » وشمول القول يا كلب أو نحو ذلك > أو يا جاهل إن 
قصد الشتم ولا يتبرأ منه السامع لعدم عامه أنه شتم أم لاءلآن كلنا جاهلون لأ كثر 
الأشباء » فإن حصل له عم برىء منه » وقبل: إن قال لمتولي ياجاهل في كذا أو 
لكذا تبرأ منه » وينقض الوضوء أيضا شتم أو لعن من يستحى لكن لا على الوجه 


( وبالطعن في الدين ) شامل لما فيه قطع العذر كنفي رؤية الباريء» مطلى 
لما هو من الفروع بشسرط قصد إهانة أصحابنا » وإن كان من الفروع ولم بقصدها 


م ينتقص . 


( والتكام يبموجب ) بضم المم و كسر الجم ( كفر ) كفر نعممة أو منعم 
( مطلقأ ) أي لفظ كان » ويحتمل أن بريدهما بالإطلاق أعني كفر النعمة أوالمنمم 
وهما كفر النفاق و كفر الشرك › ( أو منكر أو فحش ) ما اشتد قبحه من 
الكبائر ولو استغنى بالكلام الحرم أو بالتكل موجب كفر لأغنى عن ذلك» إلا 
أن المنكر يشمل كبيرة اللسان والقلب والجارحة فلذلك ذكره بعد ذكر التكم 
باللسان غير ماني القلب > وأيضا المنكر يشمل التكل بالجوارح الحرم فو أعم » 
فلو اقتصر عليه أو عبر بالكبيرة لكان أخص » وقيل : لا ينقضه من الكبائر 
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وبذكر فرج أو عذرة بأقبم اسم أو شت بہما » وبالكذب عن عمد 


إلا الفسة والنمسمة أو الزنى أو الإرتداد أو نظر الشبوة والكذب واليمين 
الفاجرة > وقمل : الاربعة الأولى . 


(وبذكر فرج او عذرة ) أو بول (بأقبح إمم ) عند الناطى ولو م يقبح عند 
غيره » ولا سا إن قبح عند غيره » ومعنى أقبح قببح فهو خارج عن معنى 
التفضل » فسواء فاق في القبح أو حصل فيه أصل القبح فقط » أو فاق اسما 
وكان دون آخر كالزُب بالمم وهو عربى » والإسم من خرري أخرج الغائط 
وهو عامي فها يظبر من كلام دعص © وتككم به أبو نواس وهو من المولدين ٤و‏ الحق 
أنه عربي » فقد نطق به سامان رضي الله عنه قال : « عامنا رسول الله یا 
حت الخراءة » » بلا شتم ( أو ) ب ( .شتم ها ) © أو ببول ولو بير أقبح 
أسمائها » وقيل : لا ينتقض إلا إن شتم بهما أحداً »> وقيل : إلا إن شتم بهما 
ونسبهما للمشتوم » ويستثنى شم المتعزي بعزاء الجاهلبة بإعضاضه بهن أبيه 
تصرمحاً فإنه مأمور به في الحديث فلا يكون ناقضا »> وكلامه شامل لكل 
كبيرة » فمن دخل الصلاة الفريضة وتعمد الخروج عنما أو إفسادها بلا ضرورة 
ولا شهة إصلاح فساد كفر نفاقا ولزمته مغلظة أو مرسلة أو تصدق بشيء مع 
التوبة » أو التوبة فقط » كالخلاف في سائر الكبائر » وانتقض وضوؤه عند من 
ينقضه بالكبائر مطلقا . 


وقال صاحب «الأصل» : لا بنقض الوضوء بإفساد الصلاة بغير القبقبة » 
ونص كلامه : فإن قال يازمك أن تنقض الطبارة بالكلام في الصلاة إلى أن قال: 
قبل له العلل الشرعبة لا تكاد تطتّرد الخ » فأفاد كلامه عدم النقض إذا م يحب 
بالنقض وأجاب بعدم الاطراد والانعكاس > وف نقض وضوء من خرج من صلاة 
النفل عمداً كذلك قولان ؛ (وبالكذب عن عمد) لا عن غلط أو نسمان أو تقلىد 


— 0% 


وهو الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع إرادة ذلك بلا 
مسيوغ» كتقية لذي رحم أو حار 1 صاحب 1 : 5 5 


أو خطأ » والآولى إسقاط عن عمد لأنه لا يسمى كذبا إلا عن عمد » أو المصنف 
جرى على مذهب ضعيف » والبسط في عل المعاني في كتابي الذي سميته « يبان 
البيان » » وقد بسطته في تفسير سورة البقرة بعض بسط » ( وهو الاخبار ) 
خرج به الإنشاء > كقولك ‏ أو لا تقم » أو هل قام أو هلا" قام أو لبته أو لعل 
قام » وأذان المؤذن قبل الوقت عمداً فإنه إعلام بالوقت مم أنه غير داخل» ومع 
هذا لا يسمى كذباً > وقيل : مااستازم كذبا أو أشعر به كقولك : م تتلق 
المسافر مع أنه لم يأت» كذب» والتصديق كا يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه 
قد يتطرى إلبه باعتبار ما يازم مدلوله من الإخبار وهمذا الاعتبار يعتري 
الإنشاءات ( عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع ) › وأما على ما هو به في 
الواقم فغير كذب ولو ادعاء” أو تنزيلآ أو مبالغة فخرج نحو قولك : جاء أسد 
شا كى السلاح » وقولك بنى الأمير المدينة » ويومنا صائم و :الف رة 
إذا قصد معنى-الكثرة يجازاً لآنه صادق > وإن أراد ظاهر المالغة فكذب > 
( مع إرادة ذلك ) الخلاف ( بلا 'مسَّوغ ) بضم المم وكسر الواو أي بجيز » 
وهذا القبد غير حتاج إلبه في حد الكذب لغة فإن التقية لذي رحم مثلا بلا 
تعريض كذب” لغة” » ولعل المصنف أراد تعريف الكذب الشرعي > ولذا شرط 
العمد وزاد القيد (كتقية) أيحذر (لذيرحم أو جار أو صاحب) أو منيرجى 
نفعه أو يخاف ضر”ه يتكلم لمم مالا يستحقون عامداً للكذب أو مبملاً غير 
ذاكر لمعناه في نفسه أو يشرط ني قلبه عند أصحاينا المشارقة > وليس المراد في 
هذا المقام بالتقبة تقبة القتل أو الضرب خصوصا بل ما يشمل تقبة أي ضر كان» 
وتقبة تغبير القلب > ويدل لذلك ذكر الرحم والجار والصاحب فلا تفعل فإنه 


لاه 


أو إظبار جميل أو تعريض . وفنه مندوحة كالدعاء بالعاففم ة والحفظ 


ليس من شأن هؤلاء القتل ولا اعتيد » ( أو ) ك (إظهار جميل) حت برى أنك 
تحمد أمره » وهذا المسل موجود فمه وأنت تذكره له مبملاً أو ناويا له وهو 
اودارا :وعد لخر اد ت ا کر ع ا ريطي 
ولو خالف كلام الأصل » ( أو تعريض ) لفظ استعمل في معناه للتاويح بغيره » 
كقول الخليل''' فإ بل فعله كبيرهم 6''' والبسط في غير هذا ( وفيه ) أي في 
التعريض ( مندوحة ) أي سعة وخلاص عن الكذب وعما يكره المتكلم من 
الضرر > وهو اسم مفعول بْعنى المصدر > ( كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة 
والرحة والمعافاة من النار » وإن ) كان ( لغير ) : أي متولى ( مرادا به ) 
أي بذلك الذي هو كالدعاء بالعافية وما مسا ( غيره ) أي غير المدعو له 
كقولك : أعانك الله وأنت تريد نفسك © ( أو ) مراداً به ( نار الدنيا ) 
وعافيتها وحفظها أو كرامتها أو رحمتها » ( وليس هذا ) أي هو الكلام على 
التعريض والتقبة ( من فئنا ) أي الذي نحن فيه من الوضوء ونواقضه » ولكن 
ذكرتا ذلك تبعاً لما نحن فمه . 


وتحوز المعاريض لجلب نفع أو دفع ضر »2 وي الأمن والخوف كا باي عن 
« التاج » في « باب » رد السلام ؛ وفي الجزء الأول من « التاج » عن أبي زكريا : 
أنه كتب إلى أهل حضرموت : إن لك أن تعرضوا ي الكلام الذي يسعك أن 

. ابراهم الخليل عليه السلام‎ )١( 

(؟) الانبماء : 1۴ ۰ 
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تقولوه ولو لم تنقوا الظامة » ودخل رجل على عسى بن مومى وعنده ابن شبرمة 
فقال له عيسى : أتعرفه ؟ قال : نعم إن له لتا وشرفاً وقدما > ولم يكن 
يعرفه وإنما أراد بيته الذي يسكنه وأعلاه » وقدمه الذي عشي به »> وأوحمه أن 
له سابقة في الفضل » وقدم صدى أي عمل صالح » وشرفا في الحسب والنسب > 
وللمرء أن برضي من يخشاه بالقول الحسن مع إخمار خلافه » ولا ينتقض بأكل 
ما مسته النار خلافاً لبعض» وقيل : الوضوء منه غسلالفم والمدين» ويأتي نقضه 
بالقبقبة في الصلاة » وينتقض بنقض الصلاة عمد إلا لإصلاح »> ومر خلاف . 
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فصل 


جاز ا تقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالإشراك 
مع الطمأ نين بالإمان » و بتكل قول عند ظهور مخوف » والغيبة الناقضة 
الحرمة ذكر المتول 


فصل 


(جاز اتتقاء ) حذر ( شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها ) أي 
إلى تلف النفس ( بالاشراك ) متعلق باتقاء > وهو أن يقول : إللبين اثنين » 
وقاس بعضهم غيره من لفظ الشرك عله وبعضهم غير نفسه من الانفس كنفس 
ولده ومسلم وغيرهما على نفسه » ( مع الطمأنينة بالامان وبکل قول ) لا يظم 
به أحدا إلا عا بظلم به غيره كالدلالة على مال الناس أو أنفسهم وكالقذف ( عند 
ظبور مخوف ) به على نفسه أو ما يؤدي لتلفها أو على غير ذلك » وادّعى بعض 
العاماء المنم في ذلك كله حتى برفع السوط أو السيف أو نحوهما > وما من كلمة 
برفع بها ضربتان إلا يحوز التكلم بها » وخوف كمقول > ولو ضمت الم و كسرت 
الواو لجاز » ( والفيبة الناقضة ) للوضوء ( المحرمة ) هي ( ذكر المتوتى ) > 


۱۰ 


يما یکره لو حضر » 7 ٠. . ٠. . ٠‏ 


لا المتبراً منه والموقوف فيه > فإن ذكرهما بما فيهما لا ينقض إلا ما لا ينبغي من 
ذكر الموقوف فمه » وقمل : إن ذكر الموقوف فبه ناقض إذا كان بما يكره لآن 
ذكره به شروع فما يباح من اترا منه > وهذا موقوف فيه يحب الوقف فيه عن 
وظائف أصحاب الولاية ووظائف أصحاب البراءة > وهو لا يدري نحاله“فذ كره 
أيضا > فقوله: أليس لك به عل إذ ذكرته وأنت لا عم لك بأنه من الفريق الذي 
بباح ذكره » وإن ذكر الموقوف فيه أو المتبراً منه بما ليس فيه انتقض وضوؤه› 
وقيل : لا ينتقض الوضوء بذ كر المتولى بما فيه إن م برد تنقيصه ولم يؤد إلى 
تنقيص السامع إياه بما ذكر به وهو واضح »2 وثمل الذ كر في كلام المصنف الذ كر 
بحضرة من يسمع وبحضرة من لا يسمم وبالخلوة > ولو م يصدر منه إلا تحريك 
اللسان بالحروف فإن ذلك غيبة > تنم حيث 'تمنع > وتلباح حبث تباح > وأما 
الذكر في القلب فليس غمبة كا يتبادر من لفظ الذكر وكا يصرح به قوله ِا 
يكرهه لو حضر > وقيل بالنقض إذا حقى ذلك في قلبه واتبعه ولو م ينطق 
لأن ذلك عمل ,الهم » والمم مغفور مالم يعمل به وهذا معمول به > و إنما يكون 
غير معمول به لو نفاه حين خطر أو خطر فيقلبه أن يذ كره فاعتقد أنسيذكره 
مام يذكره لا ينتقض ( بما یکره ) ه ( لو حضو ) > وکذا إن ذكره بحضرته 
فالنقض به من باب أولى > إلا أن يقال : ذكره في الغسبة أشد لأنه لابرد عن 
نفسه فو مىت بخلاف حضرته فإنها دون ذلك إذ يمكنه أن برد ولا يتمكن 
مغتابه منه حاضراً تمكنه منه غائباً » وصرح الشخ أحد بأن الغيبة تكون في 
الحضرة أيضا لكن تسمية ذكره حاضراً غيبة بحاز لغوي > حقيقة عرفية 
خاصة » بعرف بعض الفقباء » وأفاد كلامه أنه إن كان لا يكره ذلك لو حضر 
أو كان یکرهه حاضراً ولا يكرهه غائبا ولو عل به »> لا ينقض وضوءءه » 
والتحقيق النقض إذا كان ذلك منقصا له ولو م برد الذاكر النقص أو أراد 


)١١  لينلا-‎ ١ (ج‎ 5 


إن كان به و إلا فببتان» و بالقبقبة في الصلاة» و تنتقض معه » وس النجس 
الرطب والممتة مطلقاً » والبد 


الذاكر التنقيص ولو كان لا ينتقص عند السامع > فالآ ولى أن يقول : هي ذكره 
منقص ولو بلا إرادة تنقيص > وذ كره بإرادة تنقيص ولو لم ينتقص عند السامع 
( إن كان به ) أي فيه > ( وإلا ) يكن فيه (ف) ذكره به ( يتان ) » 
ويسمى أيضاً في اللغة غببة » وهكذا في أصل الشرع . 


(وبالقبقهة) متعلق بينتقض عذوفا أو عطف على بالكذب» وهي مأخوذة 
من قول الضاحك : « قه قه » > في اختصار حكاية » وأصل الكلام أن يقول : 
وبقوله « قه قه » وإن لم يقل الضاحك إلا قه واحدا انتقض أيضا »© فالتعبير 
بالقبقبة جري على الغالب لا قد » وإن كان ضّحك بدون قه © أو تسم لم 
ينتقض الوضوء ونقضت الصلاة » وقبل : لا تقض بالتبسم وهو الصحبح کا 
« تسم مَل لجبريل حين تسم له جبريل في الصلاة 2١»‏ » وقمل : لا ينقض 
الوضوء الضحك في الصلاة إلا خلف الإمام العدل > ( في الصلاة ) لحرمتها » 
ولا ينتقض بها في غير الصلاة إلا إن كانت لغير عحب أو لمعصصة من الضاحك 
أو غيره » فتكون كبيرة وتنقض الوضوء + وقيل: لا > والتسم مبادي الضحك 
من غير صوت > والضحك انبساط الوجه حتى تظبر الآسنان من السرور مع 
صوت خفي » فإن كان فيه صوت يسمع من بعبد فهو قبقبة » فإن شت فقل : 
التبسم انساط الوجه مع ظبور بعض مقدم الأسنان وعدم اقوت اطا 
( وتنتقض ) الصلاة ( معه ) أي مع الوضوء . 

( وبمس النجس الرطب والميتة مطلقا ) رطبة أو يابسة » ( واليد ) مبتدأ 


(۱) رواه مل . ' 


"اس 


كذلكء وإن لمتولى على اختارءومس له 
الثبما : الختار النقض بالا نئى 


.هه 
e‏ 


( كذلك ) خبر أي رطبة أو بابسة إذا مس بها المتة > ( وإن ) كانت المتة 
( لمتولى على انختار ) ولو بعد الغسل > وقيل : لا نقض ولو لغير متولي “وقمل: 
لا نقض بالمتولىإلا قبل الفسل »وقمل : لا نقض مطلقا متولى أو غيره > والمشبور 
أن الممتة البابسة هي والمد تنقض للسنة لا للنجاسة > وغير البد مثلها > وخص 
البد لآنها الغالبة في العمل > وإنما اختار عدم النقض أنه مع ما يفهم من حديث 
« المؤمن لا ينجس ولو مستا » “ أن غيره ينجس لا علمت أن الكلام في الحديث 
على النجس » وكلام المصنف على النقض » والنقض إنما هو سنة لملة الموت» لكن 
هذه العلة تتأثر بكون الممتة نجسة > فخرج السمك والجراد » ومميتة غير المتولي 
ولو كانت نجسة في ذاتها لكن ليس النقض لنجسها لآن اليد لا تنجس بها على 
الصحمح إذا كانتا بابستين وإنما نقّضه من نقضه بغير المتولى فقط > ونقضه بالدابة 
والطائر الحللى' الا كل مع أنبهها موحدان لله سبحانه > مسبحان له لا يحري عليها 
ذنب >ولو ذ كما لحلا “لآن لابن آدم فضلاً على غيره وتكريما» خصوصا المؤمن»وإلا 
فإنه يحري عليه الذنب ولا تحله الزكاة > ( ويمس فرج غير الدابة ) فرج نفسه 
أو غيره عمداً » فقيل : مطلقا » وفرج الدابة لا ينقض إلا بنحس أو بشهبوة . 


( وفي ) مس فرج الإنسان ( الصبي أقوال ) النقض به وع هم النقض » 
لا لرطوبة أو اشتباء » هذان قولان ( ثالثها الختار النقض ب ) فرج(الأنثى)» 
وقبل : ينتقض بفرج المراهق والمراهقة » وقيل : ينتقض بفرج الحبوان حال 
الإنتشار » وينتقض بس الفرج المقطو ع بنظره على الخلف » والحاصل أن مس 


(1) متفق عليه . 
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والخلف في موجبه » فبل بالعانة والانشين وما بين الفرجين والدبر 
رعئاه ررد فقه جرش وراص لحي ادرو بيو رار 
بنسان ٠ ٤‏ 5 . 5 8 5 1 5 


الفرج المقطوع والنظر إليه كنس غير المقطوع والنظر إليه فيا مر" أو يأتي من 
الخلاف > وزاد بعضهم الشعر » وكل لحم إذا كان عورة > ويزيد المقطوع بأنه 
مبتة » وهكذا كل ما كان عورة فعورتمه باقئة بعد قطعه » وهكذا كنت أقول» 
والنظر كالمس في ذلك كله » وأقول الآن:لا نقض بنظر المقطوع من ذلك إذا كان 
لايشتهى » ا لا نقض بالنظر إلى من لاتشتبي إلا فرج الأنثى فإنه مطلقا مشتبى 
فالنظر إلمه ناقض ولو مقطوعا من عجوز > وفي «الديوان» : رخص بعض 
أن لا نقض يس الإنسان عورته المقطوعة وفيه نظر لأنما مبتة > ( والخاف في 
موجبه ) أي النقض ( فهل ) هو المس ( بالعانة ) أي فيببا › و كذا في قوله 
بالدبر وبه بالذكر » أو تضم المم وتفتح الجم مصدر ميمي أي الخلف في إيجابه > 
فبل بس العانة وهي موض ع الشعر حول الذكر > ( والأنثيين ) بضم الهمزة 
وفتحها الخصبتان » ( وما بين الفرجين والدبر وحاذيه ) أي والموضم الذي 
يقربه وجوانبه ( أو بالذكر فقط ) لا بالدبر (أو به وبالدبر) أو بالثقبتين فقط» 
وهو أوسع الأقوال » أو بالسرة والر كبة وما بينها على الخلف في دخولما وهو 
أضمقها »و سواء فيذلك مس الذكر نفسه أو ذكراً آخر » ومس الأنثى نفسها أو 
أنثى أخرى »2 والأمة مع الرجل كرجلين > ( اختير النقض بالحلين ) أي الذكر 
والدبر الدي هو الثقبة وما يلمها وهو المنخفض عن المقعدتين . 

( وإن ) كان المس ( بنسيان ) نسيان أنه على وضوئه أو نسيان أرن المس 
ناقض أو نسيان أن ذلك عورة أو نحو ذلك مراده ما يعم الخطأ » مثل أن بريد 
معالجة ثوبه أو حك جلده فأخطأ لعورته » وقيل : لا نقض إلا بعمد “(و)نقض 


۱4 


وهو من خطاب الوضع إن كان ال مس بباطن الكف بلا ساتر » وفي غير 
اليد و بظاهرها خلاف ؛ وبفرج الغير وإن زوجة أو سرية كنفسه› 


الوضوء ( هو من خطاب الوضع ) وهو الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا 
الاختبار ولا العمد » خلاف خطاب التكليف > وإن شئت فقل خطاب الوضع 
جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا فيه أو صحبحا أو فاسداً کا في الأصول > 
ويقابله خطاب الإقتضاء » والإقتضاء هو الطلب؛ جازما أو غير جازم »“وخطاب 
التخبير وسمي خطاب وضم لآنه خوطب به هكذا بلا شرط » فبو خطاب 
موضوع أي مثبت بلا قمد » وهذا صحمح › ولو على قول الأصول لأنه هو نفس 
جعل الشيء سببا أو شرطا مثلا لا الخطاب شيء مع أنه مو كول إلى الخاطب 
يصدق يعمده أو اختشاره أو سبدب كذا أو شرط كذا » ( إن كان المس بباطن 
الكف ) أو جانبها أو جانب الإصبع أو أعلاها في غير الصلاة أو فما لإصلاحما 
فلا نقض » واستثنوا حال الصلاة فإنه يمس ولا ينتقض وضوء إن ل يحد بلا > 
وصحت صلاته > والصواب نقض الوضوء والصلاة إذ م يستثن في الحديث نقض 
الصلاة » ولكن يحتال لذلك بأن يمس بظاهر المد»ويعتقد أن المس بظاهرها غير 
ناقض فلا تبطل صلاته إن ل جحد بللا ( بلا ساتر > وفي غير اليد وبظامرما 
خلاف ) » النقض بها وعدم النقض مطلقاً »> أو بالممد على الخلاف . 


( و ) ينتقض ( بفرج الغير وإن ) كان الغير ( زوجة" أو 'سرتية ) بضم 
السين وتشديد الراء والباء نسبة إلى السير بكسر السين على غير قباس» والقياس 
الكسر > والسر النكاح وهي الآمة التي بوأتها بيتا للجاع كالزوجة »> ( ك ) ما 
ينقضه مسه فرج ( نفسه ) على الحد السابق > إلا إن مس فرج نفسه لجل حدث 
ظن خروجه سواء كان في الصلاة أو غيرها » وسواء اللمل والنهار » ولكن إن 
مس مع إمكان النظر كخلوة في النهار وإمكانه ووجود نار لبلا نقض > ولم يحىء 
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ونقض من ملموس مع عمد > وبلمس بدن أجنيية مشتهاة بيد سال 
لاالمعالجة أو اضطرار أو تنجبة بلا حائل مطلقاً 0 


في الحديث أن المس للبحث عن النجس في الصلاة لا ينقضها » والصحيح النقض» 
فإن وحده توضأ واننتانف الصلاة . 


( ونقض ) الوضوء ( من ) كل شخص ( ماموس ) في عورة باليد » قال 
بمضبم : أو غيرها » ملموس نعت والضمير للزوجة والسرية» أما هما فلا ينتقض 
وضووّها بمس الزوج فرجها کا لا ينقض مسها فرجه وضوءه » وقيل إن تعمد 
الممسوس أن يسه الماس؛ انتقض وضوؤه ولو كان زوجا أو سرية في الفرج وهو 
الصحيح > ( مع عمد ) > وني نقض وضوء الزوجين باع في غير الفرج بلاخروج 
بلل قولان > ولو بالذ كر والسرية كالزوجة > وقمل : من مس أجنبية ولو بلا 
عمد انتقض وضووًه »> وقمل : لا ولو بعمد » ولا ينتقض یس كفها ووجبها بلا 
شهوة ولو عمداً > وقمل : ينتقض »© و كذا باطن القدم على القول بأنه ليسعورة» 
و كذا كل ما حل نظره من الأجنبيات من قواعد ومتبرجات وتهاميات وأمة 
ونحو ذلك » هل يحل مسه بلا شهوة أو يحرم ؟ وعلى الآخر ينقض مسه الوضوء 
ولو بلا شبوة . 


( ويلمس بدن ) ولو شعراً أو ظفراً أو سنا ( أجنبية ) بالفة ( مشتهاة ) 
لا كعجوز ونحوها ممن لا تشتهى ( بيد ) » وقيل : غير البد مثلها ( سالمة ) غير 
شلاء » والشلاء الممتة » وقمل : الفاسدة > ومثلبا المد الى لا تحس »> (لا لمعالجة) 
ومنها الرقيا عندي» لكن لا يعالجها ذكر إلا إن م يكن من بحسن العلاج سواه» 
أو ل يحتمل الداء التأخير إلى حضور امرأة تعالج » أو بحرم »> وللإنسان علاج 
نفسه بالرقيا فتنفعه » و كذا يكتب الحرز لنفسه فينفعه لآنه َي يقرأ على يديه 
فيمسح بها جسده > ( أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقأ ) وجدت اللذة 


—- ۱۹۹ 


وإن لغير شبوة » والأمرد مثلبا في الأظبر » وهل ينتقض بأ كل ميتة أأبيح 
ا د ا د م ل لون 


أم لا » عمداً أو خطأ أو أراد بالإطلاق كون.الحائل غير مقيد بقبد » أي وا 
كان رقىقا أو غلمظا كشفاً أو شافا بحمث لا يماشر فإنه لا نقض حمنئذ» وقوله: 
بلا حائل » يتعاق بامس »> ويحتمل أن بريد بالإطلاق عموم المعالجة والإضطرار 
والتنجبة » أي سواء كان المعالجة بالرقيا أو بالطلب بالدواء أو بالقطع أو بغير 
ذلك » وسواء كاذت التنجية حر أو حمل أو بإدخال تحت الثوب > تنجيتها 
أو تنحمته » وسواء كان الإضطرار بوقوعه على بدنها من عالر أو مستوے أو 
بوقوعبا عليه > أو بقبر أحد لما بإمساك وإلقاء عليه أو بالعكس > ( وإن ) 
كان اللمس ( لغير شهوة ) > وقال مالك : ينتقض ولو نحائل »> وقال الشافمي : 
ينتقض ولو غير مشتباة > واعتبر مالك قصد اللذة أو وجودها في النقض » 
وقال السدويكشي رجه الله : الصغيرة المشتهاة كالبالغة وليس كذلك عندي 
بل لا نقض بها إلا بشهوة أو ما بين سرة ور كبة » ( والأمرد ) المشتبى ( مثلها 
في الأظهر ) فما قبل » وليس كذلك » بل هو كالرجل فيباح نظره وهه بلا 
شبوة ولا نقض » ولو كان كالمرأة لامر بالإستتار . 


( وهل ينتقض ) الوضوء ( بأكل ميتة ) أو دم أو لحم خنزير أو خمر على 
القول يحواز تنجية المضطر بها نفسه قياماً على الثلاثة قبله » (أبيح) نمت أكل » 
وإنما يباح أكل تلك الآشياء لمن لم يحد ما يأكل وخاف الموت > وقاس بعضهم 
عليه أن يقر جبار أحداً على الأكل منها > وإلا قتله وأن تشتهمها الحامل وغير 
ذلك مما يؤدي فيه عدم أكلبا للموت ( أو لا ) ينتقض ؟ هذان (قولان) > وجه 
القول بعدم النقض أنه إنما نجست تلك الآشياء في غير حال الاضطرار » أما في 
حال الإضطرار فبي طاهرة في حت المضطر > ووجه القول بالنقض أنها باقبة على 
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وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيبا بعمد » وبا بين سرة وركبة أمة 
كالرجل » إلا لشبوة » وكذا اللمس» وبها مطلقاً » ورخص النظر لمتبرجة 


النجس فأباح الله أكل النجس للإضطرار » ويدل للأول موم قوله ملام : 
ولاتوضاً من طعام حل الله أكله ا" 


( و ) ينتقض ( بالنظر لغير وجه حرة ) بالغة ( أجنبية وكفيها يعمد ) 
أي مع عمد » ولا ينتقض بالنظر إلى الوجه والكفين ولو فيهما زينة » وقبل : 
إن ل تكن > ( وب ) النظر ل ( ما بين سرة وركبة أمة ) واختلف في دخوهما 
وما رق من الفخذ » ومختار المصنف عدم دخول السرة والركبة کا هو صريح 
قوله بين » ويحوز تنوين سرة لعدم لفظ الإضافة وعدم تنوينه لنية لفظها أي 
سرة أمة » ( كالرجل ) لغير شهوة em Sal.‏ 
النقض بالشبوة > ( وكذا اللمس ) لمس الأجنسة في غير الوجه والفم والعين 
والكف والرجل »> والآمة بين السرة والر كبة في النقض لا لشهوة > وقمل: لمس 
وجبها أو كفبا ناقض أيضاً . 


( و ) ينتقض ( با ) أي بالشهوة لما ونظراً ( ) ولو للوجه والككف 
N E‏ الع السام ا 
ولو شابة مشنها مشتهاة أي تظبر زينتها ولو بلباس فبنظر منها ما أظبرت من فوق 
السرة والركبة بلا شهوة » والتحقبق عندي المنم > وأنها كغيرها لأن الله جل" 
وعلا جمل لما حرمة “وليست إباحتها حرمتها بمزيلة ها > فالواجب الإغضاء عنها 
ما استطاع » ولا جوز عندي غير ذلك » وقد شر ط الله سبحانه وتعالى على 
القواعد في وضعهن ششمامهن ن أن لا يكن" متبرجات بزينة » فإن كن متبرجات 


(١)رواه‏ أو داود 05 
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وعجوز وتهأمية وأمة لا ہا وفي ذوات اتحارم ثلاث حرم متفاوتة » 
أسح للزوجين تمتع كل من صاحبه : وكره لما النظر الفرج 


بزينة م يحز ههن وضع الشاب فكيف عوز النظر للمتبرجات »> فإن مشّمالقواعد 
و كن عير يراك فنع ر لبون ا ا 
( وعجوز ) يقبحبا التزيين أو لم يقبحها لكن لاتراد » وقيل : بشرط أنلاتريد 
أيضا لأنها إذا كانت تريد فنظرها أو مسا يثيران إرادتها » وقلت : إرادتها 
لاتوجب نقض وضوء ال ماس أو الناظر إلا إن عم أنها في تلك الحال مريدة فنظر 

من أجل إرادتها أو عل أنها مريدة ني الحال فمس أو لم يعم ووافق الحال ‘ 
( وتهامية ) بالفتح نسبة إلى تهامة بالكسر وهي مكة أو قريب منها “ (وأمة) 
بغر شبوة ( لا جا ) ) ورخص بعضهم في مس ؟ المتبرجة والعجوز والتهامية كالآمة ٠‏ 
0 الشبخ إسماعيل 
مس المتبرجة إلا فرجبا وحمل على أنه أراد بالفرج مايعم ها يقرب منه من 
السرة والر كبة وما بينهها > وصرح بعض بجواز نظر ار موضع 
الاستحداد والفرج منها » وليس بصواب عندي » وإن كانت تهامية غير قببحة 
فبي كغيرها » ولا ينتقض بتقبيل الزوجة أو السرية خلافا لبعض . 

( وفي ذوات انحارم ثلاث حرم ) جمع حرمة ( متفاوتة ) مباحة لثلاثة 
أنواع » إحداهن أنه ( أبيح للزوجين ) والمراد ما يعم السيد والسرية أو 
الزوجين فقط » فيكون قد وكل حم السرية والسيد إلى القياس علا » ( تمتع 
كل من صاحبه ) نظراً ولما في أي موضع ما خلا الدير والفم . 

( وكره لما النظر للفرج ) > ويجوز للإنسان النظر لفرج نفسه لا لشهوة» 
ولا ينقض وضوءه خلافا لبعض > ويحرم بها وينتقض »> وهذه الحرمة المباحة 
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ودون الزوج الأب والإين والأخ والعم والخال واين الأخ والأخت ¢ 
والرضاع كالنسب » وحرم عليهم النظر للشعر والص در والساق » 
وقيل : يحل لهم بحل القرطين والقلادة والسّوارين والحجالين » 


الزوجين أعظم الحرم ( و ) الثانبة حرمة أببحت لن هو ( دون الزوج ) وهو 
ر الأب والابن والأخ والعم والخال ) لم يذكرا في سورة النور > ويؤخذ ان من 
قوله تعالى  :‏ حرمت عليم أمباتكم # ' إلى أن قال : إوبنات الخ وبنات 
الأخت 4 ؛ ( واين الاخ و ) ابن ( الأخت »> والرضاع كالنسب ) »2 وذلكأنه 
حل لهم النظر للوجه والمدين وفبهن زينة > والعضد والمنى كله والكتف وما 
يكن فيه الشعر من الرأس > ( وحرم عليهم النظر لاشعر والصدر والساق ) 
والذراعين » وحل للعنق مع الوجه والكف وظاهر القدم . 


( وقيل يحل لهم حل القرطين) القرط بالكسر ما يملق في الآذن » (و )عل 
( القلادة ) من العنق » فبحل بالأولى لهم النظر إلى باقي الآذن وباقي العنق » 
وقبل : يحوز لهم النظر إلى أعلى الصدر > ويحتمله كلام المصنف بأن بريد بمحل 
القلادة ما تدلى فمه وتلتصى به من أعلى الصدر » والقلادة ما يعلى فسا والقاف 
مكسور » (و) محل (المسّوارين) من الذراع > والسّوار بالكسر والضم حلبة 
ع أو فضة > (و) نحل (الحتجالين) من الرجلين بالفتح أو الكسر وزيادة 
الالف مناسبة للسوارين وها الخلخالان » وإنما عبر محل » إشارة إلى أنه لا عل 
النظر إلى الذراع كله بل إلى حل السوار وهو موضعه مما يلي الكف » ولا إلى 
الأذن كلها بل إلى محل القرط وهو شحمتها > ولا إلى الساق بل إلى موضع 
الخلخال ما يل الكعب » وقبل : يجوز إلى الآذن كلا والذراع كلها » ويحمل 


. الناء : مم‎ )١( 
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وهي الزينة الباطنة » ودونهم أبو الزوج وابنه 


كلام المصنف على هذا بمفهوم الأولى كا مر > ( و ) هذه الأربع ( هي الزينة 
الباطنة ) » وقيل : لهم النظر لما فوق سرة وتحت ركبة فانظر تفسيرنا » 
والأوسط الأرفق أن يجوز النظر للرأس والعنتى والذراع والساق وأعلى الصدر 
والعضد كله لا الثديين والإبط وما بلى ذلك » وهذا التفصمل قلته استحسانا > 
وقد قال أبو مسور بعد كلام كا في «الديران» : وأما ذوو الحارم منها فلا بأس 
عليها لا تحاذر منهم إلا ما تحاذر من النساء مما ردت السرة إلى الر كبتين » إلا من 
خافت منه من ذوي الحارم > أو التى خافت منها من النساء أن يصفنها الرجال » 
أو لمن أراد تزوجها » ومنهم من يرخص أن تصفها لمن أراد تزوجها . انتبى 
كلامه رحمه الله ؛ ومثله في «القواعد» فانظر تفسيرنا » وذلك توسبع في الحارم 
كلها » وني «التاج» في «باب صلة الأرحام» » ما نصه: وقيل إن أم امرأة الرجل 
من حارمه » وله أن بری شعرها وقدمها . 


وني « الأثر » : سئل الربيع بن حبيب عن الرجل هل يسعه أن ينظر إلى 
شعر أم” امرأته أو إلى بعض جسدها ؟ قال : نعم » لا بأس بذلك »> ولا بأس 
بالنظر إلى شعر كل ذي محرم وإلى بعض جسدها إلا أن يخاف الرجل الفتنة على 
نفسه فليكف عبنه > انتهى . ولسامة قبل ان تخرج مع ودي أو نصراني أو 
بحوسي إن أمنته لآنه "ترام عليها » ولا يحل له شعر أخت زوجته لأنها قد 
حل له . 


( و ) الثالثة حرمة أببحت لمن ( دونهم ) الأب ومن معه من إين وأخ الخ > 
وهو( أبو الزوج وابنه ) اي ابن الزوج وهو ربدبها » والظاهر من هذا آرت 
بربسته وهي بنت زوجته كربيبها » والواضح أن تكون كبنته لحديث : (. إن 
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أو قوم بالمدينة في ذلك الزمان خلاف » وأجوز لامرأة أن تقوم بين 
هؤلاء کمل وکا في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب » 


ربيبة الرجل كبنته وبنت ربيبه كبنته ) ١‏ فا كبنته في إباحة النظرو حرم 
لايشتهي النساء ) ولا يشتببنه » وإن اشتهينه استترن منه لأن ظبورهن إعانة 
على التلذذ لحن > وقوله لايشتهي النساء بيان للواقع المتبادر » وهو أنه منلايشتبي 
النساء بكون ناقص العقل لا قد » فإن تصور أنه لايشتبمبن وكان كامل العقل 
جاز من الظبور له أيض » وقد شاهدته واقما ( أو ) هو ( الخادم ببطنه ) » 
رخص بعض قومنا أن تبرز با يأتي لخادمها ولو كان يشتبي » والمذهب اشتراط 
عدم الإشتهاء > ورخص قومنا فمن قلّت هته لأمر النساء ولو كان له استباء 
في ضرورة حاجته للخدمة وحاجة المحدوم »> (أو) هو الواحد من ناس مخصوصين 
وهم ( قوم بالمدينة ) أي فيها ( في ذلك الزمان ) زمان نزول آية التابع > ذلك 
( خلاف ) لا تردد » والظاهر أن الذي لا يشتبي كذلك ولول يكن أحمى . 


( و ) هذه الحرمة من حبث إباحتبا هي أنه ( جوز ل ) كل ( امرأة ان 
تقوم بين هؤلاء ( أي أبي الزوج ومن معه ولا سيا قيامما مع واحد إن ل تخف 
فتنة ( 5 ) ا تقوم مع ( مملوكها ) بالكلبة أو مع من ملكت تسميةمنه (فيدرع) 
تمبص ( صفيق ) كثير الغزل لآنه أشد سترة > أو المراد بكونهصضقا أنه حسن» 
( وخمار ) بالكسر ما يخمر الرأس أي يستره ( جديد ) » ولا سما قدىم ( بلا 
إجللباب ) بكسر فإسكان » أو بكسرتين فتشديد » وهو ما تغطي به ثيايها من 


(1) رواه ابن حبان . 


1ت 


واللمس هنا كالنظر » وجاز لها النظر لما دون سرة ور كبة أجنبي إن م 
تخف فتنة » والعورة مأ بينبما » وفي دخولما خلاف 


فوى > وجوز لهؤلاء ما جوز لمن قبلبن . 


( واللمس هنا ) أي في تلك الحرم الثلاث ( كالنظر ) »> وني غيرها أشد > 
فما جوز نظره جوز مسُّه » وما لا جوز نظره فلا جوز مسه > وقمل : المس 
أشد ولو هنا » وهو واضح:» لكن لا يمنع » وقبل : سواء مطلقا > والنظر في 
الماء والمىآ a‏ لحقيق » ( وجاز ها النظر ل ) إلى ما.( دونسرةوركبة) 
كل رجل ( أجني ) » والمحرم من باب أولى ( ( إن لم تخف فتنة ) وهي محرك 
سهوة ولو 1 حصول جماع ومنم وكره » ( والعورة ) من الرجلوالآمة مطلقاء 
والمرأة مع المرأة أو الأمة ( ما بينه) ) السرة والر كبة » وقيل : المرأة معالمرأة 
والآمة كرجل مع حرمته » وقبل ترى من الأجني ما بری من محرمته » ولا 
ترى المسر كة ما برى ذوو الحارم المذ كورون في المرتبة الثانية إلا إنكانت ملو كة 
ها » فإنهم لم يفرقوا في المملوك بين كونه موحداً أو مشر كا > والمرأة الفاسقة 
مع العفيفة كالمشر كة مع المسامة » وقبل : الصنمية لاترى إلا ما يرى الأجني › 
ونص بعض الخالفين على جواز نظر الممسوح والخصي واجبوب والمتّينوالمتشبه 
بالنساء والشبخ الحرم إلى الأجندية كمحرمما > وهو ظاهر إن ل تكن لهم شهوة » 
والمشكل امرأة مع الرجل »؛ ورجل مم امرأة > وصحح النووي منع النظر 
للأمرد بغير شبوة » ورد بأنه م يؤمر بالحجاب وإنما يحرم لشبوة © والمراهق 
رات المي ل ولدس هو يكلف > 
ولكن يؤمر أمر تأديب »> وأحاز ر بعضهم النظر للمتبرجة كلما لغير شبوة “(وقي 
ا 9 ) وقبل : عورةالرجل موضع 
الاستحداد ومستغلظ الفخذين وما بينها . 


— ۳ 


وينتقض بالنظر جوف منرل الغير بعمد بلا إذنه »> ولكتاب سر 
لا لسملة أو عنوان ¢ أو لتاجر بح » أو حساب أو دفتر و إن لحا م 


أو ديوان 


( وينتقض بالنظر لجوف ) أي لحرمة جوف منزل » أما جوف لا حرمة 
فيه فلا نقض به » أي إلى جوف أي داخل ( منزل الغير بعمد ) ولو م ير فيه 
شئاً عند ان حوب »> وبدخول بيت بغير إذن » وقال بعض: لا » وقال بعض 
أصحاننا : لا نقض بالتظر موف المثزل إلا إن رأى فة حرمة٤‏ كامرأةمكشوفة 
أو رجل عريان » أو متجامعين ولول بر بَدّنه أو بدتها > ( بلا إذنه ) أي إذن 
الغير »> وأضاف إذن لمعرفة مع أنه بعد لا التي أصلها أن" تعمل عمل إن" بناء على 
أن إضافة المصدر لفاعله كا هنا أو لمفعوله لفظمة » وعبارة بعض ينتقض بالنظر 
لحرمة منزل » فما لا حرمة له من المنزل لاينتقض الوضوء بالنظر إلبه . 


( ولكتاب سو ) لغير كاتبه » وغير من عم ما فيه » والظاهر أنه إذا طوي 
ولو مرة فذلك إخفاء له فهو سر > ولا سما إن ختم بنحو ثمعم فيحتاط لكل 
ما يحتمل السر بإمارة لأن الأصل المنم من التصرف في ملك الغير إلا إن اعتمد 
في قوم ان مالم يطو مباح للنظر» و ( لا ) ينتقض بالنظر ( لبسملة أو عنوان ) 
بهم العين » ( أو ) بالنظر ( ل ) كتاب ( تاجر أبيح ) نمت لكتاب التاجر > 
وخرج كتاب تاجر ل يبح » بل منع » فإن نظره ينقض فأطلق الإباحة في مقابلة 
المنع » وبقي ما إذا لم يبحه ولم يمنعه فلا نقض بنظره > ( أو ) لكتاب (حساب 
أو دفتر ) بفتح الدال وقد تكسر » وهو جماعة الأوراق المضمومة > ( وإن ) 
كان الدفتر ( لحاكم ) أي والحال أنه لحا كم » فإن م يكن لحا م نقض إلا إن كان 
دفتر عل لم ينقض النظر إلبه وفيه » إلا أن الادب الاستئذان في ذلك > ( أو 
ديوان ) بفتح الدال وهو كتاب يكتب فيه الجيش وأهل المطية معطوف على 


TTS 


أو شعر ‏ وباستّاع لسر أو باطل أو لهو ومزمار وغناء ونياح » وبکل 
حساب أو بسملة » ( أو ) كتاب ( شعر ) » وقبل : لا نقض على ناظر كتاب 
السر أو جوف المنزل بلا إذن » ولا على فاعل كبيرة إلا الكذي والممينالفاجرة 
ونظر الشهوة والغيبة والنميمة . 


( و ) ينتقض ( باستاع ) أي بكسب السمع ( لمر ) إلا إن كان المستمع 
هو الذي وقم كلام السر فيه » أما إذا كان هو الذي وقعم فيه السر فلا نقض 
علبه » لکن إن كان معهم ول يعاموه أنه هو أو كان في ظامة معهم ولم يعاموا أو 
قعد كا يحل له ثم شرعوا في السر فيه بحيث يسمع ولول يستمع » أو قالوا له : إن 
تنكم فيه سرأ عنك أو نحو ذلك مما يحزم انهم يتكامون فيه بلا نقل أحد إلمه 
أنهم يتكامون فيه » أما إذا نقل إلبه فلا يحوز له التقدم للاستاع لآنه لا يجوز له 
تصديقه » لکن إن قدم بقوله فلا أرى نقضه » فإن قدم بقوله ووجدهم کا قبل 
له جاز له الإساع > ويجوز له التقدم إذا قال له أحد إنهم يتكلمون في قتلك أو 
قتل فلان لمخبره > أو في أخذ مالك أو مال فلان » وقبل لا نقض على مستمع 
السر إلا إن استمع في منزل من يتكلم به » وقيل : لا نقض باساع السر مطلقا» 
ولا بالنظر في منزل الناس » إلا إن رأى عورة . ( أو باطل) كاسماع لكذب أو 
لببتان, أو لبراءة متولى أو ولاية متبراً منه » ( أو لهو ) با هو معصية فينتقض 
وضوء المستمع ولول ينتقض وض وء المسموع >“ ( ومزمار وغناء ) بالكسر 
( ونياح ) قلبت الواو ياء للكسر قبلها » وذلك إذا كان بمحرام > ( وبكل حرم 
شرعا ) ولو صغيرة ( قولاً وفعلا ) > تقدم ما يغني عنه > وقمل لانقضبالصغيرة 
إلا إن أصر عليها . 

( والأكثر على اشتراط الوضوء وإن ) كان ( لنافلة ) وهو الصحيح لقوله 


— V0 — 


وف سرد الا وم الطب وا ا زاف افو ا ولاف 


لتر « لاصلاة لمن لا وضوء له » “ والأقل على عدم اشتراطه لها ولا للسنة ولا 
حجة لهم في صلاة النفل على الدابة أو لغير القبلة في الاختبار » لأن الرخصة 
لا تتعدى مكانها » ( وفي سجود التلاوة ) بالكسر (ومس المصحف والقراءة) 
للقرآن ( والطواف ) مطلقاً غير طواف الإفاضة والعمرة ( و ) صلاة ( الجنازة 
خلاف ) للشرط وعدمه » والشرط فى الجنازة وسجود التلاوة ناء على انپا 
صلاتان > واختير الشرط للجنازة والطواف لأا صلاة » ولو أبيح الكلام في 
الطواف > وقد صح في الحديث التسمبة بصلاة الجنازة كقوله لر « صلوا على 
كل بار وفاجر » "' وصح تسمية الطواف صلاة . 


(۱) متفق عليه . 
(؟) رواء الطبرانٍ . 


- ۱۷٩ 


باب 


5 الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف 
عل الأكثر, وسن للجمعة والإحرام ودخول مكة 


باب 


في غسل الجنابة 


( فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم ) الواجبين وغيرهما »> ومعنى 
فرضه في غير الواجبين أنها لا يعتد بها ولا يصحان إلا به > ( وللقراءة) للقرآن 
( ومس المصحف ) مس جلده وأوراقه وخريطته إذا كانت تغهز حتى يصل 
الغمز الأوراق والجلد بل يمسه من العلاقة وما يتدلى من وعائه ( على ) الأصح » 
( الأكثر ) فما » وقمل : يستحب لما » وقبل : يحواز ما دون ثلاث آيات » 
وهنا أقوال ذكرتها في شامل الفرع والأصل > ( وسن ) الغسل .بلا جنابة 
( للجمعة ) سواء حبث تصلى" ر كعتين أو حبث تصلى أربعا > وقبل : بوجوبهني 
زمان الإمام > ووقته لمن يبكر للمسحد الصبح > ومن يتأخر فلمؤخر إلى وقت 
الخروج.» ( والاحرام ) يحج أو عمرة ( ودخول مكة ) وقبل:يستح ب لما لكن 


)١١- السل‎ -١ ج‎ ( - ۷¥ 


رالعيدين والحجامة»و ندب للوقوف ولامزدلفة وللطواف والسعي وغسل 
المت والاستحاضة عند انقطاع الم ؟ ‏ . 0 . 2 . . . 


يَأ كد للإحرام > ويستحب لدخول الحرم > ولدخول المسجد الحرام “(والعيدين 
والحجامة ) بكسر الحاء ؛ يعني بعدها لزيادة التنظيف > وذلك بعد غسل محل 
الحجامة إن كان لا يضر »> ومثل الحجامة الفصد » قال خليل وابن عبدالسلام 
المالكمان : ليس مراد مالك في المدونة أنه يأمر بغسل محل أثر الحجامة والفصد 
لآن ذلك مود إلى غاية الضر “وإنما يعني بعد برء ال محل فانظر كتابي الذي من الله 
على به وهو« تحفة الحب في أصل الطب » . 


( وأندب للوقوف ) بعرفة( و١)‏ امبيت با ( لمزدلفة وللطواف والسعي ) 
معا فإنها سنة واحدة» ( وغسل الميت ) أي بعد غسل المت لزيادة التنظيف > 
واستحب بعضهم الوضوء فقط وقد مر ما في مس المت > وف المدونة الصغرى: 
وسألته أيغتسل الذي غسل المت إذا فرغ من غسل ؟ قال : لا » وقد سممت أب 
عبيدة يقول : ليس على من غسل المسلم 'غسئل” » إلا أن يكون مس منه قذراً 
فلمتوضأ وضوء الصلاة » قال: وقال أبو عسدة: لسنا بأنجاس أحماء ولا أمواتاً » 
قال : وقال عبدالله بن عبدالعزيز : بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: إن علميصاحبه 
نجس فلیغتسل منه » قال : وكان على بن ابي طالب يقول ؟ الغسل أحب إلي > 
وقال حاتم بن منصور : الاغتسال حسن جميل وإن توضأ أجزأه » وروى أبو 
داود وابن خزعة وصححه ابن خزيعة عن عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله 
يلت يغتسل من أربع : من الجنابة > ويوم المعة > ومن الحجامة 2١”‏ > ومن غسل 
الممت» . (والاستحاضة عند انقطاع الدم) لاقمله » ولو قدرت علىالحشووإدراك 


(١)رواه‏ ابو داود 


- ۱۷۸ - 


وفروض الواجب النبة عند التلبس به » واستصحاب حكما فيه » وتعميم 
الجسد بالقصد » وإمرار اليد أو نائبها بالمطلق » والموالاة مح الذكر , 
والمضمضة والاستنشاق ؛ على الراجح › ٠‏ 


9٠ 


الغسل > وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة الفحر » وقمل : عند كل صلاة © 
وقمل : غسل لصلاة اللمل وغسل لصلاة النهار “ وبحب عند الخروج من 
ا لحض . 


( وفروض ) الغسل ( الواجب ) وغيره ا عامت ( النية عند ) إرادة 
( التلبس به ) > وقمل : لا تحب > وإن تذكرها في وسطه ومضى لآخره أعاد 
ما قبلا فقط » وقبل : الكل > وذلك مبني على جواز الترتيب وعدم جوازه > 
فمن ل يجز يقول : يعبد > ومن أجاز يقول : لا يعبد » ولكن يرجع إلى ما مفى 
فقط » ويستصحب النية من عند إرادة غسل يديه إلى الشروع في غسل رأسه 
أو في غسل ما ابتداً به » والتحقرق أنه إِنما يازم استصحابها إلىذلك»بناء علىأنه 
لاتحب المضمضة والاستنشاى » وقمل : مجان فلا يحب الاستصحاب > وإرتف 
قطعها بقصد غسل عضو تبريدا أو إزالة للوسخ فذلك قطع لحكها » كقصد إزالة 
وسخ الأنف > ( واستصحاب حكها فيه ) ولا يضر الذهول بعدها » ( وتعمم 
الجسد بالقصد ) إلى المواضم الخفية مطلقف] ( وإمرار اليد أو نائيها ) كعود 
وحجر » وقبل : لا يحب الإمرار ( بالمطلق ) من الماء على ما مر" من الوضوء > 
وأجاز بعضهم التوضؤٌ والاغتسال يا تغير لونه وطعمه وره جميما ما دام يسمى 
ماء » ( والموالاة ) وقيل : لا تحب ولو ( مع الذكر ) والقدرة کا لا تحب مع 
عدم الذ كر وهو النسبان ومع العذر وقيل : تحب ولو مم النسبان أو الذكر » 
( والمضمضة والاستنشاق على الراجح ) > وقيل : سنتان في الغسل كالوضوء > 


— ۱۷۹4 


وسننه:تخليل اللحية» وقيل من الفروض » وغسل اليدين أولاًء و الوضوء 
قبله » وإفاضة الماء على الرأس ثلاث , 


ووجه كونها فرضاً في الاغتسال أن الاغتسال مأمور به في القرآن بلا ذكر 
للأعضاء»فعامنا عمومه الفم والآنف لآنه يصلها الماءث بلا مشقة »> وعشنا عمومه 
إباهما من كونها يتأثر فسا الحدث الأصغر فكيف لايتأثر الا كبر فما »> فانظر 
كتابى «الشامل» يخلافها في الوضوء » فاتها من السنة» فها سنةواجبة في الوضوء» 
وقمل : غير واجبة > فانظر « الشامل » » روي « انه لث مضمض واستنشق 
في غسل وترك  »‏ لكن أكثر فعله فملها » فعم منذلك ومن كونها من الأعضاء 
الظاهرة أنها الراجح . 

(وسننه: تخليل اللحية ) أي إيصال الماء لأصول الشعز سنةواجبةولو كثمفا» 
( وقيل ) هو ( من الفروض ) > والصحبح عندي ايصال الماء لأعالي الشعر كله 
وأواسطه وأسافل والجد بذلك ( وغسل اليدين أولاً ) » وقبل : فرض » 
( والوضوء قبله ) » وقمل : إلا رجلمه فمؤخرهما > ( وإفاضة الماء على الرأس 
ثلاثأ )» قال غير واحد» و كذا جسده يفسل كله ثم يعسده كله» لا كل" عضو ثلاثا 
لأن البدن كله في الاغتسال عضو واحد > وقيل : يدخل يده في الماء ويسرح بها 
رأسه ليسبل له غسلبا بعد » وقبل إفاضة الماء على الرأس ثلاثا سنة وعلى » غيره 
مستحب دون تلك السنة رتبة وهو ظاهر العمارة » قال جابر بن عبدالله « كان 
الني عار يفرع على رأسه ثلاثا»”"' وقال الحسن بن تمد بن الحنفية'"' زوحة على 
لجاير بن عبد الله : كمف الغسل من الجنابة ؟ فقال : « كان الني َلثم يأخذثلاثة 


(١)روامملم.‏ 
(؟) رواه احمد. (+) كذا في الأصل . 


SIA 


والابتداء بالميامن » والسواك » والتسمية » ومندوباته: التعجيل به قبل 
كل شيء » والذكر في أوله وأثناءه » ومكروهاته : التنكيس 5 هة 


أ كف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده » '١'‏ والمراد بالكفين يداه 
معا بدليل رواية جبير بن مطمم عنه لتر إد تمارى عنده الصحابة فى صفة 
الفسل « أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار ىديه كلتنههما » ٩‏ والح به 
الشافعية وأصحابنا الجسد قياس ) عليه وعلى الوضوء في التثليث > وهو أولى 
بالتثليث » أعني الفسل »2 لآن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره > والتثليث 
في غسل البدن مستحب عند أصحابنا > ( والابتداء بالميامن ) وقيل: بعد صب 
الماء على وسط الرأس أعن العضو قل أيسره > والعضو الأيمن قل الأسر ©» 
فالآذن الممنى قبل اليسرى » ويقسم الظهر والبطن مع المامن والمباسر» وقيل: 
المامن فالمماسر فالمطن فالظبر» ( و السواك ) وأما في الوضوء نمندوب لا سنة» 
والصحيح أنه سنة » ومسح داخل الآذن فإنه سنة لكن واجبة » فانالفسليضر 
إلا إن سد" قتا » ( والتسمية ) وقمل : واجمة . 


( ومندوباته ) أي الأشياء المندوب إليها فيه » فوضع الإيصال والحذف في 
إلبها وأضيف مندوبات إلى ضير الغسل إضافة بمعنى في ( التعجيل به قبل كل 
شيء > والذكر ) لله في ( أوله وأثناءه ) > بفتح الهمزة أي داخل . 

( ومكروهاته التدكيس ) أي عدم الترتبب > وقيل : بوجوب الترتيب > 
وقبل : التنكيس المكروه أن يبتديء من الرجلين صاعداً > و كذا في الوضوء » 
وقيل : لا ترتيب إلا بين الرأس والجسد »> والأخص أن يحمل الفسل على الوضوء 


2 رواه اشن وابو داود‎ )١( 


(۲) رواه مسل . 


ل ۱۸۱۷ — 


والإكثار من الماء » وتكرير المغسول أكثر من ثلاث » والكلام فيه › 
وهلك تا رکه بخروج بوت نك : داخل سيل أو نهر 
أو بحر تموجه › 


قى الترتسب > وفي الموالاة» وقد قيل: إن لم يوال فما فإن لم حف“ عضو أو بعضه 
فلا إعادة » وإن ترك موضعا من جسده لعلة فاستراح غسله وحده عند من لم 
يشترط الموالاة مطلقا» وعند من م يشترطها لعذر أو نسيان»و أعاد عندمشترطها 
مطلقا » ( والاكثار من ) صب ( الماء ) بكسر الهمزة مصدر أكثر كأڪرم 
كراهة شديدة > ( وتكرير المفسول أكثر من ثلاث ) كراهة > والممسوح وهو 
داخل الأذن مرتين أو أكثر » والموضم الذي عليه الجبائر أو نحوها » فإن المسح 
غلبه سنة واجبة تغني عن غسل المفروض > وقمل : لايكره المسحمرتين أوثلاثاً» 
وإن شك في غسل الثلاث أمسك عند بعض لثلا بزيد علمها > وقبل : يزيد مرة 

لعدم البقين وهو الراجح استصحاباً للأصل »> وإن شك في الواحدة فليأت بهاء 
و كيفية الثلاث أن يغسل كل عضو ثلاثا » وأجيز أن يغسل جسده كله ثم يعيد » 
بل اقتصر أبوستة على الأول وأوجبه . 


( والكلام فيه ) > والأكل قبله > وقبل : بنع اللحم واللين والكراث»قيل 
والسمن > ( وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع ) كالنسيان والعدُو > وتارك 
التيمم حبث يحب كذلك » واختلف هل يجب الفسل في حين نزول الجنابة 
وإمكان الغسل ولو قبل وقت الصلاة وجوبا موسما أو لا حب إلا بدخوله؟وعلى 
كل : لا كفر إلا بعد خروجه بلا مانع » فإن جامع زوجته بعد ما صلت الفجر 
مثلآ > وقال : إن وجب علبك الفسل أو قال : علي وقد صلاه فأنت طالق > 
طلقت على الأول دون الثاني » ( ويجزي قيل : داخل ) مفعول ( سيل أو نهر 
أو بحر تموجه ) فاعل» وأراد به التحرك الشديد» بجاز حتى يشم ل السمل والنهر» 


- ۱A۲ - 


عن عرك ببد إن كانت له حر كة؛وصح وإن بزوجة أو سرية › والأحوظ 
خر الوضوء عه » 8 ۴ 5 5 5 


( عن عرك ) أي حك ( بيد إن كانت له حركة ) أي إن كانت للاء شدة » 
وإلا أجزأ ذكر المتموج في حت البحر > وقبل : لايحزي إلا بعرك » والخلف في 
مطر يعم »وميزاب ودلو يصبان بشدة ونحو ذلك» وم يشترط بعضبم المرك ولو 
مع عدم الحر كة والشدة بل إيصال الماء . 

( وصح ) الغسل ( وإن ) كان الدلك (بزوجة) له أو زوج ها (أو سرية) 
أو سبد أو بغير بالغ أو ببالغ ذكر أو أنثى و كفى» إلا أنه يحرم كشف العورة 
ومسا لغير الزوجة والسرية » ولا يصح أن يتوضأ أحد لأحد ولو جاز لهمستُه» 
وقيل : يصح » وقيل : لايصح في الوضوء ولا في الفسل »> وقيل : يصح فبها 
بقريب أو خادم > والقول بالجواز مطلقا أو بقبد مبني على انها التنظيف» ووجه 
تخصيص القريب أنه كجزم من قريبه » ووجه إجازة ذلك في الغسل فقط أنه 
عند القائل هذا تنظمفف »و ليس الوضوء عنده تنظمفاً بلتعبد» (والأحوط تأخير 
الوضوء عنه ) لئلا مس نمحسا أو عورة » وإن أراد تقدعه فليزل النحس من 
فرجه وغيره ثم يغسل فرجه وينويه للجنابة » و كذا ما ينقض مسه 
الوضوء على ما مر > أو إذا وصل الموضع في الاغتسال غسل بظاهر يده أو يلفها 
أو بغيرهاء أو يصب الاء بلا عرك بناء على ما أجاز الشيخ من كفاية عرك الكثير 
من عضو > والجسد كله في الفسل عضو واحد » ولا يكفي قي الغسل عن الوضوء 
على الصحيح وقبل يكفي » و كذا لو توضأ ثم اغتسل هل يكفي غسل أعضاء 
الوضوء عن غسلما في الاغتسال ؟ الصحيح المنع » وقيل : يحزي > وبدل للمنم 
في المسألتين « أنه لر يحمع بين الوضوء والغسل»'“. 


. رواه النسائي وابن ماجه‎ )١( 


—\AYT — 


ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه » فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد 
تمامه لا في الغسل » ولا يازم المرأة به تقض الضفائر » 


( ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه ) عن الاغتسال إلا ما يحذر من إيصال 
النجس لغير موضعه » فإذا استنجى بعده فليغسل الموضع وينوره للجنابة» (فان 
النجس يؤثئر في الوضوء بعد تمامه ) إجماعا وقبل تامه على الصحمح > وإنما 
قده المصنف بقوله : بعد تمامه للمناسبة الس ل فإن الكلام هنا على تأخير 
الاستنجاء عن الغسل لآن النجس لايؤثر في الوضوء قبل تمامه فافهم > والحاصل 
أن مراده أن النجس لا يؤثر فى الغسل>وإنما يؤثر في الوضوء قبل تمامه» لأنه يؤثر 
فىه بعد تَامه وقمل: لايؤثر قبل تقامه > وزعم بعض الخالفين أنه جوز تأخير 
الاستنجاء عن الوضوء بشرط أن لا يمس فرجه بمده ولا قائل منا بهذا » وأما 
النقض بالنجس قبل تامه ففيه خلاف عندنا وقي كتابي المسمى « بالشامل » كلام 
أوسم من هذا والتأثير النقض > ( لا في الفسل ) بعد الام أو قبله فإنه يجوز عند 
بعض أن يدخل في الفسل جا » وإذا بلغ الموضع النجس طبره وغسل للجنابة» 
وفبه عدم الموالاة لكنه من المكروهات » و كذا تركه إلى آخر الغسل : وقيل 
لا جوز الترك إلى آخره . 


( ولا يازم المرأة به ) أي بغسل الجنابة ( نقض الضفائر ) أي فكبا » 
ولكن توصل الماء إلى أصول الشعر وتصب الاء عليه وتعركه » وقد زعم بعض 
أنه لا يحب غسل الشعر > ولزم نقض الضفائر عند إرادة الغسل من حبض أو 
نفاس» وأجيز أن لاتفك إن قلت المدة»وفي شرح قصيدة الحبض لابن وصّاف: 
أنه جوز أن لا تفك الحائض شمرها عند الغسل إن كانت تصب الماء وتملغه 


NE 


ولا يتحت فيه التقدير بالصاع » وهو خمسة أرطال وثلث » ولا بالمد في 
اا يقر افيا | ا ع رع ون ايده 
ولو من ماء عضو لم يبن عنه» والإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث» 
وشمل : واحدة . 


اول ال د 


( ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع ) خلافا لبعض ( وهو خمسة أرطال 
ثلث ) من الرطل على الصحمح » وقيل : ثمانية أرطال » والمد رطل وثلث > 
( ولا ) يتحتم غسل أعضاء الوضوء والمسح ( بالمد )وهو ربع الصاع(فيالوضوء) 
خلافا للدعبه > ( ولا يغتفر ) أي لايسبل بالبناء للمفمول ( فيه ) أيفيالغسل 
والوضوء ( إبقاء الأقل ) خلافا لمن اغتفر قدر ظفر أو درهم أو دينار أو كف 
أقوال . وبردها حديث اشتعال النار في موضع ل يصل الما > ( وصح الرجوع 
إليه ) أي إل الأقل » ( وان ) كان ( يمسحه ) والمسل أولى > ( ولو ) كان 
المسح ( ( من ماء عضو ) لکن إن ( لم يبن عنه ) أي عن العضو إلى الأرض » 
ومر كلام في الوضوء ولا برجم إلى غير الأقل إلا بالغسل ( و ) صح ( الاجزاء 
سل عم إن قطريت مته ثلات ).من القطرات 4 و كف الفط المري أن يقل 
الماء فيصير يسلته إلى أسفل ويصب كذلك ويسلت ويقلل حت تنصب الثلاث 
في أسفل رجليه » وقيل:يحزيه انصبابها أولاً أو وسطا أو آخراً » وقيل: :زي 
انصباب قطرتين » وقمل : واحدة > وأجاز بعض أن يسح العضو ثلاثاً فيكفي 
عن غسل بلا قطر > وذلك في الوضوء والفسل»(وقيل:) وإنقطرت (واحدة)» 
وقىل : إن ل تقطر > ويحوز عطف الأجزاء على تأخير الوضوء وكونه ممتدأً 
خبره بغسل » ومن وقعت بها جنابة وحبض أو جنابة ونفاس فالتحقيق أنه 


— 68م 


يازمها غسلان إذا طبرت”من حبض أو نفاس > وإن أمكن لها أنتغتسل للجنابة 
قبل أن تطبر جاز » وقيل : يحزئها غسل واحد إذا طبرت »> وقيل : غسلان 
إذا طبرت ولا حزما غسل الجنابة وهي حائض أو نفساء »> والصحيح الأول 
لآن ما به من الجنابة غير مما به الحيض والنفاس فلا يحزي واحد ولا عنم 
قبل الطبر . 


— ۱۸٩ = 


باب 


أجعوا على وجوب الطبارة من حيض ووطء وإن بلا إنزال 


أو به 


باب في موجبات الاغتسال 


( أجمعوا ) أي العلماء مطلةا ( على وجوب الطهارة من حيض ) ونفاس 
( ووطء ) > وإن اجتمع الثلاثة أو اثنان وجب غسل لكل واحد » مثل أن 
تضيع الغسل من الحيض والجنابة حتى تحمل © فإذا ولدت واعتدت غسلت ثلاثاً» 
أو جامعها في الحيض أو في النفاس فعليها ثلاث » فإن اجتمع حيض وجناية أو 
نفاس” وجنابة فاثنان إذا طبرت من حيض أو نفاس » وقيل : تغتسل من 
الجنابة ولو حائضا أو نفساء قبل الطهر » وزعم بعض أنه يحزي واحد عن 
الثلائة بقصدهن ويتفى الجنابة بالإحتلام ف الححض والنفاس وبالممد والجبل 
والنسبان » وقبل : يكفي غسل واحد للحبض والنفاس > وإذا مات تحائض أو 
نفساء غسلت واحداً > وقمل : غسلين > وإن طبرت وماتت قبل الفسل غسلت 
غسلة للحيض وغسلة للموت > وذلك قباس على غسل اللملائكة حنظلة الذي مات 
جنا » وقبل في ذلك كله عند الموت بغسل واحد هو غسل الممت © ( وإن ) 
كان ( بلا إتزال ) للنطفة وكان لا يحب إلا بالإنزال ثم نسخ ( أو به ) أي بانزال 


لاما - 


وإن باحتلام ولو لامرأة على الصحمح ¢ والخلف في أي وطء نخس 
به التطبير » ورجح بالتقاه الختانين 


عطف على من حبض ليشمل الإنزال بلا وطء » ويصح عطفه على بلا إنزال > 
( وإن ) كان الإنزال ( باحتلام » ولو ) كان الاحتلام احتلاما ( لامرأة على 
الصحيح ) مقابله عدم وجوب الغسل عليها باحتلام أو بغيره » ولو أنزلت مام 
تغب فيها حشفة الذكر > والصحيح أنه يازمها بغيوبتها > وبكل إنزال في احتلام 
أو غيره » وأنه ”تنزل كا في أحاديث شبه الولد أمه أو أببه » وحديث السائلة 
عمن تحتل » ( والخلف في أي وطء يجب به التطهير ) أي الغسل» فقيل: بالتقاء 
البابين » وقبل : الرفغين » وقيل : بدخوله بين رجليها بإجباد » وقيل: بإنزال» 
ا لإ يكن الإنزال لا يحب ولو بوطء > ورد بأن هذا في الاحتلام أو كان ثم 
نسخ أو انعقد الاجماع على خلافه فلا إشكال في قوله : أجمعوا » ول يعثير قول 
مشترط الإنزال لقلة قائله » أو قوله أجمعوا الخ > حم على امجموع > أويقدر لقوله 
وإن بلا إنزال » فعل مستأنف لا يسلط عليه الإجماع » أي وبحب وإن 
بلا انزال » وإن انزل خارج فرجها فدخلت النطفة فرجها لزمبا غسل » وقيل : 
لا وهو الصحيح . 


( ورجح ) وجوبه ( بالتقاء الختانين ) ما يختتن فيه الذكر والأنثى يفتح 
الخاء» ومعنى التقاؤ ها تحاذيها » سواء التصقا حة قة “ولا يتأتى الماع الحقيق إلا 
بهذه الصورة > أو لم يلتصقا » بأن كان الذكر أسفل الشق وهو موضع الماع 
الحقبق > قال السدويكشي رحمه الله : المراد بالتقاء الختانين تحاذيها ومقابلتب) » 
وذلك بحصل بغموب الحشفة كلها » وأما لو التقما على التحقق فإنه لا يكون 
شيء من الحشفة ولا غيرها في يحرى الوطء » ثم رأيت بعضهم نقل عن القرافي 
في « الذخيرة » مانصه قال فى الذخيرة : فرجبا يشبه عقد خمسة وثلاثين وهو 


-1١88- 


ولو بيت أو بهيمة » وصح بغيوب الحشفة أو قدرها : 


الإهام والسبابة فبذه الثلاثون » والصاق الوسطى بالكف هو الخسة > فإذا جمم 
بنها حصل خمسة وثلاثون » فإذا كان بطن الكف إلى فوى فالثلاثون مجرى 
البول » والخمسة مجرى الحمض والنفاس والبول والوطء والولد > فإن قلبت المد 
فالأمر بالمكس » فالتقاء الختانين تقابلها > ولو التقيا على التحقيق لم يكن شيء 
من الحشفة ولا غيرها فى مجرى الوطء فلا يحب الغسل > وقي الحديث « فتح 
البوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد ببده تسعين » ° قال بعض 
الشراح : هو أن يشد بطرف سبابته على أصل أبهامه وني كل إصبع من الثلاث 
الباقية ثلاثة مفاصل» كل مفصل بعشرة فذلك تسعون ( ولو بميت ) في قبلها أو 
دبرها أو دير ذكر أي معه » ( أو يمة ) خلافا لأبى حنيفة فما “ إلا بإنزال » 
را ات ى ال رال ول اراد قلود ار ن اه ا اندم فرت 
الحشفة » وذلك مثل أن تدخل المرأة ذ كر دابة في فرجبا أو ذ كر مبت ولوكان 
ذكر المت مقطوعا » ومع طفل خلافا للمالكية » ولا يحب على الطفل» والخلف 
إن راهق » ومع خنثى بإدخال في قبل أو بإدخاله ذكره في قبل غيره على 
الصحبح »> وبحب ف الدير بالتقاء البابين عند بعض > وقيل : بغبوب الحشفة > 
وقيل : بإنزال » وقيل : لا غسل على المفعول به بل يغسل موضع النجس فقط . 


. ( وصح ) التقاء الختانين'( بغيوب الحشفة ) كلها ولا يحب إن بقي بعضبا 
لعدم الالتقاء خلافاً لبعض »> ( أو قدرها ) من مقطوعبا » وقبل:لاياز,مقطوعبا 
إلا إن غاب الباق كله » وإن قلت كيف يصح أن يقال صح التقاء الختتانين 
يغيوب الحشفة أو قدرها من مقطوعبا مع أن مقطوعما لا ختان له موجود»فضلاً 


. رواه البيبقي‎ )١( 


— ۱۸۹ 


ولو ملفوفاً أو مع سكر أو إغماء أو جنون بعد إفاقة » وهل موجبه 
خروج المني أو وجود لذته ؟ قولان » فإن انتقل من أصل مجاريه باذة ؛ 
ثم حرج بدونبأ 


عن أن يلتقي » قلت : رجم الضمير في صح إلى التقاء الحتانين الموجودين تحقيقاً 
أو الموجود أحدهما تحقيقاً وهو موضع تاها > والآخر تقديراً وهو ختان 
المقطوع الحشفة » فإنه ينل من الباق مقدارها منزلتها » ويحتمل أن يعطف 
قوله قدرها عى الختانين وأخره ليرجم الضمير للحشفة » كأنه قال : بالتقاء 
الحتانين أو التقاء قدر الحشفة مع ختان المرأة » ويجوز عود الضمير في صح إلى 
وجوب الغسل فسعطف قدر على وجوب كالوجه الأول » والوجه الأول أحسن 
وأظبر » لكن لزم عليه استعمال امم في حقيقته ويجازه وهو الختان المضاف 
للرجل إذ كان في معنى الخحتان الحقيق »> وني معنى النزل منزلة الحقيق » وهو 
مقدار من الحشفة من مقطوعبا > ويازم تثنية ذلك الاسم المستعمل في حقىقته 
وبجازه مع اسم حقيق وهو ختان المرأة فافهم » ( ولو ) كان الداخل من الذ كر 
يحشفته أو كان قدرها (ملفوفأ) في شيء خشن أو لين ( أو مع سكر أو إغماء 
أو جنون) من فاعل أو مفعول في ذلك كله وإنما يحب علببم الغسل ( بعد إفاقة) 
وعن بعض أن من سكر أو أغمى عليه أو جن وجب عليه الفسل ولو بلا جماع 
وهو ضعبف إذ لا دلبل على إنزاله إن لم يظبر > ( وهل موجبه ) أي الغسل 
( خروج المني ) من الذكر وإن ربتشه, أو تذكتر أو نظر أو بإدخال بلا 
غبوب حشفة » و كذا فرج الأنثى عند بعض فلا يحب حت يخرج » وذلك إن ل 
تغب الحشفة > أما إذا غابت هي أو مقدارها فيازم الغسل أنزل أو لم ينزل > 
إا كرحت ا ا 2 عنت ر و وود ات 
لذة الي » هما ( قولان » فان انتقل ) الني ( من أصل اريه بلذة ) وجب 
الفسل عند من قال : موجبه اللذة ولو بلا خروج > ( ثم ) إن ( خرج بدوتما ) 
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في وقت ما بعد مغسل ففي إعادته خلاف » ومن م بحب الإستيراء 
من النطفة ببول » فن اغتسل قبل مراودة أمكنت أعاد وإلا جرب 
بلىفة سوداء 


أي اللذة ( في وقت ما بعد غسل ) أو دونه ( قفي إعادته ) إن غسل وإيحايه 
ابتداء إن لم يغسل ( خلاف ) > الإيحاب عند من قال موجبه الخروج “ وعدمه 
عند من قال : موجبه.اللذة » ومن أخذ بالقولين م يازمه أولاآ ولا آخرأ» أما 
أولاً فلآنه لم مخرج عن الذكر > وأما ثانا فلأنه خرج متا بلا لذة لتقدم لذتهقبل 
خروجه > وقد قمل : يازم الغسل خروجه عن الذ كر واللذة مما > فإن م يكن 
واحد ل يازم » والأحوط لزومه بوجود اللذة ولول يخرج > ولزومه وجودها مع 
الخروج وازومه مخروجه مطلقا قارنته لذة عند الخروج أو لا > سبقته لذة أولاء 
فعلى القول بازومه بوجود اللذة عند انفصاله من مجاريه يازم إذا انفصلت > سواء 
خرجت من الذكر أو من ثقبه أو م تخرج » وقد اختلف في لزومالغسل بخروجبها 
من ثقبة غير الذكر »> وهل تلح بالذكر في تلك الأحكام أم لا ؟ وعلى كل حب 
عليه إزالة النجس والوضوء > ( ومن ثم ) أي الخلاف أو الإيحاب بالخروجمتملق 
بيجب أو بقيل » ( يجب ) على الرجل أي يتخلص بانتفاء النطفة إن بال فإنه 
إن بال وخرجت تبرأ” لما بعد لانها لم تبى بعد ؛ وإن بال وم تخرج برىء من 
وجودها ( الاستيراء من النطفة ببول ) ينظر هل خرج > فإن خرج أخذبأحد 
القولين > ( فن اغتسل قبل مراودة ) أي اعراض نفسه على البول ( أمكنت ) ه 
صفة مراودة ( أعاد ) الإغتسال بعد المراودة ولا محزبه ما أدى بذلكالاغتسال 
لآنه م يخرج ما أمكنه إخراجه » وقيل : لا کا لايعيد إن ل تمكنه (والا) تمكنه 
المراودة فاغتسل بدونها ( جرب ) عند الإمكان عند من قال : يصد الغسل © 
ولا يحتاج للتجريب عند من قال : لا يعيد ( بليفة ) أي خرقة أو قطنةأوصوفة 
أو نحوها ( سوداء ) أو زرقاء أو حمراء أو خضراء و نحو ذلك مايغاير لون 
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يبول عليها ويعيد الغسل » لا الصلاة إن وجد بها شيئاً ه وجوّز لمنفصل 
منه مني حاف خروجه فعصر ذكره فردّه داخلاً أن يغتسل » وإنلم 


يستبرىء » ومن أوجبه با خروج لم يوجبه عليه . 


البساض . والسواد” أفضل لانه أتم مغايرة» (يبول عليها) أول بوله قدر ما يظن 
خروج ما في ذكره من نطفة لو كانت لا أكثر لثلا يذهيها البول فلا يعم يا > 
( ويعيد الفسل ) عند الموجب بالخروج ( لا الصلاة ) خلافاً لبعض ( إن وجد 
بها ) أي فما ( شيئا ) من النطفة » وأوجب عليه أبو حنيفة الغسل مطلقاً إن م 
يبل » وإن بال وم جرب وجب عليه الفسل عند بعض إن تعمد عدم التجربة )م 
ولا يحب إن ل يتعمد > وقبل : ثم حملان''' ولو تعمد . 


( وجوز ل ) رجل ( منفصل منه مني ) فاعل منفصل ( خافخروجه ) 

من ذكره > نمت لني > ( فمصر ذكره فرداه ) أي المي ( داخلاً أن يغتسل ) 

نائب جوز » ( وان لم يستبرىء ) بياء بدل من مزة ساكنة للجازم » ومقتضى 

الجازم هو سكون الهمزة فإذا خرج أعاد الغسل لما بعد » وأجزأه مامفى > 

وقيل : لا غسل عليه حت يخرج کا قال › ( ومن أوجبه بالخروج لم بوجبه 

عليه ) فإن م يخرج بل ذهب باطنا وتلاشى فلم يخرج ببول ولادونه فلا غسل 
علمه » وقمل : لزمه لانفصاله عن مجاريه ,اللذة . 


. كذا في الاصل » ولعل صوابها : غلان‎ )١( 
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فصل 


لمي ماه غليظ ذو رانحة كالطلع » به توجد الشبوة » واضطراب 
القضيب » وقذفه له 


فصل 


( المنية ) بتشديد الباء و كسر ما قبلها أو بتخفيفها وإسكان ما قىلہا و كذا 
المذري والوذي ( ماء غليظ ذو رائحة ) منتنة ( كالطلع ) أي الكفرى 
( ب ) انفصال ( ه ) عن اصله وخروجه ( توجد الشهوة ) أي الاشتهاء والتلذذ» 
(واضطراب) أي تحرك (القضيب) إلىجبات»أي الذكر» 'شبّهبقضيب الشجرة 
لامتداده وسماه باسمه > ( وقذفه ) أي رمي القضب ( له ) أي للماء » والعطف. 
على هاء به بلا إعادة للجار على القلة » أو على قول من قال : محزي الفصل عن 
إعادة الجار ا في العطف على المتصل المرفوع »2 أو هو بالنصب على المحبة » أيبه 
مع قذفه > أو العطف على الشهوة» أو على اضطراب على معنى أن قذف القضبب 
للماء مسبب لذلك الماء > والماء سبب له إذ لولاه لما حصل القذف › لآن القذف 
لا يحصل بلا مقذوف وإنما احتيج إلى هذا لأن وجود الشبوة واضطرابالقضبب 
قد علله بالماء » نما عطف عليها يكون معللاً به » وإذا اعتبرت المضاف الذي 
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وهر الايد :لكاي و كالما هذا وار 
أو تشه ولا رائحة له » ولا ينتكسر به القضيب » ولا بالوذي وهو 
الخارج قبل البول أو بعده غالبا غليظاً أصفر عسل على الصحبح : وأزم 
بمندفق ذي 


قدرته في قوله به وهو لفظ انفصال إتضح الحال»إذ لا إشكال في قولك : توجد 
الشبوة » ويضطرب القضب > ويقذف الاء > لانفصاله أعنى انفصال الماء عن 
بجاريه » ( و ) ذلك الماء ( هو الجنابة ) > والحق؛ أن الجنابة معنى قائم مسد 
من خرج ذلك الماء منه » أو غابت حشفته في فرج » ولعله مى الماء جنابة لآنه 
سسا » أو ها استعمالان: المعنى والماء» ( والمذي ) بالإعجام ( هو ) الماء(الخارج 
رقيقا كاللعاب بمذاكرة ) مفاعلة من الذكر بفتح الكاف » أي يمس أحداً بذ كره 
ويعس ذكره ذلك الممسوس > أو من الذكر بالإسكان » أي يذ كر كل واحد منههما 
للآخر » والمس بغير الذكر وفي غيره كالذ كر > ( أو ملاعبة أو تشه ) تفكر 
ما يشتبى » والجر مقدر على الماء الحذوفة للتنوين » ولو اقتصر على تشه لكفى 
لآن المذاكرة والملاعبة بدون التشبي لا ينزل االمذي با > ( ولا رائحة له ) 
المصنف” جار على أن الرائحة تطلى على النتن ما تطلق على الطبب ومثلها الريحة » 
(ولا ينكسر به القضيب). ويوجد قبل ارتفاع الذكر وبعده. وبلا ارتفاع. 
ولا يلزم به (ولا بالوذي) بالإعجام (وهو الخارج قبل البول أو بعده غالباً) 
وغير الغالب خروجه في سائر الزمان لا قبل البول باتصال ولا بعده باتصال 
(غليظاً أصفر) إلى البياض (غسل) فاعل يلزم» بل يلزم بهما استنجاء ووضوء 
فقط. ويكفي عن الاستنجاء في المذي النضح عند كثير (على الصحيح). 
ومقابله وجوب الغسل بهماء وأوجبه بعض بالمني والمذي لا بالوذي . وقيل : لا 
يجب بالوذي. (ولزم) الغسل (ب) ماء (مندفق) أي خارج بشدة (ذي 
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مزاج » و بإنزال هتراكبتين. ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة 


a 


بعده » وأزمها به كمدخلة لها في فرجبا بلا لذة ووطء وضوة واستنجاة 
غ 


رائحة بلذة انكسر به القضوب ) واختاف في لزومه إن خرج بلا شدةأورائحة 
أو لم ينتكسر القضيب أو بلا لذة أو من غير الذكر > ( وإن ) كان ( متغيرا ) 
عن أصل الذي هو البياض والغلظة لعدم اعتدال المزاج » وقيل: لاتنقطمرائحته 
( كصديد ) دم غالب مع قبح > ( أو دم أو قيح ) أو اضق ( لفساد مزاج ) 
بالكسر وهو ما ر كب عليه البدن من الطبائم “ونطفة المرأة صفراء» (وبانزال) 
امرأتين ( متراكبتين ) أو متراكبة مع طفل أو طفلة أو احتلام أو مذاكرة أو 
ملاعمة أو تشه أو غير ذلك على الصحيح > وقبل : لا يازم بإنزالها وإنما يازم 
بغيوب الحشفة لا غير أنزلت أم م تنزل . 


( ولا إعادة على مغتسلة من جماع عخروج نطفة ) دخلتهامنز و جما ( بعده) 
أي بعد الغسل »> ( ولزمها به ) أي بالخروج المد كور ( كدخلة لها ) أي للنطفة 
( في فرجبا بلا لذة ) ظاهره أنها يازمها الغسل إن التذت بالإدخال ولول تنزل» 
ولعل ذلك لاجتاع الإدخال للنطفة واللذة » والواضح أن لا غسل علمها في ذلك 
بلا إنزال ولعله أراد ؛ بلا لذة منزلة ( و ) بلا ( وطعر وضوء ) فاعل لزم 
( واستنجاء لا غسل ) على الصحبح > وقبل : إن أدخلتها في أنبوبة لزمبا کا 
يازمها بوطء » وإن جومعت في غير الفرج فسالت حتى دخلت الفرج » أو قوبل 
فرجها بالذكر فأنزل قبه بلا مسه أو بمسه بلا غبوب حشفته فالقولان»والصحيح 
أن لا غسل عليها في ذلك » و كذا إن أدخلما لها غيرها فمه القولان »و إن أدخلتما 
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ولزم بيلل الليل غير ذي بوارد » قبل : مطلقاً » وقيل : إن وجد معه 
راتحة وروا » وقيل : إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره » أو في ٿو به 


ما بلي ذكره أو عله أو في فخذه 


أو أدخلبا غيرها أو دخلت من الذكر بلا غبوب حشفة بلذة ل يازمها > وإنما 
نازمها بالنزول فلعله إغا قال : بلا لذة إشارة إلى أنها إذا التذت أنزات فيازم 
بإنزانها ( ولزم ) الفسل ( ببلل الليل ) ولو بلا نوم » وذكر الليل جريا على 
الغالب لا تقبيداً ( غير ) مفعول ازم ( ذي بوارد ) جمم بارد » وهو ضعف 
مخصوص سببه البرد » وقبل : يازم ولو صاحب البوارد > ( قيل ) : يازم بلل 
اللىل غير ذي بوارد » ولفظ قبل : ببان لکون هذا قولاً » ولو م يذمكر لفظ 
قبل لتوم أنه رجح هذا » ( مطلقا ) وجد الرائحة والرؤيا أو أحدهما أو ل 
يحد واحداً ؛ وجده في فرائه لا ينام فيه غيره أو في فراشه ينام فيه غيره مام 
يتمقن أنه غير نطفة بل بول أو مذي أو وذي أو غير ذلك » وشمل إطلاقهأيض 
ما إذا وجده في رأسه أو منكبه “أو حيث لایتوم كونه منه ففي كل ذل كيازمه 
الغسل لأنه لايدري لعله تقلب في النوم أو كيف تقلب فلعله تقلب تقلبا يوصله 
رم 


( وقيل إن وجد معه رائحة ) كرائحة النطفة > ( ورؤيا ) وقبل : ولو م 
بحد رؤيا إذا وجد رائحة »والآولى أن يقول: أو رؤا بأو لا بالواو» وقمل : يازم 
بالرؤيا ولول يحد بللا إذا رأى أنه يمجامع والتناً لعل الماء قد انفصل من م جاريه ول 
يخرج » وقمل : ولول جد له رائحة إدا وجد رؤيا . 


(وقيل) : أي ذكر العاماء يازم (إن وجد في فراش لا ينام فيه غيرء أو في 
ثوبه ما يلي ذكره ) فوق أو تحت ( أو عليه ) أي ذكدرث”” ( أو في فخذه ) 
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لا فيرأسه أو منتكبه أو حيث لا یتوم كو نه منه لاحټال كونه من غير ه » 
أو لبن خفاش فإنه كني الرجل لونآ وريحاً » وفي دخول الجنب المسجد 
أقوال » ثالثها ال جو از لعابره لا لمي فيه » وال ك على منعه من القراءة 
ومس المصحف » 


و ( لا )يازم إن وجده في فراش ينام فيه هو وغيره ولو ل بقل له الغير : ليس 
مني > أو قال وم يصدقه » وإن قال كل منهما : مني لزمبما الغسل > وإن نفاه 
كل منهها عن نفسه لزمها أيضاً ولا يازم إن وجده » ( في رأسه أو منكبه أو 
حيث لا یتوم كونه منه لاحتال كونه من غيرء أو ) كونه ( لبن خاش ) 
أو هو بالجر عطفاً على غير فافهم > بضم الخاء وتشديد الفاء : الوطواط © سمي 
لصغر عمنه وضعف بصره: (فانه) أي لين الخفاش يطير لبلا في المواضم المظامة ولو 
نهاراً (كني الرجل لونأ وريحا eS‏ 
(المسجد أقوال) : المنم إلا لضرورة » والجواز مطلقا > (ثالثها الجواز لعابره) 
جائزة ماراً سواء يدخله ليضم فيه شيا أو يأخذه فمخرج من مدخله أو عن 
غيره أو يجمه طريقا إلا ما يكره أو يمنم من اتخاذه طريق بلا دعاء ( لا لقم 
فيه ) أي مريد القعود فبه » ( والأكثر على منعه ) أي الجنب > (من القراءة) 
وقمل e‏ : حواز آية أو آيتين » وقمل : محواز ثلاث > وقمل : 
بسبم »> وقيل مال متم تم السورة > والصحيح ما ذكره المصنف ونسبه للا كثر 
00 الله لولا الحديث ©» بل حديث الترتدب 
يفيد أنه لا تجوز القراءة إلا بوضوء > وقد تقدم ما نصه فرض الغسل من الجنابة 

للضلاة والضوم :و للقرادة ومين المصحف على الأكثر » ( ومس المصحف ) ©» 
رامن د وأجيز مسه بعلاقته أو غطائه » واللوح المكتوب فمه القرآن 
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وهل الحائض مثله أو أعذر منه وجاز لما ؟ خلاف . 


ونحو اللوح مثل المصحف بل لو كتب في الأرض لكان حكه حك المصحف » 
( وهل الحائض مثله ) أي في القراءة والمس ؟ وإنا لم أحمل الكلام على ما يشمل 
المسجد أيضا لآنه لا برغبون المرأة في المسجد > فإن صلاتها في بيتها أفضل فلا 
بكون قوله بعد ذلك أو أعذر منه مناسبا وإنما ترغب في القراءة حال الطهر 
فتشتاق حال الحبض فتعذر > ( أو ) هي ( أعذر منه ) لبعد المدة وعدم صحة 
اغتاهاء وإنما قال: أعذر» لأنه أيضا معذور ما بقي له أكثر مما يغتسلويصلي» 
وأعذر اسم تفضبل من المنيلامفعوللأنه ليسالمعنى أنها تعذر غيرها بلهي معذورة» 
والأولى لذلك أن بقول : أو أثدت عذرآ > أو يقول:أكثر عذراً > أو يقول : 
أعظم عذرا»أو نحو ذلكفيسل من بناء اسم التفضيل منالمبني للمفعول “ولو أجازه 
بعض »> ( وجاز لها ) على هذا ما ذكر من القراءة والمس إن احتاجت للمس » 
أو جاز إن خافت نسيانا » ( خلاف ) ؛ ومن نزلت عليه جنابة في المسجد 
خرج من حبنه واغتسل أو يتيمم إن لم يقدر ورجم > وإن ل يمكنه المراودة 
خرج أيضا > وقبل: يجوز له القعود فيه ما لم يحدهأ»إفادة عقد العشرة أن يحمل 
طرف السبابة البمنى في باطن طي عقدة الإيهام العليا » وعقد التسعين أن حمل 
طرف السبابة الممنى في أصلبا ويضمبا ضما عكا بحيث تنطوي عقدتاها حتى 
تصير مثل الحية المطوقة » ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجحمل 
السبابة في وسط الإبهام » ورده ابن التين بأن ما تقدم هو الممروف وعقد المائة 
كعقد التسعين لكن بالخنصر السرى » فعلى هذا فالتسمون والائة متقاربتان » 
ولذلك وقع فيبما الشك > وأما العشرة فمغابرة فما وعقد الثلاثين أن يضم طرف 
الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يسك شيئا لطبفا كالإبرة والبرغوث » وعقد 
السبعين أن يحمل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها ويلوي طرف 


 ١ة8-‎ 


1١89494 ل‎ 


عرف الحيض 


باب 


في الحيض 


ويقال له : حىض » ومحاض » وطمث © وإكبار » وطمس © وعراك ©» 
وفراك »> وأذى » وضحك > ودرس » ودراس » ونفاس > وقرء > وإعصار ؟ 
وتحمض الآدمىة » والحوت »© والناقة > والووزّغة © والآارنب > والضيع » 
والخفاش ٠‏ والفرس > والكلبة > والضب ؛ وقيل : إا حىض من الحوت النوع 
المسمى بالرعاد > وهو الذي إذا وقم في شبكة الصباد ارتعد كل من مسها ببده» 
أو مس حبلا المتصل بها » وسببه في النساء إعانة حواء لآدم على الكل من 
الشجرة مع أكلبا عقوبة لها لبعدها من طاعة ربها وقته > أو كسرها شجرة 
الحنطة ورممها » أو عقاءها الحبة بسلب قوائمها » أو أول من جاء لها امرأة من 
بني إسراثيل بعجرة فجرتها > أقوال . 

('عر”ف) بالتشديد لغة ( الحيض ) بأنه السلان > وقمل: الفىض »> وقمل: 


ے ٭ 2 ١‏ — 


بأنه الدم الخارج من اليافعة » أو من فوقها إلى نهاية تقصر عن سن 
الآبسة في مدة خمسة عشر يوماً فا دونا , 


الإجماع > ويرده أن مادة الإجتاع واوية هكذا حوض » واصطلاحا ( بأنه الدم 
الخارج من ) قبل ( اليافعة ) من حل الماع والنفاس لا من حل البول ولا من 
الدير » ول الماع والنفاس والحيض واحد أسقل من حل البول وأوس_ع > 
والمافعة هي الداخلة في أول حد البلو غ وهو سبع سنين > وقبل : تسم»وقيل: 
عشر > والمراد دخ ولا في السابعة أو التاسعة أو الماشرة » ( أو ) من ( من 
فوقها ) واصلة ( إلى نهاية ) غاية ( تقصر ) تلك النهاية وهي آخر تسعة وخمسين 
( عن سن الأيسة ) وهي ستون سنة على الصحيح > والمراد الدخول فيها والنهاية 
القاصرةٍ عنه هي آخر تسع وخمسين فسافلاً > وعلى القول بأن سن الآيسة سبعون 
تكون النهاية القاصرة عنه آخر تسع وستين »> وعلى القول بأنه تسعون تكون 
النهاية آخر تسع وثانين » وعلى القول بأنه خمسون تكون النهاية آخر تسم 
وأربعين » وعلى القول بأنه خمس وخمسون تكون النهاية آخر أريع وحمسين ©» 
وعلى القول بأنه خمس وأربعون تكون النهاية آخر أربع وأربعين » وإن جاءها 
الدم في قرب الإياس فدخلت حد الإياس قبل تام الحيض بقبت على حك الحيض 
بعد دخو هما لتقدمه في وقته > وقيل : إذا دخلته صلّت »© وتغتسل إن تقدم 
ما يكون أقل حدض ( في مدة ) متعلق بالخارج أي الذي دام خروجه في مدة 
عشرة أيام أو أقل دائًا تحقبقاً أو حكا في مدة ( خمسة عشي بومأ ) > والمراد 
بالحك نابة الصفرة أو تحوها أو التبس منابه > وقبل غير ذلك ”ا يأتى إن 
شاء الله في أكثر الحىض » ظاهره هنا هو اختبار أن أكثر الحسض خمسة عشر » 
مع أن الحتار أن أكثره عشرة کا بأتي > ولا منافاة لآن المراد بقوله : عرف 
الحيض الخ » أنه عر”فه بعض» فهذا الاختمار قول بعض ( فما دونها ) إلى ثلاثة 


ح 3 ت 


والعلقة حيض إن صاحبت صفرة أو تتابعتا بلا قطلع طلوع أو 
غروب بينبما › 


أو غيرها على ما يأتى إن شاء الله في أقل الحيض > ( لا بولادة أو مرض ) 
والخارج من دون اليافعة مرض »© ومن دات ستين استحاضة > وعيبر بعص 
بالمرض والولادة نفاس > وإن رأته في الطفولية فدام بها حتى بلغت فإنها تعطي 
للحبض » فإن أتم للها أقل الحيض بعد البلوغ وإلا أعادت ما تر كت من الصلاة > 
وذلك بأن يأتمها في آخر السنة السادسة إلى أوائل السابعة » أو في أواخر 
التاسعة إلى أوائل العماشرة » أو في أواخر العاشرة إلى أوائل الحادية عشر » 
على الخلاف في أول مايمكن فيه بلوغ الأنثى > ( وهل شرطه ) أي الحيض 
( الفيض ) بناء على أنه لغة الفيض ولو بلا سبلان ( وإن قل ) وهو الصحبح » 
( أو القطر ) بناء على أنه لغة السبلان لا مطلق الفىض » والمراد القطر فى 
فخذها أو في الأرض أو الثوب أو في موضم الشعر أو إلى جبة الدير أو غير 
ذلك (قولان) » ولا يعد ما فتش عنه من دم أو طبر » ومن صلدّت أو تر كت 
الصلاة بالتفتيش هلكت إلا إن كانت لا تحد إلا به فإنما تعمل به» وفي «المنباج» 
العمل بدم التفتيش مطلقاً . 


(و) هل (العلقة) بفتحتين » وهي الدم الغليظ المتجسد ( حيض إن 
صاحبت صفرة أو تتابعتا ) أي العلقة والصفرة ؟ سواء تقدمت العلقة أو 
الصفرة » ووجبه أن الصفرة مائعة والعلقة جامدة كلَحْمة فتقوى يما هو 
مائع من جنسها لتككون”معه كالدم الجاري إذ أصلبما واحد » وقيل : إن 
تقدمت العلقة ( بلا قطع طلوع ) طلوع الشمس ( أو غروب بينهما ) > أو بلا 
قطع فجر أو غروب أو إن صاحبتها أو تتابعتا بلا قطع صلاة مثل أن تقع 


¥ 


أو بشرط المصاحبة خلاف » لا علقات بلا صفرة ولو تتابعت » وإن 
قطر دم وطبر معأ ولم يدر الأولء 


العلقة في الضحى أو بعد طلوء الفجر > وتقم الصفرة قبل تام الغروب فإن ذلك 
حيض »> أو تقم العلقة بعد المغرب والصفرة قبل طلوع الشمس فإن ذلك حيض 
لمم اليوم الواحد أو اللبلة الواحدة فما » و إنما يمتبر الحساب بحك الثاني > فلو 
جاءت العلقة مثلا قبل طلوع الشمس والصفرة قبل الغروب أو بعد الزوال فإنه 
يلغى ذلك الموم ويحسب من الغروب » فلو لحقتها الصفرة قبل الطلوع عدت من 
الغروب الماضي فتصرف في الأوقات بحسب ذلك > ولو كان أحدها قبل قام 
الغروب والآخر عقب تمامه » أو كان أحدهما قبل مام طلوع الشمس والآخر 
بعد تمامها لم يكن ذلك حيضا » ولو تقارب الفصل الطلوع أو الغروب فلم يجمعبا 
يوم واحد أو لملة واحدة »> وما ذكرته من وجود ذلك فى اللىل إهقاأاهو إن 
أحست وارتابت فإنها تنظر عندي في اللبل إلى النتبار في الوقت أو تبرعت 
فتحسست ولول ترتب » وإلا فإنه إذا غريت الشمس اصطحبت حالما الذي بها 
قبل الغروب ولا يازمها النظر لكن إن أحست لزمها عندي النظر للنهار » وعلى 
قول من قال : تعتد من وقت لوقت فى الحيض أو الطبر فإنها تعد منوقت جاءها 
فبه الثانبة من صفرة أو علقة » ( أو بشرط المصاحبة ) أراد .هذه الصحبة 
ما يشمل التتابع باتصال هنا ( خلاف ) وقيل الكدرة في ذلك كالصفرة › 
( لا علقات ) عطف على العاقة » ( بلا صفرة ولو تتابعت ) أي العلقات » ولا 
علقتان بلا صفرة ولو تتابعتا » ومثل الصفرة في ذلك كله الكدرة واخواتها بعل 
بذلك من باب أولى لأنهن أقوى من الصفرة » وإنما يشرط الصفرة ونحوها مع 
العلقة لتجسدها و كونها كاللحم فتقوى يا يسبل » كا أن الحيض لغة السيلارتف 
والإنفحار . 


( وان قطر دم وطبر معأ وم يدر الأول ) استعمل لفظ معا معنى جميعاً 


]ات 


فبل تأخذ بالدائر أو بالمتوسط أو لا بواحد منبما ؟ خلاف ؛ وتأخذ 
بالآخر إن تبين » والقائل بالفيض 


الصادى بالمصاحمة وبالتتابع » ولكن لم تدر هل اصطحبا أو تتابعا » وهل سبق 
الدم أو الطبر ؟ وإما قلت ذلك ليشمل كلامه ما إذا شاهدت خروجها بصحبة 
وما إذا نظرت فوجدتها وم تدر هل اصطحبا أو سبق أحدهما ؟ ولو فسرنالفظ 
معا على ظاهره من المصاحبة لم يكن لقوله : « ولم يدر الأول منها » كبيرفائدة» 
ولكان كلامه غير شامل لما إذا نظرت فوجدتها بلا مشاهدة تعم بها الصحبة أو 
السبق ( فهل تأخذ بالدائر ) من الجانبين أو من الجوانب ؟ هذا قول واحد 
لاشتاله على الآخر فكأنه استغرقه » ( أو بالمتوسط ) ؟ وهو قمل: أولى لتمكنه 
في مكانه وسطا » ( أولا ) تأخذ ( بواحد منهما ) بل تبقى على ماهي عليه قبل 
- استصحاباً للأملل وهو أولى ؟ ( خلاف )> وإن م يكن دور 0 
عملت بالأكثر » وقمل : لا تأخذ بل د ال > قىل : 

كان أول حيضها فاش أعل #وقن ه إن كان انل ا 0 
و بد ع وكا 
غالب أو مغلوبا » وإت كان داخل وقتبا فلتعط للغالب > وسواء رأت ذلك في 
فرجبا أو عامها إذا مسحت به لذلك »> ولكن إذا رأت ذلكفيه ورأتفإىفرجها 
غير ذلك عملت ما في فرجہا » وف بعض الآ ثار مانصه » وقمل: تعطى لاتنتظره 
إن اة ق أطزات وفيا » والب قوط © ولك أن تكون فى أواخر 
حيضها فتعطي للطبر أو في أوائله فتعطي للحمض » أو في أواخر الطبر فتعطي 
للحبض إن كانت قد صلت عشرة أيام > وإن م يكن دور أخذت بأيها كان 
أكثر أو عا تنتظره أو تلقمها أقوال » وإن تبن الأخير أخذت به › ( وتأخذ 
بالآخر إن تبين ) والعمياء تمسح فتري الآمينة أو مصدقة وإن ل تحد فأمينا أو 
مصدقا فإن وحدت أحدها متوسطا فالخلاف > ( والقائل بالفيض ) شرطا]ا 


EB‏ د 


بأمرها أنتسح بيسر اها بين قيام وقعود بعامها على العرض و بذلك تعرفه. 


للحبض ( يأمرها أن تمسح ) من خلفها ( بيسراها ) لآن اليسرى هي التي تلي 
الوسخ » وإن مسحت بالبمنى أجزأها ( بين قيام وقعود 5لراكمة لآن القبام 
والقعود يمنعان من ظبور القليل ( بعلمها ) بفتحتين وهو ما يكون لما علامة 
أي ترى فيه حيضاً أو طبرا كخرقة و حجر ( على العرض ) > وأما طولاً فقد 
يتصل بعامها ولو قل" فإن فعلت طولاً م تعط للحيض بمجرد ذلك > ( وبذلك ) 
لا بغيره ( تعرفه ) إذا قل" وتعتبر نقطة واحدة حمضا أو' طبراً . 


— °0 


فل 


فكل أسود ختر منتن . ٠. . ٠. 1 ٠.‏ 


فصل 


(اللثماء الخارعة عن ار د ) والرابع دم سائر الجسد للأنثى والذكر 
( حيض واستحاضة ) »2 الشبن بن والتاء فمه للتصور بصورة الشيء والإتصاف 
قضفة 4 كاستا سن * ود أي تصور بصورة الأسد واتصف ها ازا » فإن 
الاستحاضة صورة كصورة الحسض ومتصفة بصفته > فإنها د دم يخرج من رج دم 
الحسض وهو قل المرأة ولو كان من عرق يسمى الماذل > أو السين والتاء 
للصيرورة > فالاستحاضة صيرورة المرأة حائضة حمضا لغويا كاستنوق الجل أي 
صار ضمغا كالناقة > ثم نقلت إلى معنى شرعي أو لعد الشيء بمعنى ما صبغ منه 
مع أنه غير متصف به » كاستسمنت زيدا أي حسبته سميناً وليس كذلك » أو 
للتصير أي صيرها الله حائضة حمضاً لغويا > ولا يقال استحاضت بالبناء للفاعل 
بل استحيضت ( ونفاس فكل ) دم ( أسود ) بالإضافة ( ختير ) بفتح فكسر 
أي غلبظ الأجزاء لا يكاد يخرج من الثوب ( منتن ) أي ذي رائحة خبيثة 


لل كك 


خارج من یکن أن يحيض مثلہا مع صحة فحدض » حتى تعل لمأ آفة 
أو تبلغ أقصى وقته فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع , 


( خارج من يمكن أن يحيض مثلها ) بأن تكون داخلة في السابعة أو الثامنة أو 
التاسعة أقوال » أو أكثر > ولا يأقي قبل الدخول في سبع سنين » وذكر بعض 
أن الغالب أن يأتي عند أربع عشرة ولا بأتي قبل اثني عشر » وسدبه أن أبدان 
النساء رطبة باردة وتحبس في أبدامن رطوبات كثيرة ثم تنزل إلى أسفل البدن 
فبخرج كا يخرج من الشجر فضول رطوبتها » وخرج بن يمككن أن تحيض مثلها 
أيض] الداخلة في حد الإباس» (مع صحة فحيض) الفاء زائدة فى خبر كل لعمومه 
وإبهامه»وإن لم يكن أسود أو ل يكن ختراً أو لم يكن منتنا أو من لا يمك نأن 
عض مثلها فليس حىض »و الحاصل أنه إن فقد قىد من تلك القيود فلس عىض› 
وقيل : إن كان فوق لون الرمل فح.ض ولو ل يكن منتنا ولا ختراً » وقيل : 
أيضا في الصفرة إنها حيض على خلاف يأتي إن شاء الله » وتقدم كلام في العلقة » 
وكأن أصحاب هذه الأقوال رأوا أن الدموية والأسودية والخترية والمنتنة 
ذكرت في الحديث جريا على الغالب » أو على الاصل فى الحىض لا قمودا»( حتى 
تعام ها آفة ) بالقصر والمد كالمرض » لآن الأصل عدم الآفة بنصب 5 فة » والبناء 
للفاعل وهو ضمير الأنثى > أو برفعه والبناء للفاعل > ( أو تبلغ أقصى ) أي 
غاية ( وقته ) أي وقت الحيض > وأقصاه عشرة أيام أو اة عن أو تة 
عشر » أو يحيئها داخل وقتها في الصلاة » أو قبل تام عشرة أيام من صلاتها » 
(فيحم باستحاضتها إن لم ينقطع )> هذا كالصر يح في أن دم الإنتظار استحاضة > 
و كذا ما بعد وتحرب دم الحبض بإجادة دى الطين الأحمر الحي وغربلته وتنقمته 
وعجنه بالماء وتعامه على الآركان كى يتبيأ لها المسح وتتر كه حت يتببس > فإن 
أحست شيئا مسحت به وتتر كه بين الظل والشمس حتى يحف الذي مسحت 
فتنظر > فإن بقي عليه شيء من الأثر ولو مثل النقطة فهو دم حيض»4وإن نشف 


oV — 


الطين كله فليس بحيض + وإنما سح الحيض كبيئة الراك على العرض > وقيل : 
الحبض الدم الخالص الذي ل بخالطه شيء » والعمياء والمريضة ومن لا عم لما 
بالحىض والطبر حملن ذلك في العم » و تريه لاهل الثقة والصلاح من النساء» وإن 
م تحد فأهل الثقة والصلاح من حارمما » وإن ل تحد فخير من وجدت © ولا 
تحرب الدم إلا بابسا » ويحرب الطبر بابسا أو مبلولاً » ولا تضعب| في الشمدس 
الحارة لملا تغيرهما عن حالما » وإذا أحست بها لبلا أوقدت نارأ » ورخ ص أن 
تحمل العم لبلا وتنظر بعد الصباح انهم عا واحدت» ممق :ذلك الاحساس أن 
تخاف أن بحمئها > وتمسح الطبر على الطول من فوق » وقبل : من أسفل © وها 
. أن تمسحها بسر اها وتمسح بها على عَسَّها ولا ينبغي أن تبدي دم الحيض لذ كر أو 
أنئى وتسقره ما استطاءت » إلا إن اضطرت » وإذا مرضت وهي في الحيض 
فوادى حتى لا تفرق بين الطبر والحبض ول تقدر على المسح فاتمط عامها الأمينة 
وتمسح به على جسد المريضة بلا مباشرة ولا روية » ولا يحب ذلك على المريضة 
إذ لا تكلف قوة غيرها » ومن .سحت على عّمها ول يتبين لها » أو تلفعامها» 
أو اختلط مع عل غيرها مض =. على يقدنها » وإن تبين عامها بعد او ااا 
فلتعمل با أصابت فيه بأن تعطي للحيض أيامه وللصلاة أيامها حتى تنتبي إلى 
الو الذي انتا ف فتسد خاو كته من الضلذة والضوم حت 5 علينا > وإن 
اختلط عامها مع أعلام النساء فوجدن كلبن طهراً أو وجدن كلمن حيضاً أخذن 
يما وجدن ولولم تفرز كل واحدة عامها > وإن أخذت بعلم غيرها ثم تبين أنه غير 
عامها ووجدت عامبا عملت به من أول حتى تنتهي إلى الوقت الذي هي فيه » 
وإن ل تحده فلتمض على يقمنها من حمث جعلت لنفسبا عاما » وإن اختلط عامها 
مع عم غيرها لو كانت عمياء أو مريضة لا تقدر أن تنظر إلبه وقالت ها امرأة: 
هذا عامك» صدقتها إن كانت أمىنة > و كذا كل من صدقته ويكون لها ححة عند 
الله لا علمها » و كذا امرأتان » وأما-أمينان أو أمين وأممنتان فححة علببا 
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ولزمبا أن تعرف الفرق بين الثلاثة » فالاستحاضة تباين الحيض ببلوغ 
أقصى أوقاته 0 دوام الدم » وبحدوث علة توجيبا » ومعرقتها بالزمان 
ET‏ 


لا يسعبا خلافبم وإن تحمل العلمى حتى أصبحت فلتعمل بما وجدته في الصبح» ولا 
يككون ذلك تضممعا على الرخصة > و كذا العماء . 

( ولزهها أن تعرف الفرق بين ) الدماء ( الثلاثة » فالاستحاضة ) بالدم » 
واما الصفرة ونحوها والتتبس فلا تسى استحاضة ( تباين ) تغابر ( الحيض 
ببلوغ أقصى) أي أبعد (أوقاته) أي الحمض أو بجمئه داخل العشرة أو داخل 
وقت صلاتها على ما يأتي إن شاء الله » وإنما حم لتعدد وقت الحدض لألنه في حق 
المعتادة يكون ثلاثة أيام > ويكون أربعة وأكثر إلى غايته ©» والحاصل أنه 
يكون من أقله إلى أكثره على الخلاف ني الأقل والأكثر > وفي حى المتدئة والى 
لا وقت لما يكون غاية وقته فإذا زاد على ذلك فاستحاضة کا ذكره بعض © 
ولو كان وقت المتدئة هو غايته فقط أو ما دونا بلا زيادة لم يتصور ها 
فقل : الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه والماصدق واحد * 
وعرف في «القواعد» دم الاستحاضة بأنه الخارج من الرحم على جبة المرض > 
قال : وهو دم أحمر رقيق لا رائحة له » وعلى تعريفه فالاستحاضة : خروج الدم 
دم من الرحم على جبة المرض > ولو خرج بنحو خوف بأن يعمرض رحمها لذلك 
الخوف مثلا . 

( ومعرفتها ) أي العلة التي تثبت بها الاستحاضة أو الضمير للاستحاضة 
( بالزمان وزوال الحال والمعاينة ) وإنما أخر زوال الحال فيا يأتي مع توسيطه 
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أما الزمان فا رئي في الطفولية » لأن الحيض من أمارات البلوغ وبعد 
الإباس وهو ستون سنه على الختار > ونحزي فيه خبر الخليين وأو 


و“ 


هنا لطول الكلام عليه» وقدمه هنا على المعاينة لأنه إلى الزمان أقرب منه إليها» 
( أما الزمان ) الذي حك على الدم الذي وقم فيه بأنه دم علة وأنه استحاضة 
( ف ) زمان (ما) أي الدم الذي ( رئي ) مبني للمفعول من رأى بالقلب 
المكاني أو لغة من يقول:رأى»يرى > ويقال أيضاً:رأى نغدم القلب وهو الأصل 
( في الطفولية ) قبل الدخول في السبع على مامر من الخلاف » قبل : قبل 
الدخول في التاسعة» وقبل: قمل الدخول في العاشرة (لأن الحيض من إمارات) 
علامات ( البلوغ ) وزمان الدم الدي تراه في داخل وقتها في الصلاة ودم 
الانتظار عند بعض > والدم الذي ل يتم ها أقل الحيض » (و) زمان الدم الذي 
رئي (و بعد الاياس) وإن رأت حيضا قم لالستين فدخلت به الستين فهو حسض» 
وإن رأته بعد طلوع الشمس من آخر التسعة والخسين فاستمر لها بعد الدخول 
في الستين ألقته > و كذا بعد الفجر أو قبل الزوال أقوال ؛ ( و ) وقت الإياس 
( هو ستون سنة على الختار ) © وقيل : خمسون » وقمل : حمس وحمسون »© 
وقبل : سبعون »© وقمل : انون » وقيل : تسعون »© وشذ من قال : حمس 
وأربعون > وروي عن أحمد : ينقطم الحيض على ستين سنة » وروي عنه عن 
حمسين ©» وروي عنه : إن كانت هن العرب فستون © وإن كانت من العجم 
أو القبط فخمسون » وقالت الشافعية : لا غاية له » وذكر النووي منهم أن 
الاشهر أن حده اثنتان وستون سنة > وقمل : ستون » وقمل: خمسون > وقمل: 
سبعون »> وقال ثابت بن قرة الحراني : خمس وثلاثون > وقال بعض: غير العربية 
لا تحيض بعد خمسين » والعربية تحيض بعدها إلا القريشية . 


( ويحزي فيه خبر الجمليين ) بإسكان المم نسبة إلى جملة الشهادة > ( ولو ) 
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نساء » وإن ولدت فك البكين فا عد اها المعاينة فما رئي مع حمل » 
وقبل : إن رأته في معتادها فحيض »2 


كانوا (نساء) أو رجلا وامرأتين » فإنه إذا جازت ناء فأوألى أن جوز رحل 
وامرأتان » وذلك أن خبروا أن المرأة سنها ستون أو كذا » أي دخلت في 
الستين مثلاء وأجاز بعضهم رجلا واحدا أو امرأة واحدة مطلقا على التصديق» 
ويحتمله كلام المصنف »> فإن «أل» للحقيقة . 


( وإن ولدت بعد الستين ) فصاعداً ولو بعد النهاية ( ف ) ولادتها (نفاس) » 
ها حك النفاس ٠‏ أو فدمها دم نفاس »> قال ذلك دفما لتوهم أنها تصلى ولا تعطي 
للنفاس كالدم في الستين > (وأما المعاينة) التي يح ممما بأن الدم لعلة واستحاضة 
( ف ) معاينة ( ما ) أي الدم الذي ( رئي مع حمل ) أي جنين أو حل في 
بطن » فاحل بالفتح مصدر أو اسم لآن امل علامة براءّة الرحم فكىف يكون 
دمها حىضا . 


(وقيل) : حبض مطلقا > وقدل : ( إن رأته في معتادها ) في الوقت الذي 
تعتاد فيه الحيض قبل امل ( ف ) بو (حيض) > وإلا فلا » وقال مالك : إذا 
رأت الحامل الدم في أول حملبا أمسكت عن الصلاة قدر ما تحتبد لها» ولا حد» 
وليس أول امل كآخره » قال أبو عمد المالى : أول امل هنا ثلاثة أسبر » 
قال ابن القاسم : إن رأته في ثلاثة أشبر ونحوها تر كت الصلاة خمسة عشر بوماء 
ونحوها » وإن رأته بعد ستة أشهر ونحوها تر كت ما بين العصرين و نحو ذلك > 
وقال ابن وهب عن عائشة رضي الله عنها ومالك واللمث : لا تصلى حتى يذهب 
الدم » قال مالك : أحسن ما سمعت أنه إن طال في كالمستحاضة > وقال ابن 
أشبب عن مالك : تترك الصلاة أيام حيضها وتستظبر بثلاثة أيام سواء في أول 
امحل وآخره > والمراد له » إذ ورد في الحديث بلفظ الاستظبار قال ابنعمدالبر: 
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فقد يكون تارة لتوفر قوة المرأة وصغر الجنين» و بذلك أمكن حيض” 
مخ حبل وعليه الأطباء » وتارة لضعف الجنين ومرضه بمرضما وضعفبا 
في الأغلب 


هذه الرواية هى الصحمحة من مذهب مالك والشافعي » وروى مطرف عن 
لأر الل المادة رالا ار ون الغير القاق مكل الاد رى الا 
اوه ا »دو کی :يعت 4 ولا و ر اسقاط بض د ف اکال 
التي يأتبها الدم أن تصلي وتصوم ويحتنبها زو جا حتى بزول * وإن قات كىف 
تثبت القولان مع قوله لر لم يكن الله لبجعل حبضا مع حبل ؟ قلت : لعل 
صاحبيها ل يصلما الحديث ٠‏ أو تأولاه بأن المراد لا يحمل الله ذلك في الغالب > 
فإذا جعله صار حيضا ( فقد ) أي لأنه قد » فبذا تعليل راجسع إلى قوله فبو 
حيض ٠‏ ( يكون ) الدم ( تارة ) أي مرة ( لتوفر قوة المرأة ) أي كال قوتها 
( وصغر الجنين ) أي الإنسان المستور في بطنها » ومعنى صغره صغر جثته » 
أو قلة زمان أراد ما يشمل كلا من ذلك إن شاء الله . 


( وبذلك ) التوفر ( أمكن حيض مع حبل ) وحمل بعد حبل ٠‏ بفتحتين » 
أي كون المرأة حاملاً » وذلك أن بعض دم الحىض يكون غذاء للجنين فازيادة 
عن جنين واحد تغذى به الآخر فأمكن جنينان وأكثر » ( وعليه ) أى هذا 
الإمكان ( الأطباء ) كالفارابي وجالمنوس كإذا الت امار وة ا وض 
الجنين فالدم للحبض » فتترك الصلاة والصوم إن جاء في المعتاد من وةت الحيض 
على قول » ومطلقا على قول آخر » ( وتارة ) أي مرة يكون ( لضعف الجنين 
ومرضه ) بالرفع على الابتداء خبره ( بمرضها ) © أو بالجر عطفا علرضعف فتعلق 
الباء بمرضه > ( وضعفها في الأغلب ) إذ جعل مرضه وضعفها بالجر تعلق في 
الأغلب » فسكون المراد بعد قوله وتارة فبنسحب قوله في الأغل ب علىقوله لضعف 


1 :يثك 


وهو دم علةء أما زوال الحال فما رئي بخوف أو حمل ثقيل »أو رکرب 


أو قفزة أو جاع غير أول » فإن زال بزوال الحال فليس بحيض » 


اجنين » وعلى قوله ومرضه بمرضها وضعفها » و كذا ينسحب إذا تنازعفيه ضعف 
الجنين ومرضه »> وإن رفع مرضه تعلق في الأغلب باستقرار خبره › ( وهو دم 
علة ) » فإن بانت أمارة ذلك فالدم دم استحاضة تغتسل به لكل صلاة أو لكل 
صلاتين تجمعهها » أو تغسل النجس فقط » أقوال کا في كل موضع ذكر فبه أن 
الدم دم استحاضة > ولولم يذ كر الاغتسال فيه » والتيمم عوض عن الاغتسال في 
تلك الأقوال لمن ل تطى الغسل . 


( أما زوال الحال ) الذي يحم معه بالاستحاضة ( ف ) زوال ( ما ) أي‌الدم 
الذي ( رني بخوف أو حمل ثقيل ) بكسر الحاء » أي شيء مول ثقيل › أو 
بفتحبا مصدراً فيضاف لثقيل ( أو ركوب أو قفزة ) أي وثبة ( أو جماع غير 
أول ) سواء جماع حلال أو حرام » أراد بغير الأول الجاع بعد تمام انفتاح فرج 
البكر وبرئه ولو في المرة الرابعة أو الخامة أو أكثر » فإن الماع كله أول مام 
يتم الفتبم » لآن كل جماع وقم قبل ذلك فقد وقم به فتح » فهو أول بالنسبة إلى 
ما بعده » لا الماع الأول بالذات » فإنه أول تحقبقا » والافتضاض بالإصبع أو 
بغير الإصبع كاماع » سواء كان ا“فتضاض بنفسها أو غيرها > ( فان زال )الدم 
( زوال الحال ) كزوال الخوف وزوال شدة حمل الثقمل بعد وضعه وزوالشدة 
الر كوب والقفز بعد تركهما > وحاصله أن تترك ذلك ويزول أثره ( فلي سبحيض) 
فإن كان الحال قد طال فلا تترك الصلاة كر كوب متطاول وخوف متطاول إذ 
لاتدري أيزول الدم إذا زالت الحال أم لا » فإن جاءت صلاة في تلك الال 
صلكتها وهي علىصومما إن كانت صائمة حتى بزول الحال ويدوم الدمبعده فلتترك 
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وإلا فحيض » وثلاثة إن دامت بامرأة ثلاثة أيام وراد غلا اعقيرت 
مضأ 6 وإنف انقطعت قبلبا فاستحاضة 1 وإن عل تماما فمن سدمهأ 


کا قال : ( وإلا ف ) ہو ( حيض ) ظنا » فتترك الصلاة به » وإذا انقطع قبل 
قام أقل الحبض على الخلف في أقله والصحيح أنه ثلاثة أعادتها وصلت »ولو يقيت 

صفرة وعامت أن ذلك ليس حضا ولا تبني عليه المبتدئة ولا المعتادة وإن تمأقل 
الحسض عامت أنه حيض » وتحسب من أول مجيء الدم لا من حين زوال ذلك 
الحال > والواضح عندي أنه لاتترك الصلاة هذه الدماء قبل مام الثلاثة > ولا 
بعدها لظبور أنها خرجت بالسبب » إلا أن ترى فيها صفة دم الحيض > وإذا 
انقطع قبل الثلاثئة لكن قد دام بعد زوال الحال فمن يوجب الإغتسال من 
الاستحاضة لكل صلاة أو صلاتين ألزمها غسلاً واحداً لما بعد » ومن لا بوجب 
ذلك ل يازمها ذلك » وعلى ما ذ كره المصنف إن ل تترك الصلاة وانقطع قبل تام 
أقل الحىض فبل تعمد مااصلت ؟ أو صامت ؟ وهل تكفتر ؟ أقوال . 


( وثلاثة ) من الدماء ( إن دامت بامرأة ) أي فا أو مما ( ثلاثة أيام 
وزاد عليها ) » أي على الثلاثة ( اعتبرت ) تلك الدماء الثلاثة ( حيضاً ) لكن 
لا تتر تترك الصلاة ولا الصوم حتى تتم ثلاثة أيام هنا » بل تغسل الدم ولا اغتسال 
علمها » وإن انقطعت قبلها ) ) أي قبل الثلاثة ( ( ف ) خروحبا( استحاطة ) 
فتغتسل عند انقطاعه غسلة لما بعد عند موحب الغسل من الاستحاضة على حد” 
ما مر › ( وإن ) انقطعت ( على تمامها ) أي تام الثلائة ( فى ) هو ( من‌سببها ) 
أي المرأة لا حيض أو استحاضة فلا اغتسال علب ا بل كدم الجرح والمثرة » 
وإضافة اليب إلبها معتبر فما المجحمو ع لا الميع 4 فبي كل في النسبة الناقصة 
لاكلبة » وذلك لأن الجاع ليس سببا فيه إلا في صورة تمكينها نفسها للحاع » 
وهذا في البكر قلمل » إلا أن يقال قمودها للزوج مثلا في بيته أو حسث تزف 


لت 


وهو ما تراه بأكل دواء أو افتضاض أو بحل العقدة وهو حرام » ونغرم 
كه ها فلن د فبالعادة والتجر بة تنقطع على الثلاثة ء وهل تسب من 
حيضتها تلك الأيام إن لم ينقطع على تماما 


هو تمكين وسبب فذلك كلية وحم على المبع > وجوز عود الضمير على العلة > 
ويضعف عودها على المرأة من حمث أنها سبب في أ كل الدواء وحال العقدة»ومن 
حيث أنها حل سبب وهو الزوج ( وهو ) أي ذلك الدم المعدود ثلاثة » أو تلك 
الدماء الثلاثة وذكر نظراً للخبر (ما تراه ) من الدم ( بأكل دواء ) » ولا يحل لما 
إذا عامت بالمل » ولكن كلام المصنف في عدم امل > ( أو افتضاض ) وهو 
زوال السكرة » وسواء كان ذلك بوم أو يومين أو أكثر فإن كل جماع يفتح به 
بعض مغلق فرجبا يعد افتضاضا » ويقع الحساب من الماع الأخير ( أو بحل ) 
أي فك ( العئقدة ) بضم العين وفتحما أي انغلاقا والتصاقاً في باب الحمض تفتحه 
بالمرود » ( وهو ) أي حلبا ( حرام وتغرم ) المرأة ( دية ) أي أرش ( ما 
أفسدت به ) بالحل تعطبه للفقراء المتولين في حمنها أو بعد حمنها > وإن أوصت 
به جاز » وقيل : لورثتها في حمنها أو بعده » وقيل : توصي هم به كالاقرار 
فيئدت هم ويقسمونه كالارث > وقيل : لاغمان على الإنسان فما فعل بنفسه مما 
لايحوز > وفعله حرام ويرى لها زوجها أو أمينة م أرشها > ويعد مدخل المرود 
مثلاً جرحاً فمكون عمقه ووسعه كعمق جرح ووسعه . 


( فبالعادة والتجربة تنقطع ) تلك الدماء الثلاثة ( على ) تام ( الثلاثة ) 
فيا قد يقال لا قبل ولا بعد » ولا تترك لحن الصلاة والصوم مالم يزدن علىالثلاثة » 
لاا السبب في أ كل الدواء وحل العقدة » والزوج السبب في الافتضاض © وغير 
الزوج مثله » ومن ذلك أن تفتض نفسها بإصبم أو عود أو غير ذلك » ( وهل 
تحسب من حيضتها تلك الأيام إن لم ينقطع ) الدم ( على تمامها ) أي الثلاثة » 
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أو بعد حملبا أو إياسها ؛ 


فتكونتلك الأيام وما زاد عليها وقتا لحيضهاكلا:ها ولوكانت لسبب لکن‌انکشف 
بالزيادة على الثلاثة أنها حمض » فإذا كانت وقتاً أعادت ما صامت فنها من أداء 
أو قضاء » وإعادة ما قضت فمها من صلاة لازمة لها من قبل » ولا إعادة علمها 
على القول الثاني المشار إلبه بقوله : ( أو لا ) تحسبها ( وهو الانظر ) الأوفق 
للنظر » لآها من سبب > ولو بان بالزيادة أنها تقرك الصلاة والصوم لأنما لا تحسب 
ما كان بسبب مقاتا للترك» فتكون قد تر کت ما تىقن بوجوبه بأمر معلوم أنه 
سبب شك في كونه حيضا شكا » خلاف الزيادة فإنها تترك لما الصلاة والصوم 
من حمنها » فعلى هذا القول إن / تتم ثلاثة زائدة على الثلاثة الأولى إعادة صلاة 
ما زاد علمها » ومن قال أقل الحمض يومان » اعتبر لها بعن الثلاثة يومين »© ومن 
قال يوم » اعتبر بعدها یوما وهكذا » ( قولان ) ثالثهها قولي إنها ان رأف فة 
دم الحبض تر كت الصلاة والصوم من حين رأتها لعموم الأحاديث في الأمر بترك 
الصلاة والصوم إذا رأت صفة الحيض بلا تقميد بعدم علة » وذلك أنه لامانم من 
بحيء الحمض بعلة إلا حل العقدة فلا تترك بها إلا کا قال المصنف »4وقمل :لايكون 
دم الاقتضاض حيضا إلا إن أتم سبعة أيام . 


( ودماء الشبهة ) التي تعذر في ترك العبادة بها بعض عذر لأجل الاشتماهإن 
جهلت »> ( سبعة وهي ماو جدته ) من الدم (بفخذها) أي في فخذها(أوعقبها) 
مؤخر الرجل ( أو حجر قيصها ) أراد ما يلي فرجها من أي ثوب ها (أو بمكان) 
أي في مكان ( قامت منه أو بحجر ) بفتحتين أي في حجر ( ملحا أو بعد 
حملها أو إياسها ) وزيد مارأت فى جسدها مطلقاً» وما رأت فى بوهاأوغائطهاء 


75١5 


ومثلها صفرة تؤول إلى الدم» فإن تركت ‏ جاهلة حكما - فريضة» فقيل: 
لا تكفر. ولا ينهدم صومهاء. ولتعد ما تركت في الأيام . 5 


( ومثلها ) أي السبعة ( صفرة تؤول ) ترجم وقبل رأتها في فرجها خارجة أو 
عامها ( إلى الدم » فان تركت جاهلة ) فاعل تركت أو حال مستتر > (حكمها) 
بالجر على الإضافة لا بالنصب » إلا إن أجزنا مل الوصف الماضي » أو قدرنا له 
فعلاً ناصماً » والضمير أن للدماء » و حكها هو عدم اعتبارها بأن تبقى على حم 
الطبر (فريضة) مفءول تر كت > ( فقيل : لا تكفر ) بترك الصلاة أو الصوم » 
(ولا ينهدم صومها ) قضاء ولا أداء بالإؤطار أو يومها بترك الصلاة لآنه ليس 
بكبيرة هنا > ( ولتعد ما تركت في الأيام ) من الصلاة كالصوم » وقبل : 
لا يكون لها ذلك شبهة فينهدم ما صامت وتازمها المغلظة » وقيل : يكون لها 
ذلك شبهة إلا الثوب والمكان › قالوه في الديوان »> وأطهر الشبهة في ذلك كله 
كدم الشببة في امحل واكم » ومن ذلك أن تأخذ بالحيض مع امل فترى طهراً 
في تلك الأشياء » قالوا : وأما الصفرة فشبهة لأن منهم من يقول : تكون حيضاً 
إن جاء حين نحيء الحىض » وأما الكدرة والترية والتيبس فلا يكور لها 


“= 5 5 . 


قال : ومن وقت”' حمضها وطهرها عشرة ورأت الصفرة أو الكدرة 
أو الترية فأفطرت فشببة > و كذا إن تر كت الصلاة لدم ثم أيقنت أنه دم علقة 
قد دخلتها» أو مفى من وقت صلاتها أقل من عشرة فرأت دما فأفطرت وتر كت 
الصلاة » وقبل : ليس هذا الأخير شببة وهو الصحيح > ولايكون ذلك » 
ولا ما خرج من الدبر أو مع بول حبضا » و كذا الطهر إذا رأته في ذلك أو مع 
بول أو خرج من الدبر لا يبكون طهراً » وإن أخطأت المرأة المعمول به فما رد 
ثلاثة أيام إلى خمسة عشر في النزول والطلوع والانتظار؛ وتر كت الضلاة والصوم 


اه 


راو اض انكل كلما اة ا ا ران سي 
وخزفة أولية ودم لاو الول من الذسحة » فإذا رأت هذا ر کت 


للدم فخطأ موضوع عنما لا ينبدم ما صامت» وتعيد الصلاة وترجع بعد إلى قصد 
السسل » وإن جاوزت أقصى أوقات النساء انيدم » وكذلك إذا أخطأت 
الإنتظار فاغتسلت وصلكّت بدون انتظار لا ينبدم لأن بعضا لا يقول بالانتظار 
وترجع بعد إلى قصد السبيل > ( و“تناظر ) تقابل ( دم الحيض ) في حال يبسه 
( إن أشكل عليها ب ) شيء ( بالغ في المرة ) حى ضرب إلى السواد 
( كأرجوان ) بضم الهمزة والجم وإسكان الراء وهو البقم ( مصري ) منسوب 
إلى مصر الثبل وهو بقم يبل إلى السواد يصبِغ به للسواد > أو إلى مطلق المصر 
أي الذي يعامل الأمصار لجودته لا الذي تكتفي به الأعراب > (وخزفة) أي 
قطعة من الفخار ( أولية ) أي من الفخار الأول أي السابق في النار بأن يلى 
النار أ كار تين غيره » وعدت :وض أن خرة الازافة قشع وريد بالقدم ويروالا 
النار > والذي يظهر لي أن مرادهم بالخزفة الآجرة والقرممدة فإنها هي التي 
تشتد مرا حت تمل إلى السواد وتزيد بموالاة النار فاعتمد هذا > (ودم حلمة) 
بفتح الحاء واللام أي القراد العظيم وهو بالبربرية آفضيض › ويجوز أن براد التي 
يقال لها : تسلفت بالبريرية . 


(و) الدم ( الأول من الذبيحة ) البالغة في السمن أو المتوسطة لأنه بقدر 
المزال تضعف المرة » وإن غلب عليه مثل ذلك فى المرة فليس حمض)» وقمل: 
لایکون حيضا حتى يكون غالبا لذلك > فإن كان مثله فليس حيضا > وقيل : 
الحيض دم خالص ولو م يكن أسود ثخينا منتنا ولو وصف في الحديث هذه 
الصفات بناء علىأن هذه الصفات غالبة لا لازمة» وأنها الأصل في دم الحيض وقد 
تزول لضعف المرأة > ( فاذا رأت هذا ) أي الدم البليغ في الممرة ( تركت 


— ۲۱۸ 


الصلاة وكان حيضاً » وتغتسل لكل صلاتين » إن رأته داخل وقتبا في 
الطمر » وفمل : إن وار ما عخالف لون الرمل فحمض ولا تغتسل به» 
وقبل : تغتسل بكل ما تعطيه 


الصلاة ) والصوم ( وكان حيضا ) إن دام ثلاثة أيام أو بومين على قول من قال: 
أقل الحيض يومان »2 أو يرما على القول بأن أقله يرم » وإن انقطع قبلها فليس 
حيضا فلتعد الصلاة كالصوم » وقيل : لا تعبد » وعلى كلا القولين هل تغتسل إن 
انقطع لما بعد من الصلاة والصوم أو لا ؟ قولان ؛ وهكذا الخلف في كل دم 
استحاضة إذا م يعم أنه دم استحاضة إلا بالانقطاع وتحمل الدم في الظل أو بين 
الظل والشمس لبتبين سواده بالمبس إن أشكل لا في الشمس لثلا تغيره . 


( وتغتسل ) غسلة ( لكل صلاتين ) وتجمعهما » وقبل: تغتسل غسلة واحدة 
ها ولو م تجمعبما » وقبل : لكل صلاة > وقيل: تغسل للمل غسلة فيه > والنهار 
فبه غسلة للفجر وما بعده » وقيل : تغسل الدم فقط ( إن رأته ) أي ذلك الدم 
الذي هو على صفة دم الحيض (داخل وقتها في الطهر) أوله أو وسطه أو آخره 
كل ذلك يصدق عله أنه داخل وقتها .. 

( وقيل : إن رأت ما يخالف لون الرمل ) بأن تكون حمرته فوق حمرة 
الرمل ( ف ) هو ( حيض ) ولو لم يغلظ ولم ينتن إن لم تره داخل وقتها في الطهر 
بل خارجه أو قبل أن يكون لما وقت ( ولا تفتسل به ) لكل صلاتين أو كل 
صلاة إن رأته داخل على الطبر بل تغسله فقط وتتوضأ أو تنيمم إن م تطق » 
وإنغا تغتسل به إذا رأته داخله إن كان بصفة دم الحيض . 

( وقيل : تغتسل ) الاغتسال المذكور إن رأته داخله ( بكل ما تعطيه 


5١4 


للحىض ¢ والصفرة والكدرة 5 قل : حيض في أيامه لا مطلقاً ء 
وشل : الحكم لما سبق وهو الأصح 6 وقبل : هما حبض مطلقاً ؛ 
وقبل : لاء مطلقاً 


للحيض ) ولو خالف لون الرهلل فةط > ومعذى تعطيه للحمض تنسبه للحرض > 
فتقول : إنه دم حبض »> شه نسمة الشيء الى ثيء بإعطاء شي ء شيء ؛ وقيل : 
إنغا تحمل ما يخالف لون الرمل حيضاً إن كانت في السفر لضعفبا > ( و الصفرة) 
وهي شيء كالصديد تعلوه صقرة ولاس على لون الدم الضعيف ولا القوي » قاله 
ابن القاسم صاحب مالك > بل قاله إمام الحرمين »> ( والكدرة ) يضم الكاف 
وإسكان الدال» قال إمام الحرمين: ماء متغير لبس على لون الدم ( قيل : حيض 
في أيامه ) أي في أيام الحيض ولو م يسبقهما دم » فإن كان وقت الحيض فحاءتها 
الكدرة أو الصفرة أو دخلت وقت الحيض بالدم وطبرت بالقصة البيضاء قبل 
عام وقت الحبض ثم جاءتها الصفرة أو الكدرة فإنها تترك الصلاة ( لا مطلقأ » 
وقيل : الحك لما سبقها ) من طهر أو دم » فإن رأت طبرا في داخل حيضها ثم 
بعد الطهر صفرة أو كدرة بقيت على الصلاة حتى برجم الدم > وتعدهما نفس 
حيض إذا سبق دم > ونفس طبر إذا سبق الطبر ( وهو الأصح) عندنا > وعلبه 
ابن القاسم صاحب مالك » ووجه ذلك أن الحيض قد عرف الني مل دمه وم 
يذ كر منه صفرة ولا كدرة » فإن جاءتا خارج وقت الحيض أو فيه بلا تقدم دم 
م تترك الصلاة والصوم بهما » وأن عائشة رضي الله عنما روت أنه لا تطبر المرأة 
من حيضها حت ترى القصة البيضاء » فإن رأتهما بعد دم الحبض فلتبتق على ترك 
الصلاة حتى ترى القصة أو تخرج من الوقت بانتظار » (وقيل:هما حيض مطلقأ) 
في أيام الحيض أو غيرها سبقهما دم أو' لا ؟ 

( وقيل : لا ) تكونان حمضا ( مطلقا ) » فإن جاءا في أيام الحيض بعد 


اا ت 


وفتليها الرة والتفقن عد سد جد اخ 


الدم فکحبض ۰ أو في ابام الطبر فكطبر » فبو لا حيض ولا طبر في هذا 
القول » لا تغتسل ولا تصلى » ومن لا يكون طبرها لا تببسا فتيبست في أيام 
الحيض اغتسات قطعا » من طبرت فيه بماء » إلا عند من زعم أن من طهرت في 
أنام الدم لا تصلى > والفرق بين هذا القول الأخير في كلام المصنف »> والقول بأن 
الحم لما سبق أنهما تعدان حبضا بعد الدم فهما دم حيض ضعف » وطهر أضعف 
بعد طبر في هذا القول > ولا يعدان حيض] ولا طهراً في القول الأخير » ولكن 
تصحب الأصل السابق فتصلى إن سبق الطبر » وتترك إن سبق الدم > ويجوز 
أن بريد بقوله لا مطلقا أنهما طبر مطلقا » كا هو قول عند المشارقة ©» ( ومثلهما 
القتريّة ) بفتح التاء وكسر الراء وتشديد الباء المثناة التحتبة > وهي رطوية 
تشبه الثرى في اللون وهو التراب »> وقيل : غسالة الدم عقب طبرها أي بقبته » 
وقيل : الماء المتغير دون الصفرة » وقمل: الدفعة من الدم لا يتصل بها من الحيض 
ما يكون حمضة كاملة » قيل : الدفعة حيض ولبست بحمضة »> والحمضة ما بيقع 
به الاعتداد في العدّة والاستبراء » قال الخرشي : الحيض أعم من الحيضة لآنبها 
ما بين طبرين فاصلين » والدافقة بالضم اسم للقطعة من الدم المدفوقة > وبالفتح 
مصدر لامرة من الدفى فبي حيض حرم به الصلاة وبقسة العبادات » وبحب 
بانقطاعه الغسل > وليس حمضة تحسب في العدة والاستيراء > اه . 


(والتيبس) كذلك هو بعد الدم طهر » وقيل : حيض > و «الديوان» : 
إن رأت أول حيضها ثم أتبعته صفرة أو ترية أو كدرة أو تببس فحك ذلك كله 
حك الحيض ما ل تر الطهر أو تبلغ عشرة أيام» فإذا بلغت عشرة أيام ول تر الطهر 
انتظرت > و كذلك التي لها وقت في الحيض إذا رأت الدم فأتبعه غير الدم من 
الصفرة وغيرها مما دون الدم في وقتبا فحكه حك الدم مالم تبلغ وقتها » فإذا 
بلغت وقتها ول تر الطهر انتظرت > وكذلك إن رأت الطهر فعقبته الصفرة 


¬ - 


والعلقة » وإن تقدمت علقة فر دفتما صفرة كعكسه فحدض . 


أو الترية أو الكدرة أو التببس فحك ذلك كله حك الطهر > كان ذلك في أيام 
الصلاة أو في أيام الححض > اه . 

(والعلقة) ؛ فإن جاءتها علقة بعد تام وقتها في الحىض انتظرت انتظار الدم 
إن ختمت الوقت بالدم » ومراده بالمثلية في جانب الترية المثليبة مطلقة > ففي 
الترية الأقوال المذ كورة في الصفرة والكدرة كلها > ومراده بالمثلية في جانب 
الببس والعلقة في كون الحك لما سبقها على قول » وقال مالك : التمبس طهر » 
بلا فصل صلاة ولا فصل طلوع أو غروب فحيض » (و) تقدم في جموع كلامي 
وكلامه أنه (إن تقدمت علقة فردفتها صفرة كعكسه ) > وهو أن تتقدم الصفرة 
وتردفها العلقة ( ف ) بي (حيض) » وأعاده ليصرح بأنه تقدمت صمقفره 
أو تقدمت علقة فإنه م يصرح بذلك فبا مضى » والألى أن هذا قول لم يشرط 
فيه عدم الفصل بالطلوع أو الغروب . 


ت 


فا 


علامات الطبر : الماء الأبيض » وشبر بالقصة البيضاء > وهل هي 
من لضن أو مق الوق ؟ قولان والحفوق ضا فالمام افد 
عندنا وإن لعتادة موف . 


فصل 


( علامات الطبر ) ثلاث : الأولى (الماء الأبيض» وشهر بالقصة البيضاء) 
لشببه بها » بفتح القاف > واختلفوا في ذلك المشبه به ما هو > ( وهل هي قطعة 
من الجص ) وهو الجير ( أو من الوررق ؟ ) بكسر الراء وهو الفضة؟(قولان)» 
ثالثهها أنها ماء الجير » وقبل : هو كالعجين > وقمل : كالخبط الاببض ©» وقمل : 
كالمني > ( و ) الثانية ( الجفوف ) عند بعض » فهو ( أيضأ ) من علاما تالطهر 
على هذا القول > وبعض لا يعتبره أصلاً لقول عائشة : لا تطبر المرأة من حمضبا 
حتى ترى القصة البيضاء > تعني أو تخرج عن وقتبأ بانتظار» وإذا أثبتنا الجفوف 
( فالماء ) المذكور ( أقعد ) أثبت ( عندنا ) وعند بعض المالكية > ( وإن) 
كان ( ل ) امرأة ( معتادة ) في طبرها (بجفوف) وهو تيبس بأن تدخل القطنة 


سل 


فتعنسل برو بته تون اا کک عند بسن وب تادر انف 
تشابه عليبا بصوف ناصية كبش أبيض بعد نفش » وغسل بطين » أو 


فتخرجبا جافة يايسة من الدم بعد تمام الحيض »2 وقد مر الخلاف في التيبس»2 ومن 
جملته القول بأنه طبر ولو في أيام الدم بعد الدم » وعلى هذا فتغتسل به وتصلي 
. وتصوم إذا جاءها في داخل الحيض > ولا تعبد ما فضت من صلاة وصوم “ وما 
أدت من صوم على هذا ولو جاءها الدم بعده قبل تام وقت الحيض إلا على قول 
من قال : تصد ما فعلت من ذلك في طبر توسط الحمض »>2 ( فتفتسل ) المعتادة 
يحفوف ( برؤيته ) أي الماء ( بدون انتظار ) للحفوف ( كعكسه ) أي ماذكر» 
وعكسه هو أن تغتسل المعتادة بالماء برؤية الجفوف ( عند بعض ) من أصحابنا» 
وهذا عائد إلى قوله كمكسه » والمعض الآخر قول : تنتظر هذه إلى مثل تلك 
الساعة ما يأتي كا ياتى » وقمل : تنتظر إلى وقت الماء الابسض » وقال أهل 
المدينة : الأقمد الجفوف > وقال : ابن القاسم » وابن عبد الحم > والداودي ©» 
وعباض : الماء والجفوف سواء » قال ابن عرفة : وثمرة الخلاف انتظار الأقوى 
معتادة إن رأت الآخر مالم يضى الوقت »> وعبارة شارح رسالة أبي مد المالى: 
اختلاف أي العلامتين أبلغ في إنقاء الرحم » فمذهب ابن القاسم أن القصة أبلغ 
لمعتادها وهو المشبور > ومذهب ابن عبد الح أن الجفوف أبلغ > وعلى الأول 
تنتظرها إن سبى الجفوف لآخر الوقت الختار » هذا حك المعتادة » وأماالممتدئة 
فنقل غبر واحد عن ابن القاسم ومطرف وعبدالملك أن الجفوف أبلغ »> وقال 
غيرهما سواء » ( وتناظره ) أي الماء حال رطوبته أو بعد يبه ( إن تشابه 
عليها ب ) ءا هو شديد البياض › ك ( صوف ناصية كبش أبيض ) نمت كبش 
أو صوف » وتاصبته ما بين قرنمه ( بعد نفش ) أي مشط أو ندف . 


(وغسل” _بطين) لا ترتيب بين النفش والغسل فاا قدمتجاز (أو)تناظره 


د 117 منت 


بريق صائم » أو با يلي ذراعبا من سوارها من فضة » أو بحصى أكلته 
الأقدام بالمرور عليه » أو بالدرم الجيد » ولا تصلي بطبر التفتيش » 
ولا تدع بدمه » وشدد في ذلك ¢ 


( بريق صائم ) في المشبة أو حيث يببض” ولو قبلا » أو بريق عطشارن قد 
ابيض" > ( أو بما يلي ذراعها من سوارها من فضة ) لأنه هو الذي يكون أشد 
بياضاً وملاسة مما لم يل ذراعما لأنه هو الذي يتغير بحسمبا > ( أو بحصى أكلته 
الأقدام بالمرور عليه ) » أو بصخرة أو حجر كذلك » وإنما خص“ الحصى 
بالذكر لأنه ربما ازداد بياضا » أو لآنه هو الذي يمكنها رفعه إلى حيث شاءت 
لتناظر » أو بطعم الشيح > ( أو بالدرهم الجيد ) أو بقطن أبيض صفي »© أو 
بطعم الشيح » وقبل : في صوف الناصية يفسل سبع مرات في أمر مر > وهو 
لفظ عجمي نفوسي » وهو الرمل يسكن آخره إن حكي» والواضحأنه لا يحكى 
بل يعرب بإظبار لآنه استعمل قي العبادة » ووجه الحكاية أنه كا ينطق بالعجمي 
الحتوم بالواو المتحرك ما قبلبا بالضم » ولا تحسن الحكاية > وإن عرف منم 
الصرف إذا أريد به عاسة الجنس »> وصرف إذا أريد به قطعة لكونه حمتئذ 
نكرة > والمراد بالدرم هنا وما أشبه سكة الفضة ولو كانت أقل من الدرهم 
الشرعي أو أكثر بأضعاف » و كذا في اللغة » وإذا عامت عَامَها فوجدت بياضاً 
على شعرة م تعتد به » وتعتد مما وجدته على ثلاث شعرات »© وفي شعرتين قولان» 
وأنت خبير باختلاف بساض تلك الأشاء > فمن كان طبرها على لونيعضها عملت 
به بل تعمل بالأضعف ولو كان لها قبل ذلك ما هو أقوى بماضاً . 


( ولا تصلي بطهر التفتيش ولا تدع ) لا تترك الصلاة أو الصوم ( بدمه > 
وشدد ) عليها ( في ذلك ) المذ كور من الصلاة بطبره والترك بدمه > ولو ظهرا 
ول يفيضا ول يقطرا أنها تكفر وتازمها المغاظة أو المرسلة > أو تتصدى بشيء 
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ورخص لعتادة لا تحد إلا به » 7 8 5 75 1 © 


أو تنوب فقط أقوال » فإذا فتشت للطبر فاغتات للتفتدش فقد فسقت بالصلاة 
أو بها وبالصوم إن صامت » لأنها تفسى بفعل أحدها في الحيض » فإن لم تعد 
الغسل عند خروجه بلا تفتيش أو عند الحم عليها بخروجها من ا حيض كفرت 
بترك الصلاة » لها ولو صات وصامت لكنبها فعلت ذلك بلا غل لأن الغفل 
الأول لا يكفيها وهي م تعده » فكأنها لم تصل ول تصم » فقد تازمها كفارتان » 
كفارة لكونها فسقت بالصلاة أو الصوم حال الحبض »2 وأخرى بترك الصلاة أو 
الصوم » بل قد تازمها ثلاث إحداها لترك الفرض الذي هو الغسل وإذا ترركت 
بدم التفتدش فقد فسقت بالترك حمث لا يحل لها الترك . 


( ورخص ) في التفتيش ( لمعتادة ) أي مجربة أنها لا تطبر أو تحيض إلا 
بالتفتيش ( لا تجد ) الطبر والدم أو أحدهما ( إلا به ) » وذلك أن تفتشفتحد» 
فاعتمادها إا هو في التفتيش »> تفتش فتحد الدم ولا تترك الصلاة وتحضى مدة 
قدر ما يكون وقتاً للحيض ثم تفتش فتجد طبرا تفعل ذلك ثلاث نوبات»فتترك 
في الرابعة الصلاة بدم التفتيش وتصلى بطبره : وقبل تترك 2 الثالئة بدمه 
وتصلي بطهره » ومقابل الترخبص أنها لا تترك الصلاة أو الصوم مالم تر الدم بلا 
تفتيش 4و إن كانت لا ترى الطبر ولا الدم إلا بتفتيش فلتبق على الصلاة أبدا »وني 
التي لا تحد إلا بالتفتيش طهبراً أو دما أو كلما أنها يحب عليها أن تفتش» ويحتمله 
كلام المصنف بأن بريده بقوله: ورخص ؛ على أن الترخيص بعنى مخالفة الدليل» 
وليس من التفتيش الحر'م الصلاة بطهر م بقطر ولم يسل > لكنه قد اجتمع داخلاً 
بلا تكلف جبذه ولا ترك الصلاة بدم اجتمع كذلك إذا بنت على قول من م 
يشترط فم الفيض ولا القطر » ويكفي في الفيض مدة قلم وكذا في القطر > 
ومن لها وقت بالماء الأببض نمع وقتها أبدا ولو جاءها مرة واحدة لآنه الأقعد » 
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فان جفت معتادة بالماء » فقيل : تنتظر من ساعة لأخرى » فإن أتاها وإلا 
اغتسات » وكيفيته أن تغسل يدها » ثم تستنجي فتنزع النجس » ثم 
مط رأسها بالطفل والماء : 


وإن كان لا يحمئبا الءتة فنتنظر إن جفت ثلاث مرات في وقت ولو بفصل 
فلتأخذه وقتا > ( فان جفت ) على تام الحيض ( معتادة بالماء فقيل: تنتظر من 
ساعة لأخرى ) غداً » وقمل : لا تنتظر كا مر > ( فان أتأها ) أي الماء ( وإلا 
اغتسلت ) » وإن جفت قبل تام الحيض فقيل : تغتسل وتصلي > وقمل : لا 
حتى يتم > ( وكيفيته ) أي الاغتسال ( أن تغسل يدحا ) ولو طاهرتين ليسبق ٠‏ 
إلبها الماء الطاهر > وإن لم تغسلها جاز إذا طهرظ (ثم تستنجي فتغز ع النجس)» 
وإن أخرت الاستنجاء ونزع النجس إلى وصول تحلها فتفعلها » وتغسل أيضا 
امحل للحسض جاز > و كذا لو أخرتها » وذلك إن أمنت تلاحق النحسونشره“ 
وفي وجوب المضمضة والاستنشاق خلاف کا في تقديمها علىغسل الجنابة » وحم 
'غسل النفاس حم غلل الحيض » ( ثم تمشط رأسها بالطتفّل ) بفتحتين تراب 
غسال » ومنها ما خرجونه من القارة أصفر © أو من المئر أو أزرق » اسم تقوله 
العامة » والذي في القاموس فراش بضم الفاء وفتحما التراب اليابس © وججوز 
إسكان الفاء مع كسر الطاء تسمية لذ كر التراب بامم الطفل لأنه هو الذي يأتي 
به من معدنه أو يشتريه لأهله بأمرم » أو هو بفتح الطاء وإسكارن الفاء بمعنى 
الرخص اللين»فهو اسم عربي لكل رخص لبن » وتلك التربة رخصة لمنةترخص 
البدن وتلينه » وأيضا هو تراب بابس ومر ضبطه » وإنما تغسله بذلك لعل فمه 
نجسا فيزول بذلك » لأن النجس يصعب زواله في ودك > وليسهل وصول اناء 
في الشعر وتحته » لأن الودك رما عطل الماء وأزلقه > ( والماء ) لعل الماء ععنى 
مع » على أن المعنى مشطه وقد غسلته بالماء والطفل قبل المشط فبهذا العقسب هو 


¥= 


حتى تنقيه » ثم قصب الماء » ولا بأس إن لم تفرش للشعر الواقع منبا إن 
اغتسلت في ا جاري » وتجمعه بعد غسله وتخفيه حيث لا يرى . 


المصة أو على أصلبا » والمعنى تمشط رأسها مغسولاً بالماء والطفل وتكرر غسله 
ا ( حتى تنقيه ) » وتفرش للشعر إن ل تغسل في جار » والطفل استحباب 
لا وجوب » وإن لم تجد الطفل فالرمل ( ثم تصب الماء ) على راسا وجسدها > 
وقمل : يكفي رأسها الأول إن كان رأسها طاهراً > أو نوت غسله للحبض حين 
أرادت غسل بالطفل والماء » وهذا بناء على أنه جوز رفع الحدث ياء مخلوط 
بتراب » وإن ل تنو ذلك بل نوت التنظيف بغسله بالطفل والماء م يحخزهما على 
الصحمح وهو المذهب . 


( ولا بأس إن لم تفرش للشعر الواقع منها ) بالمشط ( إن اغتسلت ) أراد 
بالاغتسال ما يشمل غسل الرأس بالماء والطفل وغسله لرفع حدث الحيض» (في) 
الماء ( الجاري ) » بأن تقوم أو تقعد في الماء شط شعرها » أو على ساحل 
فتمشط فيه فيقم ما يقم منه في الماء فبتلائى شعرة شعرة أو شعرتين مثلاً » ولا 
يخفى أنها إن فرشت فوق الماء أو فى الهواء له كان أحسن > وأنه إذا كانت العلة 
إخفاء الشعر فإن نزل جاز ولو فى ماء غير جار > وتفرش له في الماء غير الجارى 
( وتجمعه ) إن اغتسلت في غير الماء أو في الماء إن فرشت له فمه أو في البواء 
( بعد غسله ) مرة أخرى ٠‏ لمل أراد تجمعه لوقوعه بالمشط بعد أن غسلته في 
رأسها أو تغسله » وقمل : يكفي ذلك » وإن مشطته قبل غسله فلا بد من غسل 
ما وقع منه» ولعل هذا هو المراد فيكون الممنى تغسله للحيض إذا وقع بالمنط» 
ولا بحسن مشطه قبل غسل » ويمكن أن بريد بكونها اغتسلت فى الجاري أن 
الجاري بحضرتها » فبي شط رأسها منكسا فيه > وأما غير الجاري فلا تحمل 
رأسها علبه حين المثط » ( وتخفيه حيث لا يرى ) > وقبل : لا بأس إن( 
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تخفه » وتفك رأسها في الصف في كل حبض »> وتفكه في الشتاء مرة وتتركه 
أخرى . وفي «الأثر» : إن طالت مدة فكه فكته » وإن قصرت ا إذا فكته 
آخر طبرها وقصرت مدة الحبض ل يازم فكه »> وإن أتاها الحيض وهي بجنبة 
فإذا طبرت اغتسلت غسلاً للجنابة وغسلاً للحيض» وقيل : يحزمها غسل واحد» 
وقيل : إن أمكنها الفسل غسلت للجنابة > وإذا طبرت غسلت للحيض » ولا 
يحب على المرأة أن تنظر في الليل إلى طبر أو حيض إلا إن أحست» بل عضي على 
ما هي عليه قبل المغرب »> وإذا طلع وأمكنما النظر لانتشار الضوء نظرت > 
كذا قال أبان بن وسم رحمه الله » بعد أن كن يوقدن المصباح في ليل بجيء 
الحيض أو الطبر » وذ كر الثمالبي أنه ليس على المرأة نظر طبرها قبل الفجر بل 
عند النوم والصبح . 
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في الانتققال 


( ينتقل الحيض للطهر ) بأن يأخذ في أيام الطبر بعد تام أيامه » مثل : 
أن تكون أيامه ستة ثم تكون سبعة » أو تكون أيام الطهر أحد عشر مثلآ ثم 
تحيض في الحادي عشر » فهو يأخذ من أول الطبر أو من آخره ( كعكسه ) بأن 
يأخذ الطبر من أيام الحيض » مثل : أن تكون أيام الحيض ستة ثم تطبر في الوم 
السادس » وأن تكون أيام الطهر عشرة ثم تطبر أيضا في الحادي عشر فهو يأخذ 
من آخر الحيض أو من أوله » ويحتمل أن بريد بانتقال الحيض للطبر صيرورة 
أول وقته أو آخره طبراً » وبالعكس صيرورة أول وقت الطبر أو آخره 
قا وه دا ا کمن اروا کار من ارہ عا قبن اعوهة وکیل أن بريد 
بذلك حدوث الطبر في أيام الحيض متوسطا بين أيام الدم وحدوث الدم في أيام 
الطهر ولا تترك الصلاة . 


ل 1 


وأبعرف في الأ كثر بمعرفة أيام الدماء والأطبار المعتادة . ومسائل الدماء 
تدذور عل خمسة : الأوقات والأصول والانتظار والانتساب والطلوع 
والنزول » والنساء فبا قسمان : مبتدثة . 


( ويعرف ) الانتقال ( في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والأطهار المعتادة ) > 
واحترز بغير الاكثر عن معرفة الانتقال بالانتساب إذا جبلت حمضها وطبرها » 
أو نسيت فاستحمضت فانتسبت > فقد يوافق انتسابها ما لما قبل وقد خالف > 
ولكن لا تعم ذلك »> ويعرف الانتقال بالتسيز على قول التمييز في المستحاضة > 
وور أن تعم أن وقتها فوق كذا ودون كذا ولا تعمنه»فكان الانتساب فوق 
ذلك » مثل : أن تعلم وقتها في الصلاة فوق العشرة قطعاً ودون الخسة عشر 
قطما » وتشك فا بين ذلك واستحمضت وانتسبت إلى من وقتها خمسة عشر 
أو أكثر » و كذا في الحيض على قول من قال: تنتسب في الحيض أيضاًء ومن غير 
الأكثر أيضا أن تنتسب من لها الانتساب ثم تصير إلى صلاة عشرة وترك اثني 
عشر > وقد كاذت تصلى في الانتساب أكثر من عشرة و تحيض فيه أقل من اثني 
عشر وتحعل الناسية نفسبا كالممتدئة والجاهلة إذا باتت كذلك . 


( ومسائل الدماء ) دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس ( تدور على 
خمسة ) أي خمسة أشماء أو مسائل وأثبت التاء على هذا ذف المسائل : 
( الأوقات والأصول والانتظار والانتساب و ) الخامس ( الطلوع والنزول» 
والنساء فيا ) في الخخسة ( قممان:مبتدئة ) وهي من ل يتقرر لها وقت في الحيض 
ولا في الطبر » أو م يتقرر لها في الطبر » وذلك يتصور يمن أتاها الدم في المرة 
الأولى ويمن أتاها مراراً لكن على كمفمة لا بثبت معبا الوقت © فإذا ثبت لما 
الوقت في الحمض دون الطبر بأن يزيد طبرها مثلآ على أ كثر ما يؤخذ وقتا 
للطهر ونحو ذلك من الأوقات التى لا تؤخذ في مبتدئة بالنسبة إلىالطهر»معتادة 


— ۳۷ - 


ومعتادة » وهما تشتركان في الأوقات والانتظار 6 وأما الأصول وهو 


بالنسمة إلى الحمض » والمتدثة بقسمبها يبت ها الوقت في الحبض والطبر بمرة > 
( ومعتادة ) وهي من تقرر لها وقت في الحبض والطبر » وقد مر“ أن من تقرر 
لما وقت فى الحىض فقط تسمى معتادة بالنسبة إلى الحمض »© ولا يثبت الوقت 
لمعتادة بعد وقتها الأول بمرة بل بقدر ما تطلع به وتنزل > وفيه خلاف يأتي > 
ومنه قول بعض : إنها تطلع وتنزل بمرة فيثبت لها بمرة على مذا » ( وهما 
تشتركان في ) أخذ ( الأوقات ) » وقت الحبض ووقت الطبر لمبتدئة » 
ووقت الحسض ووقت الطبر لمعتادة » ( والانتظار ) أصله تكلف النظر أو 
اكتسابه أو هو لموافقة المحرد وهو لفظ النظر » والنظر: توجمه البصر إلى شيء 
لمنتكشف » ثم استعمل في تأخير الأمر لشيء وارتقاب الشيء . 


( وأما الأصول وهو ) أي الأصول » وذكرت وأفردت باعتبار الخبر » 

أو باعتبار الفرد » فإن «أل» للجنس فكأنه قال : أما الأصل أو باعتمار الشىء 

أو القسم أو النوع » لأنه قال : تدور على خمسة > وإلا قال. : فبي ا 

(البناء) ويقدر مضاف قبل هو أي وحكه البناء علمه » وذلك أن الأصل لبس 

نفس البناء » ( والانتساب ) معطوف على الأصول فليس منها ( فتنفرد بهما ) 
ثنتى وام يحم لاعتبار تفسير الأصول بالمغرد و وهو المناء > أو للتأويل بالمفرد > 
وعلى- كل هو واحد والآخر الانتساب أو لاعتبار النوعين » أحدهما الأصول 
والآخر الانتساب > ( المبتدئة ) وذلك لأخذ الوقت > ولمعتادة المناء بالمعنى 
الآخر وهو؛ أن نحيئها الحبض أول وفته وتطهر ثم برجم في آخره وتطهر فيه » 
فإن ذلك حمضة تامة بنت آخرها على أولبا ووسطبا > وللمعتادة انتساب إذا 
دام بها الدم ولم ينقطع لكن إلى وقتها في الحيض لا وقت غيرها > وإلى وقتها قي 
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أيام وا کر عسرة أيام » وقفمل : خمسة عشر ¢ وقمل : أقله يومان › 
وقيل: يوم وليلة » وقيل: ساعة 


الطبر إذا دام بها الدم وم ينقطم » والميتدئة تنتسب ني الطبهر لغيرها > وقال 
بعض أصحابنا : إنها تنتسب في الحبض أيضا » والنفاس إذا دام بها الدم إلى 
قريمتما أو إلى مسامة إن لم تحد قريبة ثم تنتظر بعد وقت من انتسبت إليه ثم 
تكون مستحاضة » وذلك إذا زاد لا على أقل الحبض > والصحمح أنها تترك 
إلى أقصى وقت الحيض والنفاس ثم تنتظر ثم تغتسل وتكون مستحاضة . 


(و) تنفرد (بالطلوع والنزول المعتادة»أما الأوقات فأقل) ها في ( الحيض 
عند الأكثر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ) وهو رواية الربيع بن حبيب عن أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه نر . 


( وقيل خمسة عشر ) بوما > وقمل : سبعة عشر > وقمل : تمانبة > وقمل: 
فوق ذلك بلا حد » وقيل : خمسة عشر لمبتدثة فقط إذا جاءها الدم أول مرة 
فدام بها خمسة عشر فانقطع كانت لبا وقتا » وإن زاد على العشرة وم يتم الخمسة 
عشر لم تأخذه وقتا » وقيل : تأخذ الممتدئة الخمسة عشر وقتا أو الأربعة عشر 
أو الثلاثة عشر أو الإثني عشر أو الأحد عشر إلى ما هو أقل الحىض . 


( وقيل : أقله بومان > وقيل : بوم وليلة > وقيل : ساعة ) زمانية س 
قسمة الموم أو اللبلة التي جاءها الدم فيها اثني عشر جزءاً لا اعتدالية > وهي 
قسمة الليل والبوم معا على أربعة وعشرين جزءاً فإن هذه القسمة يضم فيها من 
البوم للبل أو من الليل للموم في غير يوم الاعتدال ولبلته > ويحتمل أن بريد 
بالساعة القطعة من الزمان ولو كانت أقل من ذلك كا هو قول بعض © و”تحصد* 


ات 


وه و كالدفعة شاذ » وقبل : كل خارجة بانتظار في أول حمضبا فلا توقته » 


قلّتها ما فوق الدفعة بدليل قوله : ( وهو ك ) القول ب ( .الدفعة ) فيالشذوذ 
( شاذ ) خارج عن المهور > والدافعة بالضم قطعة من الدم > وبالفتح المرة > 
وإِنما تكون الدفعة أو الساعة حمضاً باعتبار العدة والتزوج والممين » فتعد ذلك 
حمضة» كانت أولى أو ثانبة أو ثالثة»فإذا عت ثلاث انقطع الإرث والرجعةوحل 
لها التزوتج»وحل له حرمتها فذلك أقل الحيض باعتبار ما ذكر لا لأخذ الوقت» 
لكن يازم الاغتسال » نعم إن دام الدم في وقت صلاة ضبق تر كتها إن عم الدم 
الوقت أو نامت قبل الوقت وأفاقت وجاءها الدم مقدار ما بقي من الوقت م 
تلزمها » وأيضاً تفطر لحمض الساعة أو الدفعة وتأكل بقبة يومها أو تمسك وتعمد 
البوم > وأيضا إن جاءتها دفعة دم فعقبتها صفرة أو نحوها فبي حيض ثابت 
كسائر الحبض بناء على أن حك نحو الصفرة حك ما سبقه » أو على أنه حيض في 
أيام الحيض . 
( وقيل ) أي ذكر العاماء ( كل خارجة ) ولو بلحظة بعد أ كثر الوقت بالدم 
أو بنحو الصفرة > وقبل : الخروج بها أو بنحوها كلا خروج > (بانتظار) عن 
أكثر الممض أو النفاس ( في أول حيضها ) أو نفاسبا ( ( فلا نوقته ) ) أي العدد 
ولا ما قبله من أكثر الحمض أو النفاس » قال أبو اسح : الممتدئة المستحاضة 
تغسل وتصلى خمسة عشر يوم وتكون حائضا عشرة ة أيام فذلك أكثر الحىض » 
وقبل : تكون حائضا في دم الحبض وتصلى حين تغير عنه إن ميزته » وتسمى 
ميزة وإن ل تميز فكالأولى > والمعتادة تصلى أيام صلاتها قبل وتةرك أيام حمضها » 
ومن نسيت وقتها فلتترك ثلاثة أيام أقل الحبض وتغتسل اثنين وعشرين يوما على 
القول أن أ كثر الحىض عشرة » وسمعة على القول أن أكثره خمسة عشر » 
كانت في رمضان أبدلت صبام أكثر الحيض على الخلف »> والصحيح عندي في 
الممتدئة الخارجة بانتظار أن توقت أقصى وقت الحمض »2 وأقصى وقت النفاس 


_ rE 


1 ّ .اء - غ 1 
وقبل : من و قت لحا عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشرة 
فانتظرت يومين فرأت طبراً على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلائة فدام 
طبرها كذلك وقتت اثني عشر › 


و كون هذا هو الصحمح يؤخذ من كلامه إذ قابله بقوله : وقيل كل خارجة الخ ؛ 
وببان ذلك أن قوله: وأكثره عشرة أيام»يفيد بعمومه أن المبتدئة الواصلة عشرة 
أيام قد وصلت أكثره فبو وقت لها » وما زاد فليس من وقت الحيض الما» 
فالعطف في قوله : وقبل كل خارجة الخ لمغايرة ما يفيده العموم المذ كور ولا سما 
أنه في سداق كون الوقت تشترك فمه الممتدئة والمعتادة > وهذا أولى من أن يقال 
المعنى وقد قبل : كل خارجة الخ » ولا انتظار على من أخذت بأرن أكثر 
الليض جت ع أو سا عش إذا وصلت ذلك > وقيل : تنتظر > ويأتي 
الكلام على مدة الانتظار » وححب على المرأة حفظ وقتبا في الحيض والنفاس 
والطمر لكان الطلوع والنزول وغيرهما > وإن خافت النسمان فلتكته ( وقيل: 
من وقت ) الحيض ( ها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها ) أي فيها أو 
معها ( بعد عشرة فانتظرت يومين فرأت طهرأ على ) تام ( اثني عشر ) أنت 
خبير بأن الام في الحيض والطمر أن يجيء لما الحيض أو الطبر قبل طلوعالشمس 
فذلك يوم تام للحيض أو الطبر > فإن جاءها الطبر قبل طلوع الشمس في هذه 
المسألة فوقتها أحد عشر يوما في الحيض والطبر الحاصل أنه لايعد ما انقطع من 
حيض أو طبر قبل طلوع الشمس > ( ثم عاودها ) أي عاد إلمها»و الألف للتعدية 
( إلى ثلاثة ) : أي ثلاث مرات > وأثبت التاء لحذف المعدود > ( قدام طبرها 
كذلك ) إثني عشر إلى ثلاث ( وقتت اثني عششر ) يرما للحيض و كذا للطہر » 
وإن كان لها وقت آخر للطبر فلها وقتان للطبر » وإن دام الطبر أ كثر من اثني 
عشر أو دام أحد عشر كان وقتاً لها لآن الطهر يوقت بمرة وذلك بناء على أن أيام 
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وإن نفست » قيل: غير مؤقتة في الحيض فدام بها إلى أر بعين ولم تر طبرا 
وتمادى بها الدم صلت عسرة أيام بعد انتظار » ثم تعطي للحيض » وإن 
رأت طبرا بعد ذلك فها ردت ثلاثة 


الانتظار ثلاثة أيام لو دام لها ثلاثة عشر كذلك وقتت ثلائةعشر كذلك»ومحتمل 
أن يكون ذلك بناء على أن أكثر الحسض خسة عشر للمعتادة كالممتدئة » وأنها 
لا تأخذ الخفسة عشر وما دونهاء وإلا كانعشرة أيام وقت حمض ويومان انتظار 
أو اثنا عشر وقت طبر . 

( وإن نفست ) بالبناء للمفعول على اللغة المشبورة ومعناه البناء للفاعل »أي 
ولدت بفتح اللام خفيفة » أو معناه على ظاهره » أي و'لّدت بتشديدما 
مكسورة وضم الواو » ( قيل : غير ) نائب في معنى الفاعل أو حقيقة کا مر" » 
ولفظ قبل : معترض > و كذا مثله » ( مؤقتة في الحيض ) متعلى بمؤقتة ولا في 
الطبر إذ لاتوقت له قبل التوقيت للحيض > ( قدام بها ) الدم ( إلى أربعين ) على 
القول أن أكثر النفاس أربعون > أو إلى ستين على القول بأنه ستون» أو إلىتسمين 
على القول بأنه تسعون 2 ( ولم تر طهرأ وتمادى بها الدم صلت عشرة أيام بعد ) 
أيام ( انتظار ) وهي ثلاثة » وقبل : تنتظر يومين > وقبل : يوم] © وهذه 
الأقوال متقررة ولو على القول بأن أكثر النفاس ستون » والقول بأنه تسعون » 
وقمل : لا انتظار بعد التسعين » وأن الانتظار قبلا خمسة أيام بها تتم التسعون » 
وقبل : لا انتظار ولو بعد الأربعين » وما ذكره من أنها تصلي عشرة أيامعلىقول 
من قال : أقل الطهر عشرة » ومن قال : أقله خمسة عشر قال : تصلى خمسةعشر» 
ومن قال : أقله سبعة عشر قال : تصلى سبعة عشر > ومن قال : أقله ثلاثة أيام 
قال : تصلي ثلاثة أيام > كل ذلك بعد الانتظار کا قاله . 


( م تعطي للحيض وإن رأت طبرأ بعد ذلك ) الإعطاء ) فها ردت ثلاثة 
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أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان وقتها للحيضء وأما النفاس فحيض 
زادت أيامه » وأقصاه على الصحيح عند الأكثر أربعون يوماً إن لم تر 
طبراً قبلا » وقبل : ستون » وقيل : تسعون » وأقله عشرة على الصحيح» 
وقمل : الدفعة › 


أيام ) بدخوها من يوم إعطائها للحبض ( إلى عشرة ) بدخواما ( اغتسلت 
وصلت » وكان ) ماردت الثلاثة للمشرة ( وقتها للحيض ) > وأماإنرأت 
طبرا قبل تام ثلاثة أيام من وقت إعطائها للحمض فلتق ضالصلاة»فلا توقت للحيض 
إلا على قول من قال : أقل الحيض يومان » وقول من قال » يوم » و كذا إنرأت 
الطبر بعد ذلك فيا رد أقل الحيض إلى خمسة عشر أو سبعة عشر على الخلاف في 
أكثر الحىض > تأخذ ما رد أقل إلى أكثره وقتا له » وإنما صح هما أن تصلي 
بعد أكثر النفاس وهي مبتدئة لأنه حيض زادت أيامه » ولس بعد الحيض 
إلا الطبر . 1 

(وأما النفاس ف) ہو ( حيض زادت أيامه؟ وأقصاء) أيغايته (على الصحيح 
عند الأكثر أربعون بومأ ) لاخفى أن اقصاه أريعون » ولو رأت طبراً قملبا > 
أعني أنها قاعدة في اجملة لكن لما كان ذلك في معنى قوله تتادى على ترك الصلاة 
وعلى حك النفاس إلى تام الأربعين قبده بقوله : إن لم تر طبراً قبلها > أو بقدر 
تترك الصلاة ( إن لم تر طهرأ قبلها ) قبل الأربعين لقول أم سامة : كنا نقعد في 
النفاس على عبد رسول الله يلتم أربعين يرما إلا أن نرى الطبر قبل ذلك “ومثل 
ما رواه الحا وصححه وأبو داود والترمذي عنما : « كانت النفساء على عبد 
رسول الله َم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما » ( وقيل : ستون ) وهو مشهور 
( المدونة ) عن مالك > ( وقيل : تسعون ) » وقمده فى « الديوان » ينات 
الوك > (وأقله عشرة على الصحيح وقيل: الدفعة) » ومن قال: أقله عشرةفإن 


YTV 


وقبل : لا حد له > وأدنى أوقات الصلاة عشرة » وأقصاها ستون » 


وقبل : تسعون » وقبل : أربعة أشبر › 


ل تتم العشرة لم يازمها الفسل » و كذا في قول السبعة إن ل تتم السبعة لم يازمها ٤‏ 
وكذا في قول الدفعة إن ل تخرج منها دفعة لم يازمها فتصلى من حينها > وقيل : 
إن الغسل يلزم بالنفاس ولول يكن دم ولا صفرة أو نحوها » ولو رأت الطبر على 
الحفرة » وإذا ل يتم في الحيض أو في النفاس أدنى الوقت »2 فمن يوجب الاغتسال 
من الاستحاضة أوجب علببها غسلة لما بعد » وإذا لم يتم أقل النفاس في كل قول 
من أقوال أقله أعادت ما تر كت من الصلاة ا في الحمض › ( وأقل الطهرعشرة 
عند الأكثر ) وهو الصحمح عندنا > ووافقنا عليه ابن حبيب المالكي > ( وقيل: 
خمسة عشر ) > وقبل : سبعة عشر > وقمل : ثلاثة أيام فاحفظه»وهذه الأقوال 
مذكورة في المذهب > وقال ابن القاسم صاحب مالك : أقله العادة > وقال ابن 
الماجشون من المالكىة : أقله خمسة » وقال سحنون : ثانىة > ( وأكثره ستون» 
وقيل : لاحد له) > وتظبر فائدة التحديد في المستحاضة فإنها إذا كان لها وقت 
في الطهر تنتسب إلمه وتنتسب إلمه قريدتبا المستحاضة والمسامة المستحاضة على 
ما يات إن شاء الله » ومن قال : لا حد له فلا اتتساب عنده » وعن بعض أنه 
لا مستند في أيام الحيض والنفاس والطبر إلا التجربة والعادة» ولذا كثرالخلاف. 

( وأدنى أوقات الصلاة عشرة) ا مر ولكن أعاده إشارة إلى ! كال صلاة 
عشرة أيام > ( وأقصاها ستون) كا مر»ولكن اعاده إشارة إلى | كال صلاةستين 
يوماً > ولبرتب علبه ما بعده » والآوألى أن يسوق ما بريده مساق واحداً وله 
أعذار » ( وقيل : تسعون >2 وقيل : أربعة أشهر ) وهي مائة وعشرون يوما » 
وقيل : لا حد” لما » وحكى بعض” الإجماع على أنه لا حد »> وكأنه أراد 
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وتو قت ما بين الأدنى والأتصى » ولا تو قت لا حتى توقت للحيض » 


تو قت له ؟ : 1 5 1 1 1 1 1 1 


إجماع الشافعية » أو أراد أنه وجبت الصلاة على المرأة ما دامت طاهراً 
وهذا مسلم. 

( وتوقت ) في الحىض والنفاس والطبر ( ما بين الأدنى والأقصى ) من 
أوقات الثلاثة بدخول الطرفين لما تقدم » و للفظي أدنى وأقصى لا بنص العمارة 
فإن «ماءبين الشدئين» لكن إذا فرضت زمانا أدنى وقتْ أو اقصاه كان من حلة 
الوقت توقت فى الحمض يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى عشرة > 
أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر > وفي النفاس سبعة فصاعداً أو عشر 
أو اثني عشر أو ثلاثة عشر » وهكذا إلى الأربعين » وني الطبر ثلاثة فصاعد 
أو عشرة فصاعدا » أو خمسة عشر فصاعداً أو سبعة عشر فصاعداً إلى ستين »> 
أو إلى تسعين أو إلى مائة وعشرين » وهكذا على خلاف فى الاقل والأكثر . 


1 


( ولا توقت لها ) أي للصلاة أو للطبارة المعلومة من المقام» لآنها الأصل فلا 
يترك إلا عا حد عنه ويححر ( حتى توقت للحيض › وهل توقت لما بعد وقت 
النفاس ) ولو أقل من أربعين ؟ 


( وإن لم توقت لاحيض ) لآنه حيض زاد ( أو حتى توقت له ) فلا يكفي 
حمض اول زاد على عشرة لآنه لايكون وقتا » وهو المأخوذ به » لآنه ولو كان 
حبضا لكنه قد خرج عن أصل الحىض بالزيادة حتى إنه كان أكثر من الأطهار 
التي تحته » والحيض لايكون أكثر من الطهر » وأيضا ليس بالحيض الذي يكار 
دورانه مع الطبر إلا من قال: أقل الطبر ثلاثة أيام » ومن قال : أقله سبعة فإنه 


ا 


قولان ؛ 


يتصور أن يكون الحىض‌عنده أكثر من الطبر ؛لجواز أن يكون وقتها عنده ثلاثة 
فى الطبر وأربعة أو خمسة إلى عششرة أو أكثر في الحيض ( قولان )> وإن أتاها 
الدم بعد المشرة أيام التي بعد أيام النفاس وا يتم ثلاثة أيام فلا تأخذ أيام الطهر 
وقتا > وإن رأت الطبر قبل تام عشرة ايام فردفها دم فلتعط للنفاس مال تبلغ 
أربعين » وإن ردفما دم بعد فجر الأربعين انتظرت » ولا يكون ذلك وق إذا 
رأت الطبر بعد ذلك » وإن دام الدم عشرة أو أكثر فسا دون الاربمينفطبرت 
فأيام الدم وقت نفاسها > وإن دام دم النفاس عشرة أو أكثر فطبرت فاغتسلت 
وصلّت ثم ردفہا الدم فلتصل ما كانت تصلى» وإن م يكن لبا وقت صلاة صلت 
عشرة وأعطت الحمض » ويكون ما رأت أوثلاآ وقتا للنفاس » وإن طبرت على 
عشرة أو أكثر ثم ردفها دم قبل أن تغتسل فلتمط للنفاس وتبن على أيام الدم > 
ولا تبني على أقل من عشرة > وتصلى أيام الطبر وتترك أيام الدم ما ل تبلغ أربعين 
إن كانت يأتيها الطبر في بعض الأآيام » والحيض في بعض » قبل قامعشرةو بعدها 
إن يصل الدم عشرة » ومن وقت نفاسها أربعون فدام بها عشرة أو أكثر 
فطبرت واغتسلت» وصلت عشرة أو أكثر أو أقل وردفبها الدم قبل الأربعين 
أعطت للنفاس » ولا تنتقل عن وقتها الأول » وإن ردفت بالدم بعدما خرجت 
عن وقتها فلتصل” ما كانت تصلىي > ومن نفست أول نفاسها غدام بها الدم إلى 
ثلاثة وعشرين فطبرت فصلت ما كانت تصلى »ثم نفست نفاسا آخر فتر كتّالصلاة 
إلى تسعة وثلاثين يوما » فطبرت واغتسلت وصلت فلتعد صلاة السبعة الأيام 
الزائدة على الثلائة والمشرين وعلى ثلاثة الانتظار > و كذا لو نفستنفاسما الأول 
فداه عتر هع يتف ادا 7ادا وار لت الصادة للدم من عقي وز جا تيد صلاة 
ثلاثة أيام » و كذا إن انتظرت لغير الدم يومأ على عشرة فنفست نفاس] آخر 
فانتظرت بعد عشرة لغيره» وزادت على انتظارها الأول مرة أو مرتين أو أكثر 
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وقال الربيع رحمه الله 21 دم وجد بعد طبر عشرة أيام حيض»ء» وقيل: 


e ٠ e ٠. 5 ٠. ٠ 5 » بعد خمسة عشر‎ 


فلتعد' ما زادت » و كذا إن كان وقتبا أربعين بوماً » و كذلك الحائض إذا زادت 
على انتظارها الأول» وإن وضعت المرأة وبقي آخر' في بطنها فإن كان لها وقت 
للنفاس ووضعت آخر فيه فوقتها واحد > وقيل : تستأنف للآخر» و كذا إذا م 
يكن لہا وقت فيلغت أربعين» فكل ما ولدت فما دون أربعين فنفاس واحد »> 
وما خرج عن أربعين فنفاس آخر » كان لها وقت أم لا » وإن مات الولد في 
بطنها فكانت تسقطه بَضْعَّة” يضعمة فكلا أسقطت بضعة أخذت في نفاسها » 
وكل ما أسقطت فى وقت النفاس الأول فلا تستأنف له وقتا » وتستأنف لما 
أسقطت بعده » وقبل: كلما أسقطت استأنفت نفا آخر ولو ل تخرج من نفاس 
الأول : وقبل : تصلي وتصوم حتى تسقط المبع ثم تأخذ في النفاس » ( وقال 
الربيع رحمه الله : كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام ) سواء كانت كلها بلا دم 
أو بعضها دما أو كلها دما » وهي في ذلك كله طاهر ععنى أنها لست حائضا 
ولو تنجست » و كأنه قيل: كل دم وجد بعد صلاة عشرة أبام (حيض) > تعطي 
به لالحيض ولا تغتسل > وتصلى حتى يصل وقتها في الصلاة بناء على أن أقل 
الطبر عشرة . 


( وقيل: بعد خمسة عشر ) بناء على أا أقل الطهر > وقيل : بعد سبعة 
عشر بناء على أنها أقل الطبر » وقبل : تغتسل وتصلي حق ينتبي وقتها کا تفعل 
قبل العشرة أو الخخسة عشر أو السبعة عشر إن أتاها فيها دم حت تبلغ المشرةأو 
المسة عشر أو السبعة عشر > وعلى قول الربيع كغيره من القولين بعده يتعدد 
وقت المرأة في الطبر » إلا أنما لا تغتسل إلبه إن دام الدم » بل صل" عشرةأو 
خمسة عشر أو سبعة عشر باغتسال فقط » فإذا استحاضت يوما ل تنتسب إلى 
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وقيل : ما بين الثلائة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى » ولا 
تطلع إلى أحد عشر واثني عشر بانتظار 


أا شاءت بل إلى أقل أوقاتها » و كذا من تنتسب إلبها من قريبة أو مسامة» فإن 
حاءها بعد عشرة تر كت الصلاة » ولو صلت قىل هذه المرة ثلاثة عشر مثلاً > 
وإن ردفما الدم بعدما صلت عشرة أيام فأعطت للحيض ثم ردفتها صفر ةأو ترية 
أو كدرة أو تببس فذلك من الحيض لتقدم الدم » وإن حاضت مثلاً في شهر 
عشرة أيام وفي الآخر ثمانية » وفي الآخر ستة > أو نحو ذلك مما هو دون العمشرة 
أو دون الخخسة عشر على قول » أو دون السبعة عشر على قول » واستحاضت 
بعد فل تستنظر على الأكثر أو الاقل ؟ وظاهر كلام الشبخ تعمل بالأخير » لآن 
وقت الحمض لايتعدد»أو' لا وقت لها وتتم عشرة ثم تنتظر بومين»تردد فمهغيره» 
والواضح عندي أن وقتبا هو الأول» لآن الوقت يثبت للمبتدئة بمرة واحدة فى 
الحيض »2 فإذا ثبت بمرة لم تزد عليه إلا بثلاث مرات » ولم تنقص إلا بمرتين على 
ما سبأتي في الطلوع والنزول > ومن قال: تنزل بمرة وتطلع بمرة استظبرت عنده 
على الآخر لأنه تاخ للأول » ومن قال تطلع بمرتين طلعت يها واستظبرت على 
الأخير “ وقبل: لا تزول المرأة عن وقتها الأول ولو زاد أو نقص ودامعلىمازاد 
أو نقص مرتين أو ثلاث وهو ضعبف جداً . 

( و ) قد ( قيل: ما بين الثلاثة والعشرة ) بدخول الطرفين » أو ما بين 
البوم والعشرة » أو ما بين المومين والعشرة على الخلاف في أقل وقت الحىض 
( يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى ) أي في الرؤية الأولى لدم الحمض © فكأنه 
قال في الحسض الأول» فبكون تام وقتها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعةوهكذا 
إلى عشرة کا يتم لمعتادة في ذلك » ( ولا تطلع ) المرأة عند بعض ( إلى أحد 
عشر واثني عشر ب ) سبب ( انتظار ) أي تأخير » فهو انتظار لغوي يصدق 


کا ب 


في غير الأولة » ولا تتم فما الأولة ولاني ثلاثة عشر وأربعة عشر 
ولا تطلع إليما في غير الأولة » وتنم الأولى في خسة عشر » ولا تطلع 
إليبا في غيرها 


بانتظار المعتادة » وهو هنا تر كما الصلاة بعد عشرة يوما أو يومين ندورنل أن 
تعدهما من الحيض » إلا على قول من قال:أيام الانتظار حيض کا يأتي إنشاء الله» 
ويصدق بانتظار الممتدئة وهو هنا ترك الصلاة يوما أو كثر مع حساب ذلك حيضا» 
وذلك أولى من استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها » (في غير) الرؤية (الأولة) 
وإِنًا أنث الأول بالتاء لأنه مقابل الآخر والوسط أو السابق کا بؤنثه بالألف › 
ولو كان بمعنى الأسبتى ل يؤنث بالتاء بل بالألف > ولا يؤنث الذي بعنى قبل 
وتطلع إلبهما في الرؤية الأولة فيكونان من أيام حمضها» لا انتظاراً مقيداً باغتسال 
وصلاة بعده » ولا تماما لحيضها لا تصلى ولا تصوم فبهما > ولا تأخذها وقتا » 
وهما لغير الممتدئة انتظار لا من أيام الحيض » ولو قلنا حك أيام الانتظار حك 
ا لحبض » والصحمح أن المبتدئة لا وقت لها إذا زاد الدم على عششرة أيام . 

( ولا تتم فيهما ) الرؤية ( الأولة ) أي لا يكون أحد عشر واثنا عشر ماما 
ها ووقتا » (ولا في ثلاثة عشر وأربعة عشر) » بل هما من حيض تلك الممتدئة 
لا تمام له ولا تأخذها وقتا > ( ولا تطلع ) المرأة الطلوع اللغوي والاصطلاحي 
( إليهما ) أي إلى ثلاثة عشر وأربعة عشر > لا بكونهما حمضاً ولا بكوتهما 
انتظارأ » بل تغتسل وتصلى ( في غير ) الرؤية ( الأولة ) وتطلم إلمهما الأولة 
بأن يكونا من الحمض لا تماما ولا تأخذها وقتاً . 

(و) ذلك لأنه إنما ( تتم ) الرؤية ( الأولى ) إذا م تنقطع على عشرة ( في 
خمسة عشر ) فيكون وقتها خمسة عشرء ( ولا تطلع ) المرأة ( إليها ) أي إلى 
خمة عشر ( في غيرها ) أي الرؤية الأولة » وهذه التفاصمل قول بعض » 
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وهن وقتبا فببطت منبا » فل ترجع إليها أو لا ؟ قرلان ؛ وجوز 
الطلوع إلمها وتوقبتبا ولو في غير الأولةء 


وحاصله أن الجسة عشر يكون وقتا للمبتدئة إذا انتهى الدم إليها ولم بزد عليها 
ولا يكون ما دونها وقتا لها » ولكن تترك فيه الصلاة والصوم إلا العشرة وما 
دونها فأمما يكونان وقتاً لها » وأن المعتادة يككون وقتها عشرة وما دونما 
ويكون بومان بعدها انتظاراً وتصلى بعده > وأما من قال : خد.سة عشر وما 
دونها وقت للستدئة فلا خفى أنها تأخذ الأربعة عشر أيضا أو الثلاثة عشر 
أو الاثني عشر أو الأحد عشر أو العشرة وقتا » وكذاها دون ذلك > وكذا 
من قال : خمسة عشر وما دونها بكونان لامعتادة وق كا يأنى في كلامه قريبا » 
و'حم من تعدد لها الحيض على كيفية لا تأخذ به وقتا “حي الممتدئة > ( وهن 
وقتها ) أي الخسة عشر في بده حيضها أو بعده فما إذا لم تتخذ وقتاً قبلبا 
( فهبطت منها) إلى أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر بمرتين 
لجواز ذلك لبا بعد إستقرار خمسة عشر وقتاً لها والتأندث في وقدّتنت وهبطت 
باعتبار معنى من › ( فهل ترجع إليها ) بالطلوع إليها ثلاث مرات حين كانت 
لها وقتا أولاً وهو الصحيح > ( أو لا ) ترجع إلا لأا في غير الرؤية 
الأولة ؟ ( قولان ) . 


( وجوز الطلوع إليها وتوقيتها ولو في غير ) الرؤية ( الأولة ) » وقي 
رؤية المعتادة»و كذا ما بينها وما بين العشرة ) بين الثلاثة والعشرة ويتم الوقت» 
وذلك قول من قال : أكثر الحيض خمسة عشر لاستدئة والمعتادة » وقبل : 
لا توقت الممتدثة إلا عشرة وما دونها لثلاثة والحادي عشر والثاني عشر تنتظر 
فبهما لا تطلع ولا يتم وقتها فوقها . 


IE 


وقيل : توقتها الأولة فقط بشرط أن يكون دما أسود ثخيناً لم يخالط 
بصفرة » فإن خولط بها فيا بعد العشرة لم تتم وقتأ » وفها دونها قولان ؛ 
ومن وقتت للحمض عشرة 


( وقيل : توقتها ) أي الخسة عشر ( الأولة فةط بشرط أن يكون ) الدم 
( دمأ أسود ثخينا لم يخالط بصفرة ) أو نحوها > وذلك أنه لما شذ بالطول 
احتبط له بأن يكون نخينا ل تخالطه صفرة > ويكون ذلك في خمسة عشر 
كلها > وإلا فلا بد ألا تكون المحالطة بعد العشرة تضعف ما قبلا في الحيض فلا 
وقت لبا » ( فان خولط بها ) أو م يكن أسود أولم يكن ثخيناً ( فيا بعد 
العشرة ) ولو في بوم واحد فقط ( لم تتم ) الخسة عشر ( وقتأ ) > وقبل : تتم 
وقتا لآن حك الصفرة ونحوها حك ما سدى »> (وفها دوتها) أي المشرة (قولان) 
أيضا ؛ أي إن خالطته صفرة فما ردت العشرة أسفل في العمشرة وما دونها ول 
تخالطه بعدها » فقبل : تتم الخخسة عشر وقتا لقوة ما قبل العشرة فاحتملت فيه 
الصفرة ونحوها » وقيل : لا » وحكم العاثير حكم ماقبله ولو كان خلاف 
ظاهر المصنف » وتأويله أن يقال : لعله أراد بقوله فها دون تالي طرفما الأخير » 
وقوله : وقبل توقتها الأولة فقط بشرط الخ ؛ يخالف القول الذي أشار إلبه 
بقوله : وتتم الأولى في خمسة عشر فإنه ليس فيه هذا الشرط فبي تتم فيها ولو م 
تكن فيه هذه الصفة فيدخل فيه ما إذا كان مخالف لون الرمل أو لم يثتن 
أو خُولط بنحو صفرة »©.ولا يقال: محتمل أن لا يخالف القول الأول بأن بكون 
ذلك الشرط فيه أيضاً»لكن ل يذ كره استغناء” بأنه شرط في الحمض علأنا نقول: 
ليس من شرط الحيض في الأمد أن لا تخالطه صفرة بعد تمحض أنه حىض . 


( ومن وقنّتت للحيض عشرة ) أو أقل أو أكثر على القول بان الحيض 
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وللصلاة عشرين » فأتاها دم فدام بها عشرة ¢ فرأت طبرا ( فصلت به 
عشرة » ثم ردفت بالدم » فقيل : تعطيه للحيض » وقبل : تصلي معتادها » 
قيل : وإن حاضت فطبرت عل تام حيضها فصلت عشرةلم تتم فيبأ 


يكون فوق عشرة على الخلاف السابى في أكثر الحدض » ( وللصلاة عشرين ) 
أو أكثر أو أقل على مايكون أدنى الطبر أو أعلاه على الخلاف السابق » 
( فأتاها دم فدام بها عشرة ) أو أقل أو أكثر بحسب ما اتخذته وقتاً للحبض » 
( فرأت طهرا فصت به عشرة ) أو فوقها مما هو أقل من وقتها في الطبر أو 
تحتبا > لکن لا من | إتمام عشرة أيام تصلى > ( تم ردفت بالدم »> فقيل : تعطيه ) 
أي الدم (للحيض) أي تجعله دم حيض فتترك الصلاة وهو قول الربيع» وقىل: 
لا تعطي للحيض حت تتم خمسة عشر يوم فبي تغتسل بعد بجيئه وتصلي على حد 
اغتسال المستحاضة وهي مستحاضة » وقد قبل : لا غسل 5 مر“ > وإذا تمت 
خمسة عشر أعطت للحيض » وقيل نتن E‏ سيد اعدو 
وذلك على الخلف في أكثر الحمض فإنه حمل أقل الطبر ©» فإذا وصلت أقل 
ار وهو د ا أو تمي عدن ا اسلف لخن لخدن 
فتترك الصلاة بعده لوجود الدم » لأنه ولو احتمل الاستحاضة بعد ذلك لكن 
الأقرب أنه حمض » فمن قال ال يه 
بعد ثلاثة » لكنه ضعبف من حمث أن الصحبح أن أقل الطبر عشرة » وهذا 
القول مستخرج كالقول بأنها تترك الصلاة بعد كل دم تراه بعد سبعة عشر . 

( وقيل : تصلي معتادها ) بأن تصلي عشرة أخرى أو أكثر إن كان وقتها 
أكثر من عشرين » أو تصلى بعد العشرة الأولى أقل من عشرة إن كان وقتها أقل 
من عشرين وهي مستحاضة » وقد مر" الكلام في اغتسال المستحاضة »© (قيل : 
وإن حاضت فطهرت على تمام حيضها فصلّت عشرة ) من الأيام ( لم تتم فيها 


۲٤٦ 


خمسون صلاة كمتطبرة صبحاً » فتصل إلى الغروب من العاشر ثم ردفت 
بالدم » أو صلت خمسين ولم تتم عشرة كتطبرة بعد صلاة العصر فتصل 
عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ منبا 


خمسون صلاة كتطهرة صبحأ ) قبل طلوع الشمس سواء أدركت صلاة الفجر 
أو مقدار ر كمة منها فتلزمها فتقضببا ولا تعد في النقض أو م تدرك ذلكتازمها» 
ومراده بعشرة أيام > أيام عشرة ولو تجرد بعضها عن ليل بدليل قوله: (فتصلي 
إلى الغروب من ) اليوم ( العاشر ) فذلك عشرة أيام تمَنّت4ولو ل تتم عشر ليال 
بل تسم » ولا يتصور تام عشرة أيام مم عشر ليال بدون تام خمسين صلاة » 
( م ردفت بالدم ) فإن أدركت صلاة الصبح من الوم الأول أو مقدار ركعة 
فقد نقص عن خمسين صلاة مغرب وعشاء مما يلي النهار العاشر» وإن لم تدر كا 
ولاركمة نقص مغرب وعشاء وفجر > ولكن إن ردفت بالدم في غروب العاشر 
بعد تحقق وقت المغرب > فقمل : لا تازمها صلاة المغرب > وقمل : إن لحقت من 
أوله مقدار ركعة لعموم قوله نر :«من أدرك ركعة من صلاة فقد أدر کہا“ 
وقىل : إن لحقت مقدارها كلها » وعلى كل حال إذا ازمتها فلا تعد مما نقص عن 
الخمسين لأنها تصليها » ويتصور ذلك أيضاً بأن تطبر بعد خروج وقت المغرب 
على القول بانفراد وقته » وتدرك صلاة العشاء وتردف دهد صلاة مغرب اليوم 
الأخير » وبأن تطبر قبل الفجر وتصليه وتردف بعد عشاء اليوم الأخير بإلغاء 
بعض الليل كا ألفي كل الليل » ( أو صلدّت خمسين ) صلاة ( ولم تتم عشرة ) 
من الأيام ( كتطهرة بعد ) خروج وقت ( صلاة العصر ) أو ني وقتها بقدر 
مالا تدرك ركمة بعد تطبر ( فتصلي ) الفاء بمعنى الواو > أو ثم > أو لترتيب 
الأخبار باتصال ( عصر ) البوم ( العاشو » ثم ردفت بعد الفراغ منها ) أي من 


. متفق عليه‎ )١( 
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وقبل الغروب » فلا تعطي للحيض حت تتم عشرة مع خمسين » ول : 
إن صلتبا أعطت للحيض ولو لم تتم عشرة ؛ 


عصر العاشر » وأنثه لأنه معنى صلاة » أو الضمير لصلاة مقدرة قبل لفظ 
عصر » أي صلاة عصر » ( وقبل الغروب ) وإنا عد هذا مالم يتم فيه عشرة 
أيام لأنه ألغى ما بمد عصر يوم تطبرها على قاعدتهم في إلغاء ما حدث يمد 
الفجر » أو بعد طلوع الشمس ٠‏ أو بعد الزوال» أقوال ؛ إلا إن أراد بقوله: بعد 
صلاة العصر ما يتصل بالغروب > والتحقيى عدم الإلغاء > بل بحسب من ساعة 
كثلبا > وعلبه فبذه الصورة مما تمت فيه عشرة أيام وخمسون صلاة > وما قاله 
مشكل لأنه تمت عشرة أيام في عرف هذا الفن من الحيض » لآن الحيض المتصل 
من الغروب حتى جاوز طلوع الشمس يعد به يوم في الحيض المتصل منه حق 
جاوز طاوعما يعد به يوم » والطبر الحادث بعد طاوعما تصلي به ولا تعد به يوم 
بل تعد من الغروب الآتي » وقمل : يعتبر في العد” ما قبل الطلوع > وقبل : 
ما قبل طلوع الفجر» ويتصور أيضا إتمام خمسين صلاة دون عشرة أيام أن تطهر 
قبل خروج وقت المغرب » وتصلي مغرب الليل العاشر فتردف > وأن تطبر بعد 
خروج وقت العشاء وتصلى عشاء اللبل العاشر > وأن تطبر بعد خروج صلاة 
الفجر > وتصلى فجر ما بعد اللبل العاثير وتردف بالدم في ذلك كله قبل الوقت 
الذي تطبرت فيه » ( فلا تعطي للحيض حتى تم ) أيامأ ( عشرة ) بأن تقعد» 
تفعل ما لا تفعله الحائض حت يحيء الوقت الذي جاءها فيه الطبر أولاً ( مع 
خمسين ) صلاة . 


( وقيل : إن صلّتها ) أي الفسين ( أعطت للحيض ) عقب التسلم قبل 
الدعاء فلا تقرأ القرآن ولا يجامعبا زوجبا ولا تفعل ما لاتقل الحائض » 
( ولو م تتم ) أياما ( عشرة ) ولا تعطي له إن أت العشرة دون الخمسين . 


حجر 7 هد 


وقمل : کسه 6 وتوفت للنفاس » ولو لم توقت للحيض » وإنما توقت 
للصلاة ما و حدته بعد التوفست للحمض ¢ وقبل : لا توقت لها خمسة 
أوقات للطبر 


( وقيل : عكسه) اوهو أا تل له إن ات رة رر ا تمل اسن 
ولا تعطي له إن ,ل تتم تم العشرة ولو صلت الخمسين > هذا ظاهر عمارة المصنف › 
ماطح ل قي اراس قال تساي به رد E N‏ 
يقول : إنها تعطي له ولو لم تتم العشرة إن صلت الخمسين للفظ. أيضاً في قوله : 
وقبل أيضا إن قت عشرة أيام الخ ؛ ويجاب بأن مراده ما ذكره المصنف و لفظة 
أيضا حطها جرد حكاية قول آخر > ومن قال : كل دم وجد بعد صلاة خمسة 
عشر فبو حيض » قال : إن تمت خمسة عشر ول تتم خمساً وسيعين صلاة 
أو أتمتها وم تتم خمسة عشر فلا تعطي للحيض حت يما جيم » وقيل : إذا قت 
الخمس والسيعون أعطت له ولو / تتم الخمسة عشر > وقيل : إذا تمت الخمسة 
جثر E‏ الحم والح ا ورين لال ريل دم وجدته بعد صلاة 
سبعة عشر فهو حمص > قال : إن عت السبعة عشر ولو / تتم خمس وثمانون 
ل ا ل ا ع ب 0 1 
وقىل : تعطي له إذا أتقت السبعة عشر ولو / 7 تتم الخمس والؤانون > وقيل : | 
نمت الخمس والعانون أعطت له ولو ل تتم السبعة عشر > وقبل : في الصور 
ذكرها المصنف والصور التي ذكرتها كلبا تصلى حتى تبلغ معتادها كا مرت » 
( وتوقت للنفاس ولو لم توقت للحيض ؛› وإنما توقت للصلاة ما وجدته بعد 
التوقيت للحيض ) » وف التوقىت لما بعد التوقيت للنفاس قولان . 


( وقيل ) : أي قالوا ( لا توقت ها ) أي .للصلاة ( خمسة أوقات ) ثابتة 
( للطهر ) » هذه اللام للتعليل يخلاف الأولى » فلا يضر تكررهما مع اتحاد 
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ولو طالت » أوها : طبر" خولط بدم كؤقتة لحبضما عشرة أو أقل ؛ 
ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين رأت دمأ فدام ها أيام وقتباء ثم 
رأت طبراً فصلت به ستة أيام » ثم ردفت بدم يوماً وليلة » ثم رأت طبراً 
فصلت بهعشرة ثم ردفت بدم » 


متعلقه| » وهو توقت أو للطبر بدل من لما بدل اشال» والرابط أن أو حذوف 
أي لطبرها » أو للطبر لها > وينسب الطبر للصلاة لتلازمبما > ( ولو طالت ) 
تلك الأوقات » إنما جمل الطول غاية وم يجعل الغاية هي القصر لآنه يتخيل 
بوت الوقت بتلك الخمس إذا طالت لأنها ترسخ بطوها فيتوهم جواز توقيتها » 
( أونها : طبر خولط بدم كؤقتة لحيضها عشرة أو أقل ) من العشرة ما يصلح 
وقتا للحبض أو أكثر ما يصلح أن يكون وقتا للحيض على القول بأن أكثره 
خمسة عشر أو بأنه سبعة عشر . 


( ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين ) » أو إلى التسعين أو إلى مائة 
وعشرين على الخلاف في أكثر الطبر » ( رأت دمأ فدام با أيام وقتها ) فيالحميض 
( م رأت طهرأ فصلت به ستة أيام ) أو أقل أو أكثر منبما ما لايكون أقل 
الحيض » ولتغتسل وتصلء لأنما لم تكل عشرة ‏ ( ثم رأت طهرأ ) فلو كان بدل 
ذلك أنها صلّت عشرة بل ستة وردفت بدم ثلاثة أيام بدل يوم ولملة لأخذت 
المشرة وقتا آخر الطهر (فصلت به عشرة) أو أكثر أو أقل (ثم ردفت يدم ) 
فإنها لا تأخذ أيام الطهر الأولى والآخرة ولا مع الدم وقتا > إلا إن كانت لما دام 
بها الدم أيام وقتها رأت طبراً فصلت به عشرة أو مافوقها مما يصلح وقتا 
للطبر » وكان الدم الآ تي بعده مقدار ما يكون وقتا للحيض » وتوالى لہا ذلك 
مقدار ما تطلع به أو تنزل فإنها تأخذ الطبر الأول وقتا » وقد علقت أن بعضا 
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هذا إن كان وقتبا قبل ذلك في الطبر عشرة » فا دون ستة عشر تعطبه 
عم كثر a‏ وقتبا › ااا 


قال : أقل الحيض يوم أو يومان > فلو ردفت بالدم يوم أو يومين بعد ما يصلح 
أن بكون وقتا للطبر »وتوالى لبا قدر ما تنتقل لكان ذلك لها وقتاً» وقد عاست 
أن بعضا يقول ٠‏ أقل الطهر ثلاثة أيام > فلو توالى مثال المصنف قدر ما تنتقل 
لانتقلت ؛ و ( هذا ) أي هذا الدم الذي ردفت به بعد العشرة مبتداً ( إن كان 
وقتها قبل ذلك في الطهر عشرة فما دون ستة عشر ) الفاء عاطفة أي عشرة 
فصاعداً إلى ستة عشر بدخولما ( تعطيه ) : خبر المبتدأ > والجواب محذوف 
دل عليه المبتدأ والخبر » والباء لمستدأ أو تعطبه جواب إن ول تجزمه لآنها | 
تعمل في لفظ الشرط > وجملة إن وششرطها وجوابها خبر المبتدأ (للحيض) . 


( وإن كان ) وقتها في الطبر ( أكثر منها ) : الضمير عائد إلى ما باعتبار 
E‏ إل قام وقتراا) تيال ارا جر ينول إلا 
للحيض مطلقا مجاوزة عشرة أيام > وأثيت الباء : في المعطوف على الجواب لآن 
الشرط ماض > و كذا فى تعطبه إن جملناه جواباً » والشرط والحواب خر » 
وأجاز بعضهم مجيء ثم ا المصنف عليه » ومحط 
قوله : طبر خولط بدم > وهو قوله » ( ولا توقت الستة عشر ) التي جاءها 
فا طبر » ولا السبعة عشر يبوم الدم > يعني لا تأخذ الستة عشر وقتا ان فلا 
کون ن لها وقتان بل وألحد وهو الستون > ولو توالى لها دلك قدر ما تطلع أو 
تنزل » ولو على القول بأن الانتقال يكون بصسضة واحدة › ( للصلاة لرؤيتها 
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الدم داخل العشرة » وما دونها لا يكون طراً لعدم استقامته » ولذا 
لا تأخذه » وإ ن كان لها أكثر من وقت كؤقتة عشرين وثلائين وأربعين › 
تصلي إلى تام عشرين ثم تعطي للحيض » وإن شاءت صلت إلى ثلاثين 
أو لأربعين » فإن اغتسلت لعشرين 


الدم داخل العشرة ) أي قبل تامها ( وما دونما ) أي المشرة ( لا يكون طهرأ 
لعدم استقامته ) » عدم استقامته لأنه أقل ما جعله الشرع أقل وقت الطبر . 

( ولذا لا تأخذه ) أي ما دون العشرة » وظاهره أنه لو أتاها الدم بعد 
المشرة لا قبلها لا تخذت ما قبله وقتا وليس كذلك > لأن الدم في مثاله دم يوم 
ولبلة وهو لا يحجز طبراً عن طبر ؟ اللم إلا إن كان على قول من قال : أقل 
الحىض يوم ولملة » وأن الانتقال يحوز بمرة > وظاهره أن من يقول: أقل الطهر 
ثلاثة تتخذ تلك السنة وقتاً إن توالى لبا ذلك مقدار ما تنتقل على الخلاف فه » 
وقبل : إن ذلك الطبر الحلوط بدم يكون وقتا بإسقاط زمان الدم » وقبل : 
تعد فبه زمان الدم ( وإن كان لها ) في الطبر ( أكشر من وقت ) اثنين أو ثلاثة 
أو أكثر إلى واحد وخمسين وق ( كمؤقتة عشرين وثلاثين وأربعين ) ودام 
الدم بعد وقتها في الحيض > أو ردف لبا في وسط الطبر أو في آخره وتمادى 
( وتصلي ) أثبت الباء لأن الشرط ماض (إلى تمام عشرين) باغتسال على ما مر 
في غسل المستحاضة » ( ثم تعطي للحيض ٠‏ وإن شاءت صلت إلى ثلاثين أو 
لأربعين ) أي إلى أربمين > وقبل : إذا صلّت عشرة أيام أعطت الحيض > 
وقمل : خمسة عشر > وقمل : س.مة عشر . . 


( فان اغتسلت ) وصكّت ( لعشرين ) أي إلى عشرين أو أراد أنها جاءها 
الدم قبل العشرين ونوت أنها تغتسل وتصلي إلى عشرين ففعلت فلها أن تقتصرعلى 
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ورأت أن تعطي للحيض » ثم بدا لها أن تغتسل فإنها ترجع مالم يخرج 
وقت صلاة استقبلتها » وكذا إن اغتسلت به » فلبا أن تعطي للحيض 
مالم تصل »ء وبا تتبين أوقات الحيض والطبر › 


عشرين إذا وصلتها فتعطي للحيض »؛ وما أن تزيد إلى وقت آخركولا يازمبا أن 
تنوي أن تصلى إلى كذا قبل تام وقتما الأول لآنه لا بد منه»وأما بعد تمام الأول 
فلا بد أن تنوي الزيادة إلى وقت آخر إن أرادته » وها أن تنوي بين الوقتين إلى 
تام الوقت المستقبل ولها الرجو ع عما نوت > ( ورأت أن تعطي للحيض م بدا ) 
أي ظبر ( ها أن تغتسل ) اغتسال الاستحاضة وتصلى للوقت الذي بلي ذلك 
الوقت أو ما فوقه (فانها ترجع ) إن شاءت > (مالم يخرج وقت)صلاةاستقبلتها 
صفة صلاة » وما لم تصل الصلاة المستقيلة . 


( وكذا إن اغتسلت به فلها أن تعطي للحيض ) بالرجوع ( مالم تصل")ولو 
نفلا أو تسجد سجدة التلاوة في قول من قال إنها صلاة » أو خرج وقت الصلاة 
المستقبلة > وقبل : إن سحدت للتلاوة م تمنم عن الرجو ع للحبض » والكلام مع 
اانه وقد كاد ا قبل الثلاثين قري 
منها أو بعد العشرين أو في وسط العشرة بعد المشرين . 


( وبها ) أي بالصلاة ( تتبين أوقات الحيض والطهر ) فلها الرجوع للصلاة 
مام يتبين وقت الحيض بتر كبا الاعطاء للحيض > وقيل : لا تصيب الرجوع إذا 
اغتسلت وقيل : إذا نوت الإعطاء للحيض وأعطت على تام وقت من أوقاتها لم 
تصب الرجو ع للصلاة » وعلى القولين السابقين لما الرجو ع والترك مراراً مالم 
تصل أو خر ج وقت الصلاة» أو ما م تغتسل على القو لين »و التيمم للغس لكالغسل 


إذا كان لها » وسواء في خروج وقت الصلاة خروجه على عمد أو نسمان»والمراد 
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وإن لم توقت للطبر انتسبت لقريبتما » وإن رأت أول حيضبا فدام دون 
عشرة فرأت طبراً فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة ا 
الغسل وقبل الصلاة أعطت للحمض ء وقبل : إن اغتسلت فذاك وقتبهاء 


بالصلاة الصلاة الي هي خارجة عن الوقت الذي كانت علىآخره سواء كا نآخره 
دخول وقت صلاة من الوقت الآخر أم لا » مثل أن يتم وقتبا الأول مثلا في 
الضحى فتعطي حمنئذ فلما الرجو ع إلى الصلاة ما لم تصل” الظبر» أو خرجوقته» 
وإن خرج الوقت على نبة الرجوع عن الإعطاء للحيض ذكرت أو نسيت ول 
تصل نسياناً أو عدا فبي على الصلاة > وقوله : وبها تبين الخ » تعلايل جلي 
يستفاد من المقام لا من الواو » لأن الصحمح أن الواو لا تكون للتعليل > وأشار 
إلى معادل قوله : وإن كان أكثر منها الخ ؛ وقوله : إن كان وقتها قبل ذلك 
الخ ؛ بقوله : ( وإن لم توقت لاطهر انتسبت لقريبتها ) بحسب أوقات قريبتها 
إن تعددت أوقاتها على حد ما مر من قوله : وم تصل” الخ ؛ مثل أن يدوم أول 
حيضها عشرة فانتظرت يومين فطبرت خمسة عشر فحاضت عشرة ولم ينقطع 
بعد يومين فتنتسب بعد صلاة عشر > ولا تحمل الخمسة عشر وقت صلاة > لأنها 
لاوقت هما في الحيض ٠‏ والحيض الأول إنا يتم في العشرة أو في الخمسة عشر 
على ماهر . 

( وإن رأت أول حيضها ) هذا في الممتدئة ( فدام ) الدم ثلاثة أو أكثر 
وهذا مقابل لقوله : ولصلاتها عشرة أو أكثر ؛ ( دون عشرة ) أو دون خمسة 
عشر أو سبعة عشر على الخلف في أكثر الحيض ( فرأت طهرأ فردفت ) بالدم 
أو بالصفرة أو نحوها ( قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة أو بعد الفسل 
وقبل ) إيقاع ( الصلاة ) وقبل خروج وقتها » ( أعطت للحيض ) . 

( وقيل : إن اغتسلت ) أو تبممت لعذر ( فذاك وقتها ) في الحيض › 
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ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له » وف : إن قعدت قذير ما تغتسل 
انتظرت » وقيل : تغقسل وتصلى بدونه » وقيل : إن جاوزت ثلاثة أيام 
فرأت طبرا فذاك وقتها »وأو ردفت بدم قبل الغسل > 


( ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له ) : أي للحيض »2 والحاصل أنها لا تعطي 
له بعد الغسل ولا بعد الصلاة » ( وقيل : إن قعدت قدر ما تغتسل ) عقدمات 
الغسل (وتصلي) مقدمات الصلاة أو قدر ما تتبمم لعذر وتصلى (فذاك وقتها)» 
وقبل : إن قعدت قدر ما تغتسل أو تتىمم لعذر فذلك وقتبا » وقيل : إن 
رأت الطبر لم يكن لها رجوع للحمض ولو تعقبه الدم قبل غسل وصلاة » 
وخروج وقت صلاة » وها في هذه المائل أن لا تغتسل بل تغسل النحس 
وتتوضأ على القول بأنه لا اغتسال على المستحاضة إلا إذا خرحت عن ترك 
الصلاة » و كذا ما بعد > وعلى الاغتسال تغتسل لكل صلاة أو صلاتين قولان ؛ 
وإذا أعطت للحيض ولم يدم أقل أوقات الحىض أعادت ما تر كت من الصلاة 
وكان لها الاختيار في باق أوقاتها > ( وإن رأت ) مبتدئة ( طهرأ على ) تام 
أنام ( عشرة ) في الحيض أو خمسة عشر أو سبعة عشر على الخلاف في أكثر 
الحيض > وعلى القول بالانتظار فوى الخسة عشر والسبعة عشر ( فردفت يدم ) 
أو صفرة أو نحوها ( قبل اغتسال ) أو تيمم إن كانت تتيمم » وقبل : مقدار 
الغسل أو التمم » (انتظرت) وإن ردفت بعد مقدار ذلك فلا تنتظر . 


( وقيل : تغتسل وتصلي بدونه ) : أي انتظار » كالممتادة إن ردفت 
في انتظارها بدم أو صفرة بعد طبر في قول > ( وقيل : إن جاوزت ثلاثة أيام 
فرأت طهرأ فذاك وقتها » ولو ردفت بدم ) او نحو صفرة ( قبل الفسل ) بناء 
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وإن وقتت للحيض فرأت طبرا عند تامه صلت » ولو ردكت بدم قبل 
الغسل. ثانيها: طبر" تصيبه على الانتظار ويكون في الأولى وفيغيرها ويأقي 
يانه ۽ كؤقتة للحيض خة أيام وللطبر منعشرة لستين رأت دما وتمادى 
بعد الخمة تنتظر يومدن » فإن رأت طبراً فصلت به خمسة عشر 


على انه لا تأخذ ما بعد الطبر القاطع فبي تغتسل وتصلى حت تتم عشرة أيام أو 
خمسة عشر أو سبعة عشر ثم تنتسب > أو تعطي للحيض بعد العشرة أو الخمسة 
عشر أو على الخلاف السابى . 


( وإن وقتتت للحيض فرأت طبرأ عند تمامه ) أو بعد دخوها فيالانتظار 
( صلت ولو ردفت بدم ) أو نحو صفرة ( قبل الفسل ) » وقبل : تنتظر كا 
سبذ كره في باب الطلوع والنزول » لكن كلامه فيه صالح لعمومالممتدئة والمعتادة 
وتبادر المعتادة» والقولان فسا جميعا » (ثانيها) أي ثاني الخمسة التي لا تأخذما 
وفنا ( طهر تصيبه على الانتظار ) انتظار الدم أو الصفرة أو نحوها ( ويكون 
في ) الحيضة ( الأولى وفي غيرها ويأتي بيانه ) : أي الانتظار إن شا الل » 
وذلك الطهر الذي تصيبه على الانتظار ( ك ) طبر ( مؤقتة للحيض خمسة أيام) 
أو أقل أو أكثر ( وللطهر من عشرة لستين ) أي عشرة أو أكثر إلى ستين 
بدخوها أو التسعين أو إلى مائة وعشرين بوم ( رأت دما ) نمت لموقتة » أو 
للمرأة المحذوفة » أو حال لامرأة للنعت. مؤقتة > أو حال من ضمير مؤقت أو 
استثناف » ( وتادى ) لازم ( بعد الخمسة ) أو نوها ما وقتته (تنتظر بومين» 
فان رأت طبرأ ) بعد الانتظار ( فصلت به خمسة عشر ) بوم أو أقل أو 
أكثر کا قال بعد » فإن كان دون خمسة عشر فردفت بالدم ( ف ) ذه الخمسة 


5ه 


500 في الصلاة » فإن كان دون خمسة عشر 
أعطت للحيض » وإن كان فوقها اغتسلت إليبا > وإن تعذد وقتها فعلت 
ميا ب الخجسة عشر لصلاتها » و إا توقت ها طبراً 
أصابته بعد و قت الحىض › 


عشر ونحوها ما يخالف وقتبا الأول ( لاتوقتها > بل تنتظر إلى وقتها في الصلاة» 
فان كان ) الوقت خممة عشر أو ( دون) ال (خمسة عشر أعطت للحيض » 
وإن كان فوقها ) أي فوق الخمة عشر ( اغتسلت إليها ) : أي إلى الصلاة » 
أي وقتبا » أو إلى غاية الصلاة وهى آخر وقتها » أو صلّت إلى ذلكبلااغتسال» 
بل تفسل الندس وتتوضأ»و على الاغتسال تغتسل لكل صلاة أو صلاتين “و للفحر 
قولان > والتممم حين العذر كالاغتسال > وهكذا فها مر أو يأتي » والمراد آخر 
الوقت الذي وقتته للصلاة»وإن شاءت أعطت للحىض على قول من يقول: كل دم 
كان بعد صلاة عشرة أيام فحيض > ( وإن تعدد وقاتها فعلت كا قدمنا ) فيالمسألة 
( الأولى ) أن تصلى لآي أوقاتها شاءت > وإن شاءت أعطت للحيض كا 
ا 


( ولا توقت الخمسة عشر ) التي صلّتها بعد الانتتظار ( لصلاتها ) لأنه 
لا تأخذ وقتاً للصلاة إلا بعد أخن الوقت الخمض > والمتدئة لا يككون ذلك 
وقتا لحيضها » وأما المعتادة ‏ كا أن الكلام فيها ‏ فحيضتها السابقة أبطلتبا 
زيادة الحمضة الآخرة فلدست وقتاً إلا إن توالت ثلاثاً“فإنتوالتأخذت ماوجدته 
من الطهر بعدها » ثم رأيت المصنف كالشيخ ذكر ذلك بقوله : ( وإنما توقت ) 
المرأة ( لها ) أي للصلاة ( طهر أصابته بعد وقت الحيض ) متصلاً به يكون 
وقتا أولاً أو Li‏ فصاعدا . 
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وتلك الزيادة على وقتبا لا تكون وقتاً لها إن وقتتها لانتقاها » إلا إن 
توالى ها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من ا لجىض › 


وتأخذ ما وجدته من الطبر بعدها » وإن لم تؤقت للحيض انتظرت بعد 


عشره 


( وتلك الزيادة ) مع المزيد عليه ( على وقتها ) الأول ( لاتكون وقتأ ها) 
فى الحيض ( إن وقتتها ) : أي إن أرادت توقبتبا » ( لانتقاها ) ومعنىانتقالها 
حدوثها » والحدوث سبب للانتقال » أو معناه تمد ہا ما تقدم لما في الحيض > 
( إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض ) 
وهو.سبعة أيام في المألة > (وتأخذ ما وجدته من الطبر بعدها) أيبعد الحيضة 
المزيدة وقتا للصلاة » وقد عامت أن بعضا يقول : إن الطلوع رتين فتأخذ هذا 
وقتأ إذا توالى مرتين » وبعضا يقول تطلع بمرة وعليه فتطلع بمرة » فيصدى عليها 
على هذا أنها أخذت ما بعد الانتظار وقتا للطبر مطلقا » ويبحث فيكلامالمصنف 
بأنه إذا كانت تأخذ هذا الطهر وقتا إن توالى لها ثلاثا » فکىف نحسمهمن الاطبار 
التي لا تتخذها وقتا > فإنه بحسب التوالى لا فرق بين كونه بعد الانتظار أودون 
وقتها » فإنها مطلقا لاتتخذ وقتاً بطلوع أو نزول إلا بتوال تطلع به أو تنزل » 
ولعله اكتفى بصحة كونه لا تعداه إلا بتوال » فصح له حسابه في جملة الأطبار 
التي لا تأخذها » وقطم النظر عن كونه أمراً مستغنى عن ذكره معلوماً من غير 
هذا الكلام . 


( وإن لم توقت للحيض انتظرت بعد عشرة ) على القول بأن أكثر الحيض 
عشرة > وبعد خمسة عشر عل القول بأن أ كثره خمسة عشر » وأن الانتظظار 
بعد الخمسة عشر ثابت > وبعد سبعة عشر على القول بأن أكثره سبعة عشر »وأن 


 ؟هم‎ 


وانقسبت إن صلتبا وسبأتي» ثالثها: طبر" تصيبه داخل وقتها في الحيض › 
كموقتة له عشرة أيام ولطبرها كذلك » أو أكثر » رأت دا ل هه 
فرأت طبرا فصلت به خمسة عثشر بوماً فلا توقتها للطبر , إلا 


الانتظار بعد السبعة عشر ثابت > ( وانتسبت إن صللتها ) أي إن صلت عشرة 
أيام بعد الانتظار على القول بأن أقل الطبر عشرة » وسواء في ذلك انتظرت وم 
تطبر ٠‏ أو انتظرت وطبرت إلى الوم العاشر أو قبله فجاءما الدم واستمر 
بعدهاءو أما على القول بأن أقله خمسة عشر فلا تنتسب إلا بعد صلاة سبعةعشر» 
وقمل : لا تنتسب بل تعطي للحيض إذا جاوزت عشرة > وقبل : إذا جاوزت 


( وسيأتي ) ببان الانتساب إن شاء الله » والمصنف رحمه الله يقول: إن شاء 
الله بلسانه أو يعتقده ولا يكتبه اختصاراً > أو لم يقل ذلك بناء على أنه لا يحب 
الاستثناء إلا إن قبل أفعل غداً » (ثالثها: طهر تصيبه داخل وقتها في الحيض) 
بأن أخذ الطهر من أول حمضها أو من آخره > فالاول مثل أن يكون وقتبا 
للطبر عشرة وللحبض كذلك » فتطهر خمسة عشر وتحيض بعدهاخمسة ؟والثاني 
( ك ) طبر ( مؤقتة له ) أي للحبض ( عشرة أيام ) أو أقل أو أكثر علىالقول 
يحواز كونه أكثر إلى خمسة عشر أو سبعة عشر ( ولطهرها كذلك أو أكثر ) 
أو أقل على القول بأن أدناه ثلاثة » ( رأت دمأ ) دام ( إلى خمسة ) أو أقل أو 
أكثر بحيث يكون أقل من وقتها في الحمبض © ( فرأت طهرأ فصلت به خمسة 
عشر يوما ) أو أقل أو أكثر بحسث يكون مقدار وقت طبرها وزبادة » أو 
مقداره فقط > أو أقل › ( فلا توقتها ) أي هذه الخمسة عشر ( للطهر › إلا 
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إن توالى لها مرتين » فتوقت الخّسة لحيضبا والخفسة عشر لطبرها » وهذا 
إن وقتت أقل منبا » فإنها تعطي للحيض » وإن وفك اكت امات 
إلى تمام وقتبا » إلا على مأ قيل : كل دم وجد بعد طبر عشرة حيض » 
فلتعط له في هذا 


إن توالى لها ) الطبر ( مرتين ) خمسة عشر خمسة عشر » أو إلا إن توالى لها 
ا لحىض مرتين خمسة خمسة » والمعنى واحد في رد الضمير للححض وهو أوالى » 
أو للطبر ( فتوقت الخمسة ) التي رأت فما دما ( لحيضها و ) توقت ( الخمسة 
عشر ) التي فيها الطبر ( لطهرها ) » ومن لابرى النزول في الحميض ولا الطلوعفي 
الطبر إلا بثلاث قال : لاتأخذ ذلك وقتا لحمض وطهر حتى بتوالى ثلاثا > ومن 
قال : تطلم وتنزل بمرة فيها أخذت ذلك بمرة . 


( وهذا ) أي هذا المذ كور من التوقمت أو الإعطاء للحمض بعد الخمسةعشر 
مثلا ثابت (إن وقتت) للطبر (أقل منها):أي منخسة عشر أو وقت خمسةعشر 
(فانها تعطي للحيض ) بعد المسة عشر » و كذا إن وقتت أقل تعطي إذا تم لها 
هذا الأقل. (وإن وقتت أكثر منها صلّت) منحين طبرت خمسة عشر أول مرة 
(لى تماموقتها) بإاغتسال لكلصلاة أو صلاتينأو بلا غسلإلا غسل س..أقوال» 
( إلا على ما قيل : كل دم 'وجد بعد طهر) تحقبقاً أو حكما » كا إذا صل تيدم 
فإنها طاهر حكماً ولو قال بعد صلاة عشرة لكان أولى (عشرةحوض فلتعطله) 
أي للحيض » وهذا معنى قول النسخة فلتعد له > ( في هذا ) كله إذا جاوز الدم 
عشرة > وقمل : إدا جاوز خمسة عشر > وقمل : سبعة عشر © وإن تعدد وقتها 
فلتفمل ) في المسألتين الأولمين بلا تردد ولا شك؛بأن تصلى إلى ايأوقاتها شاءت 
على التفصل والخلاف السابقين » فإن الضابط يشمل ذلك في المسائل كلبا . 


۷۰ س 


رابعها : طبر" اتصل بحمل لا توقته» لانتفاء الحيض مع الملء 


( رابعها : طهر” اتصل بحمل ) سواء كان طبرا فاحلاً بين حيضها وحملبا » 
ثم كان حملها متصلاً به » أو كان امل على تام حمضها بلا فصل »© أو بفصل لحظة 
أو ما فوقها » ويتبين ذلك بأن يكون عدد أيام حيضها وطبرها بعده خارجا 
عن عدد مدة بتحرك الولد لامها وهو أربعة أشهر وعشرة »> وعن عدد ما يصح 
به النسب وهو ستة أشهر» فلا تأخذ الطبر السابى عن حملها وقتا ولا تأخذه مع 
طبر حملبا وقتا » وسواء في ذلك حيضها الأول أو حبض المعتادة » فإن تحرك 
بعد الحيض بأربعة أشبر وعشرين يوما > أو ولدت بعده بستة أشبر وعشرة أيام 
لم تأخذ العشرة الزائدة عقب الحيض وقتا اطبرها ( لا توقته لانتفاء الحيض 
مع الحمل ) خلافاً لبعض في إثبات الحيض مع امل مطلقا » ولبعض في إثباته 
بشرط مطابقته لوقت حيضها » فلو تر كت الحامل الصلاة لدم أعادتها > وَإما 
لا توقته لأن الطبر إنما يؤخذ وقتاً في وقت يمكن فيه وقت الل لا حمض فنه 
بنص الحديث > ولو جاء فيه الدم وقد يشمل كلامه الطهر الواقم في حمل بعد دم 
ال حل لجواز أن تقول فبا وقم في الشيء أنه اتصل به > فليس الطهر المتصل بالجل 
مختصا مثاله » ولو كان المأمادر اختصاصه به » ولئن سامنا الاختصاص فالكاف 
لتعدد صور دوام الدم أو الطهر » قال في «الديوان» : في التى تترك الصلاة أيام 
الحيض وتصلي أيام الصلاة الطهر وغير الطهر ثم تحرك فبا الولد »> أو أسقطت 
حا مات » أو مىتا تام الخلقة إنما تعبد ما تر كت من الصلاة في أربعة أشهر 
وعشر » وإن اتهمت نفسها باحمل ولم ينقطع عنها حيضها في وقته فإنها تترك 
أيام حيضها وتصلي ما كانت تصلى » أي استصحاباً للأصل حتى بتحرك الولد 
فتعبد ما تر كت من الصلاة في أربعة أشبر وعشر > وإن تىقنت با لمل فتادى بها 
الدم فلا تشتغل بذلك الدم فتغتسل وتصلي > وإن ولدت حا فماش أعادت 
ما تر كت من الصلاة فما دون ستة أشهر › وأن أسقطت مضغة أو عضواً غير 
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كرؤية أول حيضبا فدام بها عشرة فرأت طبراً فصلت به أربعة أشبر 
وعشراً فتحرك الل » فتوقت العشرة مثلاً للحبض دون الطر » 


مخطط لا عظم فيه أعادت ما تر كت من الصلاة في ماني وما > وإن أسقطت 
علقة فلتعد ما تر كت من الصلاة في أربعين بوما > وإن عارضها غير العلقة من 
الدم أو غيره فلا إعادة عليها » وإن أسقطت عضواً مخططا أعادت ما تركت في 


. و 


والطبر المتصل بالمل(ك) طبر (رؤية أول حيضها فدام بها عشرة)أو أقل 
أو أكثر علىما مر (فر أ تطبر فصلت به أر بع ةأشهر وعشرا) أو أ كثر( فتحرك 
الحمل ) أو ظبر امل وعلدت به بلا تحرك ظبر بعد أربعة الأشبر أو قبلباء وما 
الحر كة فلا بتحرك قملها ( فتوقت العشرة مثلاُ للحيض دون ) أن تأخذ ( ال ) 
وقت لل (طهر) > ودون أن يكون لامعتادة ذلك وقتا آخر لها في الطهر » ومن 
قال بإمكان الحيض مع امل قال : تأخذ العشرة مثلآً وقتا للحبض وما بعدما 
وقتا للطهر إذا جاء بعده دم كدم الحيض مطلةا » أو إن طابى الحيض » قبل : 
في الوقت قولان > وكان للطبر مقدار ما يكون وف للصلاة على الخلا فالسابق» 
وأما إن ل يأتها الدم بعد الطبر فمعلوم أنه لاتأخذ الطبر وقتا لصلاة » لأنه غير 
حصور بين دمين ©» وإن تحرك قمل أربعة أشهر من أيام تر کہا الصلاة أعادما » 
ولا فائدة في ذكر هذا القسم الرابع لأنه معلوم من كون الحدض لايكون مع 
امل » فإن جاء الدم مع المل فكأنه لم يحىء فلا بتوهم أن الطبر الحصور بينه 
وبين الدم الواقع قبل امل وقت للطبر > لأن الطهر المأخوذ وقتا إنما هو المحدود 
بدمين » دم قبل وآآخر بعده » بحبث بحسب كل منهها حيضا » وهذا الدم فيالجل 
لا بحسب حيضا وإن ل بحيء الدم مع امل فأولى أن لايعد ذلك الطبر وقتا > 
ويازم من لم يقل کا قلت أن يعد الطبر السابق على الحيضة الأولى وقتا وهوفاسد» 


کا كك 


خامسما : طبر تصيبه بعد النفاس كحاملة قبل التوقست للصلاة وا لححض 
نفست فدام إلى أربعين. فرأت طبراً فصلت به يوما»فردفت بدم فدام جما 
ثلاثة أو عشرة » فرأت طبراً فصلت به خمسين صلاة » فبل تكون 
الأربعون وقتاً لنفاسها » والثلاثة 


وأيضا طبر امل كون أكثر مما تأخذ وقتا للطبر » وقد مر غاية الطبر اللبم 
إلا إن قمل :لا غاية له کا قال بعض»وقد يكون مقدار ماتأخذ وأقلإذاسقطت» 
وعلى كل حال لاتأخذه وقتاً لحديث : لا حيض مع حبل . 


( خامسها ) محله قول الجيز الآ تي ( طهر تصيبه بعد النفاس ) كطبر حاملة 
قبل التوقيت للصلاة والحيض نفست نفاساً أولاً أو غير أول > طهرت على تام 
أربعين فاغتسلت فصلت مقدار ما يكون وقتا للطهر » ثم جاء ما الدم ودام 
آقدار أقل الحسض»فلا تأخذ هذا الطهر وقتاً للصلاة » وقمل: تأخذه و(ك)طهر 
حاملة قبل التوقيت للصلاة والحيض نفست ) نفا أوتلآ أو غير أوال (فدام) 
الدم أو نحوه ( إلى أربعين فرأت طهرأ فصلت به بومأ ) أو مادونه أو فوقه ما 
لايكون وقتا للطبر (فردفت بدم فدام بها ثلاثة) أو أقل» على الخلان في أقل 
الحيض ( أو عشرة ) أو.ما بينها أو أكثر على الخلاف فى أكثر الحىض ( فرأت 
طهرأ فصلت به خمسين صلاة ) أو أقل على القول في أقل الطبر أو أكثر منها 
يحدث يكون وقتا للصلاة على الخلاف في أ كثره » وذلك أن الطبر لانكونوقتا 
إلا قبل دم دا م قدر ما يكون وقتاً توا عون اتاد وفنا سام اودر 
e‏ تا ول عنم مانم من امخاده > وقد عامت أن نحو الصفرة 
ما قبله » وأن الخلف في النفاس قبل الطبر > هل هو له كالدم قبله ؟ 


( فهل تكون الاربعون وقتا لنفاسها و ) تكون ( الثلاثة ) العشرة أو 


کے 


بعد يوم الطبر لحمضبا 1 والعشرة الي صلتبا لصلاتها أولا ؟ فالمجيز 
لما أن تعطي ما بعد البوم الذي صلته بعد الأر بعين يثبتها أوقاتاً لها » 
والمانع القائل : إن تغقسل وتصلي كالي لم تر طبرا فتضع كالمستحاضة بلا 
خلاف » ينفيبا ؛ 


ما بينها مثلاً التي ( وبعد بوم الطهر ) وقتا ( لحيضها » و ) تكون ( المششرة 
التي صلتتها ) مثلا وتا ( لصلاتها » أو ) تكون تلك أوقات الأربعين تكون 
وقتا لنفاسها ؟ قولان > ( فانجيز ها ) أراد بالإجازة ضد المنم فصدقت بالوجوب 
وهو المراد » أعني ألا ترى أن الموجب غير مانم أي ؛ فالذي أوجب عليها ( أن 
تعطي ) للحبض ( ما بعد اليوم الذي صلته بعد الأريعين يثبتها ) أي الأربعين» 
والعشرة والثلاثة ( أوقاتا ها ) » وإنما جاز لها لأن الطبر بعد عدة النفاس › 
وقيل : الحيض لا بين حيضتين . 


( والمانع ) من أنتعطي (القائل: إنها تغتسل وتصلي كالتي لم تر طهرأ) بعد 
الأربعين ( فتضع ) هذه التي ل تر طبرا ( كالمستحاضة بلا خلاف ) بين العلماء » 
هذا عائد إلى قوله كالمستحاضة أي؛ كالتي أجمعوا على أنها مستحاضة» ول يختلفوا 
في كونها مستحاضة “فبكون فما الأقوالالسابقةواللاحقة المذ كورة فيالمستحاضة 
كلها > ( ينفيها ) خبر المبتداً الذي هو قوله المانم » وضمير النصب للأربعين » 
والعشرة والثلاثة أي لا لبن أوقاتا » هذا نفي للمجموع وهو لا يستازم نفي 
الجبع » فلا يشكل علبه أنها تأخذ الأربعين يوما وقتا للنفاس » وكذا يقال في 
قوله ) لقا أولا بوي الطبر .بعد القاس ٠‏ والمشرة بعد قلاثة الم لين اظ 
الدم فلا تأخذه وقتا وحده ولا مع ثلاثة الدم “وعحط قوله: خامسها طبر الخ» هو 
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وإنغا تعطي للحيض ما بعد يوم الطهر لفساد توقىت هذا الطهر لصلاتها 
طال أو قصرء لأنبا لا توقت لما إلا ما وجدته بعد التوقست للحيض» 
لأن الطهر مقرون به والنفاس لا يقوم مقام الحيض » لأن وقته أقل من 
النفاس وات دوراناً منه » والطهر أ كثر من الحسض » 


( وإنما تعطى للحيش ) عند الجيز » حاصل كلامه التعليل لعدم اعطائها 
للطبر » وبقي عليه أن يعلل عدم إ كال صلاة عشرة أيام وخمسين صلاة ( ما بعد 
بوم الطهر لفساد توقيت هذا الطهر ) عنده » أشار بهذا الطهر إلى جملة بوم 
الطبر قبل ثلاثة الدم و إلى عشرة الطبر بعدها > ( لصلاتها طال ) مثل أن يزيد 
على عشرة في المثال > (أو قصو) مثل بقائه عشرة لأنه خلط بدم(لأنها لاتوقت 
ها ) أي للصلاة » هذا عطف” خاص على عام» فإن فساد التوقيت أعم من كون 
ما ليس بعد التوقبت للحيض لا يصلح وقتا » ومثل ذلك فصيح شائع فلا إشكال» 
ولو كان الأو ٴلى له إسقاط الواو فمكون ما بعد عاملة للفساد > أو بدلا من قوله 
ا لحي كي الك لصلاتها طال أو 
> (إلا ما وجدته بعد التوقيت للحيض لأنالطهر مقرون به)أيب,الحبض» 
يمني : أن الطمر الذي يؤخذ وقتا هو الذي عن حيض قبله » وآخر بعده » فهو 
تع ا اي الآأطبار كطبر الرجل 
والآيسة التي لم تحض' قط . 
( والنفاس لايقوم مقام الحيض » لأن وقته ) أي الحيض ( أقل من النفاس 
وأسوع دورانا منه » والطهر ) إما ( أكثر من الحيض ) وإما مساويه > ولا 


يكون أقل » فلو أتمنا النفاس مقا قام الحيض لزم أن يكون في بعض الصور أكثر 
ل ل oku‏ إلا 
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ومن ثم لا توقت ما تصيبه بعد وقت النفاس » وإن وقتت للحيض 
والصلاة » فنفست أول نفاسها قدام بها أربعين فرأت طهراً فصلت به 
عش رين »© ثم ردفت بدم فلتوقت العشرين للصلاة طالت أو قصرت » 


على قول من يقول: أقل الطبر ثلاثة أيام فإنه قد يكو نالطهرعنده أقلمنالحيض» 
مثل أن تأخذ ثلاثة وقتا للطبر وعشرة وقتا للحيض > وإنما يكون تطبيق هذا 
الطبر الخامس على قول المانع في مثاله أن تعطي للحيض » فثلاثة الدم ويومالطهر 
قله وعشرة الطمر بعده لا تكون وقتا للطبر» ولو على قول من أجاز أخذالوقت 
له بعد النفاس لآنه خولط بدم . 


( ومن ثم ) أي ولأجل ما ذكر ( لاتوقت ) للصلاة ( ماتصيبه) من الطبر 

( بعد وقت النفاس )24 وإن دام الدم أو نحوه في مثاله مقداراً ما يصلح وقت] 

للنفاس» مما هو أقل من أربعين يرما على الخلاف في أقل النفاس؛ثم رأت طبراً ثم 

دما على حد ما ذكره » وما ذكرته في كلامه كان فيه الخلاف الذي ذكره » هل 

تأخذ ذلك أوقاتا وهو خلاف فيمن قال : إذا مضى ما يصلح وقتا للنفاس 

فطبرت وصلت ثم ترجع لانفاس بعد» وأما من قال: ترجم إلبه مالم يض أقصام» 
أو قال : مالل عض أقل أوقات الصلاة فلا تأخذ ذلك أوقاتا › ( وإن وقتت 
الدم ( بها أربعين ) أو ستين أو نحوها ماهو أكثر النفاس على خلاف فيه » 
( ثم ردقت بدم ) قدر ما يكون وقتا للحيض > ولو خالف الوقت الأول 
( فلتوقت العشرين ) مثلا ( للصلاة ) » فىكون لما وقتان » الأول وهذه 
المشرون ( طالت ) أي العشرون عن وقتها في الصلاة قبل ذلك ( أو قصرت ) 
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وإن رأت الطهر عل الحفرة في المسألة فغسلت وصلت به أربعين فلا 
توقتهاءلأنها لو رأت الدم في هذا الطهر أعطت له ؛ 


على قول من يثبت الوقت في الطبر والحيض برة وينزل النفاس منزلة الحيض > 
وأما على قول من لا ينزله منزلته فلا تتخذ العشرين مثلآً وقتا عنده » و كذا عند 
من لايثبت الوةت ممرة » فإنه لا ثبت تلك المشرين مثلاً حتى دتكرر لها مقدار 
ما تطلع به عن وقتها السابق © أو تنزل به على الخلاففيمقدار الطلوع والتزول» 
وليس مراده أن يبين لنا أن حل منم أخذ ما بعد النفاس وقتا للصلاة هو ما 
إذا م يكن وقت في الحيض قبل » لأن ذلك غير معروف وغير متجه > وكلام 
المصنف صريح في جواز زيادة وقت للصلاة أقل من الوقت السابق لها . 


( وإن رأت الطهر على الحفرة ) حفرة الولادة أي في الموضم الذي ولدت 
فيه ولول يكن حفير ا» يمني بعد الفراغ من الولادة باتصال > ول يخرج الدمأصلاء 
أو خرج وانقطع مع تام الولادة أو بعدها بقليل » أو خرج بعدها وبقي قليلاً 
( في ) هذه ( المسألة ) التي هي أنها وقتت للحيض والصلاة ونفست أول نفاسها 
قدام أربعين أو في غير هذه المسألة ( ففسلت ) بدنها ( وصلت به ) أي بالطبر 
( أربعين ) أو أقل أو أكثر ( فلا توقتها ) أي الاربعين مثلا للصلاة > ( لأنها 
لو رأت الدم في هذا الطهر أعطت له ) أي دم النفاس > فكأنها رأت الطبر 
داخل وقتها في الحيض فلا تتخذه وقتاً للصلاة » ولو على القول بأن الوقت يشبت 
بمرة » والإعطاء هنا إعطاء للنفاس على المشبور > وقيل : للحيض إن م يصحب 
ولادتها دم ولا عقيها»والفل الذي ذكره المصنف واجب عندتناوعندعبدالسلام » 
بناء على أن الولادة توجب الغسل ولول يصحبها دم وم يعقبها > وقيل : لا غسل 
عليها إن م يكن دم » وروي القولان عن مالك » قال ابن عرفة : مم اشبب 
إن ولدت دون دم اغتسلت » قال ابن رشد : يعني دون دم كثير إذ خروجه بلا 


1 ن 


دم قبله ولا بعده حال عادة > قال ابن بشير : في خروجه بلا دم قبله ولا بعده 
قولان » قال اللخمى : قال مالك في العتببة في التى تلد ولا ترى ده) تغتسل» أو 
في ذلك شك لا يأتي من الفسل الأخير » لأن اغتسال النفساء يكن لأجلخر وج 
الولد » وإِنما كان للطبر من الحمض > ولو نوت الاغتسال لخروج الولد دون الطهر 
من الحىض ما أجزأها ذلك اه . 

ونقله ابن عرفة ول يتعقبه » وإن نفست من ل توقت للحيض فدام الدم بعد 
الأربعين انتظرت ثم صلت عشرة أيام ثم تعطي للحيض > وإن رأت الطبر بعد 
دلك فا رد ثلاثة إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان ذلك وقت حدض»وإنتادى 
النفاس إلى عشرة أو أكثر فطبرت فصلت عشرة فردفها دم أعطت للحيض > 
وقبل : إن صت سبعة أيام فردفها دم أعطت للحيض » وأما غير سبعة ما 
دون عشرة فلا تعطي به للحيض » وإن خرجت من وقتبا في النفاس بانتظار 
فطبرت فصلت عشرة فردفها دم ووقت صلاتا أكثر فلا تعط للحيض حت تم 
وقت صلاتها » ومن رأت طبراً على تام وقت نفاسها فصات به أقل من عسشرة 
فردفها دم » فإن كان لها وقت في الصلاة أتمته » وإلا صلت عشرة أيام وأعطت 
للحبض » وإن طبرت على تام وقت النفاس فصلت أقل من عشرة فردفت بنحو 
صفرة عشرة أو أكثر فردفما دم أعطت للحيض» وإن طبرت على تامه فطهرت 
يوما أو أكثر فردفبا دم يوما أو يومين أو ثلاثة فطبرت عشرة أو أكثر فردفبا 
دم » صلتّت ما تصلي قبل » وقبل : إذا صلت عشرة بالطبر وعارضها الدم بعد" 
0 » وإن طهرت على تامه يوما أو يومين فردفت بالدم ثم طبرت 

عشرة أو أكثر فردفت بالدم أعطت للحيض > 0 
على قول » و كذا إن لم تطبر على نامه قانتظرت وصلت ثم طبرت عشرة 
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وإنغا توقت للحيض والنفاس واحداً » وللطبر واحداً وخمسين من عشرة 
لستين » والطبر أصل » والدم حدث » 


أكثر فردفت بالدم أعطت للحيض » ولا بكون ذلك وقت صلاة على قول > 
(وإنما توقت للحيض و النفاس)وقتاً(واحدأ و)توقت (للطهر واحدأً وخمسين) 
وقتا ( من عشرة لستين ) أي إلى ستين على القول بأن أ كثر الطبر ستون» ومن 
قال: أ كثره تسعون فلہا أن تأخذ عنده واحداً وممُانين وقتاءومن قالأ كثره مائة 
وعشرون بوما فلها أن تأخذ عنده مائة وأحد عشر وقتا » ( و ) ذلك لأنه 
(الطهر أصل > والدم حدث) » قال السدويكثي : إذا قلنا : أقل الطبر عشرة 
وأكثره ستون > وأن الطبر تثيت فمه العادة بمرة » فيمكن أن يكون لمرأة 
واحد وخمسون وقت للطبر»وذلك بأن ترى الدم فيدوم بها مدة تصلح حيضاً » 
م الطير نوه عكر :نت للد SS‏ لطي تيناو ات عقر ور هيدا 
بزيادة الواحد إلى تام الستين »> فلو استحاضت بعد تمام الطهر الاخير اغتسلت 
لاي أوقاتها شاءت اه . 


قلت : و كذا يتعدد وقتها بدون هذه الكمفية » بأن بكون وقتها عشرة 
تارة واثني عشر أخرى ونحو ذلك » وأحد عشر أخرى ثم عشرين أخرى ثم 
خمسة عشر ونحو ذلك مما ليس ترتسا بشرط أن لا يكون أحد الأطبار منالخمسة 
الأطبار التى لا تؤخذ » وسواء في الواحد والخمسين أن تكون بعد الحىض أو 
بعضها بعد الحيض > وبعضها بعد النفاس على ما مر » وليس ذلك مختص] بقول 
من قال: تثبت العادة بمرة كا قال الحشي »> بل يسوغ أيضاً في قول من قال: تثبت 
بمرتين أو قال بثلاث » وسواء تعدد لها بعد الثبوت أو قبله » فإن الحم بتعدده 
بمرة مرة يستلزم الحم بتعدده في قول من لا يثبته إلا بمرتين أو ثلاث > فإن 
المرة عند القائل بثبوته بها كالمرتين والثلاث عند القائل بها أو بهن “ وإذا ثىت 


554 


وقل في مؤقتة لحيضها عشرة ولصلاتها عشرين » حملت ووضعت 
قدام بها وقتہا » فرأت طهراً فصلت به عشرة فردفت بدم أنها تترك 
الصلاة » وتكون العشرة وقتاً لها 6 وف مؤقته لنفاسمأ ر عن نفست : 


لها أوقات صلّت لأا شاءت إذا ذهلت أو نست لمرض أوغيره أواستحاضت» 
و كذا من يقتدى بها من ذاهلة أو جاهلة أو متعمدة» ختلط) حالما أو مستحاضة » 
را ارتا يض إلا" نامدن نوها كد لماوقتا للحمض وأخذته 
وقتا للحيض » فإن لم يصح لها وقتا للحبض ل تأخذ الطبر بعده وقتا للصلاة » کا 
يأتي في بعض صور النزول والطاوع » ( وقيل في مؤقتة لحيضها عشرة )أوأقل 
أو أكثر على القول بأنه بكون ايضاً أ كثر ( ولصلاتها عشرين ) أو أقل أو أ كثر 
( حملت ووضعت ) حلا ( قدام بها ) الدم ( وقتها ) في النفاس > أي مقدار 
ما يكون للنفاس » ولو م يكن لها وقت للنفاس قبل ( فرأت طهرأ فصلت به 
عشرة فردفت بدم: إنها تترك الصلاة) بكسر المزة > والملة نائب »© ولا تفنح 
إلا إن أجزنا أن يكون مفعول القول أو نائبه مفرداً ليس في معنى الجلة > أو 
أجزنا عله عمل ظن مطلقا وقلنا بصحة معنى الظن › (وتكونالعشرة وّقْتأها) 
في الصلاة بناء على أن كل دم بعد صلاة عشرة أيام حيض وأن الوقت يثبت بمرة» 
أو على أن النفاس مسقط لا سبقه من وقت حمض أو ظبر حدد الوقت بعده إن 
خالف ما قبله » وهذا صريح في جواز أخذ وقت أقل من وقت سابق» فنكون 
لها مثلاً وقتان » وقبل : إنها تغتسل وتصلى حت تتم وقتها الأول وهو العمشرون 
مثلاً » وقبل : حت تتم خمسة عشر > وإن طبرت بعد وقت النفاس أقل من 
عشرة اغتسلت وصلت حت تنمها أو خمسة عشر » وني الاغتسال ما عامت من 
الخلاف > وإن طبرت قبل تام وقتها في النفاس فلا تأخذ الطبر وقتا لصلاتها 
لأنه داخل وقتها في النفاس » والنفاس كالحيض »2 وما ذكره معروف مما سبق » 
ولعله ذكره ليرتب عليها قوله : ( و ) قبل : ( في موقتة لنفاسها أر بعين نفست 
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مرة أخرى فدام با عشرة فرات طهرا فصلت به عشرة فردفت 
بدم » هل تترك وتعطي للحىض ؟ أو لا تترك إلى أوقاتها ؟ قولان . 


مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت طهرأ فصلت به عشرة فردفت بدم ) › 
ونائب القول المقدر هو قوله: في مؤقتة أو جملة الاستفهام بعد »على معنى انه حكى 
بعض العلماء الخلاف عمن سبقه » (هل تترك الصلاة وتعطي للحيض؟) أوتعمطي 
للنفاس ؟ ( أو لا تقرك ) ہا بل تصلي ( إلى ) تام ( أوقاتها ) » والمع باعتبار 
أفراد الصلاة وآحادها » أو أراد إلى تام أحد أوقاتها إن تعدد وقتبا بأن كانها 
وقتان فصاعدا إلى واحد وخمسين ( قولان ) » ثالثها: أن تصلى إلى تام خمسة 
عشر يوماً » وإن دام لها في المسألة بعد النفاس أقل من عشرة ثم جاءها ولو بعد 
عشرة أو أكثر » فبل تعطي للحيض أو تعطي للنفاس ؟ أو تصلى حت يتم وقتبا 
في الصلاة أو خمسة عشر ؟ أقوال > و كذا لو جاءها الطبر بعد عشرة من وقت 
النفاس ولم يتم لما عشرة على هذا الخلاف . 
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فصل 


في البناء والأصول 


اختلف فيا يكون لامرأة أصلاً تبني عليه في أول حبضما و نفاسبا ؛ 
فقيل : في الحيض يومان » وفي النفاس ثلاثة » وهو الصحيح ؛ 


فصل 


( اختلف فيا يكون لامرأة ) من الدم ( أصلاُ تبني عليه ) فتحك على طبر 
بعده » ودم بعد هذا الطبر يحكبه ‏ أو على الدم الذي بعد هذا الطهر فقط (في 
أول حيضها » و ) أول ( نفاسها ) : أي في حيضها ونفاسها الأولين» (فقيل) : 
أقل الحىض عند قائل ذلك يومان » وما يكون أقل النفاس هو أكثر الحسمض 
وهو عشرة فهو حيض»عفلبين فيه على ما هو حبض قطعا وهو ثلاثة» ومعلوم أن 
النفاس يكون في الغالب أ كثر من الحيض > وقد بكون عشرة مثل الحيض » 
فكان المناء فيه على أكثر مما يبنى عليه في الحيض وهو يومان > هذا مراد الشبخ 


ا 


وقىل : ثلاثة فما > وقيل : يوم › وف : النفاس أصل برأسه » بيان 
ذلك أن ترى أول دم فيدوم بها يومين أو يوم على رأي » ثم ترى طهراً 


عامر والله أعم » ويبحث فيه بأن كون ذلك القول هو الصحبح مبني على 
كون أقل الحيض يومين > و كون أقله برمين غير صحيح > بل الصحبح ثلاثة . 
( وقيل ) : الأصل ( ثلاثة فيا ) أي في الحيض والنفاس > ( وقيل : يوم ) 
فيبما » ( وقيل : النفاس أصل برأسه ) فلا حتاج إلى تقدم يوم أو يومين أو 
ثلاثة في الدم » فإن نفست بلا دم أو بطبر وجاءها الدم في الثالث أو الرابع أو 
قبل أو بعد عدت من يوم النفاس» وقيل : تبني على الدفعة فبا أيثابت بنفسه 
لا بتقدم دم أوله > فالباء غير زائدة ورأس بٌعنى نفس > أو زائدة في التو كبد » 
وعلى غير الزيادة تعلق بأصل لتضمنه معنى ثابت أو بثابت محذوف > وإطلاق 
رأس على نفس إطل لاق لاسم البعض على الكل > ( بيان ذلك أن ترى أول دم 
فيدوم بها بومين أو يومأ على رأي ثم ترى طبرأ فتصلي به سبعة أيام ) إن 
دام الدم يومين » وثمانبة إن دام يوما» ( وفي ) الموم (العاشر رأت دمأ ثم زال ) 
مع تام العاشر أو عقبه أو قبل ( فهذه قيل وقتها ) في الحبض ( ثلاثة أيام ) إن 
دام ألا يومين » وإن دام يوم وصلت ثمانية وني العاشر رأت دما كارن وقتها 
يومين على القول بأنه يكون وقت الحيض أقل من ثلاثة بتلفيق يومي الدم» وها 
الأول والعاشر ( تلفق أيام الدم ) تجمعبا » وهن اومان الأولان والماشر في 
صورة دوام الدم يومين اولاً صلاتها سبعة بعدهما ( وتترك أيام الطهر ) > قال 
السدويكشي » يوافقه مذهب مالك : فإها تلفق أيام الدم فقط > سواء تساويا 
أو زادت أيام الدم أو نقصت على الخلف في أكثر الحيض » فإذا رأت الدم ثم 


ير 5 (ج١‏ الشيل - )١۸‏ 


وقمل: عشرة بتلفيق المع » ولا وق تا عند مشترط الثلاثة في البناء ء 


انقطم نظرت بين انقطاعه وعوده»فإن كان مقدار طبر تام فالدم الثاني حيض > 
وإن كان غير تام فحبضة ملتقطة فتضم الثاني للأول وتلفي'ما بين ذلك من الأيام » 
فإذا تحصل من ذلك عادتها خاصة أو مع الاستظهار أو خمسة عشر يوما فبي 
حمضة »> ثم هي بعد ذلك مستحاضة » وتغتسل المستحاضة الملفقة كلما انقطم > 
ويوافقه مذهب الشافعني في أحد القولين » ويسمى قول اللقط والتلفيق اه . 
( وقيل ) : وقتها ( عشرة بتلفيق الجميع ) ٠‏ أيام الدم وأيام الطهر > و 

مذهب أبي حنشفة » والأظبر عند الشافمي » ويسمى قول السحب > (ولا وقت 
ها عند مشترط الثلاثة في البناء ) والتأصيل لآنه م يتقدم لها من الدم إلا يوم أو 
بومان » فلو تقدم لها ثلاثة وصلّت ستة وفي العاشر رأت دما كان وقتها أربعة» 
وقمل : عشرة بتلفيق أيام الدم والطهر جميعا » ولو وآصّلّت خمسة وقي التاسم 
والعاشر دم كان خمسة أو عشرة وهكذا » ولو دام أولاً يومين فصت ستة وفي 
التاسعوالعاشر رأت دما فوقتها أربعة أو عشرة وهكذا »ولو رأت أولاً دما يوما 
وفيالتاسم والعاشر فوقتها ثلاثة أو عشرة وهكذا »ولو رأت بومين أو يوم أوثلاثة 
وصلت ما صلت وجاءها قبل العاشر ولم يحىء في العاشر لفقت أيامالدم أو أيامه 
والطبر » فلو دام أولاً ثلاثة وصلت سبعة » وفي الحادي عشر جاءهاالدم “فوقتها 
ثلاثة » ولا تترك صلاة الحادي عشر ولا تلفقه » و كذا ما بعده » إلا على قولمن 
قال : أ كثر الحسض خمسة عشر أو سبعة عشر فإنها تلفق مال مخرج عن الجسة 
عكر أو الشيدة عسو هن ٠‏ الد م أو تلفق الدم والطهر معا «قولان» > إذ تقدم لما 
ما تبني عليه على الخلاف المذ كور في الكمة التي تبني علمها » وقبل : لاتلفق الدم 
ولا الدم والطهر قبل العشرة ولا بعدهاءبل إن تقدم لها ما يعد حبضا فبووقتها» 
و إلا فلا وقت لها » مخلاف المعتادة فإنه ذا جاءها الدم ثم اتقطم ثم جاءها قمل 


جروج ی ایا رکرو ا عيض ».انا لاني إن جلك فيد 
في وقته فلا يضر زواله لآنه قد رجع بعد زواله » فزواله ثم رجوعه مشابه لزو اله 
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وقبل : لا يكون هذا حيضاً حتى يكون الدمان أ كثر من طهر تخلہما 
أو مثله » إلا إن رأت يوماً دمأ ويومين طهمراً ء ثم يوماً دا 
وتومسن طهراً : 


في الموم ورجوعه فيه » وإن لم بزل الدم بعد رجوعه حتى زاد على عشرة أوأ كثر 
الحمض فلا تلفق ما بعد العشرة على القول إنها أكثر الحيض > وهكذا أكثره على 
قول إنه خمسة عشر أو سبعة عشر › ( وقيل : لايكون هذا ) الدم المجموعبعضه 
إلى بعض أو المد كور من الدم والطبر ( حيضأ حتى يكون الدمان ): أيحقبقة 
الدم الذي قبل الطهر والذي بعده ولو أ كثر من ثلاثة ( أكثر من طبر تخللهما ): 
أي توسطها ( أو مثله ) مع تقدم المقدار الذي تبني عليه أو أكثر » مثل أرن 
يتقدم يومان دما وتصلى يومين طبرا » ثم دام الدم ستة > أو تصلي ثلاثة بطر ثم 
دام الدم خمسة وتقدم الثلاثة يومان دما » و كذا إن جاءها ثلاثة دما فائنان 
طبرا فخمسة دما ونحو ذلك > أما إذا كان الدم أ كثر فللهى بالأغلب © ولآن 
دم الحيض يحيء ويذهب ويرجم > وأما إذا كان مثل الطبر فلآن دم الحيضنجيء 
ويذهب وبرجع ولا مرجح للطمر عليه لمساواته) عود أو الطبر > ولو كان هو 
الأصل »> لكن ضعفت أصالته بتخلل بين الدم لما ترى أن المعتادة يحيء حيضهام 
برتفع وبرجع إلبها وهي في وقت حيضها » فرجح الحيض بذلك هناك 'مسألة 
البناء للمبتدئة » فإذا كان الدم أكثر أو مساويا عد الدم وحده بعض حيض] > 
وقبل : هو والطبر » والكلام في دماء تخللہا أطبار كالكلام في دميئن يتخللهما 
طبر » ونی كلامه حذف تقديره : حت يكون الدمان أكثر من طبر تخللبا أو 
مثله > وحتى لايكون الطبر المتخلل ثلاثة أيام بدليل قوله : إذ لم يتخلل الخ > 
فلو ذكر هذا لقال : فإن رأت يوما الخ > فلو تخلل طهر ثلاثة أيام لم تلفق الثلاثة 
ولا ما بعدها » ولو كان الدم أكثر أو مثله مثل ثلاثة دما وثلاثة طهراً ويومدما 
وما أشبهذلك»(إلا إنرات یوما دما ويومين طهرأءثمٌ یوما دما ويومينطهرأ» 


— (¥۷0 


وصحم لأن أقل الحيض ثلاثة وما بعد القاطع محتمل : ولا تدع به 
عبادة متيقنة » وقيل : تجمع ما بعد القاطع إن كان دون عشرة فيكون 


وقتبا عشرة › 


ولا يكون الطهر الواقع بعد ثلاثة أيام أو أكثره قاطما إلا إن دام يوما ولمبلة 
وقمل : يوماً أو لبلة > وتصلى مع الدماء التي بعد الطمر القاطم ولا تجمع الدم 
الذي من العشرة أو من قبلها إلى خارجها بل تنظر إلى ما قبل ذلك » ومثل 
هذا يكون في قول الخخسة عشر والسبعة عشر لا تأخذ منها أو قبلها إلى 
خارحها . 


( وصحح ) هذا القول » ( لأن أقل الحيض ثلاثة ) على المشبور »© ( وما 
بعد القاطع حتمل © ولا تدع ) لا تترك ( به ) بالحتمل ( عبادة متيقنة ) » 
و كذا من قالوا : أقل الحيض يومان يختلفون » هل تبني عليما کا مر أم لا تبني 
عليها إذا فصل بعدها طبر يوم ولبلة » أم لا تبني إذا فصل ولو طهر يوم فقط 
أو ليل فقط ؟ أقوال مستخرجة » و كذا من قال : أقل الطبر يوم . 


( وقيل : تجمع ما بعد ) الطبر ( القاطع ) مع الأطبار أو دوا (إن كان) 
الطهر القاطع ( دون عشرة ) أي في عشرة نما دونها (فيكون) في مثاله السابق 
( وقتها عشرة ) على القول بأنها تجمع الأطبار مع الدماء » وقيل : تجمع الدماء 
فقط »> ففي مثاله السابى الذي هو يومان دما فيومان طهراً فبومان دما قمومان 
طهر ا فبومان دما » فطبر تام على جمع ما بعد القاطع من الدم وحده > يكون 
وقتها ستة » وعلى جمعه مع الطهر يككون عشرة » ومن قال : لا بناء »> بل تقتصر 
على ما سبق من الدم إن كان أقل الحيض كان في المثال وقتها يومين إن كان أقله 
بومين » وإن كان أقله عنده ثلاثة ألغى ما دونها » وكذا من قال : لا تبني على 


- TVA — 


وقيل : لا وقت ها لانتفاء شرط المبني عليه ا مر» وقيل : في رائية أول 
حيضبا فدام بها دون ثلاثة فرأت طبرا آنا تغتسل وتصلي » وإنا 
ردفت بدم أعطته للحبض » ولا تبني على أقل من ثلاثة ء 


أقل من ثلاثة كا قال . 4 


( وقيل : لا وقت ها ) أي للتي دام دمها يومين وطهرها يومين ثم كذلك 
بومين دما وطبرت اما > ( لانتفاء شرط المبني ) بكسر النون وتشديد الماء 
وفتح المم اسم مفعول » ( عليه ) والممني عليه هو الدم » وشرطه أن يكوتف 
ثلاثة أيام على هذا القول ( كا مر ) أن شرط البناء سبتى ثلاثة في قول“(وقيل : 
في رائية أول حيضها فدام بها دون ثلاثة فرأت طهرأ أنها تغتسل وتصلي ) » 
و كذا في «الديوان»» والصحيح أنه لا غسل علا لآن ذلك ليس حيضاً بلتغسل 
النجس من دم أو غيره فقط وتتوضأ وتعيد » ويحوز أن بريد بالاغتسال غسل 
النجس فقط وبعد ذلك تنوضأ » ثم ظبر لي والله أعم ‏ أنه أراد الإغتسال 
الذي ألزمه بعضهم المستحاضة إذا خرجت من الاستحاضة والبومان استحاضة > 
لن أقل الحبض ثلاثة » فاما انقطع الدم على يومين علمت أنه استحاضة فتغتسل 
خرو جہا منها بالطبر وال أعم > وإن رأت أول حيضها دما ثم انقطع وكانت 
الصفرة أو نحوها ثم طبرت كل ذلك قبل ثلاثة أيام فالقولان أيضاً» و لعلهم حكوا 
بالغسل استحساناً واحتاطا وتعد ما تر کت منالصلاة فيذلك كله »(وإن ردفت 
بدم) بعد الاغتسال إن اغتسلت وبعد الصلاة (أعطته للحيض) أدخل اللام على 
مفعول أعطت لتضمنه معنى ناولت» وإلا فبو مختص بالضرورة أو بنى علىالقول 
بأن ما ورد في الشعر يجوز نثراً وهو قول ضعبف > والاولى‌التضمن > (و) لكن 
(لا تبني على أقل من ثلاثة) » وقبل: تبني على يرمين» وقيل : على يوم» وقيل: 
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وكذا إن ردفت به قبل الغسل تعطي للحيض ولا تبني على ما رأت أولاً › 
وهذا إن لم توقت له » وإن دام بها دم حتى تمت ثلالة أيام ثم رأت طهراً 
ثم عاودها دم قبل الغسل أعطته للحمض وبنت عل الثلاثة » وكذا 
ما ردت إلى عشرة تبنيعليه إن ردقت بدم قبل الغسل أو بعدهءما لم تصل 
على ما مر » ولا تجمع ما بعد العشرة من يوم رأت فيه دما » 


لا بناء کا مر » ( وكذا ) : کا إن ردفت بعد الغسل (إن ردفت به قبل الغسل) 
والصلاة » أو بعد الفسل وقبل الصلاة » والتيمم لعذر حكه حك الفسل › 
( تعطي للحيض ولا تبني على ما رأت أولاً ) لأنه أقل من ثلاثة » وكذا في 
« الديوان » > والصحمح إنما عليها غسل النجاسة فقط لا غسل بدنها كله » نعم 
اغتسال المستحاضة » ( وهذا ) حكها ( إن لم توقت له ) أي للحبض © فإن 
كان ما وقت بنت ولو على يوم واحد أول وقت . 


( وإن دام ما دم حتى تمت ثلاثة أيام تم رأت طهرا ثم عاوذها دم قبل 
الفسل أعطته للحيض » وبنت على الثلاثة » وكذا ما ردت ) ثلاثة (إلىعشرة 
تبني عليه إن ردفت بدم قبل الفسل أو بعده مالم تصل ) أو يخرج الوقت 
( على ما مر ) من الخلاف » هل تعطي للحبض إذا راجعها الدم بعد الغسل 
وقبل الصلاة ؟ أو لا تعطي له کا لا تعطي له بعد الصلاة أو بعد خروج وقت: 
الصلاة ؟ وهل بعد المكث مقدار الف لى والصلاة كالغسل والصلاة أم لا ؟ 
والتيمم كالغسل عند العذر . 

( ولا تجمع ما بعد العشرة من يوم رأت فيه دمأ ) إلا على قول من قال : 
أكثر الحىض خمسة عشر »© أو قال : سمعة عشر » فإنها تحمع عنده إلى الخمسة 
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وإن رأت أول يوم دماً والثاني طهراً وهمكذا إلى عشرة » يوم ببوم ؛ 
ففي البناء على الواحد الخلف السابق » وإن رأت أول يوم دما ثم 
يوماً طهراً » ويومين دما ويوماً طبرا وثلائة دما ويوماً طهرآ » ويوما 
دما ثم طبرت فتم ها » فالقائل يضم الثلاثة لليومين يؤقت لها خسة » 
والقائل بالضى من العشرةلليومين ستة » 


عشر أو السبعة عشر» وإلا إذا كان العاشر دما أو ختم بدم واتصل الدم للحادي 
عشر أو ما بعده » فقيل : تضم الدم المتصل بعد العشرة أيضاً »> وقبمل : تلغي 
ما اتصل منداخل العشرة لخار جها ءو تحسب ما قبل ذلك من الدم أو معالطبر» 
ولا تحسب طبرا بلي عشرة أو ما قبلها من الدم اشتمل لخارجها وهو الصحيح ؛ 
( وإن رأت أول بوم دمأ والثاني طهرا وهكذا إلى عشرة > يومأ بيوم » ففي 
البناء على الواحد الخلف السابق ) » و كذا هل تحمم الدم وحده أو مع الطهر ؟ 
وهل تجمع ما بعد ثلاثة دماء أم لا ؟ أو لا وقت لانتفاء ما تبني علبه ؟ 


( وان رأت أول يوم دمأ م یوما طبرا › أو يومين دمأ ويوما طبرا » 
وثلاثة دمأ ويومأ طهراء ويومأ دما ثم طبرت فتم لها) الطبر» مر تفسيرالتام» 
ولو أسقط قوله هنا فتم لها الطبر» لكان أولى > لأنه قد تمت العشرة بدون هذا 
الطبر بل بالدم “وما بعد العشرة لا يضم طبرا أو دما إلا على قول منقال: يضم من 
المسةعشر أو منالسبعة عشر > ( فالقائل بضم الثلاثة لليومين) وهو من يحمل الأصل 
يومين ويلغي البوم ولا يجمع ما بعد القاطع ( يوقت لها خمسة ) > البومين الذين 
بعد يوم الطبر وبعد يوم الدم » والثلاثة التي بعد يوم الطبر الذي بعد البومين » 
( والقائل بالضم من العشرة لليومين) وهو من يحمل الآصل يومين ويجمع ما بعد 
القاطع مما ردت العشرة يوقت لها ( ستة ) » البومين المذ كورين والثلاثةالمذ كورة 


A =‏ د 


والملفق إليبما من الثلائة > وإن لأيام الطبر ستة أيضاً » ومن العشرة 
ثمانية » والقائل بالضم للثلائة أربعة ‏ وال لفق إليها خمسة » والباني على 
الواحد سبعة » والملفق عشرة › 5 : 


ويوم الدم الذي تلاه الطبر التام . 


( والملفق ) للطبر ( إليهما ) إلى الاثنين ( من الثلاثة ) لأن ما بمدها طهر 
قاطم ( وإن لأيام الطهر ) > وهو قول من يحمل الأصل يومين4ويلفق أيامالطهر» 
ولا يجمع ما بعد القاطع » أراد والحال أنه يلفق أيام الطهر في املة » وإلا ففي 
المثال يوم واحد يلفقه لآيَام يوقت لها ( ستة أيضأ ) البومين والثلانة » ويوم 
الطبر الذي بينهها » والملفق لاام الطبر إلى الاثنين » ( ومن العشرة ) وهو قول 
من يجعل الأصل يومين وجمع ما بعد القاطع ويلفق الطبر دوقت ها ( ثمانية ) 
البومين والثلاثة ويوم الطبر بينها » ويوم الطبر ويوم الدم اللذين بعد الثلاثة . 


( والقائل بالضخم ) لأيام الدم (للثلاثة) أي إلى الثلاثة لا بالتلفيق لاام الطهر 
وهو من يجمل الاصل ثلاثة ويجمع ما بعد القاطم ولا يلفى الطبر يوقت لها 
( أربعة ) الثلاثة ويوم الدم الأخير» (والملفق) للطبر ( إليها ) إلى الثلاثة وهو 
الدم اللذين بعد » ( والباني على الواحد ) يجمع ما بعد القاطع بلا تلفيق للطبر 
يوقت لها ( سبعة ) وهي أيام الدم كلها > ( و ) الباني على الواحد ( الملفق ) 
للطہر الجامع لما بعد القاطع يوقت هما (عشر ة) أيام الدم وأيام الطبر » ومن قال : 
لا بناء » وقال : أقل الحيض يومان » قال : وقتبا ثلاثة » وهي أيام الدماء 
الثلاثة المتصلة » ومن قال : لا بناء وقال : أقل الحسض يومان »© قال : وقتها 
المومان المتصلان بعد يوم الطبر المتصل بيوم الدم الأول . 


— AY — 


وكذلك النفاس عل الخلف في أصله ء كامرأة نفست أول نفاسبا 
فدام إلى ثلاثة أيام » فرأت طبراً فصلت به عشرة » فردفت بدم إلى 
لاله أيام فرأت طهراً » فصلت به عشرة فردفت بدم إلى ثلاثة أيام 
فرأت طبراً » فصلت به كذلك أيضاً فرأت دمأ » فبذه وقتها للنفاس ستة 
عشر يا بين الدمين » ولا تأخذ ما بعد القاطع كالحائض َ 


( وكذلك النفاس على الخلف في أصله ) : أي الذي تبني عليه هل ثلاثة أو 
يومان أو يوم أو هو أصل برأسه؟( كامرأة نفست أول نفاسها قدام ) الدم (إلى 
ثلاثة أيام فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم إلى ثلاثة أيام ) أو أكثر 
(فرأتطهرا فصلت به) عشرة أيام (كذلك) أو أكثر»(أيضا فرأت دما) فدام 
ها يوما فتم لها أكثر النفاس بحسب الأيام السابقة في دم وطبر ثم طبرت ( فهذه. 
وقتها للنفاس ستة عشر مما يبيّن الدآمين) من أيام الطبر» دم الثلاثة الأولى ودم 
الثلاثة الثانية . 


( ولا تأخذ ما بعد ) الطبر ( القاطع ) من الدم مع ما ذكر وقتا » والقاطع 
هنا هو العشرة الثانبة > والطبر القاطم في النفاس هو الذي يأتي بعدما تم للنفاس 
عشرة أيام في الدم متصلة أو منفصلة بطبر » كمثاله رحمه الله ( كالحائض) في عدم 
أخذ ما بعد القاطع » والقاطم في الحيض هو الطبر الذي يأتي بعد ما تم للحبض 
ثلاثة أيام في الدم متصلة أو منفصلة کا مر » ومن لا يلفق الطبر وقّت للنفاس 
عشرة > الثلاثة الأولى من الدم > والثلاثة الثانبة » والثلاثة الثالثة > ويوم الدم 
بعد ذلك إن طبرت عليه » وهو ما بعد الطبر المتصل بها من الدم >“ ومن يلفقه 
ويجمع ما بعد الطهر وقَنّت لما تلك الدماء والأطبار > والدم الآخير مام يتصل 


— TAT — 


ومن ضم لحا ما فون رة مو للتفسادها دون ارعن 4 فبي عنده 
أكثر النفاس كالعشرة للحيض » وهي أقل النفاس كلثلاثة للحيض » 
وبازاء ذلك 


من داخل الأربعين لخارجها » فقمل : تأخذه إلى الأربعين وتلغي ما بعدما » 
وقمل: لا تأخذه» فلا تأخذ الطبر المتصل به قله وهو الحى > والذي قبله باطل» 
وهكذا في المسألة قبل هذه » ولو دام لها الدم في مثاله اول نفاسها يوماأويومين 
فقط كان وقتها الدم الثاني وما بعده من الأطبار والدماء فقط > بناء على أنتبا 
لا تبني على أقل من ثلاثة > ومن قال: تبني على أقل منها بنت عنده على الدومين أو 
اليوم على الخلاف » هل تبني على يوم » أو على ثلاثة » أو على يومين فصاعدا ؟ 
ومن قال :النفاس أصل عدت من أول نفاسها ولول يدم لها الدم إلا ظة > وسواء 
في أيام البناء في الحيض والنفاس اتصل الدم أو فصل بصفرة ونحوها على الخلاف 
السابى > هل حم الصفرة ونحوها حك الدم ؟ ومن نفى البناء م بر للنفساء وقتاً 
إلا إن دام الدم عشرة أيام متصلة فتتخذها وقتا » وإن رأتها أو أكثر ثم رأت 
الطبر إتخذت ذلك لا مع الطبر وما بعده من الدم > ولا مع ما بعده من الدم . 


( ومن ضم لها ) أي للحائض ( ما دون عشرة ) أي ما ردت العشرة » هذا 
مراده أعني المشرة وما تحتها » وأصل العبارة أن براد بها ما تحت العشرة > 
و كذا في قوله ( و ) ضم ( للنفساء ما دون أربعين ف ) الأربعون ( هي عنده 
أكثر النفاس كالعشرة للحيض و ) المشرة(هي أقل النفاس كالثلاثة للحيض “و ) 
الأربعون والعشرة في النفاس ( بازاء ) أي في مقابلة ( ذلك ) المد كورمن‌المشرة 
والثلاثة قى الحمض »> وما ذكرناه أصل» ومن قال: أ كثر النفاس ستون ضم لمامن 
الستين الدماء» أو الدماء والأطبار و كذا سائر الأقوال في أكثر النفاس يضم لها 
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فتأمله وان عليه ؛ و إن رأت طهراً عل الحفرة فصلت به تسعة والالىن 


ص 


للنفاس إلا إن سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة » وقيل : توقتها إن سبقبا 
يوم وتأخرها دوم > وقيل : إن تأخرها يوم ولو لم يسبقها دم لأن النفاس 


أصل بنفسه عنده . 


من أقصاه في كل قول ( فتأمله وابْن عليه ) فروعه . 


هه 
ا 


( وإن رأت طبرا على الحفرة ) أي كا ولدت أي ولدت بلا دم أو به 
وانةطع عقب خروج الولد » (فصلتّت به تسعة وثلاثين يومأ » فرأت دمأ قدام 
بها يومأ ) > أو رأت الدم آخر ساعة من يوم تام الأربعين (فرأاتطبرا فقيل: 
لا توقت الأربعين للنفاس إلا إن سبقها ) أي كان أوها ( دم ثلاثة وتأخرها ) 
أي كان آخرها (ثلاثة» وقيل : توقتها إن سبقها يوم وتأخرها يوم )»وقيل : 
إن رأت دفعة دما مع الولادة أو عقبها وكان في آخر ساعة تام الأربعين دم . 


( وقيل إن تأخرها يوم ) من غروب إلى غروب في البوم الأربعين » ومن 
غروب إلى ما بعد طلو ع الشمس أو مما قبل طلوع الشمس إلىما قبل الغروب» 
وكذا فيا قبل هذا ( ولو م يسبقها دم ) » وقيل : إن كان آخر ساعة من يوم 
عام الأربعين دما ولول يكن دم أول الأربعين » وإنما قبل بالقولين الأخيرين 
( لأن النفاس أصل بنفسه عنده ) أي عند هذا القائل ونحو الصفرة في تلك 
المسائل كلها إذا كان في مواضع الدم للك كورة كلح عبد يعض وا عنصن :دلت 
الأربعين » بل يكون أيضا في أقل > مثل أن ترى الدم أولآ ثلاثة أيام أو أقل. 
او النفاس أصل برأسه » وفي اليوم السادس عشر رأت الدم ثلاثة أيام أو اقل 
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فطهرت > فا قبل هذا الطبر وقت لنفاسها » وفى « الديوان » : من رأ تطبرآ 
قبل أن تتم ایام حبضہا اغتسلت وصلّت ويغشاها زوجها » ولا تككدب الطبر 
أصلا في أيام الطبر » ولا في أيام الحبض » وإن ردفها دم قبل أن تخرج أيام 
حمضها صلّت بذلك أو لم تصلء ؛ فإنها تعطي للحبض وتبني على ما مضى ولو م 
يبق ها إلا يوم واحد » وتعد للحيض ما دلمّت من أيام حيضها > وإن رأت 
أول حمضها قدام بها یوما دما ويوما طبرا ويومين دما ويومين طبرا ويومادما 
ويومين طبراً » ويومين دما ويوما طبرا » صلت أيام الطبر » وتر كت أيامالدم 
حت يصنم الله ما هو صانم » وأما التي لها وقت في الحيض فدام بها يوما دما 
ويوما طهر » ويومين دما ويوماً طبراً > ويوما دما فإنها تصلي أيامالطمروتترك 
أيام الدم حتى يتم حيضها فتصلي > إلا إن كان الدم في آخر أيام طبرها > فإنهبا 
تنتظر» فإذا دخلت أيام صلاتها صلتتها كلها » ولو كان فيها الدم حتى تتمبافتمطي 
الحيض »> وإن رأت أول حيضها فدام بها لملتبا » فاما طلعت الشمس رأتالطهر 
فصلت به الظبر والعصر والمغرب والعشاء > فردفبا دم حت طلعت الشمس 
فطبرت »> فصلت به كذلك » فردفها دم بعد العشاء حت طلعت الشمش فطهرت» 
فصلت واغتسلت وصلت » فلا يكون ذلك وقتا » وقمل : يكون وقتا لما» 
وكذلك إن كانت تصلى الخس وتطلم الشمس وهي حائض حت تتم ثلاثة أيام » 
ومن رأت أول حيضها فدام عشرة ول يعارضها غير الدم وم «نقطع فانتظرت 
يومين فاغتسلت وصلت ثلاثة أيام > ورأت الطبر في الخامس عشر فاغتسلت 
وصلت » فوقتها خمسة عشر > وإن رأت أول حيضها فعارضها غير الدم كالصفرة 
والترية والكدرة والتببس > أعطت للحيض مال تر الطبر أو تبلغ عشرة © فإذا 
بلفتہا فطبرت اغتسلت وصلت » وكان ذلك وقتبا » وإن م تطبر ولم بردفها دم 
انتظرت يوماً ولملة » وقبل : من ساعة إلى ساعة ثم تغتسل وتصلى اه . 


= 


إن اعتد لامرأة وقت في الحىض أصلت لانقضاء عدتها يوم في 
أولهواخر ق آخوةة وقبل : يوفاً في أوله وإن ل تر دما في آخرهء وقيل: 


فصل في الاعتداد بالحيض 


( إن اعتيد لامرأة وقت في الحيض أصّلت' ) أي جملت أصلا ( لانقضاء 
عدتها ) » إما أن تكون هذه الحمضة آخراً كا هو ظاهر كلامه » وإما أولاً » 
أو وسطا فتعد”ه مع غيره للانقضاء ( يومأ في أوله ) أي في أول عده أيام 
الحىض “ (و) ) یوما ( آخر في آخره ) ولو دام بعد آخره »© لآنه حينئد أيضاً 
يصدق عليه أنه تم > ولا يضرها الانتظار بعده إد قد اعتادته » وسواء في ذلك 
أن يحيئها الدم عقب طبرها المعتاد » أو بعد زيادة طبرها على ما اعتادت فيه » 
( وقيل : يومأ في أوله ) فيكون ذلك حبضة تحسب في العدة ( وإن لم تر دمأ 
في آخره ) وهو مختار الشخ في الإيضاح » ا يدل علبه كلامه في المثال الآتي 
وفبه أنه يقال : كيف تعمل به مع أنه تعيد الصلاة التي تركت فيه ؟ ( وقيل : 


— TAV — 


لا تتأصل أقل من ثلاثة ولا تنقضي به العدةكالمبتدئة › 


لا تتأصل ) بفتحات ( أقل ) بالرفم على الفاعلية » أي مدة أقل » أي لا تكون 
المدة التي هي أقل ( من ثلاثة ) أصلاً » وذلك أن” تأصلت مطاوع أصلت فهو 
لازم إذا كان مطاوع المتعدي لواحد » لكن مطاوعة التفعل للتفعيل قليلة > 
ولو قال: تأصل بتاء واحدة مضموهة وبعدها همزة مفتوحة فصاد مكدورة 
فمنصب أقل على المفعولىة لكان أولى » وقد يجمل تتأصل موافقا لتأصل فيتعدى 
مثله »> e‏ دما ويوم طبرا ويوم 
دما بتلفيق الطبر » ( ولا تنقضي به ) أي بأقل من ثلاثة ( العدة 5 ) ما تنقضي 
به عدة (المبتدئة) ل عو ل mS‏ 
بعد لا كالممتدئة » وفىي نسخة إسقاط لا بعد » فإن رأت ت ثلاثة أيام دما حسدت 
ذلك حمضة > سواء كان حمضها قبل ذلك ثلاثة أو أكثر > وسواء راجعها الدم 
قر راهن E‏ لكب ار 1 EE‏ 
الأخير » وقمل : إن كان وقتها أكثر من الثلاثة فلا تحسب الثلاثة حمضاً إلا إن 
جاءتها حبضة تامة » أو تتكرر لها بجيئها بقدر ما تطلع إلى مازادت وجاء ها 
مرتين بعد ما طلعت إليه > وقيل : إذا طلعت كفى لما طلوعبا مع ما مضى من 
حمضتين إن مضنا » وإن مضت واحدة زادت e‏ فمكن ثلاثا » وقىل : 
تنقضي العدة بالدفعة الواحدة » ومن قال: أقل؛ الحيض يوم وأن النزول والطلوع 
بمرة قال : إن اعتادت ما فوى الوم وجاءها الدم يوم فقط حسبته حيضة > 
و إن جاءها يومين طلعت إلمهما وحسدتهما حىضة > و كذا من قال اق اتات 
وأن الطلوع والنغزول بمرة > قال : إذا اعتادت أقل أو أكثر ثم جاءها ودام 
يومين حسدتهما حمضة »2 وتثدت العادة لاستدئة عرة عندنا > وبمرتين عند أبى 
حنىفة > وقال بعض : يثبت لها بثلاث » وسواء في المسائل السابقة واللاحقة أن 
يكون الدم بعد تام طبرها أو بعد زيادته أو قبله بعد عشرة » لأن وقت الطمر 


588 


- 


وذلك كموؤقتة ضما كطبرها عشرة » طلقت فجاءت الثالثة فرات دما 
يوماً » ثم رأت طبراً فصلت به إلى تام العشرة › واب 
عدتها وتتزوج لا كالمبتدئة ‏ وهو الأصح > وقيل : لا إلا إن رأد 
في العاشر: دمأ » وقيل : حتى تراه ثلاثة أيام » 


يؤخذ بمرة. 


(وذلك ) المذكور من التأصمل ومقداره وعدمه ( ك ) حال ( مؤقتة 
لحيضها كطهرها عشرة » طلقت فجاءت ) الحمضة ( الثالثة ) > و كذا الحمضة 
الأولى والثانية إذ لا فرق » فإن الثالثة تتم بها العدة » والأولى تحسب وتتوقم 
اثنتين بعدهاء والثالثة تحسب وتتوقم الثالثة بعدها ( فرأت دمأ يومأ ثم رأت 
طهرأ فصلت به إلى تمام العشرة » فقيل : تنقضي عدتها وتتزوج ) > وذلكأن 
المنتدئة لم يتحقى لها وقت حمض » والمعتادة تحقق لما فكفاها دم يوم مثلا 
( لا كالمبتدئة ) المطلقة فجاءها الدم بعد تطليقها ثم طبرت إلى عشسرة أو تسعة 
أو أحد عشر أو أكثر فإن هذا الدم لا تحسبه حمضة إلا عند القائل: أقل الحيض 
بوم فتحسبه وتتوقع بعد ذلك حيضتين »© إد لو تقدم ها حمضتان أو حيضة لم 
تعد مبتدئة » ولو تقدم الإعتداد بالأشهر وجاء الدم قبل تامها رجعت إلى الاعتداد 
بالحسض تستأنف لاا نع :تعد ممتدئة إن تقدمت دماء بحسث لاتعدهاحمضات 
إدات هاه بكر أثل ننه واف شين ا يقول الناقفة رو القر ليان 
تلك المعتادة تنقضي عدتها في المثال الذي ذكر المصنف لا كالممتدئة (ه والأصح» 
وقيل : لا ) تنقضي عدجا ( إلا إن رأت في ) البوم ( العاشر دمأ وقيل : 0 
لل يي ال في العاشر 
قىل العاشر 


)١١- لينلا-١ (ج‎ -784- 


وقمل : حی ری تامة ا عودت » والحك في كالصفرة N‏ 
وفي الأطراف 


( وقيل: حتى ترى ) حمضة ( تامة كا عودت ) أو أكثر بأن اتصل الدم في 
المشر بمد الثلاثة أو نحو الدم ول تفصل بصلاة » قال بعض : أو بغسل أو فصل 
ذلك لكن ختمت العاشر بدم » ويأتي أنه إن لم تأتها الحمضة الثالثة لاتتزوجحق 
تأتي أو تأيس عند «أهل الجبل» وتتريص عاما؛ تسعة أشبر للحمل وثلاثة للعدة 
عند « أي صالح » وتتزوج ولول تقارب وقت الإباس » و كذا إن لم تاا الحيضة 
الثانية ولا الثالثة » وتئدت العادة عندنا للممتدئة في الحخسض والنفاس برة وف 
مسألة الطلوع والنزول بمرتين في النزول وثلاث في الطلوع > وعندالشافعي مطلقا» 
وهو ظاهر قول ابن القاسم » وبمرتين عند أبي حنيفة ( والح في كالصفرة ) أي 
في مثلبا من الكدرة وغيرها (لما سبق) من حيض أو طبر على الصحمح » ا سبق 
في أواخر الفصل الأول من الباب الأول.من الحيض مع خلاف هنالك > وذكره 
هنا لتعلم أنه؛إن جاءها الدم يرما مثا وبعده صفرة فليست من هذه المسائل التي 
نحن فمها بل كأنها دم » ومر أن الممتدئة تأخذ بالدائر أو المتوسط أو بلا واحد 
إذا رأتها مما » وأما المعتادة فذكرها بقوله : ( ومن رأت حيضأ وطهرا معأ) 
شامل لصورتين أن تراهما حدثا معا لا واحداً قمل آخر › وأن ترى فتحدهماولا 
تدري السابق ( فان كان ) ذلك ( في وسط وقتها ) في الطبر أو الحبض وهو 
ما بعد دخ وها في أحدهما ولو بلحظة ( فلتعط للأغلب ) أي الغالب › فإن كان 
الغالب الطبر فلتعط له » وإن كان الغالب الدم فلتعط للحيض ؛ وارى استويا 


(و )إن كان (في الاطراف) أو آخر الخيض أو الطبر وهي يوم أو يومان» 
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فلما تنتظره» قمل: كرائية دما وطبراً أول ما رأت فدام بها ذلك عشرين 


أو يومان وبعض بوم ولو البعض الأكثر» ويصح أن يقال في البوم الواحد وأقل: 
إنه أطراف لآنه ساععات وأزمنة » ولك أن تقول: أراد بالأطراف الأواخر 
والأوائل » فإن التى في بدء الوقت يصدق علبها أنها منتظرة للحيسض أو الطبر 
معنى أنها تنتظر بقاءه إلى أن يتم الوقت أو تنتظر تامه > وعليه فالوسط مابعد 
ثلاثة أيام “و إن قل وقتبها في الحيض كثلاثة أو في الطبهر كثلاثة على زعم من يزعم 
أن أقله ثلاثة فلمحمل الأول والوسط والأطراف فبه على قلته بقدره » (فالمتمط 
( لما تنتظره ) وقيل : للغالب > وإن استويا فاما هي فيه من حيض أو طبر » 
وقبل : تعطي لما هي فبه لا للغالب سواء كانت في الوسط أو فيالآواخر»وقبل: 
تأخذ بالدائر » وقمل : بالمتوسط في الوسط أو في الأطراف » وقمل : إن قلا 
فلتمسح بيسراها عرضا بين قيام وقعود » فما اتصل منههما بعامبا عملت به »وإن 
اتصلا جمبعا أو م يتصلا فالخلاف المذ كور»مع زيادة قول أنها تلغي الد حبنئذ > 
وكذا الخلاف فما إذا رأت نحو صفرة وطبر معا على القول بأنهما حيض > بل 
قوله : ومن رأت حيضاً وطبراً يشملها ونحوها»على القول بان حيض على الخلاف 
المذكور في عله متى يكونا حيضا » ولا خفى أنها لاتعطي الحيض على كل حال 
إذا لم يتم أقل أوقات الطبر » فالخلاف المد كور في شأن الإعطاء للحيض إنما هو 
فوق أقل أوقات الطبر»وأن ذلك على قول الربيع أو على غير قوله»وإذا أرادت 
على غير قوله أن تصلي إلى وقتها أو إلى وقت آخر لها إن تعدد»وكانت بحيث يحم 
عليها بالحبض فلها أن تعطي وأن تغتسل وتصلي إلى وقتها أووقت آخر هاءوعلى 
قول الربيع:إذا كانت بحيث يحم عليها به أعطت له4لآن كل دم فوقصلاة عشرة 
أيام هو حيض عنده » واعتبر ذلك أيضاً في قول كل دم بعد صلاة حمسة عشر »6 
وقول سبعة عشر > وتلك المعتادة هي ( قيل : ك ) ممتدئة (رائية دما وطهراً) 
معا على ما مر ( أول ما رأت فدام بها ذلك ) المد كور من الدم والطبر ( عشرين 
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وا ا للعسظ ىورا عيرق لكين عقا و 
كلبا دما والأخرى الدم والطبر معاً أو في الأولى الطبر والدم معا ؛ 
وفي الأخرى الطبر فكذلك» و كبذه قبل : التي ترى الحبض والطبر 
معاء فإ ن كان في آخر وقتبا 


يومأ ) أو مافوقها أو دوا مما يكون وقتا للحىض والطبر بأن تكضها مدته » 
( فتوقت العشرة الأولى للحيض والأخرى للطهر ) فقد أخذت هنا بطهر 
خولط بدم ولعله لتقدمه من أول مع الدم ؛ كن يشكل عله قولهبعد: والآاخرى 
الدم والطبر » إلا إن أراد في قوله الأخرى الدم والطبر أنها رأت في الآخرة 
الطهر أولا ولو لحظة ثم خالطه الدم بالمككس» إذ لا توقت للصلاة قبل الحيض » 
وقبل : تعطي لما غلب » وقيل : للدائر » وقيل : لامتوسط »> وقيل : تبقى على 
ما علمه قبل' من الطبر » وقمل : توقت الثلاثة الأولى للحيض والماق للطبر » 
وقيل : الخسة عشر الحيض > وقيل : السبعة عشر والباقي تلقيه إن م يكن فيه 
ما يتم وقتا للطبر » وتأخذه وقتا للطبر إن كان فيه ما يتم وقتا للطبر : 


( فان رأت ) العشرة (الأولى) مثلآ ( كلها دما و) رأت في‌المشرة(الأخرى 
الدم والطهر معا أو) رأت ( في الأولى الدم والطهر معأ وفيالأخرى الطهرف) 
حكبا ( كذلك ) الحم المذكور > وهو أن تأخذ الأولىللحميض والآاخرى للطهر» 
وقبل : تبقى على ما هي عليه من طبر سايق ولا وقت لها » وقيل : تنظر للغالب 
من دم أو طهر في العشرة الأولى التي اجتمعا فبها > ( وكهذه قيل ): المعتادة( التي 
ترى الحيض والطهر معأ فان كان ) ذلك ( في آخر وقتها ) في الحيض أو الطهر 
سواء اتصلت به وکانت فيه أو انفصلت عنه بشروعبا في أول وقت الآخر»فإن 
المتصل بالآخر يجوز أن يطلق عله أنه في الآخر وإنما حملت الكلام على ذلك كله 
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فلتعط لما تنتظره وإن بتغالب » وإن في الوس ط فللغالب » وني أولها 
فالوقف عند الأوائل» وقبل: إن دام بها إلى عشرين فلتعط 


لثلا تبقى علمه صورة رؤّية الدم والطبر في أول وقتہا ( فلتعط لما تنتظره ) من 
حيض ل تدخل فيوقته» أو طبر م تدخل في وقته » أو حيض أو طبر دخلتفي 
وقته » ومعنى الانتظار في هذا الوجه الأخير إنتظار بقائه حتى يتم »أو انتظار 
قامه > ( وإن ) كان الدم والطبر ( بتغالب ) أي وإن غلب أحدهما الآخر . 


( وإن ) كان ( في الوسط ف ) لمتعط ( للغالب ) > إلا دما قبل صلاة عشرة 
أيام فلا تعط له » والصواب إسقاط ذلك كله من قوله : وكبذه قبل : إلى قوله 
للغالب » فإنه هو نفس قوله ومن رأت حمضا] وطبراً معا إلى قوله لما تنتظره » 
وإلا لزم التكرار » فيقول وإن رأت طبراً وحبضا في أول حيضها فالوقف الخ. 
أو إسقاط قوله كبذه فبقتصر على قوله وقبل : في التي ترى الحيض والطبر الخ. 
فسكون معنى قوله قىل : ذد كر » وتكون فائدة تكراره ترتىب قوله: وإن کان 
في أول حيضها فالوقف الخ » فإنه إذا ثبت قوله : كبهذه وأشار به إلى قوله : 
ومن رأت حيضا وطبراً معا كان تشبيها للشيء بنفسه » وهو لايصح » لآنه يازم 
به التناقض بأن يكون نفسه وغير نفسه وأقوى فى وجه الشبه وأضعف > وإن 
أشار به إلىقوله رائية دما وطبراً أول ما رأت»>/ يصح التشبمهلاختلاف ا حكا» 
والشمخ لم يذ كر هذا التشبيه وتلك الإشارة بل حكى كلام ( الأثر ) بعدماتقدم 
كلام مثله » ولا إشكال عليه . 


( و ) إن كان ( في أول ) حيض ( ها ) بأن تكون مبتدئة ( فالوقف عند ) 
العلاء ( الآوائل “ وقيل : ) بعدم الوقف > بل ( إن دام بها ) ذلك المد كورمن 
الطهر والحيض من أول وقتبا ( الى عشرين ) يوم)] مثلا ( فلتعط ) المشرة 


4۳ - 


وهل إن رأته قبل طلوع الفجر أو الشمسء أو ما ينبا . 


( الأولى للحيض والأخرى للطهر ) » وهو قول أبي على التمنكرتي لا العماني » 
وقد تقدم هذا وأعاده ليرتبه على قول الوقف »2 ولوم يعده لتوم الاتفاق على 
الوقف تبعا للأوائل » وتوم أن المسألة غير الأولى » وإن دام أقل من عشرين 
أخذت عششيرة للحمض وألغت الباق » إلا عند من قال : يكون الطبر ثلاثة » 
فلتأخذ الثلاثة وأكثر وقتاً للطبر عنده » وقمل : تأخذ أقل الحسض و تحمل 
الباق طهرا» وقبل:تأخذ أكثره وتجمل الباق طبرا على الخلاف في أكثر الححض 
وأقله » وقبل : تستصحب الطبر فلا وقت لها في الحيض ولا ف الطبر » وإن 
كان أحدها أكثر أخذت به . 


(وتحسب) المرأة ( اليوم الذي ترى فيه أحدهما ) أي الطبر أو الحيض » 
(وهل) تحسبه ( إن رأته ) أي أحدحما ( قبل طلوع الفجر ) فتعده مع لبلته 
المستقبلة > وإن رأته بعد طلوع الفجر ألغته مع أنها تصلي فبه وابتدأت من الليلة 
المقبلة » ( أو ) إن رأته قبل طلوع ( الشمس ) وتعمده مع لبلته المستقبلة » 
وبالأولى تحسبه إن رأته قبل طلوع الفجر» فلو رأته بعد طلوعبا لألغته وابتدأت 
ا لحساب من الليلة المقبلة وصلدّت فيه » وإن ,طبرت قبل طلوع الشمس فذلك 
الوم للطبر أو بعده فللحيض » وقال عمنا مومى بن عامر في اللقط : من رأت 
أول حبضما قبل طلوع الشمس فلتحسب من البارحة > وتحسب ذلك البوم في 
أيام حيضها > وإن رأته بعد طلوع الشمس حسبت من اللملة المقبلة > وإن دام 
بها الدم حى تمت خمسة أيام » فإن رأت الطبر في اليوم الخامس قبل طلوع 
الشمس حسبت ذلك البوم من أيام طبرها » وإن رأت الطهر بعد طلوع الشمس 
حبت ذلك البوم من أيام حيضها ؛ ( أو ) إن رأته ( ما بين ) طاوع ( مها 
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وبين صلاة الظبر ؟ أقوال . 


وبين ) وقت ( صلاة الظهر ) » وتعده مم لبلته السابقة > وبالأولى إن رأته 
قبل ذلك » فإن رأته بعد الزوال ألغت ذلك البوم وابتدأت من الليلة المقبلة » 
أو تحسب من ساعة لأخرى ؟ (أقوال) ؛ وذكرت في شامل الأصل والفرع 
هاهنا بحا عزيزا فانظره تستفد ان شاء الله . 


قال في «الديوان» بعد هذه الأقوال : و كذلك في المدة كلا على هذا الحال ؛ 
وإذارأت المرأة أول حمضها فدام بها ثلاثة أيام مع لياليها » فإن رأت الطبر 
فلتغتسل وتصل »2 فإن رأته في البوم الثالث بعد ما طلمعت الشمس فلتغتسل 
وتصل وتحسب ذلك اليوم للحبض » وإنما تحسب اليوم الذي يأتيها فبه طبرها 
للحيض والموم الذي يأتمها فيه حيضها للطبر » وهذا إنما تحتاج إلبه إذا ابتلىت 
بالدم » وهذا في قول من يقول : إنما تنظر إلى طلوع الشمس اه ؛ وخص في 
«الديوان» تلك الأقوال بالممتدئة . 
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فصل 


الانتظار وجبان : دم وتابعه ككدرة » فانتظار اد الححض 
يومان » وف النفاس اله ” 


فل 
في الانتظار وهو التوقع > والتوقع يكون في الخير والشر 


( الانتظار وجهان : دم وتابعه ككدرة ) وصفرة وترية » أي انتظار مم 
وانتظار تابعه ¢ أو أراد مواحب الانتظار وحهان : ( فانتظار ) أي فزمان 
انتظار زوال ( الدم في الحيض يومان ) ولو لم يكن إلا يومين أو يوما على 
القول بأنه يكون الحيض يوما > والقول بأنه كون يومين فإذا كان یوما كان 
الانتظار أكثر منه © وإذا كان يومين كان مثله ( وفي النفاس ) ولو لم يبلغ 
أربعين بأن اتخذت أقل من أربعين » ( ثلاثة ) مطلقا » وقال في « الديوان » : 
انتظارها على قول من قال : أكثر النفاس ستون » خمسة أيام » وأنه لا انتظار 
على قول أن أكثره تسعون » وذلك إذا دام لا ستين أو تسعين . 


— ۳۹٦ 


وانتظار الكدرة م ولملة فما » وازمبا الأول فيبما عند تام عشرة 
في الحيض » والأربعين في النفاس » والثافيعند تمام وقتبا فيبما » وقيل : 


(وانتظار) أي ووقت انتظار زوال تابع الدم ك (.الكدرة يوم وليلة فيهما) 
في الحيض والنفاس ( ولزمها ) الانتظار ( الأول ) بالنصب على الظرفية»أي في 
ا لحيض الأول بإرادة معنى المصدر بلفظ الحمض > فناب عن الظرف وحذف > 
وناب عنه قوله: الأول أو النصب على تزع الخافض بناء على جوازه في السعة 
مطلقا » والحيض شامل للنفاس لأن النفاس حيض» أو التقدير: فى الحبض الأول 
والنفاس الأول > أو المراد في الدم الأول الذي أعقبه دم الانتظار > أو تابع الدم 
(فيهما) في الحيض والنفاس ( عند تمام عشرة في الحيض ) “ وقيل : بأن تأخذ 
الأحد عشر أو الاثنى عشر أو الثلاثة عشر او الأربعة عشر او الخسة عشر وقتا 
حمث انتہی لبا الدم في أحد تلك الأعداد . 


( و ) تام ( الأربعين في النفاس ) وذلك في التي لا وقت لها ( و ) لزمها 
الاتتظار ( الثاني ) بالنصب على الظرفية أو نزع الخافض على حد ما مر“ وفاعل 
ازم في الموضعين ضمير الانتظار » ثم ظبر أن الفاعل هو لفظ الأول فو مرفوع 
و كذا الثاني > وهما واقعان على الانتظار > وعلى كل حال فالمراد بالثانى ما عدا 
الأول ولو ثالثاً أو فوقه ( عند تمام وقتها فيهما ) في الحبض والنفاس» ( وقيل: 
انتظار ) أي وقت انتظار الدم في ( الحيض ثلاثة ) أو بنصب ثلاثةعلىالظرفية 
فيكون خبراً ( ك ) انتظار ( النفاس ) لقوله لر لمستحاضة:«استظبري بثلاثة 
ايام » “ بالظاء المشالة » أي استعبني في طلب الطبارة بثلاثة ليام وتقوي بها » 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


۹۷ عت 


وقمل : يوم » وأيام الانتظار في حک ا لحىض على الأصم ء و كذا 
النفاس » وقبل : لا ٤‏ فان لم تر فیا دما أعادت ما ترركت فباء 


أو بالطاء المهملة أي: اطلبي الطبارة بمكث ثلاثة أيام > وفي رواية : «استثفري- 
اي احتشي ‏ في الثلاثة » ( وقيل : يوم ) فيها كالصفرة فيا > وقيل: يرمان» 
وقمل : لا انتظار » ومذهب مالك أن انتظار الحيض ثلاثة كالنفاس مال تتجاوز 
ا لحائض نصف شبر » ولا انتظار على من وقتها خمسة عشر أوسبعةعشر في الحيض 
على ما مر > وقبل : تنتظر > وإن نزلت من خمسة عشر إلى أربعة عشر انتظرت 
يوم » وإن نزلت إلى ثلاثة عشر انتظرت يومين > وإن نزلت عن سبعة عشر 
فكذلك > والنفساء التى وقتها ستون أو تسعون لا انتظار علمها» وقمل: انتظار 
داف النفيق حي تو انان لك اك اتسين كمية ار اقل ال ةا 
أقل حتى تصل التسعين . 

( وأيام الانتظار في حك الحيض على الأصح ) وهو قول ابن عباس» ويدل 
له حديث « استظبري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلى » 2١١‏ فم يأمرها بالإعادة » 
( وكذا ) أيام الانتظار في النفاس في حم النفاس » ف ( النفاس ) كالحيض > 
( وقيل : ) أيام الانتظار فيها على الاحمّال أن ينقطم ولا برجم فبكون في حك 
الطبر أو لا في حكها » ( لا ) في حكها أي لا تجزم بأنه في حكها » وعلى هذا 
( فان ل تر فيها ) جمبعا (دمأ) بل انقطع قبل تمامها وم برجم حت تمت أو رأت 
الصفرة أو نحوها فقط » ( أعادت ما تركت فيها ) من الصلاة » لانكشاف أنما 
في حك الطبر بعدم عمومما بالدم مع عدم رجوعه حتى قدت » في تترك الصلاةإذا 
انقطمالأنها لاتدري هل برجم » فإذا تمت وم برجع أعادت» وإن رجمولينقطم 


. تقدم ذکره‎ )١( 


- ۲۹۸ - 


وانتظار الدم يزيل انتظار غيره بلاعکس ظ وحك الدم متفق عليه 


حتى تمت لم تمد الصلاة » وقبل : بمكس ذلك © وهو أنه إن اتقطع 
الدم قبل الام ولم برجم حتى تم وقت الانتظار أو لم تره فلا تسد » لانت 
ذلك بقبة الحيض أو النفاس © وإلا أعادت لانكشافه بام مدة الانتظار أنه 
إستحاضة > وعلى قول من قال : أيام الانتظار في حك الطبر إن صلت 
وصامت فما أداء أو قضاء > فقمل : تؤمر بالقضاء ولا يحزها ذلك لأا صلت 
وصامت لا على بقن أنها أيام طبر ولو وافقت» إذ لا تدري لعلها يأتبها الدمفيها» 
وقبل : حزما على الخلاف الذي قيمن فعل کا لا يحوز» ووافق ما يحوز مما يحتاج 
إلى النية » عبارة « الإيضاح » »> وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم 
والبومين اللذين تر كت فيها الصلاة إلا أن ينقطع الدم فبها فلا يوجبون علبها 
إعادتهها » ( وانتظار الدم يزيل انتظار غيره ) بأن تدخل في الإنتظار بالدم 
ونحيء غيره قبل تام انتظاره فإنها تتمه » ولا تراعي بجيء غيره » ( بلا عكس ) 
بأنتدخل في الإنتظار بغيره»ثم بحيء الدم ولو دفعة فقط قبل تام انتظار غيره» 
فإنها تراعي الدم وتتم انتظاره بما سبق من غيره»ويحتمل أن بريد بقوله: انتظار 
الدم يزيل انتظار غيره > أن تدخل في الانتظار بالدم ثم يحيء غيره قبل الام > 
فإنها تتم الانتظار على حسب انتظار الدم » و تحسب مامر > والماصدق في 
الاحمّالين واحد » وحاصله مراعاة الدم تقدم أو تأخر > وتكيل مدته يما سبق > 
وإن جاءها الدم عند تام انتظار غيره أتمت انتظار الدم بما سبق أيضا وقيل : 
تغتسل وتلغبه » وقمل : تراعبه مال نصل » وقيل : مالم تغتسل > والتيمم 
مثل الغل . 


( و ) إغا قلنا بلا عكس لأن ( حك الدم متفق عليه ) أنه حبض في وقته» 
وأما في الانتظار فقد مر أنه قبل : لا إنتظار » وأنه قبل : أيام الانتظار فى حك 


— ۲۹۹ 


والخلف في غيره » وقمل : كل يزيل الآخر » وقبل : لا » وذلك كامرأة 
تمادى با دم بعد وقتها في الحيض » فانتظرت فرأت صفرة أو كدرة 
في الأول من اليومين » فالقائل:لا يزيل حك الدم ما يتبعه. تنتظر يومين 
عنده » والقائل بالإزالة أ كلها الأول 


الطبر » والتعلمل مستفاد من المقام لا من الواو على الصحبح»( والخلف في غيرء ) 
كالصفرة هل هو حيض أم لا کا مر بسطه » وباب الانتظار من باب استصحاب 
الأصل استصحاباً خصوصا إلى مدة خصوصة بحم الشرع » فالصفرة في نفسها 
يحم لها حك الدم بعد الوقت في مدة الانتظار لمنائها على الدم في الانتظار > 
و كيف لايعدل عنما إلى الدم إذا جاءت بعده في الانتظار » فإذا دخلت في 
الانتظار ولو بدفعة واحدة من الدمعقبتبا صفرة» ودامت أو دخلت بصفرةوحاء 
دم بعدها طالت أو قصرت» ولو لدفعة من الدم وزال وعقبتها صفرة» فالإنتظار 
انتظار الدم لان الصفرة جاءت بعده » وحكما لما سبقها > وقد سبقهادم فا لحك 
له لتقدمه عليها » ولو جاء بعد سبقها في الانتظار . 

( وقيل : كل" ) من انتظار الدم اللاحى وانتظار غيرهاللاحق(يزِيل الآخر) 
السابق عملا بالخاتمة » ولو تكرر التعاقب » مثل أن تعقب الصفرة دما والدم 
صفرة وهكذا » ( وقيل : لا ) بزيل واحد منها الآخر علا بالسبق » ( وذلك 
كامرأة تمادى ) دام ( با دم بعد وقتها في الحيض ) أو بعد العشرة للمبتدئة > 
( فانتظرت فرأت صفرة أو كدرة ) أو غيرهما ( في الأول من اليومين ) > 
وأما في ثانها فتغتسل للصفرة وتصلى لضي مقدار انتظار الصفرة وزنادة ٠>‏ 
( فالقائل:لا يزيل حك) مفعول به ( الدم ما يتبعه ) ويزيل "حم الدم حك غيره» 
كالقائل بأنه لا يزيل واحد منها الآخر › (تنتظر بومين عنده) و تحسبماسبق 
من دم وغيره » كأنه قال تتم البومين » ( والقانل بالازالة اكلها )البوم(الأول) 


- ۳» 


فقط من ساءة لساعة » وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم » فردفت 
به قبل تام اليوم » كلت يومين على القول بالإزالة » وعلى القول بعدمبا 
تستوفي الذي دخلت به فقط » ومن و قتت للحيض ثلالة أو أربعة فأتاها 
فدام إلى آخر وقتها فلم تر طبراً في اليوم الآخر » فإن كان بها غير الدم 
كصفرة أو تببس انتظرت يوماً وليلة » من غروب تلك الليلة إلى غروب 
غدء وقبل : من ساعة ترى فما طبرا للأ  .  .  .‏ . 


أي الزمها كال الأول ( فقط > من ساعة ) تعتاد فما بجحيء الطہر (لساعة) مثلبا 
في يوم أو ليلة > وقبل : من غروب لغروب . 


( وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت به ) أي بالدم ( قبل تمام 
اليوم ) أي بلبلته > وهكذا في مثله » والخلف بعد مامه > ( أكملت يومين ) با 
سبق ( على القول بالازالة ) إزالة الدم حك ماسبقه » والقول بالإزالة مطلقا > 
( و ) أما ( على القول يعدمها ) أي بعدم الإزالة مطلقا » وفي النسخة بعدمه 
بالتذ كير لتأويل الإزالة بالإذهاب > فإنها ( تستوفي الذي دخلت به فقط > ومن 
وقتت للحيض ثلاثة أو أربعة ) أو أكثر أو أقل على القول بأنه بكون دون 
ثلاثة » ( فأتاها ) الحيض ( فدام إلى آخر وقتها فم تر طهرا في اليوم الآخر ) 
الذي ترى فيه الطبر » ( فان كان بها ) أي فبا أو معبها ( غير الدم كصفرة أو 
تيبس انتظرت يوما وليلة من غروب تلك الليلة ) التي بعد البوم الذي ترى 
فيه الطبر قبل ( إلى غروب غد ) وتلغي ماقبل الغروب من الوقت الذيكانت 
ترى فيه الطهر . 


(وقيل: ) تننظر ( من ساعة ترى فيها طهرأ ) تعتاد فبا رؤيةالطبر (لمثلها 


ت 7ع 


غدأً » وتغتسل وتصلى فو انتظار البومين ؛ وثمرة الخلف في التي ترى 
طبراً قبل الظبر مثلاً فجاء الوقت فلم تره › 


غدا » وتفتسل وتصلي ف ) ذلك الانتظار ( هو انتظار اليومين ) من حبيث 
أنها انتظرت على القول الأول بعض يوم ويوما كاملا > وعلى الثاني بعض يوم 
وبعض يوم آخر » فقد أوقعت الإنتظار في يومين > لكن ليس المطلوب فيالمسألة 
إ كال يومين » وأيضاً قد یکون ساعتها من غروب ترى فيه طبرا إلى غروب 
آخر » ويحوز أن بريد أن انتظار المومين في الدم كذلك > كأنه قال : فذلك 
هو انتظار البومين إذا لزم انتظارهما > قبل : تلغي ما بين الغروب والوق ت الذي 
تطبر فيه قبله قبل ذلك » وتنتظر من الغروب للغروب» ثممن الغروب للغروب» 
وقبل : تنتظر من الوقت الذي تطبر فيه قبل إلى مثله من غد ثم منه إلى مثله > 
وهذا أفيد > و كأنه قال : إذا عرفت انتظار اليوم والليلة فانتظار البومين > 
على صورتها > وسواء في القولين المذكورين في انتظار الوم واليومين أن 
تكون ترى الطبر قبل ذلك في سائر أواخر الحيضات في آخر البوم أو وسطهأو 
أوله » وقمل : إن كانت تراه بعد دخول وقت الظبر ألغت ما بينه وبين المغرب 
وانتظرت من غروب لغروب وهكذا » وإن كانت تراه قبله انتظرت من حين 
كانت تراه إلى الفجر خاصة »> وقبل : إن كانت تراه بعد طلوع الشمس ألغفت 
مابين الوقت الذي كانت تراه فيه والغروب» وحسبت من غروب لغروب» وإن 
كانت تراه قبل طلوعها حسبت من وقتها قبله إلى الفجر فقط > وقبل : إنكانت 
تراه بعد الفجر ألغت وحسبت من غروب لغروب > وإن كانت ترادقبله حسبت 
من وقتها قبله إلى مثله ( وثمرة الخلف ) أي فائدته تظبر ( في ) المرأة ( التي 
ترى طهرا قبل الظبر مثا فجاء الوقت فلم تره ) . 


اكت 


فبالأول تنتظر من غروب لغروب ولا يازهها ظبر غل وعصره 
إذ الانتظار حيض » وبالثاني من قبل ظهر يوم ترى فيه الطبر لمثله غداً 
قتطبر ويلومائها تأمل ! 


( فبالأول ) أي فعلى القول الأول (تنتظر من غروب لغروب ولا يازمها 
الظهر والعصر داخلان في وقت الانتظار على ذلك القول . 


( وبالثاني ) أي على الثاني تننظر ( من قبل ظهر يوم ترى فيه الطبر لله 
غدأ فتطهر » ويازمانها ) أي ظبر غد وعصر ( تأمل ) » هو واضح لا يحتاج 
للتأمل »> ولعله أمر بالتأمل إشارة إلى ضعف هذا القول لعدم انض اطه كيف 
تضبط ساعة من ساعة إلا بتكلف » وقي « الديوان » : إن عاودها غير الدم في 
انتظار الدم في اليوم الأول انتظرت إلى الغروب > فإن عاودها الدم اغتسلت 
وصلت »© فمكون انتظارها انتظار غير الدم وما واحداً > وإن عاودها الدم 
عند الغروب فلتنتظر إلى غروب غد فتغتسل وتصلى» و كذا إن عاودها غير الدم 
في الموم الثاني تنتظر إلى غروبه > وإن ردفها الدم في انتظار غيره فيالمومالأول 
قبل الغروب » فإن تمادى بها إليها فلتزد يوم فيكون انتظارها انتظار الدم > 
وإن عاودها غير الدم بعد ما عاودها الدم في انتظار غير الدم في اليوم الأول 
انتظرت إلى غروبه واغتسلت وصلت» وإنا تنتظر إلى ما أتتبه غروب‌الشمس 
في البوم الأول » ولا تشتغل بما يعارضها في اللىل » وسواء كان ماوقت فيالحيض 
أو م يكن ٠‏ وانتظار اليوم والبومين من غروب الشمس وتلغي ما قبله » وقيل: 
من الساعة التي كانت ترى فيها الطهر» والتى لا وقت لها تنتظر منغروبالعاشر» 
ومن انتظرت للنفاس ثلاثة بعد أربعين » ثم نفست مرة أخرى فطبرتعلى إحدى 
وأربعين » كان وقت انتظارها بومين إن عاودها ذلك مرتين » وإن طبزت على 


— و كك 


اتن و ارت فار دهن عزن كان انتظارها بوم واحداً » وإن طبرت على ثلاثة 
وأربعين مرتين فلا انتظار لها فوق ذلك » على أن أكثر النفاس اربعون > وقمل: 
ترتفم إلى ستين ثم تننظر بانتظار خمسة » من ستين إلى تسعين » ولا انتظار ها 
بعد » وني « الأثر » : إن اغتسلت لانتظار الدم ثم رأت الطبر بعد ذلك فعليها 
أن تستنجي وتفيض الماء على جسدهاء وإن ل تفعل ذلك فلا يحزئها ما صلت ولا 
ما صامت بعد ذلك » ولا ينبدم ما صامت قبل تضييعها للفسل من الطبر الدي 
كان بعد غسل الانتظار » وهذا في الدم الفائض » وأما غير الدم فليس لما إلا 
الاستنحاء والوضوء . 


E 


فصل 


الانتساب في الطبر وأوقات الصلاة قبل التوقست الحدض وبعده » 
كرائية أول حيضها فدام خسة أيام أو ستة فرأت طبرا فصأت به 
سبعاً ثم 


فل 
في الانتساب 


( الانتساب ) عصور ( في الطهر وأوقات الصلاة ) على الراجح » ويأتي 
خلافه ( قبل التوقيت للحيض وبعده > كرائية أول حيضها فدام خمسة أيام 
أو ستة ) أو أربعة أو سبعة أو أكثر أو أقل من ذلك › ( فرأت طبهرأ فصت 
به سبع ) أي سبعة أيام > وأسقط التاء مع أن المعدود مذكر لحذفه » أو أراد 
سبع لال فأسقط التاء لآن المعدود مؤنث جمع ليلة » والمراد سبع أو أقل أو 
أكثر دون عشرة > وقمل : دون خمسة عشر > وقمل : دون سبعة عشر > فلو 
جاءها الدم بعد عشرة مثلا أو أكثر اتخذته وقتا ولم تحتج إلى الانتساب > ( تم 


) ٠١ الشل‎ - ١ ج‎ ( _o_ 


واف عن وقد في الملا إن قات ارا الى الميض. مذ 


ا ( ولا ا 


ردفت بدم اغتسلت وصلت حتى تتم عشرة أيام ) » وقيل : حى تتم خمسة 
عشر بوما > وقمل : سبعة عشر > وعلى القول بأن أقل الصلاة ثلاثة أو سبعة 
تأخذ الثلاثة أو السبعة وقتا للصلاة فلا تنتسب » ( ثم تنتسب لقريبتها ) إذا م 
بنقطم الدم ( بسو اها عن وقتها في الصلاة ) “و إن كانت قريبتهامبتلاةفلتنتسب 
إلى وقتها الذي قبل ابتلائها » وإن عامت بلا سؤال ها بأن عامت منها قبل أومن 
غيرها من تثى به . 

( فان قالت:) وقتي في الصلاة ( عشرة أيام أعطت ) الدم ( للحيض ) لأنبا 
قد صلت العشرة > ( و ) قبل : لاتعطي للحيض حى تتم خمسة عشر»فإنقالت 
وقتي خمسة عشر أعطت للحيض > وقيل : سبعة عشر » والمشبور ما ذكره > 
ف (.ان قالت:) وقتي ( خمسة عشر أو عشرون ) أو أقل أو أكثر إلى الستين» 
وقبل : إلى التسعين > وقمل : إلى مائة وعشرين يوما > ( اغتسلت ) اغتسال 
الاستحاضة على ما مر فيه » وجاء عن عمرو بن الماص عنه عل « المستحاضة 
تغتسل من قرء إلى قرء » ١١‏ قال الشارح: : هذا إن كان تذا كر ولعادتهاو قتأمعلوماً 
وإلا اغتسلت لكل فرض ( وصلت حتى تتم ما قالت لها ) قريبتها التي هي (أمها 
أو أختها أو عمتها أو خالتها ) أو غيرهن 2 ( ولو ) كانت القريبة ( أمة أو 
مشر كة) تستثنى عندي المهودية»لآن المهود دانوا بغش من خالف دينهم واستحل 


. رواه أب داود والنائي‎ )١1( 
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السبت ولا سها في أمر الدين > وتقدم الموحدة والحرة على المشر كة والآمة»(أو) 
مجنونة قالت لما قبل الجنون أو بعد الصحو » أو ( ميتة ) قالت لها قبل الموت» 
أو حكى عن الحنونة أو الممتة أو غبرهما من تصدقه ولو امرأة واحدة > وقبل: 
لا بد من كونها في الولاية » وقبل : لا بد من متولاتين » وقيل : من ثلاث . 

( والابتداء بالأشد ) أتى باسم التفضيل المذكر صفة للمؤنث مع اقترانهيأل 
لتأويل المرأة بالشخص أو بالإنسان » ( قربأ منها ) متعلق بقربى الام فالاخت 
الشقبقة فالأبوية » فالتي من الآم > وهكذا في العمة والخالة > وهكذا الترتيب 
وتقدم العمة على الآخت من الآم > ( إن وجد ) الأشد قربا» والقياسبالشدى'١)‏ 
قربا منها ان وجدت ( وإلا ) يوجد فلتنتسب لقريبة دونها كأن تغيب التي هي 
أقرب أو تنسى أو لا تتكل أو تشا كل أيام طبرها » أو ينع مانم ما > وإن ل 
توجد قريبة أو منع مانع منها ( ف ) لمتنتسب ( إلى كل مسامة ) أي إلى موحدة 
واحدة من المسللات مطلقا ( في حلها ) » وإن لم تحد فيه فلتنظر فما قرب إلبهبا 
من البلدان » وإن جاوزت علا إلى غيره مع وجوده فلا بأس > ( ولو ) كانت 
المسامة ( أجنبية ) » وني « الديوان » : إن جاوزت من كان أقرب إليها إلى من 
كان أبعد فلا تفعل ذلك » فإن فعلت قلا بأس اه . 

وإن جاوزت من كان أقرب إلا في النسب إلى من هو أبعد فلا تفعل » 
ويحزيها إذا فعلت > سواء جاوزت إلى بعبدة منأرحامها أو إلى اجنبية »“وقيل: 
إذا فقدت القريبة الموحدة فلتنسب للأجندية الموحدة لا إلى القريبة المشركة > 
( وإن اختلف معتاد قريبتها أخذت بالأكثر على الأظهر ) >“ وقمل : تأخذ بها 


. كذا في الأصل‎ )١( 


راو ا ا ITO ETT‏ 
من ستين يوماً فرأت دماً أعطته للحيض » فإذا تمت الخمسبة ولم تر 
طبراً انتظرت واغتسلت وصلت عشرة ثم تنقسبء إذ لا وقت لها ترجع 
إليه » ولا توقت لصلاتها أكثر من ستين يوماً » وما 


ما شاءت منهولا تأخذ بوقتي نأو أكثر من أوقات منتنتسب إلمه» لآن الاتتساب 
إا هو على حد الضرورة فتأخذ واحداً ولا تتر كه ما دامت تنتسب » وكذلك 
لا تنتسب إلى امرأة بعد انتساءها إلى أخرى» قىل : سواء أ كان المعتادات اوقاتا 
لقريبتها أم لا بحبث ل تكن کا تأخذها » وهكذا غير القريبة مما تنتسب إلبهإذا 
كان لها أوقات أو عادات أخذت ما شاءت وهو باطل » والمق انپا لا تأخذ عا 
م يستقم طهراً لمن تنتسب إليها . 

( و كنذا إن رأت أول دم فدام بها ) ثلاثة أو أربعة أو ( خمسة ) أو أكثر 
قاذا تمت الخمسة ) أو ما كان وقتها ( ولم تر طهرأ إنتظرت واغتسلت وصلّت 
عشرة ) مع الدم > وقدل : خمسة عشر > وقيل : سبعة عشر > ( ثم تنتسب ) 
في الطبر ( إذ لا وقت الها ) فيه ( ترجع إليه ) ولو كان لرجعت إلبه > ( ولا ) 
ترجع لأكثر من الستين التي صلتّتها لأنها لا (توقت لصلاتها أكثر منستينيوما) 
على الصحبح» ومن قال: توقت تسعين م تنتسب بل تأخذ طبرها وقتا إن إيجاوز 
لتسعين»وقمل : توقت مائة وعشرين يوما»وعلبه فلا تنتسب بلتأخذ ما وجدته 
وقتا مالم يجاوز المائة والعشرين. 


( وما ) تقدم هو الوجه الذي تنتسب فيه بعد التوقبت للحبض > وذلك أن 
لمتدئة تأخذ وقت الحمض برة » وفى « الديوان » : من لها وقت الحمض دون 


— TA — 


تنتسب فيه قبل التوقيت للحيض أن ترى أول دم يدوم » فإذا تمت 
عشره ولم تر طبرا انتظرت » فإذا راه بعده اغتسلت وصلت حى أتسم) 
الدم » فإن جاءها داخل الستين انتسبت وإن خارجما أعطت للحيض » 


الصلاة فجاءها وانتظرت يومين بعد وقتها إغتسلت وصلت عشرة أيام > فإن / 
تظبر أكمات ما تصلى قريبتها » تفعل ذلك ثلاث هرات فتكون مبتلاة تترك 
افني عشر وتصلى عشرة » وقيل : تفعل ذلك سنة © ثم تترك اثني عشر 
وتصلى عشرة © ومن لبا وقت فها تترك ما كانت تترك وتنتظر يومين 
وتصلى ما كانت تصلى إلى ثلاث مرات» وقمل : إلى ستة » ثم تترك اثني عشر 
وتضل رة 6 وإن تمد وقتيا ى الغلاةضلت: إل أدقى أوقاعا» وفيل > إل 
الأول » وقمل : إلى الذي ابتليت عنده اه . 


وقبل : إلى أا شاءت »© وأما الذي (تنتسب فيه قبل التوقيت للحيض)» 
فمثل ( أن ترى أول دم فيدوم »> فاذا تمت عشرة ولم تر طهرأ انتظرت ) + 
(فاذا رأته) أي الطبر تحقيقا وهو القّصّة السيضاء أو الجفوف في قول» أوحكا 
وهو أن يتم الانتظار ( بعده ) أي بعد الانتظار المفبوم من قوله : انتظرت › 
( اغتسلت وصلتت حتى يأتيها الدم “فان جاءها ) دم (داخل الستين انتسبت) 
إنما أمرها بالانتساب لا بأخذ طبرها وقتا لأنه طبر بعد انتظار > وقمل : تأخذ 
الطبر بعد الانتظار وقتاء وقد مر أن بعضاً بقول:تأخذ المتدئة العشرة ومافوقها 
حمضاً أحد عشر » أو اثنى عشر » أو ثلاثة عشر > أو أربعة عشر » أو خمسة 
عد #تورريض) عض ذلك عا إذا أ تباي عس, و ل 
تأخذ ما فوق العشرة إلى خمسة عشر > وبعضاً يقول فيها وفي المبتدئة إلى سبعة 
عشر» وعلى هذه الأقوال كلها تأخذ ذلك الطبر وقتاء (وإن) جاءها (خارجها) 
أي خارج الستين ( أعطت للحيض ) إذ لا توقت أكثر من ستين » وقيل : 


E‏ نر ك2 


وإن تمادى بها بعد الانتظار انتسبت سنة » فإذا تم كانت مبتلاة بعلة ؛ 
تدع الصلاة اثني عشر يوم » وتصلي عشرة فبي مستحاضة تغتسل لكل 
صلاتين وتجمعبما حتى فرج الله ما بهاء ولا انتساب لطا عند الربيع» 
وقيل في مبتدئة رأت دماً دام بها : 


توقت تسعين » وقمل : مائة وعشرين »2 وعلبمها فلا تنتسب إلا إن جاءها خارج 
التسعين أو خارج المائة والعشرين » وإن ل يجاوز اتخذت طبرها وقتا عند من 
يحيز أخذه بعد الانتظار > لا عند من لا بيز » وإن رأت طبرا بدون انتظار 
اتخذته وقتا إلا إن جاوز الستين فعلى الخلاف في أكثر الطبر . 


( وإن تمادى ما بعد الانتظار انتسبت سنة ) أراد عام تترك اثني عشر 
وتصلي » كا قالت من تنتسب إلا > ( فاذا تمت ) السنة ( كانت مبتلاة 
بعل ) اعا اء راما فل ذلك ما لأا اام إلى مرا 
كأنها تلك المرأة ؤكأن وقت تلك المرأة وقتها » مخلافا بعد > فإنها ابتلىت 
بانعقاد علتها حم الشرع على مدة مخصوصة للحمض والطبر ويكون صلاتها أقل 
من حيضها كا قال : ( تدع الصلاة اثني عشر يومأ ) » وقبل : إحدى عشر > 
وقمل : ثلاثة عشر غاية الحيض > ومدة الانتظار على الخلاف فا » ( وتصلي 
عشرة فهي مستحاضة تغتسل لكل صلاتين وجمعهما )» وتغتسل للفجر وحده» 
وإن أفردت اغتسلت لكل صلاة ( حتى يفرج الله ما بها ) من علة > وقيل : 
ذلك الغسل مستحب > والواجب غسل واحد بعد الاثني عشر يوما أو ما ذكر» 
(ولا انتساب ها) في الطبر سواء أكان لها وقت في الحيض أم لا (عند الربيع) 
رحمه الله » ولا انتظار وتصلى عشرة وتترك عشرة > ( وقيل : في مبتدئة رأت 
دمأ دام بها ) إلى ستة عشر أو أكثر » وقبل : إلى ثانبة عشر أو أكثر > وقيل: 


— ۳۰ 


تنقسب في الحيض والنفاس ثم تنتظر بعد وقت قريبتها ثم هي مستحاضة» 
وقبل : تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم هي مستحاضة 
وهو الأصح ؛ وهل تعيد : . , 1 5 5 1 


إلى ثلاثة عشر أو أكثر في الحىض أو ما فوق ثلاثة وأربعين » أو ما فوق ستين 
أو تسعين في النفاس (تنتسب في الحيض والنفاس ثم تنتظر بعد وقت قريبتها 
ثم هي مستحاضة ) بعنى أنها بعد خروجبا عن أقصى الحيض والنفاس يظبر لها 
أن الذي عليها هو وقت قريبتها مع مدة الانتظار»وإلا فكىف يقول عاقل: إنها 
تنتسب قبل بلوغ أقصى الحيض أو النفاس مع أنه يكن أن تطبر على التّام 
أو قبله فيصح لما ذلك وقتا ؟ 


( وقيل : تترك ) هذه المتدئة ( الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ) على 
ا ل ال د له ب »> بل تترك اثني 
عشر يومأ وتصلي عشرة فتكون مبتلاة من أول مرة ( وهو الأصح ) ؛ وفي 
« الديوان » : إن رأت أول حيضها فدام وانتظرت يومين بعد عشرة ول ينقطع 
اغتسلت وصلت عشرة وتر كت الصلاة اثني عشر فتكون مبتلاة » وقبل : تصلي 
ما تصلى قريبتهاء وإدا حاضت ثلاث مرات وانتسبت ثلاثمرات كانت مبثلاة» 
تصلى عشرة وتترك اثني عشر » وإن رأت أول حميضها وانتبت إلى عشرة بغير 
الدم فانتظرت وما ولبلة ولم تر الطهر فاغتسلت وصلت > فإنها تصلى ما ل تر 
الدم » وإذا رأته تركت الصلاة إن كانت قد صلّت ما تصلىي قريبتبا > وإلا 
فلتصل حت تم ما كانت تصلى . 


( وهل تعيد ) في هذا القول الثاني » لأن الأول برىأن وقتها في الحىض‌وقت 
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ما تركت إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض > أو لا تعيد شيئاً إذل 
تنبقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح ؟ قولان ؛ ثم 
هل تترك المستحاضة وقت أقراها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل 
أيامبا » أو تترك عشرة وتصلي أخرى » أو تدع خيسة عشر ولصللٍ 
مثلبا » أو تترك عشرة وتصلي عشرين » 


قريدتها فكىف تعمد صلاة وقتها في الحىض ( ما تركت ) من الصلاة ( إلا صلاة 
يوم وليلة و ) هذا المدد عند صاحب هذا القول ( هو أقل الحيض )وذلكالدم 
استحاضة ( أو لا تعيد شيئأ إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض 
وهو الأصح ؟ قولان »> ثم هل تترك المستحاضة ) المعتادة مطلقاً الصلاة (وقت 
أقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل أيامها ) أبام أقرائها > وذلك بأن 
تصلى ما كانت تصلى قبل ذلك لقوله ملت لسائلته المستحاضة : «اقعدي ع '١ا‏ 
التي كنت تحيضين فيها » ( أو تترك ) الصلاة أياما ( عشرة وتصلي ) 

حرا لقراد ع الفاصية لك حي او ا املق الم فاترکی لما 
الصلاة > وإذا أدبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصل 6" وإذا مضت 
كر ا لقن عا طبس ورا e ns‏ ۾ ۳( 
( أو تدع ) الصلاة أي تتركبا ( خمسة عشر وتصلي مثلها ) بناء على أن أ كثر 
الحيض وأقل الطبر خمسة عشر » ( أو تترك عشرة وتصلي عشرين ) لأن 
الشهر الواحد يشتمل على طهر وحبض > فجعلنا للحيض أقصاه والباق للطبر » 


5 رراه او داود والنسائي‎ )١( 
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(۴) رواه مسل . 
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أو تترك يوماً وليلة وتصلي نسعة وعشرين لمعتاد الحيض في كل شبر إن 
م يمنع بآ فة وأقله ذلك » ورد باحټاله غير الحسض أو لا تترك الصلاة 
لشمبة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج عنها ؟ أقوال؛ وبذلك تنقضي 
عدتها إن طلقت » وقبل : تعتد ثلاثة أشبر » وهل يحم بابتلائما بعد سنة 


أو سنتين أو ثلاث » أو بثلاث 


( أو تترك يومأ وليلة وتصلي تسعة وعشرين لمعتاد ) أي لاعتياد ( الحيض 
في كل شهر ) نمعتاد مصدر مبمى > أو أراد الحيض المعتاد فو إسم مفعول» أي 
لأن العادة أن يأتي الحيض في كل شبر ولا يخلو شبر من الحيض ( إن ل يمنع )أي 
الحيض ( بآفة ) بالمد والقصر > وهذه الملة التي هي قوله لمعتاد الحيض في كل شمر 
عائدة للأقوال الثلاثة الآخيرة » ( و ) الحمض عند صاحب هذا القول الآخير 
( أقله ذلك ) المد كور من الموم والليلة > ( ور'د ) هذا التعليل ( باحتاله ) أي 

دم البوم واللية ( غير الحيض ) وهو الاستحاضة» ( أو لا تترك الصلاة لشبهة 
عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج ) الله ( عنها ) أو بالبناءللمفمولوعنها 
نائْبَ » أو تأخذ بالتسيز ؟ ( أقوال ) في المعتادة المستحاضة » وكذا تكون في 
الممتدئة المستحاضة > إلا القول الأول فإنه لايكون فمها . 


( وبذلك ) المد كور من الخلاف ( تنقضي عدتها إن طلقت ) إلا" قول من 
قال : لاتترك الصلاة » فإنها لا تنقفي علمه عدتها حتى تحمض ثلاثة قروء وثلاثة 
أطبار بارتفاع الدم أو تأخذ بسنة »> أو بقول سنتين » أو بقول ثلاثة أشهرتنزيلاً 
لها منزلة الآيسة » أو التي م تحض أو تبلغ الإباس فتعتد بثلاثة أشبر > (وقيل : 
تعتد ثلاثة أشهر > وهل يحك بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث »> أو بثلاث 


— ۳\۳ 


مرات » أو من أول حمضبا ؟ خلاف . 


مرات أو من أول حيضها ؟ خلاف ) مر بعضه عن « الديوان 1 وذكر فبه أن 
الممتلاة من أول وقتها أو من بعد ما كانت مستحاضة كان لها وقت في الصلاة أو 
م يكن؛إذا رأت الطمر منبعد ما حاضت ثلاثة أيام أو أكثر إلىعشرةفاغتسلت 
وصلت فإنها تأخذ ذلك وقتا للحىض؛مثل الى لا وقت لها قملذلك4وإنغلطت 
بالزيادة أو النقصان في وقت قريبتها » أو غلطت قريبتبا رجعت إلىالصواب 
وأعادت لا تر کت > وتعمد ما صلّت من وقت حمضها » ومن تشا كل علمباوقت 
طبرها بعد ما كانت مبتلاة صلت عشرة وتر كت اثني عشر . 


بي 


ا 


فصل 
في الطلوع والنزول 


( الطلوع والنزول ) في الأوقات موجبها ( زيادة الدم ونقصه»من ثلاثة ) 
أو من يوم أو يومين على الخلف في أقل الحيض ( لعشرة ) أو لخخسة عشر أولسبعة 
عشر على الخلف في أكثر الحيض ( فيهما ) في الزيادة والنقص > ومن ثلاثة لعشرة 
متعلقان بزبادة > ومتعلى النقص محذوف تقديره: ونقصه من عشرة لثلاثة » ومن 
ثلائة لعشرة » فمن عشرة لثلاثة متعلق بنقص »© ومن ثلاثة لعشرة متعلق بزيادة» 
وكذلك يكون النقص من خمسة عشر أو سبعة عشر إلى يوم أو يومين > وأما 
فبها فلا يتصور تعليقه بطلوع أو نزول > ولا بزيادة أو نقص لعدم صحة المعمنى 
ولا محذوف نعت لثلاثة لذلك ولا نمت لها » وعشرة لاختلاف عاملها أحدها 
من والآخر اللاام > بل خبر محذوف أي ذلك المد كور من الطلوع والتزول ثابت 
فيها » والآولى إسقاطه والكلام مستغنى عنة > وكذلك لافائدة فيه إذا أرجعنا 
الضمير للطلوع والتزول > ولو صح كونه نعتا لزيادة أو نقص وفمه شه الدوار» 
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في الحيض بعد التوقي تله » ومن عشرة لأر بعين في النفاس» والطلوع 
باليوم واليومين وبالا كثر > وبمرة كؤقتة ثلاث أيام ثم تمادى بها بعدها 
فانتظرت فرأت طبراً على يومين وتوالى لها ثلاث مرات فلتنتقل خخمسة » 
فإن زادت بعدها وتوالى فإلى سبعة » ثم هي كذلك إلى عشرة 


وقوله:.في الحيض خبر لمحذوف» أي ذلك ثابت في الحيض أو متعلق بالطلوع أو 
النزول على التنازع“لكن فيه الإخبار عن المصدر قبل تام متعلقاته ( في الحيض 
بعد التوقيت له » ومن عشرة ) أو من سبعة أو من ثلاثة على الخلف في أقل 
النفامن ( لأربعين ) أو لستين أو لتسعين على الخلف في أ كثر النفاس (في النفاس) 
بعد التوقبت له > ( والطلوع باليوم أو اليومين وبالأكثر ) أراد باليوم النهار 
سواء کان مغ ليلة أم لا > وكذا في التزول © وأما الطلوع بأقل من نهار أوبأقل 
من لبلة فلا يكون عندهم إلا عند من يحسب. أيام الحيض والنفاس والطهر من 
ساعة إلى مثلها لايلغي شيئا ولا يزيد شيا . 

( وبمرة ) بأن تطلم من أقل الحيض أو النفاس إلى أقصاه > وعلى كل حال 
إذا زاد ها أكثر ما تنتظر ؛فإنها تنتظر مقدار الانتظار فقط وتصلى المقبة حتى 
يدور عليها ذلك مقدار ما تطلم » فنا تترك الصلاة في الزيادة كلها وتتخذها 
وقتا مع الأصل المزيد عليه » والطلوع باليومين ( ك ) طلوع ( مؤقتة ) للحبض 
( ثلاثة أيام ثم تمادى بها ) أي الدم ( بعدها ) أي بعد الثلاثة ( فانتظرت فرأت 
طهرأ على ) تام ال ( يومين ) اللذين انتظرت فما » أراد الام تحقبقا » بأن 7 
تطهر مع آخر الموم الخامس »> أو كلما بأن تطبر بعد طلوع الشمس أو بعد > 
( وتوالى لها ) ذلك ( ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة » فان زادت ) المرأة دما 
أو أراد أن أيام الدم زادت ( بعدها ) أي بعد الخمسة التي انتقلت إليها (وتوالى) 
ذلك المزيد الذي هو يومان ( ف ) ي تنتقل ( إلى سبعة ثم هي كذلك إلىعشرة) 
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ومرة إليها إنتمادى بها من ثلاثة وقتتها لعشرة فطبرت وتم وتوالى هما ثلاثاً , 
صح النقل إليها » وكذا النزول بالدرجات وبالمرة إن توالى مرتين » 
وقبل : إن وجدت امرأة طبراً على انتظار 


والإنتقال بواحد أن بكون وقتبا ثلاثة “ثم يدوم أربعة ثلاث مرات انتقلت 
للأربعة » وإن دام خمسة ثلاث مرات بعد انتقاله إلى أربعة انتقلت للخمسة 
وهكذا » وسواء في ذلك أن يكون وقتبا ثلاثة أولاآً أو أكثر > وسواء ترتب 
ذلك الترتيب أم لا؛ مثل أنيكون أربعة فيدوملها خمسة مرة أخرى»ويدوم لها 
الانتقال والنقص بأقل من يوم > وإذا زاد لها الدم أكثر منأيام الانتظار تر كت 
الصلاة فيأيام الانتظار واغتسلت وصلت يعدهاءفإذا عاد لبا ذلكفعلت كذلك» 
وإذا عاد ذلك أيضاً فعلت ذلك وهي مستحاضة فمازاد » وتعتقد على رأس 
الثلاثة أن وقتها أربع وليست في زيادة المرة الرابعة مستحاضة > وفى الرابعة 
تترك الصلاة في تلك الأيام الدموية كلها وتتخذها كلما وقتا . 


( و ) تنتقل ( بمرة.إليها ) إلى المشرة فصاعداً على القول بأنه ( إن تمادى) 
أي الدم ( بها من ثلاثة ) يكون الحبض أقل أيضاً ( وقتتها ) نمت ثلاشة 
( لعشرة فطهرت وتم ) الطبر » وإن نقص ل تظلع كا يأقي» وتمامه أن يكل لبا 
عدده الذي اعتادته ( وتوالى لها ) ذلك مرات ( ثلاثا صح النقل ) » نقلبا 
حيضها أو وقتها » أو نقل العالى حيضها أو وقتها ( إليها ) إلى العشرة أو أكثر 
على القول بأنه يكون أكثر أيضاً > ( وكذا النزول بالدرجات وبالمرة إن توالى 
مرتين» وقيل: إن وجدت امرأة طهرأ على انتظار) أي على إرادة الدخول في 
الاتتظار ومشارفته لكنها لم تدخل فمه؛بل طبرت عقب تام وقتها في الحيضوم 
تر ددم عقب تام وقتها في الحىض » مخلاف المسألة التي أشار إلمبا بقوله: و كذا 


— ام 


فزال قبل أن تغتسل وتصلي فېل تنتظر أم لا؟ قولان . وكذا إن تم 
وقتها ولم تطبر. فانتظرت فرأت طبراً قبل تمام الانتظار » ولم تغتسل ول 


عدمه تطلع › 


إن تم وقتها ولم تطبر الخ . فإنها اتصل لہا الدم بام وقتها في الحيض ولم يفصل 
بينها طبر » وسواء في ذلك انتظار الدم وانتظار غيره من صفرة أو نحوهما > 
( فزال ) الطبر بالدم لا بنحو الصفرة لأنها لما سبق » والسابق الطبر ( قبل أن 
تفتسل وتصلي ) وقبل خروج الوقت > قال بعض: أو بعد الغسل وقبلالصلاة» 
( فهل تنتظر أولا ؟) وهو الذي اقتصر عليه فما مضى كأنه الأصحعنده(قولان 
وكذا ) فيها قولان » قول بالانتظار > وقول بعدمه ( إن تم وقتهما ولم تطهر 
فانتظرت فرأت طبرأ قبل تمام الانتظار ) ثم راجعبا الدم ( ولم تغتسل وم 
تصل ) ول يخرج وقت الصلاة » قال بعض : أو اغتسلت ول تصل»ووجه الشبه 
ثىوت قول الإنتظار وقول عدمه کا رأبت . 

( فان توالى لها ) في المسألتين على تلك الكمفمة ( ثلاث مرات فعلى ) قول 
( الانتظار لا تطلع) إلى ذلك الوقت الذي ترى فيه الطهر ويعقبه دم>لآنهأحل 
الحيض بالانتظار بعده؛بل تطلع إلى تام ما تنتظر إلبه > ( وعلى ) قول (عدمه 
تطلع ) إلى ذلك الوقت الذي تطبر فيه لأن الدم بعده » تصلى معه ولا تنتظرله» 
وبقي علمه ما إذا طبرت في آخر وقتها في الحيض لاعقبه ؛ بأرن ختمت وقت 
حبضها بطبر. واتصل لبا لما بعد وقتها في الحبض فراجعها الدم قبل الغسل والصلاة 
أو بعده وقملها ووقت الصلاة باق » فمل تنتظر أو لا تنتظر ؟ فإن هذه المسألة 
م تدخل في قوله : وقبل إن وجدت امرأة الخ » ولا في قوله : وكذا إن تم 


— ۳۱A — 


والخلف في الانتقال » فبل إن تحول لوقت ودام هرتين صار لها وقتاً 
وتدع الأول » أو حتى يدوم ثلاث حض أو بمرة في الطلوع والتزول » 
أو لا تتحول عن الأول ولو زاد أو نقص وهو الأضعف ؟ أقوال ؛ وإنما 
تطلع ثلاث لما فيه من ترك متمعنة » 


وقتها الخ » ويحتمل دخولها في قوله : إن وجدت امرأة طبرا على انتظار » بأن 
بريد به ما يشمل أن ترى الطبر آخر الحيض ويعقبه دم على انسلاخ الوقت > أو 
يتصل لها الطبر من داخل الوقت لخارجه ولو طال بعده » مادام وقت الصلاة 
التالية وجاءها الدم قبل خروجه وقبل الصلاة والفسل > (والخلف في الانتقال» 
فبل إن تحول ) دم الحيض أو النفاس (لوقت ودام مرتين صار لها وقتأ وتدع) 
الوقت (الأول) في الطلوع والنزول > (أو حتى يدوم ثلاث _حيّض) في الطلوع 
والنزول بكسر الحاء وفتح الماء جمع حيضة بكسر فإسكان »© والنفاس داخل 
في الحيض'لآنه حيض »> ( أو ) يصير لها وقتا ( بمرة في الطلوع والتزول ) > 
وهو أضعف من القولين » ( أو لا تتحول عن الأول ولو زاد ) الدم ( أو نتقص 
وهو الأضعف ) على الإطلاق ؟ وعلمه فإذا زاد الدم عن وقتبا انتظرت ثم 
اغتسلت وصلّت > وتفعل ذلك كلما تكرر لبا ذلك» ولو مرارأ.متوالمة بلا حد 
ولا تطلع » وإذا نقص الدم وطہرت قبل وقتها اغتسلت وصلت ولا تنزل ولو 
توالى لبا ذلك مراراً بلا حد »> وإذا دام لها الدم بعد ذلك في حيضة كوقتها 
الأول بلا نقص تر كت الصلاة واغتسات وصلت على الام إن طبرت > وإلا 
انتظرت کا مر آنفا ؟ (أقوال) أربعة > (و) خامسها وهو الأصح المذكور قبل 
ذلك في قوله : فانتظرت فرأت طهراً على يومين وتوالى لہا ثلاث مرات © وفي 
قوله : و كذا التزول بالدرجات > وبالمرة إن توالى مرتين > كا قال : إنها ( إنما 
تطلع ) بمرات ( ثلاث لما فيه ) أي في الطلوع ( من ترك ) عبادة ( 'معَيّقّنة) 


- ۳۱۹ - 


وللنزول مر نين لانتفائه فمه مع زيادة عبادة وجبت يوجود طبر ري 
داخل الوقت » 


بفتح القاف . 

(و) أنه بکون ON E)‏ ااانا حاف العبادة المسسقنة 
( فيه ) أي في النزول » (مع) ثبوت ( زيادة عبادة وجبت بوجود طهر رئي 
داخل الوقت ) وقت الدم » وقد تقدم عنه دم » وتأخر دم » فإذا وجبت عليها 
الصلاة في ذلك وترجّحت »2 فكيف لا تترجح في طرف حبض تحول طهراً 
فنتخذ من وقت الطبر بمرتين ؟ 

ا ا ا ا ا ا اي 
عدة طبرها ما أخذ من الحيض أو أكثر أو يستويان » نعم الأكثر » قبل : 
21111111011111 وكذا الطلوع 2 
أن يكون نقصاً من العبادة فقد يزيد طبرها بقدر ما طلم حيضها > وإنما المطرد 
هو أن يقال : في النزول مسارعة إلى العبادة إذ كانت قبل مثلاً تصلى بعد سبعة» 
والآن تصلى بعد أربعة وأن يقال إذا نزلت كثرت أا م الطهر لسرعة دورها > 
وقال بعض الخالفين ا ا ل وم يرجم 
الدم > فحبنئذ تصلي وتعيد ما تر كت > وإن تر كت ورجم الدم قبل المّام فلا 
تعبد» وبرده قول عائشة : لا تطبر المرأة من حمضها حتى ترى القّصّة الببضاء » 
وهذه التي رأت الطبر داخل وقت الحيض قد رأت القصة البيضاء فبي طاهر » 
رم فل اتن 4 ]ذا أدتري مد أ ا بمو ت 
قذرها فاغسلي الدم عنك وصلى >" بإعجام ذال القذر وهو النجس والآذى 


° تقدم ذكره‎ )١( 


— ۳۰ 


وهل إن راجعما الدم فيه تعيد ماصاءت في أيام الطبر لرجوعه في 
و فته ¢ أو لا تدك ما صامت 2 النقاء البين ورجح ؟ قولان ۰ 


الصادق بالدم » على أن إدبار الحيضة شامل لذهايها قبل الام وبعده » فبذه التي 
تقبل » وإن قلت : إدا ذهب قذرها الدي هو الدم > شما وحه قوله : فاعسلي 
الدم ؟ قلت : أراد بالدم ‏ والله أعلم - الدم المتصل بجوانب الفرج ونحوها » 
أو بالثوب > وفىي رواية «قدرها» بإههمال الدال وإسكانها أي مقدارها » فيكون 
الحديث فى المستحاضة المتجاوزة لمقدار وقتها في الحيض › ( وهل إن راجعها 
الدم فيه ) في داخل الوقت بعد زواله بالطبر » وذلك في داخل وقت الحيض > 
( تعيد ) بالرفم لأن الشرط ماض » أو لآنه دليل الجواب مؤخر من تقديم » 
أي هل تعيد إن راجعبا الدم فيه ( ما صامت ) من أداء أو قضاء أو كفارة 
اودر أو کو ذلك :وها ضايع من قضاء أو وفاء بنذر أو نحوه ( في أيام 
الطهر ) الداخل في وقت الدم ( لرجوعه ) أي الدم ( في وقته ) ولبا أجرهاء 
( أو لا تعيد ما صامت ) من ذلك أو صلت لأنها صامت وصلت ( في التقاء ) 
الصفاء والطهر (البيئن) الواضح والطهر لا يككذب > ويجوز إسكان الماء ما يخفف 
المنْتوالهيئن والليئن؟ (ورجح)هذا الآخيرء(قولان) .فعلى الأولإنبنتت عليه» 
فهل إن تر كت الصلاة و الصو متكفكر لعمدها الترك ممأنها لا تدري أنالدم سيعقيها» 
أو تعصي لسوء نيتها فقط لانها قد وافقت بمجيء الدم‌بعد» أو لا تعصي ولا تكفر؟ 
أقوال ؛ وعلى هذه الأقوال المنئة على القول الأول يلزمما أن لا تترك وعلى القول 
الآخير في كلام المصنف تكفر قطعا بالترك فافهم ؛ وقال بعض قومنا : تترك 
الصلاة والصوم في الطهر الذي رأته في داخل وقتها انتظاراً لرجعة الدم حت يتم 
وقنها ٤‏ وبرده قوله لثم : د إدا ادرت الحمضة فاغتسلى وصلى 0 أي زالت 


. تقدم ذكره‎ )١( 
) ٣١  لينلا-١ ت (ج‎ 


القطعة ل ان الحمضة انتهاء أيامبا » ووافقنا 
-- کا انقطم عنها فتطهر حقيقة ىة E‏ ان مسامة وابن الماجشون : إن 
e‏ في العبادات » قال ابن حارث : اتفاقا 
وفي العدة قولان ؛ قال ابن بشير : إن كانت أيام الدم أكثر فمستحاضة بلا 
خلاف » وإن كانت أقل أو سواء n‏ > ومذهب 0 
1 ات و اا 
فردفبا الدم قدام ثلاثة فطهرت واغتسلت وصلت ما كانت تصلى فعاودها ذلك 
مر SDL OE‏ ثلاثة الدم 
إلى ثلاثة الأخرى فيكون وقتها ستة » وقبل : تأخذ أيام الدم الأواخر إن 
كانت ثلاثة ا هنا أو أ كثر 00 ثلاثة أولاً ولا آخر؟ شعت أيام الدم > وإن 
لم تر الدم لأول يوم من حيضها أو في اليومين الآخرين أو الأولين أو آخر يوم 
فلا تنتقل عن وقتها» و كذا إن دام بها خمسة فطهرت واغتسلت وصلت ثم ردفها 
الدم ومكثت ثلاثة أيام فطهرت واغتسلت وصلت وعاودها مرة أخرى » 
أو كان وقتها ثمانية فدام بها أربعة فطهرت واغتسلت وصلت يوم فردفها الدم 
فدام ثلائة ثة فطبرت أو خرجت هذه من وقتبها بالانتظار وإن کان وقنها ان 
نذا جا مويق رر وسلت وه ا کک وفتہا وم 
تر الطهر فانتظرت بومين فرأت الطهر وعاودها ذلك مره ا انتقلت إلى 
عشرة > وإن دام بها أولاً يوم واحدا انتقلت إلى تسعة > وإن دام أربمة 
فطهرت وصلت دومن ؛ فردفها الدم فدام يومين فم تطهر » فانتظرت يومين 
فطبرت وعاودها ذلك مرة أخرى نزلت إلى الأربعة الأولى > وقيل : تطلع إلى 


771 به 


والطلوع والنزول بالدم الخالص لا بكالصفرةء كامرأة 57 حدضمأ خمسة 
وطبرها عشرة » فدام بها دم خمسة » وفي السادس رأت صفرة فانتظرت 
فرأت طبراً في السابع 


عشرة وقيل : تبقى على وقتها ثمانبة > وإن دام الدم على المبتدثة ثم عار ضباغيره 
أو رأت الطبر فردفها الدم قبل الغسلفدام إلىعشرة فانتظرتيومين» أوعارضها 
غير الدم فانتظرت من ساعة إلى ساعة فاغتسلت وصلت إلى خمسة عشر فرأت 
الطبر فلتغتسل ويكون ذلك وقتها » ( والطلوع والنزول بالدم لا بكالصفرة ) 
أي لا بمثلبا » أما منم الطلوع فبناء على أنها غير حيض مطلقا » أو على انا ولو 
كانت حضا في وقته أو بعده انتظاراً لكنها لا تكون حدآ ينتبي إليها الطبر 
بعد أن كان حدها في آخر الحيض دما لضعفہا > وأما منع النزول بها فلآنها ولو 
كانت غير حيض لکن ل تقو قوة الدم حت تكو نحداً حاجزاً ينقفيفيه الحميض 
وينتبي إلبه الطبر من بعد » وقال بعض من قال : إنها طبر » أنها تنزل بالطهر 
إلى مايل الصفرة وتجعل الصفرة طبراً » ( وجوز ) ذلك المذكور من الطاو ع 
والنزول بكالصفرة بناء على أنها حيض مطلقاً > أو في أيامه » أو فيا إذا تقدم دم 
وكانت بعده في الوقت أو في الانتظار > ومعنى الطلوع بالدم أو انتتحو الضفرة 
أن يزيدا فتطلع إلى حمث زادا » ومعنى النزول بها النزول عن وقتبا الأول 
بسبب انتهائها قبله أو النذول إليها بالطمر بأن ينقص وقتها في الحيض فيدخل 
الطبر من طرفه ويليها » أو النزول معهها لوجودهما في الطرف إذا نق ص الحيض» 
وذلك ( ك ) حي ( امرأة وقت حيضها خمسة ) مثلآً ( وطهرها ) بالجر على 
حذف المضاف لذ كر مثله أي :ووقت طبرها أو بالرفع نبابة عن الحذوفء أو على 
الابتداء » ولك أن تقول:الجر عطف على معمولى عاملين مختلفين في الجر بناء على 
جواز ذلك » وهكذا في مثل ذلك ( عشرة) مثلاً (فدام بها دم) أيام (خمسة» 
وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت طرا في السابع ) قبل طلوعالشمس 


STI 


ملع عقر و اهز ال وات ی ل ا عل ار 
وصحح » و تنتقل للدتة على الثاني . وإن رأت في الخامس صفرة » وفي 
السادس دماً وتوالى » طلعت للستة ولا تضرها صفرة رئيت داخل وقتباء 
وكذا إنرأت 


أو سرا أو قبل ذلك معا رد طلوع ثمس الساد س4 إذ لو رأته بعد طلوع شمس 
السابع لكان وقتبا سبعة إذا تكرر ثلاثا » ( فصلّت به عشرة فتوالى ) تتابع 
(ها) ذلك ( ثلاث مرات فهي في خمستها ) الي وقتتها لا تطلم للسادس (على) 
القول(الأول) الذيهو أنا لا تطلع أو تنزل بنحو الصفرة» و لكنها تترك الصلاة 
والصوم في ذلك السادس لانتظار الصفرة » وهكذا تفعل كلما كان ذلك لما 
لا تطلع» ومن قال: الصفرة في حك الطبر يأمرها بالصلاة في اليوم السادسوتنزل 
للخمسة إن توالى ذلك مرتين فيتحصل في الطلوع والنزول بنحو الصفرة ثلائة 
أقوال ؛ القولان اللذان ذكرهما » وقول بأنها تنزل بذلكولاتطلمبه» (وصحح) 
ذلك الأول لآن نحو الصفرة م يتحقق أنه حيض إذ ليس بدم خالص » فلا تطلع 
إلى مشكوك فبه ( وتنتقل للستة على الثاني ) الذي هو أنها تطلم وتنزل بنحو 
الصفرة » فإذا طلعت إليه ثم زاد لها الدم فوقه وتوالى ثلاثا أو زاد نحو الصفرة 
فوقه » وتوالى ثلاثا طلمت على ذلك القول الثاني . 


( وإن رأت ) هذه التي حمضها خمسة مثلآً وطبرها عشرة مثلا (فىالخامس 
(وتوالى) هما ذلك ثلاثا (طلعت للستة ولا تضرها صفرة رئيت داخل وقتها) 
في الحيض لتقدم الدم فهي حيض » وتطلع أيضا عند من لا يجعلها حيضاً مطلقا 
كا تطلع ولو رأت طبر إد أعقبه دم ا قال » ( وكذا ) تطلع للستة ( إن رأت 


_ ف _ 


في الرابع طبر » وني الخامس والسادس دما وتوالى لم يضرها طبر رفي 
داخل وقتم| و صح طلوعبا » وإن رأت في الخامس طرراً » وني السادس 
دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطبر » وكذا إن رأت في الرابع طهرأ وفي 
الخامس صفرة وفي السادس دمأ فلا تطلع»لأن الصفرة هنا في حك الطبر » 
وكذا النزول » كؤقتة لحيضها سبعة ولطبرها عشرة فدام بها دم خمسة » 


في الرابع طهرا ) أو بفتح الهمزة أي و كذا تطلم لأن رأت.أو و كذا رؤيتها » 
(و ) رأت ( في الخامس ) دما أو نحو صفرة ( و ) في ( السادس دمأ ) أونحو 
صفرة على القول بالطلوع والنزول بنحوها أو في الخامس صفرة وفي السادس دما 
( وتوالى ) لبا ذلك ثلاتا » ( لم يضرها ) بضم الضاد وتثلبث الراء من الضرر » 
أو إسكان من ضار يضور » أو بإسكاتها و كسر الضاد من ضار بضر والمعنىواحد 
( طهر رئي داخل وقتها ) لأنه في حد الدم » ( و ) لبذا ( صح طلوعها وإن 
رأت في الخامس ) كله أو من داخله إلى تمامه أو في تمامه ( طهرأ وفي السادس 
دمأ فلا تطلع لکال وقتها بالطهر ) » فلو رأت آخر الخامس دما وختمته به أو 
نحو صفرة على قول لطلعت > ( وكذا ) كل من كمل حيضها فطبرت عقبه ولو 
لحظة ثم ردفت لاتطلع إلى ما ردفت > و كذا ( إن رأت في الرابع طهرا وفي 
الخامس صفرة و في السادس دمأ فلا تطلع لأن الصفرة هنا في حك الطهر ) 
لتقدمه عليها » وقبل : تطلع بناء على أن نحو الصفرة حيض مطلقا أو في أيام 
الحميض ولو اتصلت بطبر قَبْلها » ( وكذا النزول ك ) حك امرأة ( موقتة 
لحيضها سبعة ) أو أقل إلى أدنى الحيض أو أكثره إلى أقصاه » ( ولطبرهما 
عشرة ) مثلا بالنصب عطفاً على معمولي عامل » أو أكثر من عشرة أو أقل على 
القول بأنه يكون ثلاثة فصاعداً » أو ل توقت له أصلاً » بل وقتت للحسض فقط » 
( فدام بها دم ) أناماً ( خمسة ) مثلا . 


96م 


وقي السادس رأت صفرة ثم طبرت وتم وتوالى فلا تنزل للستة على 
الختار » وإن رأت في الخامس طرراً وفي السادس دمأ وتوالى نزلت » 
ولا بأس بطهر رئي داخل الوقت ولا تطلع من الأول حتى ترى طبرا 
متصلاً من داخل وقت طبرها 


( وفى السادس رأت صفرة ) أو كددارة أو نحوهما(تثم طهرت وتم ) الطهر 
لبا عشرة مثلا » و كذا إن ل يتم » لكن إن ل يتم يحر في ذلك الخلاف السابق ٤‏ 
غم أيام الطبر وأيام الدم للحيض فيا إذا انقطع الطبر قبل تام عثسرة أيام بأيام 
الدم وقد مر ذلك ( وتوالى ) لبا ذلك مرتين > ( فلا تنزل للستة علىانختار ) 
من أنه لا تنزل أو تطلم بنحو صفرة » وتترك الصلاة والصوم فيالسادس لانتظار 
الصفرة أو نحوها > وقبل : تصلى فيه بناء على أن نحو الصفرة طهر »وتنزل للستة 
عند من يقول : تنزل بنحوها في باقمة على السبعة وقتا > ولو دامت على تلك 
الصورة التي ذكرها فإذا تم لا الدم يوماً سبعة أو ختم السابع بالدم وما قبله 
صفرة تر كت الصلاة وانتظرت بعده » أما الطبر فلا تكذبه فبي تصلى السابع 
وما بعده لطبرها على القولين جميعا > وإن رأت آخر السادس دما فاا تنزل 
للستة ولو لحظة إذا رأته على تمامه > ومن قال : نحو الصفرة طبر نزلت فى مثال 
اتسيف ال : ۰ 


( وإن رأت في الخامس طهرأ وفي السادس دمأ ) وطبرت ( وتوالى) لبا 
ذلك مرتين ( تزلت ) للستة ( ولا بأس بطهر رني داخل الوقت ) لأنه في حك 
الدم » ولو صلت به مادام > ( ولا تطاع ) المرأة مطلقا ( من ) الوقت (الأول) 
في الحىض سواء كان أولاً بالذات أو بالنسبة لما بعد ( حتى ترى طهر منداخل 
وقت طبرها ) > هو يوم الطهر التالي للدم » وإغا سماه داخلاً لآنه قد سبقه بوم 


- ۳ - 


خمسة عشر فرأت دما دام بها ثمانية فرأت طبراً فصلت به عشرة فردفت 
بدم » فلتصلٌ خمسة عشر وتعطي للحيض و 


أو أكثر في الدم » وأصله من الطبر» ولك أن تقول: داخل وقت الطبر هو آخر 
الوم الخامس عشر ( إلى خارجه ) هو ما يلي البوم الذي يأتيها فيه الحيض قبل 
ذلك » فيزداد في الطبر بعد الموم الذي يأتيها فيه الحيض من الطبر قدر ماتطلع 
في الحيض أو أكثر » كا قاله بعد » أو داخل هو ما قبل خروجه کا يأتي ( عدد 
ما طلعت ) من أيام الدم ( أو أكثر ) > وحاصله أن يكون ما أخذ الحبض من 
أول الطبر قد زاد مثله أو أكثر بعد آخر الطبر المتقرر لبا من قىل“ فتكونقد 
تم لبا عدد طبرها أو أكثر منه من وقت انقطاع الدم الزائد وذلكواضح “ومن 
أشكل عنده الحال اتضح له بالمثال » وذلك ( ك ) حك ( موقتة لحيضهاخمسة) 
أو أقل أو أكثر » ( ولطهرها خمسة عشر ) أو أقل أو أكثر ( فرأت دمأ 
دام بها ثمانية ) أو فوقبا أو دو نها ما هو وقتها » فتصلى في الثامنفيثلاثمراتها» 
وني الرابعة لا تصلى فمه ( فرأت طهرأ فصت به عشرة ) أو أكثر أو أقل 
والعشرة زائدة على البوم الثامن الذي تصلى فيه بدم فتضلى أربعة بعد أحد عشر 
( فردفت بدم > فلتصل خمسة عشر ) بالعشرة المذ كورة فمذا الطبر م يتصل > 
ألا تراه انقطع قبل تام خمسة عشر م يكلا فضلاً عن أن بزيد علببا الثلاثة 
الزائدة في الحيض على الحيض المعتاد لها ؟ ( وتعطي ) بإثبات الباء والنص ب بعد 
الواو في جواب الأمر ( للحيض ) إن / ينقطع الدم » ومن قال : أكثر الحبض 
سبعة عشر » قال : أقل الطهر سبعة عشر » فلا تعط للحيض حتى تتم السبعة 
عشر . 

(و) إنما أ كملت خسة عشر يوماً مع وجود الدم ولم تعط للحيض إلا بعد 


VY 


لا ضير بدم رئي داخل طبرها » ولا تطلع لؤانية إن توالى » إلا إن رأت 


كالما لأن هذا الدم في داخل وقت الطبر»إذ كانت هذه الثلاثة الزائدة على الخخسة 
المعتادة هي : الثلاثة الأولى من الجسة عشر الممتادة في الطهر » بدليل أن 1 
م يكل خمسة عشر > وقد عم أنه ( لا ضير بدم رئي داخل طهرها ) فليس 

بانع لها من الصلاة » وذلك الدم هو دم ثلاثة الأيام الأخيرة Ee‏ 
ثلاثة أيام الدم الآتية بعد صلاة عشر أيام » ( ولا تطلع لهانية إن توالى ) لها 
ذلك ثلاث مرات » وبالأولى أن لا تطلع إن ل يتوال » وإنما لم تطلم لممدم 
الاتصال المد كور إذ الثلاثة التي زادت في حمضها في حك الطهر » إذ نقصت من 
أول طهرها ولم يخلفها مثلها أو أكثر منها في آخر وقته بخلان 
ما إذا خلفبا مثلبا أو أكثر فإنه بام الطهر أو الزيادة عليه يتكشف 
أن ما زاد من أول وقت الطهر في أيا م الدم هو من أيام الحيض فتأخذ الؤانية 
وقتا للحمض » ( إلا أن ) بفتح الهمزة والاستثناء منقطع ( (رأت) ) بعد ثمانية الدم 
١‏ ليرا وسلت به خيدة عفر أو ا فيا طلم جد د ا 
لأن الطهر قد اتصل من داخل الوقت » والوقت هو خمسة عشر التى ثلاثة منها 
أيام دم زيادة على خسة الدم واثنا عشر طبر » ولا تمت الخمسة عشر بالطهر 
وزاد الطهر » صح أن يقال باتصال الطبر من داخل لآن آخر الشيء هو من 
داخله لا من خارجه» وآخره هنا ثلاثة الأيام التي هي فبها طاهرة:الثالك عشر 
والرابع عشر والخامسعشر» وتقدم وجه آخركوالخمسة عشر التي قلت إنها تمت 
بالطهر المراد بها الممتادة التي أخذ الدم من أوها ثلاثة فتمت بهن أيام الدم 
مانىة » ولا زاد الطبهر تمت خمسة عشر طبرا خالصاً فكانت الثلاثة الأخيرة منه 
مقدار الثلاثة التي أخذ الدم من الطبر » وإن أتم الط أ كر هن نة عشر 
كان ما زاد في آخره أكثر بما أخذ الدم من أوله » فإذا تم على خمسة عشر فمن 
داخل لخارج بلا دخول للغاية » وإذا زاد على الخمسة عشر فمن داخل لخارج 

يالا 


إلا على رأي الربيع فتطلع إن توالى » وكذا النزول كنؤقتة لحيضها عشرة 
كطبرها » ردفت بدم دام خمسة فرأت طبرا فصلت به عشرة » ثم 
بدخول الغاية » ( إلا على رأي الربيع » فتطلع ) إلى ثمانية ( إن توالى ) ذلك 
ثلاث مرات » ولو دام الطهر عشرة فقط » لأن كل دم 'وجد بعد طبر عشرة 
أيام فبو عنده حيض . 

( وكذا النزول ) » لا تنزل عن وقتها الأول فى الحسض سواء كان أولاً 
بالذات أو بالنسة لما بعد > إلا إن رأت طبرا متصلاً من داخل وقت طبرها 
إلى خارجه عدد ما نزل الحيض > ( كؤقتة لحيضها عشرة ) أو أقل أو أ كثر 
على القول بأنه يكون أكثر ( كطهرها » ردفت بدم دام خمسة ) أو أقل أو 
أكثر دون ماوتقتته ( فرأت طهرأ فصلت به عشرة ) أو أكثر أو أقل دون 
ما يتم به مقدار الطبر المقرر لبا وما أخذت من الحيض ( ثم ردفت بدم » فانما) 
تغتسل و(تصلي) خمسة أيام » لآن الخمسة الأولى من الطبر جاءت في أيام 
الدم > والثانية من أيام الطبر » وأيامه عشرة فزادت الخمسة الثالثة لكل » 
( ولا تنزل للخمسة إن توالى ) ذلك مرتين > ولا سما إن ل يتوال » لآن الخمسة 
الأولى من الطهر في مثاله رحمه الله » هي في حك الحيض > لآن الطبر أخذها من 
الحيض ول يتم إلا مقدار ما أخذ من الحىض › فلو تم بدون حساب ذلك المقدار 
لانكشف أن تلك الخمسة الآولى طبر تحقيقا فتأخذ الخمسة الدموية وقت حىض 
إن توالى ذلك مرتين فبكون وقتها خمسة عشر > ( إلا على ما مر ) من رأي 
الرببع فإنها تنزل للخمسة إن توالى > لآن مذهبه أن كل دم بعد طهر عشرة فهو 
حيض تعطي له » فإذا صلدّت هذه المشرة خمسة أتاها فمها الطبر وهى من 
وقت حيضها » وخمسة من أيام طبرها » فإذا ردفت بدم أعطته للحيض » 


373775 


ومن وقتها في الحىض عشرة تنتظر يومين للدم ولا تحاوز العشرة > وقمل : إن 
رأت الدم في الحادي عشر مرتين انتقلت إلى أحد عشر »> فركون انتظارها 
يوما » وإن رأت الدم في الثاني عشر أيضاً مرتين انتقلت إلى اثني عشر ول يكن 
لہا انتظار بعد دلك » قاله في «الديوان» ؛ ومن حمضها عشرة وصلاتها عشرون 
فردفبا دم بعد صلاة عشرة أعطت للحيض » وقيل تصلي حت تتم عشرين » وإن 
عارضها الدم بعدها فكذلك »> وإن م تطهر على عشرة من حضہا فانتظرت 
فطبرت عشرة فردفت بدم صلت ما كانت تصلى » و كذا إن ردفت بالدم قبل 
أن بتم لبا في الطبر عشرة أيام » أو كان كل” من حيضها وطبرها عشرة فرأت 
طبرا على تام خمسة أيام من حيضها » فصلت به عشرة فردفت بالدم > وقيل : 
إذا صلت عشرة أيام ولو كان في بعضها دم ثم ردفت بالدم أعطت للحسض »> 
وإن كان حمضها عشرة وصلاتها كذلك أو أكثر فرأت طبرأ على عشرة فصلت 
به ما كانت تصلي ول تر الدم فصت أيام حيضها بالطهر فردفما دم في أول 
أيام صلاتها » أعطت للحيض حت تتم عشرة أيام > وقبل غير ذلك > والله أعل . 


۳ — 


فل 


إن تشابه وقتبا ما يبن سبعة لعشرة فرأت دمأ تركت الصلاة إلى 


سبعة تبقنت وانتظرت 


فل 


( إن تشابه وقتها ) في الحيض لخلل في عقلما أو مرض أو جنون أو نسيان 
أو تضبيم أو نحو ذلك ( ما ) زائدة ( بين ) ظرف مكان مجازي »> أو ظرف 
زمان حقبقي > أو ما موصولة والظرف صلة > وعلىه نما واقعة على الزمان»وبين 
ظرف زمان أو مكان على مامر ( سبعة لعشرة ) بدخول الغاية أي ل تدر أن 
وقتها مانىة أو تسعة أو عشرة > ( فرأت دمأ تركت الصلاة إلى سبعة تيقنة )ہا 
نعمت سبعة ( وانتظرت ) أي تأخرت عن الصلاة والصوم وتر كتها »> فمراده 
الانتظار اللغوي لا المرفى الخاص > فبو مجازي عرقي خاص > حقيقة لغوية > 
والقرينة على ذلك الجاز سوقه الكلام في أنها لاتعرف غاية وقتها » فكيف يصح 


- TY - 


ثلاثة إن دام » فإن كان وقتها سبعة أخذت بالقائل : الإنتظار ثلائة » 
وإن كان ثمانية فيبومين » وإن كان تسعة فبواحد » وإن كان 


عشرة فبعدمه ؛ : , 1 5 : , , : 


الانتظار المرني الخاص وهو الفقبي ؟ مم أنها لا تعرف غايته ؛ (ثلاثة إن دام ) 
الدم » وتعتقد أنه إن كان وقتها في نفس الأمر سبعة فقد أخذت بقول الانتظار 
ثلاثة » وإن كان ثمانة فبقول الاثنين والثامن حمض » وإن كان تسعمة فبقول 
الواحد والإثنان حيض > وإن كان عشرة فبقول عدم الانتظار والثلائة حيض 
كا قال . 


( فان كان وقتها ) الله (سبعة) فقد ( أخذت ب ) قول (القائل:الانتظار) 
في دم الحيض كالافاس ( ثلاثة » وإن كان ) وقتها ( ثمانية ف ) قد أخذت ( ب) 
قول (يومين) في الانتظار > ( وإن كان تسعة ف ) قد أخذت ( ب ) قول يوم 
(واحد) في الانتظار » ( وإن كان عشرة ف ) قد أخذت (ب) قول (عدمه) 
أي الانتظار » وازمها أن تنوي أنه إن كان كذا فكذا »> وإن تشابه بين خمسة 
وستة انتظرت بعد الخمسة بومين > فإن كان خمسة فقد انتظرت برمين > وإن 
كان ستة فقد انتظرت يوما على قول من قال : الانتظار يوم > وإن تشابه بين 
خمسة وستة انتظرت بعد الخمسة يومين» فإن كان خمسة فبالقول بأن الانتظار 
اثتان » وإن كان ستة فبالقول أن الانتظار يوم > وإن تشابه بين ذلك وثمانية 
انتظرت ثلاثة » فإن كان خمسة فثلاثة أو ستة فيومان > أو سبعة فبوم > 
أو تمانية فبالقول أنه لا انتظار > وإن تشابه بين ذلك وبين تسعة أو عشرة ل 
تعذر » وتكون كمن ضل مفتاحه فى البحر » وهكذا كل ما كان ما اشتبه لها 
أربعة فصاعداً » وإذا كان ذلك فالواضح عندي أن لها مخرجا »> وهو أت 
تنتسب لقريبتها > أو مسامة إن لم تكن قريبة لها تأخذ عنبا « أو تأخد تقول 


— TY— 


وإن رأت طبراً على ثمانية وقتتها » فإ نكان الأول ثمانية فبي على وقتها ‏ 
وإن كان سبعة طلعت للا نة > وكذا إن كان الأول تسعة أو عشرة تزلت 
للغانبة على القول ببما رة » وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم 
في التي لا تدري أيام طهرها مع عم الوقت » ولا أيام حيضبا » 


من قال : الطلوع والنزول بمرة > أو تترك عشسرة أيام > أو تعمل بالتمسيز » 
أو تترك مقدار ما تبقنت ثم تنتظر يومين »> وإذا عملت بالطلوع بالمرة فلها الأخذ 
بأقوال أقصى الحمض » فإن أخذت بعشرة انتظرت بعدها » و كذا مابعدها» 
وإن أخذت مخمسة عشر أو سمعة عشر فعلى الخلف ؛ هل بعدها انتظار ؟ وإن 
اشتبه لبا بين يومين انتظرتها کا رأيت فإن لم تر الطهر في الثالث 
اغتسلت»وصضلت:: 


( وإن رأت ) هذه التي تشابه وقتها ما بين سبعة لعشرة ( طهرأ على ) تام 
( ثمانية و"قتتها ) أي الثانبة للحيض > وهو جواب إن » ( فان كان ) الوقت 
( الأول ثمانية في على وقتها > وإن كان سبعة ) فقد ( طلعت للثانية » وكذا 
إن كان ) وقتا ( الأول ) في نفس الأمر ( تسعة أو عشرة ) فقد ( نزلت للثانية 
على القول بها ) أي بالطلوع والنزول (بمرة) متعلى بالضمير على قول الكوفيين 
لعوده لما يصح التعلبق به » وبمحذوف حال عند غيرم > ( وتأاخذ بالأقوال إن 
اضطرت)» و كذا.غيرها » وإن أخذت بأقوال غير مضطرة نحت (لاختلافهم) 
متعلق بتأخذ » أي قيس لبها الأخذ بالأقوال قبا على اختلافهم ( في التي 
لا تدري أيام طهرها ) م هي > بتضيبع أو بدونه » ( مع عام الوقت ) مثل 
أن تعلم أن طبرها فما مضى يأتيها أول الشهر أو في وسطه أو فى آخره أو في 
كذا ممه » أو في كل يوم سبت أو غيره من الأنام ( ولا أيام حيضها ) م هي » 


اع ا 


فهل تنظر لقريبتها ثم حيضها وطهرها؟ کا إن جهلت الوقت » وهو 
الأظبر ؟ أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تعمل بالمتميز » لأن 
دم الحيض معروف بأوصاف » فإن لم تتأهل للتمييز عملت ا تقدمء 
أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي ؟ 
حلاف . وإن ل تنيقن فكالمبتدئة أول ما حاضت » وهو موافق لمن يرى 
الطلوع والنذول بجرة » ظ 


E CTE 
N NE كا ) تفمل ( | دجبات الوقت ) ريده ار‎ 
» المسألتين ؛ ( أو تترك عشرة وتصلي ) عشرة (أخرى) » أو تعمل كالمتدئة‎ 
أو تأخذ بأن الطلوع أو ا و‎ 
وتنتظر يومين وتصلي عشرة » أو تترك ما هو أكثر الحيض على الخلاف فيه‎ 
بانتظار أو دونه وتصلي عشراً » أو تترك عشراً » أو تصلي عشرين > أو تترك‎ 
خمسة عشر وتصلى خمسة عشر > ( أو ) تصلى عشرة وتترك ثلاثة > أو تترك‎ 
ثلاثة وتصلى سبعة وعشرين » أو تترك واحداً وتصلى تسعة وعشرين » أو‎ 
تعمل ب ب ) الدم ار اقم الخيض فعروات وساف ) مذ كورة تترك‎ ( 
| الصلاة ما دامت ترى تلك الأوصاف › ( ف ف ) على هذا ( إن م تتأهل ) أي‎ 
تكن أهلا ( للتمييز عملت بما تقدم ) من النظر لقريبتها » أو ترك عشرة وصلاة‎ 
أخرى » ( أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم‎ 
ا او ل لك ا‎ 
) ل تتيقن ) شنا من أيام حيضها ( ف ) ہي ( كالمبتدئة أول ما حاضت › و‎ ( 
قائل ذلك ( هو موافق لمن يرى الطلوع والنزول بمرة ) » فإن هذه يحتمل أن‎ 
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وإن علمت أيام حيضما وطہرها ولم تدر أي وقت من العتين 5 
لحيضها فلتأخذ برأي الرببع . 


تكون حمث عملت كالميتدئة قد زادت على وقتها الأول أو نقصت > وقمل : من 
م تعرف لنفسها وقت حيض ولا صلاة وتابت فلتأخذ من حيث تابت »© فتكون 
كمن أتاها أول مضا ولا تشتغل بالتمبيز » (وإن عامت أيام حيضها وطهرها ) 
م هي ( ولم تدر أي“ وقت ) برفع أي على الابتداء منونة لها استفبامية » 
ووقت بالرفم خبر » واجملة سدت مسد مفعولي تدر » وجملة وقتت نمت وقت 
أو بنصيها على المفعولىة على أنها موصولة » ووقت صلة > وتدر متعد لواحد على 
هذا » وأولى من ذلك نصب أي على أنه مفعول: وقتت مضاف لوقت © وجل 
وفتت سدت مسد مفعوليٍ تدر > ( من الشهر وقتت لحيضها) > وقد دام الدم 
كا هو المراد في تلك المسائل © ( فلتأخذ برأي الربيع ) من أن تترك الصلاة بعد 
عشرة » أو بقولي من قال : كل دم بعد صلاة خمسة عشر أو سبعةعشر هوحيض» 
ويتصور الأخذ بقول الربيع هنا إذا كانت في الطهر > وأما إذا كانت في الدم 
فإنها تكون كالمبتدئة ولا يفيدها الأخذ بقول الربيع فيه » وإن مرضت حائض 
حت لا تعلم ما مضی من حيضها وطبرها وصحت وبا دم فلتحسب ما دام عليها 
المرض من أيام حيضها وصلاتها » وتسقط يومين للانتظار > وقبل : لا تسقطها 
حتى تنتبي إلى الوم الذي أفاقت فيه » فإن كان من أيام الحيض فلتمط له » أو 
من أيام الطهر فلتصل” > وإن لم يكن ما وقت أسقطت عشرة للحبض ويومين 
للإنتتظار > وعشرة للصلاة ثم تأخذ ما كانت فيه حين صحت »© فإن كان حضا 
أعطت له حت تتم أيامه ثم اغتسلت وصلت » وإن كان أيام الصلاة اغتسلت 
وصلت حت تتم أيام الصلاة » وإن مرضت طاهر وصحت وهي طاهر فلاتشتغل 
بشيء ولتصل » وإن صحت وهي في الدم أعطت للحيض » إلا إن تمككث في 


فقا 


مرضہا ما تتم فيه عشرة من حيث الطبر » وإن مرضت حائض ثم صحت فيالدم 
حسبت ما أيقنت لا غيره » وإن ل توقن بشيء فلتأخذ من حيث قامت منمرضها 
وتضم ما مكثت أولاً في الحبض إلى ما مكثت بعد ما قامت > وإن م توقن با 
مكثت أولاً أخذت من حمث قامت » وإن قامت على الطبر فلتعط له » فإذا 
ردفت بالدم فلتعط للحبض > وإن ل تتم أيام الطبر من حبث قامت > وإنعرفت 
ما مكثت فى مرضها في الحبض والطبر » أو أخبرها من تصدقه عملت به » وإن 
م تدر ما مرضت عليه حيضاً ولا طبرا عملت با أفاقت عليه » وإن مرضت قبل 
تام الانتظار فأفاقت على الدم أو الصفرة أو نحوها مضت على يقبنبا حت تتم 
انتظارها » وإن مرضت في أيام الصلاة وام تدر ؟' مكثت في المرض بنت على 
الأيام التي صت قبل مرضها حت تتم أيام صلاتها » ثم تعط للحيض إن كان الذي 
بها دم » سواء قامت من مرضها في دم أو طهر > وإن مفى عليها من أيام حيضها 
بوم أو يومان أو أكثر في الطبر ثم مرضت وقامت من مرضها وهي في الدم وم 
تدر ما مضى من أيام حيضها أعطت له من حين قامت حت دتم» فإن دامفلتنتظر 
وتصل”» وإن رأت الدم يوم أو أكثر ثم الطبر كذلك فمرضت وقامت ولم تدر 
ع مرضت » فإن قامت في الطبر فلتعط للصلاة > أو في الدم فلتبن على الأيام التي 
رأت فيها الدم والأيام التي صلّتها قبل المرض » فإذا تمت أيام حيضها فلتعط 
للصلاة بعد انتظار إن دام » ومن رأت أول حيضها ومكثت ثلاثة رضت ثم 
قامت طاهرا وم تدر م مرضت أعطت للصلاة » و كانت الثلاثة وقت حيضها ¢ 
وإن قامت في الدم أعطت للحيض وبنت على الثلاثة » فإذا رأت الطبر كانذلك 
وقت حنضها > و إن مكث. حيضها يوما أو أكثر فمرضت وأفاقت في نحوصفرة. 
وم تدر 5' مرضت أعطت للحبض حت يتم وقتها فيه » فإن م تطهر انتظطظرت 


ت 


دام انتظرت › وإن جاءها حيضها دما ثم مرضت في نحو صفرة وأفاقت فيالدم» 
أو في نحو صفرة ولم تدر ك' مرضت بنت على ما قبل المرض حت يتم وقت 
حمضها > فإن م تطبر انتظرت » وإن لم يكن لها وقت فَلتبّن إلى عشرة > 
فإن لم تطبر فلتنتظر > ومن نسبت في مرضها وقتها بلا تضسع عذرت» والمغمي 
عليها كالمريضة في ذلك كله 


) ٣۲ - -النبل‎ ١ج‎ ( FV — 


فصل 


إذا نفست امرأة فدام بها عشرة أو أكثر » ثم رأت طبرا فصلّت » 
وإلا فلتصل عشرة ثم تعطي © 


( إذا نفست امرأة ) أول نفاس أو غير أول لكن ل يكن هما وقت في 
النفاس »> ( قدام بها ) الدم ( عشرة ) أو سبعة (أو أكثر) ما ليس أقصىالنفاس» 
( ثم رأت طهرأ ) فاغتسلت ( فصلت » ثم ردفت بدم »> فلا تشتغل به حتى 
تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها ) للصلاة ( قبل ) تغتسل' عل اللخلاف في 
اغتسال المستحاضة > وقيل : تصلى حتى تتم عشرة أيام » وقبل : خمسة عشر > 
وقبل : سبعة عشرة »> ( وإلا ) تكن وقتت ها ( فلتصل عشرة ) أوخسةعشر 
أو سبعة عشر أقوال » ( تم ) هي ( تعطي ) فَمطف الإخبار على الإنشاء 
بدون تقدير هو أو مع تقديره » أو جرى على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم 


- TTA- 


العدطن لمكو ها وات ادل الاي ۾ ي . 


اكتفاء يحذف الضمة المقدرة » والأول أو'لى » ويقويه كون تعطي في معنى الأمر 
( للحيض › فيكون ما رأت أولأً وقتأ للنفاس ) » وقبل : إن ردفت يدم بعد 
الغسل فلا تشتغل به » وقمل : إن ردفت به بعد مضي مقدار الغسل والصلاة فلا 
تشتغل به » وقمل : مقدار الغسل > وإن اغتسلت وصلتت کا لا يحزئها فكأنها 
ردفت قىل الصلاة » و كذا إن كان غسلبا كا لا يحزئها على قول من قال المقدار 
في أحدها مثله > أو المقدار فيها مثلها » وإن خرج وقت الصلاة ولى تصل 
وردفبا بعد أعطت للحبض على ماتقدم ولول تغتسل > وإن ردفت بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل السلام فكالتي ردفت قبل الدخول في الصلاة » وقيل: إن ردفت 
بعد قو ما : الطببات في تحيات التسلم أعطت للحيض > وقبل : إن ردفت يمد 
قو ما الصالحين » وقيل إن لم يبق إلا التسلم . 


وهكذا الكلام في مسائل الحيض الشبيبة بمسائل النفاس وما تقدم كله فيمن 
ليس لها وقت فى النفاس » ومثلها من للها وقت فمه لكن إنما تأخذ غير ما تقرر 
ها إن تكرر اكا تطلم أو تنتزل » وني «الآثر »عن امرأة نفست 
أول نفاسها فدام بها الدم ثلاثة وعشرين يوم فرأت الطبر فصلت ما كانت تصلي 
قبل ذلك > ثم نفست نفاسا آخر فتركت الصلاة إلى تسعة وثلاثين > ف رأ تالطبر 
فاغتسلت وصلّت » كيف تصنع فما فعلت من ترك الصلاة والصوم فها زادت 
على وقتها الأول ؟ قال : تعد لما تر كت من الصلاة والصوم في ثلاثة عشر يوما 
زادت على ثلاثة وعشرين بوم هي وقتها وثلاثة أيام انتظار > وعن امرأة نفست 
أول نفاسها فدام بها الدم عشرة أيام » فرأت الطبر فاغتسلت وصلت » فإنذلك 
وقتها للنفاس » ثم نفست نفاسا آخر فدام بها الدم ثلاثة عشر يوما ولم تر الطهر > 
فاغتسلت وصلت وصامت » ثم نفست نفاساً آخر فدام بها الدم فتركت الصلاة 
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والصوم إلى ستة عشر يوم) ثم رأت الطهر أو ل تر الطهر » فاغتسلت وضلت 
وصامت» فا تقول فها تر كت من الصلاة والصوم ؟ قال: تعبد لما تر كت من بعد 
انتظارها الأول قل أو كثر » و كذلك إذا انتظرت لغير الدم يوما واحداً على 
عشرة أيام ثم نفست نفاس)] آخر فانتبت إلى عشرة أيام بغير الدم فزادت على 
انتظارها أول مرة أو مرتين أو ثلاثا فإنها تعمد لما زادت على انتظارها الأول » 
و كذا إن كان وقتها أربعين يوما على هذا المعنى » و كذلك الحائض إذا انتبت 
إلى وفتها بالدم أو بغير الدم فانتظرت ول تر الطہر ثم حاضت مرة أخرى › 
فزادت على انتظارها يوماً أو يومين أو أكثر فإنها تعمد لما زادت على الانتظار 
الأول > وإذا وضعت المرأة ولدها وبقي آخر في بطنها فإنها تعطي للنفاس» فإن 
كان لما قبل ذلك وقت فوضعت الآخر في ذلك الوقت كان وقتها واحداً “ولول 
يبق من الوقت إلا يوم واحد » وأما إن خرج وقتها فوضعت بعدذلك فلتستأنف 
وقتا آخر » وكذلك ثلاثة أو أربعة على هذا المعنى وأما إن ل يكن لما وقت 
فولدت الثاني قبل أن تأخذ الوقت للنفاس فوقتبا واحد » وقبل : تستأنف 
للآخر وقتا آخر > وأما إن ل تضع الآخر إلا بعد ما خرج الوقت فإنها تستأنف 
للآخر وقتا آخر › وكذلك إذا م يكنلهوقت فبلغت أربعين يوما فكلماولدت 
فها دون أربعين فنقاسما واحد › وما خرج عن أربعين فلتستأنف له » أخذت 
الوقت أو لم تأخذ » وأما التي مات الولد في بطنها فكانت تسقط بَضْعة بَضْعَّة » 
فإذا أسقطت بضعة أخذت في نفاسها » فكل ما أسقطت في وقت نفاسها الأول 
فلا تستأنف له وقتا » وكل ما أسقطت بعد ما خرج وقت الأول استأنفت له 
وقتاً آخر » ومنهم من يقول : كل ما أسقطت استأنفت نفاسا آخر » خرج تمن 
نفاسها الأول أو ل تخرج منه > وقيل : تصلي وتصوم حتى تسقط آخر ما في 
بطنہا » ثم تأخذ في وقت نفاسها وتطلع النفساء عن وقتها بثلاث مرات 4فلوكان 


O 


وأما إن طبرت على عشرة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الغسل » 
فلتعط للنفاس وتبني على الأيام التي دام بها الدم فيبا » لا على 
أقل من عشرة » وهو مخالف لما مر » وإن نفست ودام بها الدم 
يوماً والطبر یوما » تركت يوم الدم وصلّت يوم الطبر م تبلغ 
أربعين » ولا يكون لما ذلك 


أربعين فإنها تطلم إلى واحد وأربمين بثلاث مرات > وإلى اثنين وأربعين وإلى 
ثلاثة وأربعين كذلك » ولا تطلع ولا تنتظر بعد ذلك » وقبل : تطلع إلى ستين 
وتنتظر خمسة أيام بعد الستين » وهو قول من قال : أكثر النفاس ستون » قبل : 
وتطلع بانتظار خمسة أيام من ستين إلى تسعين ولا انتظار بعد » ( وأما إنطبرت 
على ) تام ( عشرة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الفسل ) أو قبل مقداره“وقبل: 
قبله وقبل الصلاة أو مقدارهما على حد ما مر ( فلتعط للنفاس وتبني ) بالنصب 
على حد: لا تأ كل السمك وتشرب اللبن > أو بالرفم عطفا للإخبار على الإنشاء > 
ويسهله أن المراد الإنشاء » كأنه قال : وَلْتَّمْن » أو بالنصب على التوهم » كأنه 
قال : فليكن إعطاءها للنفاس وبناءهاء أو مجزوما عطفاء والجزم يحذف الضمة 
المقدرة فثبتت الماء ( على الأيام التي دام بها الدم فيها ) » و ( لا ) تبني ( على 
أقل من عشرة ) لانها أقل النفاس كالثلاثة في الحيض » ( و ) هذا الحم (هو ) 
قول ( مخالف لما مر ) من قول أن البناء في النفاس يكون على ثلاثة > وقول من 
قال : يكون على يوم » وقول من قال:على برمين»و خالف لقول من قال: تبني على 
سبعة » وقول من قال : على دفعة » وذلك فيمن لم توقت لكنما لا تخالف ما تقرر 
لها حتى ترى ما تطلع أو تنزل على هذا القول الذي هو أنها لا تبني على أقل من 
عشرمة »2 ( وإن نفست ودام با الدم بومأ والطہر بومأ » تركت بوم الدم 
وصلّت يوم الطهر ) باغتسال (مالم تبلغ أربعين » ولا يكون ها ذلك) أي ما 
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وقتاً » وكذلك إن دام بها الدم مادون عشرة أو ترى يومين دمأ 
وطبرها بتضيع وهي الذاهبة-قيل_مفتاحها ».5 2.0 . 


ردت التسعة والثلاثون أسفل لأن يوم الأربعين طبر فلا يتوم إدخاله في النفاس 
( وقتأ ) » وقبل : يكون لها ذلك وقتا » وقبل : يكون لما أيام الدم فقط 
وقتا > وقمل : إذا اجتمعت ما يكون لها أقل النفاس من أيام الدم > أو منها من 
أيام الطبر من سبعة أو عشرة فلا تجمع ما بعده » ولو استمر ها الدم من يوم 
التسعة والثلاثين إلى ما بعد طلوع شمس الأربعين لضمت يوم الأربعين إلى النفاس 
على غير ما ذكره المصنف إن لم يخرج الدم إلى ما بعد غروب الأربعين»( وكذلك 
فصاعداً > وقبل : أربعة عشر » ( أو ترى يومين دمأ ويومين طهرأ أو ثلاثة) 
دما وثلاثة طبرا > ( كذلك ) لا تأخذ ذلك وقتا » وفبه الخلاف الذي مر فى 
قوله » ولا يكون لها ذلك وفتا ¢ وكذا إن و أرئعة دا ¢ وار 
طبراً »> وهكذا ما فوق ذلك ما ل تكن عشرة » بناء على أنه لا تبني 
على أقل من عشرة > ( وشدد في جاهلة أيام حيضها وطهرها بتضييع ) » وقد 
مر الخلاف كيف تفعل > ( وهي الذاهبة قيل ‏ مفتاحها ) في البحر » ومفتاح 
بدل من ضمير الذاهبة » وجملة قبل : معترضة أو مفتاح فاعل الذاهبة > وأنكْثه 
مراعاة لمعنى 1 لة الفتح > وذهاب مفتاحما في البحر كناية عن عدم وصوها إلى 
ما فاتها » أو عن عدم وجودها ما تدخل به الصلاة والحيض بعد على التعدين » 
أو ذلك مجاز تثبل استعاري » وعلى كل حال فليس ذلك إقناطا من الرحمة لأن 
لها الأقوال السابقة > بل المراد إن م تتب > ويجوز أن بريد إقناطما عن نفس ما 
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وهل تدع الصلاة إذا تخت ورات دمأ أو حتى تركد للولادة » 
خلاف » وهل تستحق اسم نفساء سقط » وتفوت وتحل ا لا 


جزما » فإنه كن أن تتذ كر أو يذ كرها من تصدقه فترجم إلى العمل بجا نسيت 
( وهل تدع ) النفساء ( الصلاة ) والصوم إذا ضرا الطلق » أو إذا انشقت 
المبولة » أو ( إذا تمخضت ) تحرك ولدها للخروج ( ورأت دما ) ومثله الماء > 
( أو ) لا تترك ( حتى تركد ) تسكن ( للولادة » أو ) حت ( يخرج بءوش 
الولد ) وهذا أصح > والمراد بالولد الجنين » سماه ولداً باعتبار الأول » أو حتى 
يظبر بعضه » ولو م يخرج ( أو ) حتى ( تضعه ) كله » ( أو ) حتى تضع الولد 
( الأخير ) ولو تأخر أربعين أو أ كثر ( إن تعدد » وهو الأصح ) في مسألة 
التعدد . 


روى البيبقي عن على في الرجل يطلق امرأته في بطنها ولدان فتضم واحداً 
ويبقى الآخر ؛ فقال : هو أحتى برجعتها مالم تضم الآخر > وبه قال ابن عباس 
والشى » وعطاء » وعليه فبل تترك الصلاة إذا قخضت له ورأت دما > أو إذا 
ركنت للولادة » أو إذا وضعت بعضه» أو إذا وضعته كله ؟ الأصح أنها تستحق 
امم نفساء يوضع الأخير كله خارجا »> وهو مراد الشخ عامر والمصنف › 
( خلاف ) ؛ ولا تفوت زوجها حتى تضم الأخير إن طلقا » وقبل : تفوته 
الأول ولا تحل لغيره إلا بوضع الأخير » وهو الذي أقول به » وإذا رأت علامة 
الولادة والمبولة تر كت الصلاة والصوم حتى تتم خمسة عشر يوما » فإن لم تل 
اغتسلت وصلكّت' وصامت > وقيل : تترك ما دامت كذلك ولا تحسب الأيامفي 
النفاس > ( وهل تستحق اسم نفساء بسقط وتفوت ) مطلقا ( وتحل ) لغيره 
أن يخطبها أحد وأن يتزوجبا ويدخل عليها في غير الفرج حتى تطبر ( با لا 
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يذو"به الماء ) بتشديد الوأو بأن تسخن الماء قلبلاً وتحمه مم ما أسقطت في 
كفتها أو كف" غيرها وتحر"كه قلملآً > فإن م يذوتبه الماء فاتت وحلّت > وإن 
ذوبه ل تفت مطلقاً ( أو ) لاتستحى الاسم » ولكن لا يحرم على زوجها 
وطؤها »ولا تفوتولا تحل إلا (بما فيه جارحة) ما من الجوارح»( أو ) لا ( إلا 
بتام الخلقة ) أو برأس > ولو / تتم سائر الجوارح ( أقوال ) . 


وفي « الآثر » : إن أسقطت المرأة دما فلا تترك الصلاةولا الصوم ولا تنقضي 
به العدة » وقبل : تنقضي به » ولبس علمه العمل » وإن أسقطت العلقة فلتترك 
الصلاة والصوم وتّت العدة » وقبل : لا تنقضي حتى تسقط المضغة أو ما فوقها 
وقبل : حق تكون 'ختلتقة » وقبل : حتى تكون مصورة بالأعضاء > وقيل : 
حت يتبين أنه ذكر أو أنثى » وإن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم 
. و تفت الزوج ولم حل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين أو عشر أو 
أكثر ما دام حا » وإن مات جاز ها أن تفعل ما يسقطه “فإذا أسقطته تزوجت 
وفاتت الأول وتر كت الصلاة والصوم لدم يحمئها » وقيل : إذا تبقنت بموته 
ورأتا الأمبنات فعلت ذلك ولو لم تسقطه إذا كانت على يقين أنه لايحيا بزوج 
والصحمح الأول لأنه أحوط إذ لا يتحقق أنه لا يحما» وحماته ممكنة ولا يصدق 
عليها أنها واضع بل حامل » وإنا تفعل ذلك إن ذاب في بطنها وزال أو كانت 
تسقطه شيئا فشيئاً حتى فني أو بقي أقله الذي لا يتصور فيه الصلاح بالحماة .. 
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باب 


منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها » ومن الصوم 


بأزومه 


باب 


في أحكام الحيش والاستحاضة 


( منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها ) عدم الوجوب صادق 
بالجواز وبالمنع » والمراد المنع فإن قضاءها الصلاة التي تر كت حال الحىض أو 
النفاس حرام وهو كبيرة لآن الصلوات التي تأتي عليها حال الحيض والنفاس قد 
فاتتہا بالشرع فتطاو لها إلى استدرا کہا استظبار على الشارع إذا تناولت أت 
تدرك ما فوته الشرع » ولأنها إذا قضتها على أنها فرض فقد فرضت ما لم يفرضه 
الشرع > وإن قضت على أنها نفل فليس ذلك الفرض نفلا > و كذا توايع الفرض 
من السنن كر كمتي الفجر والمغرب والوتر > وأما قوله في « القواعد » : لا يحب 
قضاؤها » فمدم الوجوب صادى بالجواز والمنم > والمراد هنا المنعم ( ومن الصوم 
بازومه ) أي مم ازومه القضاء وذلك بالسنة » وقيل : لكثرة الصلاة دورتف 
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والطواف ودخول المسجد الحرام > وأساءت إن دخلته بلا لزوم 
الاعتكاف والقراءة ومس المصحف» : 


الصوم فخفف عنما » وقبل : حاضت حواء فسألت آدم عن الصلاة > فقال : 
اتر کہا > وحاضت في الصوم فتر كته قباس على الصلاة وم تسأله > وقسل : 
سألته فقاسه على الصلاة » وقبل : سأل الله فأمره بتر كبا الصلاة ؛ ثم أمرهما 
قماسا بترك الصوم فألزمها بدله » وصلاة الحائض والنفساء عمداً كبيرة نفاق > 
و كذا صومها عمداً > سواء ما كان من الصوم والصلاة فرضا > وما كان غير 
فرض ٠‏ وإن فعلتا في انتظار أو نحو صفرة فخلاف مني على الخلاف > هل أيام 
الانتظار في حك الطبر ؟ وهل نحو الصفرة في حم الحيض ؟ ( والطواف ) لأنه 
صلاة »© والصلاة محرمة على الحائض والنفساء ©» ( ودخول المسجد الحرام 
وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة ) ولا كفر » وقيل : كفرت > فيختلف في 
في لزوم الكفارة المغلظة أو المرسلة أو التصدق بشيء ©» وعدم لزوم ذلك غير 
التوبة > والنفساء كالحائض ( وهل ) انم من الدخول ( خاص به ) أي بالمسجد 
الحرام ( أو عام بكل مسجد ) وهو الصحيح قباس على المسجد الحرام إذ ورد 
المنم فبه » فإن دخلت أساءت ؟ ( خلاف ) » وتمنع وفاقاً إن كانت تفسده ولا 
تطلم علبه هي ولا النفساء ولا الجنب ولا يستندون علبه » وقيل : حواز ذلك» 
وفي منع الحائض والنفساء من المصلى الذي يعمل متصلا با مسجد خلاف مبني على 
خلاف هلهو في حم المسجد؟ولا تمنعان من مواضم الصلاة غير ذلك؟ إلا إن كانتا 
تفسدانه » ( و ) تمنم ( من الاعتكاف ) لأنه في المسجد » ولآنه لا يصح إلا 
بصوم على الصحبح » ولا يحل الصوم لحائض ( والقراءة ) ك هو جديد قولي 
الشافمي ( ومّس” المصحف ) لا بعلاقة أو ما زاد من القمطري عليه 6و غاز 


۳٤ 


والفراق مع الزوج » والاحتجام » وقطع متصل كظفر و شعر ؛ 
والا كتحال بلا درز والاختضاب 4 والاستاك ¢ والوطء ف 
افج 


بعض” مَسّه » ( والفراق مع الزوج ) بالطلاق أو بالفداء أو بالخلع » ولو كان 
الطلاى منها لنفسها حيث جاز لها»وإن وقع ذلك صح وعصى الفاعل» وإن قال 
ها : إن وقم كذا فلك تطليق نفسك مني فوقم ذلك في حيض أو نفاس صح 
الطلاق وعصت لأن التطليق فعل” لها » وإن قال : إن وقم كذا فأنت طالق 
فوقم في حيض أو نفاس وقم الطلاقولتمص إذ لم تكن فاعلة > ( والاحتجام) 
والفصد ( وقطع متصل. كظفر وشعر ) إلا إن طالا کا لا "يصلى بها وذلك 
لأنها سبب سوء وخلاف السنة » وقد قيل بنجسه| حينئذ » وقيل : لا تقطعها 
إلا إن كان لعذر كتعطيل الظفر عن العمل إن طال » وإن قطمت ذلك لعذر 
أو بلا عذر غسلته لآنه من مات » وقمل : إذا طبرت غسلته » وقمل : تتر كه 
بلا غسل > وإذا اعتمرت أو ححّت قصرت ولو حائضا أو نفساء ولو قل 
الطبر فتغسل ما قصرت فى ححنها أو إذا طبرت على ما مر > ( والاكتحال بلا 
عذر ) راجم لكل" من الاحتجام وقطع المتصل والاكتحال خلافاً لمجيز ذلك 
كله لما » وما فصلت من جسدها تغسله فى حينها » وقمل : إذا طبرت كأنه 
حائض على حدة » وقبل : لا تغسله لأنه لبس في جسدها » ( والاختضاب ) في 
الد أو الرجل بالحنتاء أو بغيره مطاوع خضب المتمدتي > ( والاستياك ) 
وأجيز » والمراد به ما تصبغ به شفتيها كقشرة عود شجر الجوز . 


وي « الآثر » : أفضل الزينة للمرأة الكحل في العبنين » والسواك في الفم « 
والخضاب في البد» والاستياك في اللغة : دلكداخل الفم لا صبْغ الشفة » وهذا 
الأثر صريح في الصبغ > وإذا منع سواك الدلك فالصبغ أوالى بالمنع . 

( والوطء في الفرج ) وهو كبيرة للنبي عنه في الآية والأحاديث » وهو 

۳۷ ل 


وأبيح منها غير ذلك بالسنة » وكره وطء نفساء في الأربعين وإن 
الأكثر  »‏ . 2-7 


للتحري مام تصرفه قرينة » وللتغليظ في الأحاديث » وني لُقّط عمنا ( موسى 
ابن عامر ) أنه لا يكفر به » و كذا قال الشبخ أحمد بن عمد بن قبله » والصحبح 
أنه يكفر » وأن ذلك كبيرة لحديث : « من جامَّم إمرأته في حيضها فقد أتى 
ذنبا عظيما » ١١‏ ( وأبيح منها غير ذلك ) المد كور من الوطء في الفرج وغيره 
هو الوطء في البدن وهو مباح ولو في الفم لقوله يلثم : « حل من لطائض غير 
الفرج » ”"' ( بالسنة ) لأنه لث يباشر الحائض فوق السرة © ( وكره وطء 
نفساء في الأربعين ) أي حرم » أو كراهة تنزيهية كا هو قول > أو المراد 
وطؤها في الطبر قبل الأربعين فإن ”هذا مكروه لا حرم » وإنما يكره قبل 
المشرة مطلقاً إن طبرت » أو بعدها إن كان النفاس أولاً مطلقاً أو غير أول إن 
م يتم وقتها لإمكان رجوع الدم فيختلف فيه إن رجع» هل حبض أو من النفاس؟ 
( وإن طهرت ) أي إن ل تطبر » وإن طبرت هذا قول » والكراهة تحر على 
هذا » أو أراد والحال أنها طبرت وإن ل تطهر حرم فالكراهة تنزييه» 
هذا قول . 


( وأبيح ) الوطء ( من مستحاضة ) بعد الخروج من أيام ترك الصلاة وبعد 
الغسل > ( وهي في حكم الطاهر على الأصح عند الأكثر ) » وقيل » في حم 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )( 
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وإن وطئت في حيض أو صفرته ندب فراقها بتأبيد عدم العود 
إليبا عند أبي عبيدة رحه الله »مع توقفه في التحريم والتحليل لا 
والنفساء سنة كالحائض ¢ وفمل : الواطىء 


الحائض » وقبل : ذلك مكروه مطلقا » وقبل : في الدم الكثير » واختلف 
أيضاً في وطء الحائ ضفي بومالطهر الذي يأتيها في وسطوقت حيضها » كالتي يأتيها 
دم یوما وطبر يوما » ودم يرما وطبر يوما > وهكذا وما أشبه هذا » فلبا في 
حك المستحاضة بعد أيام حيضها في وجوب الغسل وعدمه وإباحة الوطء وعدمها. 


( وإن وطنت في حيض أو صفرته ) أي صفرة الحيض بعده > والجامع 
أن الصفرة حيث حك بأنها حيض فحكبا حم الدم ( ندب فراقها بتأبيد ) » 
ولا يقسّدها نكاح غيره لأن هذا في طلاق الثلاث ( عدم العود إليها ) يعني أذه 
يعتقد أنها خارجة عنه بذلك کا تخرج جاع في الدير وهو مشكل > وإنما بزول 
الإشكال باعتقاد القول أن ذلك يحرمبا» وإلا فإغا يفارقها بالتطليى حوطة إذا 
طبرت فلا بد أن يشبد على أنها حرمت عليه أو يطلقها ويشهد على الطلاق 
لتتزوج ويقدم عليها ولتحل له محرمتبا ولمتزوج خامسة ( عند أبي عبيدة ) 
وجابر »> والربيع ( رحم ) م ( الله ) » ولو تزوجت غيره ( مع توقفه في 
التحريم ) لها عن زوجها ( والتحليل لها والنفساء سئّة ) أي في نة » أي 
كلام مروي عن رسول الله ملم : « أنه يحتنب النفساء ويأمر باجتنايياء “١‏ 
والنصب على نزع الخافض أو على الظرفية ما بسطت الكلام على مثل ذلك من 
قولحم لغة وعرفا واصطلاحا في غير هذا ( كالحائضص › وقيل الواطيء ) في 


)١(‏ رواه أبو داود, 
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عاصٍ بلا تحريم لما عنه » فإن طاوعته موك ا فلا 
علا » ولزمبا دونه إرن دلسته › ۰ ۰ ۰ ۰ 


الحىض ( عاص ) عصماناً كبيراً فذلك كبيرة » لآن النبي للتحرم ما متصرفه 
قرينة » ولقوله ل : « من جام إمرأته وهي في حمضها فقد ركب ذنبا 
عظيماً » 2٠١‏ وقبل : عصبانا لبس كبيراً وهو مردود بذلك ( بلا تحريم ها 
عنه ) وهي مثله » ولا عصبان لمن نسي أو دلّس > وهو قول أبي نوح > وقال 
الشبخ وقال أبو نوح : عصي ربه ولا تحرم عليه امرأته » وقول ألى نوح راجع 
إلى الحائض لآن كلام «الإيضاح» قبل هذا مسوق أو وبالذات للحائض والنفساء 
ولو كانت أقرب ذكراً » لكنها ذكرت ثانياً وبالمرض » ثم رأيت الحشّي وافق 
على هذا في حاشية الوضع إذ قال عن الشيخ ما نصّه : وقال بعض أصحابنا إن 
وطىء في الحىض تاب واستغفرٌ وإن عاد تاب واستغفر › وإن عاد ى الرابعة 
حرمت لأن هذا معاند فأحرى أن تحرم » وسبب الخلاف عندي هل النبي يدل 
على فساد المنبي عنه أم لا ؟ الخ ؛ وذكر قبل ذلك عن أبي عبيدة أنه قال : لا 
أحللها ولا أحر'مها » وأحب إلى" فراقها » وذ كر عن أي نوح أنه عصى ريه الخ؛ 
فتراه رد كلام أبي نوح إلى الحائض لا إلى خصوص النفساء > (فان‌طاوعته تصداق 
كل ) منها ( بدينار ) وشبر أن" دينار الفراش والجزية والنكاح والدماء اثنا 
عشر درهماً » ودينار الزكاة عشرة > وذلك بالوزن لا بقممة سككة ي أخرى »2 
وذ كرت في شرح التوحمد أن الدينارين واحد ( وإلا ) تطاوعه بل قبرها أو 
نسيت أو في حال نومها أو بكر حبث تعذر في سكر ( فلا عليها ) بل عليه 
إن م يكن عذر نسيان أو غيره ( ولزمها ) الدينار ( دونه إن دلّسته ) لم 


(۱) تقدم ذكره . 


لد ۵۰" — 


وجوّز ببنها في مطاوعة دينار » وازم قيل : كلا في صفرة نصفه 
وني طبر قبل الغسل صدقة أو صيام » والأ كثر منا على التحريم » 


تخبره بالحيض »2 ( وجواز بينهما في مطاوعة دينار ) واحد إذ حصل بها معا“ 
وجوتز بينها فيها نصفه » وقيل غير ذلك كا بيه في توتيب المملتقات »> وسثل 
أبو موسى عبسى بن سجميان فقال : قيل على كل واحد خمسة دنانير» وقيل : 
أربعة » وقمل : ثلاثة > وقمل : ديئاراتن > وقمل : واحد > وقيل : نصفه > 
وقيل : ربعه » وقيل : شيء ما » ( ولزم قيل كلا ) منها ( في صفرة نصفه) 
وقبل:كالحيض » وقيل: الدينار في أول الدم ونصفه في آخره»وقيل: الدينار في 
زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه » قال رسول للت : « من أتى امرأته وهي 
حائض فلتصدقى بدينار أو نصف دینار » 2١7‏ وهو حديث ضعبف › ومن قال 
بالدينار أول الدم والنصف في آخره الشافعي في جديده في رواية > وعلل بأنه 
في أوله قريب عبد ,اماع فلا يعذر بخلاف آخره فبخفف عنه » وقال في قديه 
الديار وي النم امرض مظان وهو ا : هو الجديد > ( وفي 
طهر قبل الفسل صدقة ة ) ما ( أو صيام ) لثلاثة أو يومين أو يوم أو اي عسر 
أو ستة أو عشرة خلاف »> وقيل غير ذلك > وقبل : لا يازما شيء ؛ وقمل : 
كالحيض > وقال مالك : لا شيء على واطىء في الحيض والنفاس بل التوبة 
فقط » وإذا اختبرته بالحيض أو النفاس صدقها إن لم يتبين كنيها » وإن قالت : 
آنا حائض ثم قالت : لست حائضا » ثم قالت : أنا حائض » أخذ بقولها الأخير 
إن م يتهمها » والنفاس كالحيض > ( والاكثر منا على التحريم ) لها عن زوجبها 
ولزوم الدينار تام وذلك بعد الطبر وقبل الغسل إن تعمد » وإنما قلت هذا 


. رواه الدارقطني‎ )١( 


ه١‎ 


عاد فكذلك إلى الرابعة فتحرم » والوطء قبل غسل وبعد طبر 


لثلا يتتكرر مع قوله بعد » والأكثر منا على التحريم » وقال بعض أصحابنا 
ومالك والشافمي وأحمد وأبو حنيفة : لا تحرم عليه > والخلاف في جاع الحيض 
والنفاس ٤‏ ودم الحىض والنفاس» وفى صفرتها ونحوهما فيالوقت أو في الانتظار» 
ولا خفى أن من قال أيام الانتظار ونحو الصفرة ليست في حك 
ا لحىض والنفاس لا يحرمها به في نحو الصفرة والانتظار. والأمة الزوجة والسرية 
كالحرة الزوجة في الأقوال السابقة في كلام المصنف وفي كلامي وفي الأقوال 
الآ تىة كلها من الدينار وأقل » والكفارة على ما يأتي > وفي التحريم وغيره » 
( كافساده ) أي الوطء لزوجه طاهراً أو حائضا أو نفساء ( الصوم والحج ) 
والعمرة ( والاعتكاف» وقيل : يتوب ويستغفر > وإن عاد ف)لممتب ويستغفر 
( كذلك إلى ) المرة ( الرابعة فتحرم ) > لآنه معاند بالرابعة » وفيه أنه معاند 
بالمرة > وإلا فلا بد أنه عاند بأقل المع ثلاثة > كقصة موسى مع الخضر » 
والنفساء في الدم والصفرة كالحيض » وقيل : لا » وقيل : نصفه > ( والوطء 
قبل غسل وبعد طهر ) بالقتصّة البيضاء أو بالجفوف إذا كانت تعمل به أو 
بانتظار ( كوطء بحيض عند الأكثر ) فتحرم » والأشبه أن لا تححرم ولزم 
الدينار » وقبل : لا تحر ولا كفارة على الواطىء في الحميضوالنفاس © وأوجب 
بعضهم في الدم كفارة مغلظة عتى رقبة > ولعله مراد الشيخ بقوله : وم يحرهها 
آخرون وأوجبوا علبه الكفارة > وهم قوم من أهل الخلاف » فالكفارة عتىق 
رقبة » وقال البغوي ما نصه : ذهب أ كثرم إلى أنه لا كفارة علمه ويستغفر الله 
ويتوب إلبه » وذهب قوم إلى وجوب الكفارة علبه» منهم قتادة والأوزاعي 
واوا بسق.. 


0 — 


وإن رأت طبراً بلیل في رمضان وشرعت في غسل فأصبح قبل 
مامه فلا يتم صوم يومبا » وكره لا أ كله » وجوز لحائض جاوزت 
كلاه أيام فيه وأرادت سرا أو تقلا عن الماء وخافت عدمه أت 


قال ابن عباس : إن الني ملت قال في رجل جامّم امرأته وهي حائض : 
« إن كان الدم غيضا فليتصدى بدينار » وإن كان صفرة فنصف دينار » ١‏ 
وبروى هذا موقوفا عن ابن عباس . اھ 


وظاهره أنالكفارة : الدينار أو النصف »و حمل كلام الشخ على الأول أظهر »> 
وقيل : في الوطء في الدم حال الحبض دينار > وفي صفرة نصفه > وفي تيكس 
وفها بعد طبر وقبل غسل ربعه » وفى « الديوان » : الصفرة نصف الحنض > 
والترية والكدرة والتببس نصف الصفرة > والنفاس كالحيض > وأيام الإنتظ-ار 
كأيام الحيض > وقبل : لا شيء علا فيها ولكن لا يفعلان ذلك » وإرن تعمد 
ما دون الفرج فانزلق فعلى كل منها دينار » وقيل : لا شيء على الزوج “وقيل : 
عليها التوبة فقط وتحرم المنكوحة بحيض عدا قول الأ كثر »واختار في «الديوان» 
أنها لا تحرم » ( وإن رأت طهرا بليئل, في رمضان وشرعت في غسل فأصبح ) 
الصباح ( قبل تمامه » فلا يتم صوم يومها » وكره لها أكله ) ككثره التي رأته 
بنهار > وإن ضيعت الغسل هدم ما مضى »> ( وجواز لحائض جاوزت ثلاثة 
أيام فيه ) أي في الحىض ( وأرادت سفرا أو تنقلاً عن الماء وخافت عدمه ) 
أي عدم الماء > ( أن تغتسل ) تخفيفاً للنجس والوسخ » ولا ينفعها لحين الطبر 


(١)رواء‏ الدارمي . 


ror —‏ — (ج ١-النيل‏ -م؟) 


دون استنجاء بض جسدها وقعودها على الرجلين » ولا تحرم على 


واطىء بعد طبر وقبل غسل بتيمم » وليست في حكم الحائض وهو 
الأشبه» ولا تحرم به نفساء 6 وإن کان الدمان سواء في ترك العبادة › 


والنفاس » ذلك إن جاوزت عشرة » وجوز لها بعد ثلاثة »> وجوز لما مطلقا » 
وجوز وإن / تريدا سفراً أو تنقلآ ( دون استنجاء ) لئلا يصل النجس لغيرحل» 
وإن أمنتا وصوله جاز > ولآن ذلك الحل لا برقى عنه النجس ( بضم جسدها 
وقعودها على الر"جلين ) للا يصل الماء الفرج » ولا تنزعان إلا ما اضطرتا إلبه 
فلتنزعاه وتغسلا وتدفناه » وقبل : ترفعانه حى تطبرا ثم تغسلانه وتدفنانه © 
وفي « الديوان » : إذا وصلت النفساء سبعة أيام أفاضت الاء على جسدما ولا 
تستنتج » وإذا فعلت ذلك حل فما كل ما حل لما قبل النفاس إلا الوطء في 
الفرج والصلاة والصوم » وإن ل تغتسل على سبعة أيام فلا تغتسل حت ترى الطهر 
أو تحاوز بالانتظار » وقيل : تغتسل على أربعة عشر » وإن ل تغتسل فعلى أحد 
وعشرين » وقيل : إذا أدر كت سبعة أيام فلتغتسل مق شاءت بعدهن إن ل 
تغتسل علهن »> وقبل : لها أن تفيض الماء على جسدها إذا مضت ثلاثة أيام “> 
ورخص في أقل من ذلك ( ولا تحرم على واطیء بعد طهر وقبل غسل ) اء 
( بتيمم ) حمث جاز لا التيمم لفقد ماء أو مرض أو خوفه أو مانم في حضر » 
وقبل : تحرم »> والباء متعلقة بطهر أو بواطىء أي جامعها لتيممها > ( وليست 
في حم الحائض ) دفعا لتوم متوم أنها في حم الحائض إذ م تغتسل ولو تيممت 
( وهو الأشبه ) الأقرب الأولى > ( ولا تحرم به ) أي بالوطء في الدم ( نفساء) 
خلافا لمعض > ( وإن كان الدمان سواء في ترك العبادة ) الخصوصة كالصلاة 
والصوم وقراءة القرآن وغير ذلك لورود نص جرم الوطء فى الحىض فقط > 
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فتحصّل أن جماع الحائض في الفرج حرام بالقرآن والسنة والإجماع , 
فن فعله لا باعتقاد لحله فإن بنسيان أو جبل بحيضهبا لم تلزمه كفارة ولا 
إثم ولزماه بعل به وعمد » وحرمت عليه عند الأ كثر » وأَبيسم 
الاستمتاع بالذكر ا فوق السرة وتحت الركبة من حائض » ويقبلة 
ومعانقة إجماعاً » وبما ببنها دون فرج عندنا وبعض الأمة › 


وقبل : بالتحريم قباساً ولآن النفاس حيض » ( قتتحتصل أن جاع الحائض في 
الفرج حرام بالقرآن والسنة والاجماع ) وذلك أنه يفهم من قوله : إن النفساء 
سنة كالحائض أن الحائض أمرها من القرآن ومافي القرآن يقول به الني ويجمع 
علبه وإلا فم يتحصل ذلك مما مر» أو أنهمن السنة المأخوذة منالقرآنالمجممعلبه» 
وقد يقال الفاء” ليست سبمية بل جرد العطف والترتيب الذ" كثري أو بمعنىالواو > 
ا در ل RU A‏ 
ولا إثم»ولزماء ) > والكفر ( بعلم به ) أي بحيض ( وعمد وحرمت عليهعند 
الأكثر ) م يتكرر مع ما تقدم > لآن ما تقدم فما بعد الطهر وقبل غسل “> ومن 
فعله باعتقاد الحل أشرك وحرمت عليه لدخوله علمها وهو مشرك > الا على قول 
من لا بحرم بشرك الزلة > ( وأبيح الاستمتاع بالذكر ما فوق السرة وتحت 
الركبة من حائض ) ونفساء > ( وبقبلة ومعانقة إجماعأءوبما بينهما دون فرج) 
أي في غير فرج ( عندنا وبعض الأمة ) بالنصب على المعية أو بالجر عطفا) على 
الضمير امجرور المتصل بلا إعادة الخافض > أي وعند بعض الأمة »> وهو بعض 
أضعنات: الشافعي »> وعكرمة > ومجاهد » والشعي > والنخعي » والثوري » 
والأوزاعي > وأحمد »وجمد بن الحسن » وأصبغ من اصحاب مالك » وإسحاق 
ابن راهويه » وأبو ثور > وابن المنذر > وداود»اقوله رل : «إصنعوا كل شيء إلا 


هه" 


وإن طبرت في سفر ول تجد ماء فتيممت > فبل يباح وطؤها وصحح › 
أو حتى تغتسل ؟ ( قولان ) ؛ وإن وطئت بعد تضميع الغسل حتق خرج 
وقت صلاة استقبلتها فقيل : لا تحرم » ٠ 3 ۰ . ٠.‏ 


النكاح » '' ولقوله لتر « إغا أمرتم بعزل الفروج » '"' فأمراه' بما فوى الإزار 
غير تحر لما تحته بل حوطة عن الفرج > وحرم ذلك بعض أصحاب الشافمي > 
وهو مذهب مالك » وأنى حتيفة » وابن المسيب > وشريح » وطاوس» وعطاء> 
وسلمان بن يسار > وقتادة > لاقتصاره لر في الإجازة على ما فوق الإزار “يعني 
فوى الموضع الذي يعقد فيه الإزار من الجسد وهو الشّرة»وقيل عن مالكبتحرع 
ما تحت الإزار لا لنفس ذلك الموضع بل خافة الوقوع في الفرج > لن من برعى 
حول المى يوشك أن يقع فيه » وعلبه فإن فعل لم يحرمها وم يازمه دينارا» (وإن 
طهرت في سفر ولم تجد ماء فتيممت ) با يُتَسَمم به من تراب أو غيره ( فيل 
يباح وطؤها وصحح › أو ) لا يبح ( حتى تغتسل ؟ قولان ) في المذهب . 
والأول مذهب الشافعي > وأحمد » وجمبور السلف والخلف > ومشبور مالك: 
الدع » وقبل عن أبي حنيفة : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطوها فيالحال» 
والحق إباحة الوطء إذا تيممت في الحضر لعذر > وإن ل تحد الماء ولا ما تتىمم 
به م يبح وطؤها فبا استظبر السدويكشي » والظاهر جوازه با تتيمم به ولو 
بالهواء » ( وإن وطئت بعد تضييع الغسل حتى خرج وقتصلاة استقبلتها )» 
وإن أخذت باشتراك الصلاتين اعتبرت الأصل فبحل له وطؤها » إذا لم يبق لبها 
إلا قدر ما تصلى الثانبة > ( فقيل: لا تحرم ) > والواضح أنه لا يباح له وطؤها 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه النسائي وأبن ماجه‎ 
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وجوّز ال كرء والقراءة »واستقبال القبلة الحائض» واستحسنإن خافت 
نسياناً » وجوز لها الدهن وخضاب اليدين بشرط غسلهاء ولنفساء ا معط 
والضفر › وكرها لحائض ورخص هما إن جلبت أن تفتح رأسها وتدهنه 
وتضفره بلا مشط » SS‏ 


ولو ضبعت حتی خرج الوقت لبقاء حم الحيض مام تغتسل» ولقولهتعالى : فإذا 
تطبر'ن#”"' فبجب إجبارها على الغسل ليطأها > ولذلك عبّر بقبل » وقيل”: 
تحرم > ( وجوز الن"كر ) التجويز عائد لما بعد > وأما الذكر فمجمع على إباحته 
واستحبابه > ولعله أراد التجويز لا في مقابلة منع فقط بل العام > ( والقراءة » 
واستقبال القبلة لحانض »> واستحسن ) تجوز القراءة (إن خافت نسيانأ )وإن 
م تخف ل يستحسن هذا التجويز لها » ويجوز لها التكييف ولول تخف نسباناً» 
ومن التكبيف في قول بعض أن تحرك شفتيها بلا إسماع لآذنها ( وجوز هما 
الدهن ) بفتح الدال وهو مصدر > أو بضمما فمو اسم لما يدهن به أي استعماله » 
( وخضاب اليدين بشرط غسلهما ) خوف النجس > وإلا فلا وجه لغسلها إذ 
لايرتفع به الحدث عن يدها > (و) جوز ( لنفساء المشط والضّفر ) بالفتح وهو 
نسج الشعر أو لَه( وكرها ) أي المشط والضفر ( لحائض) بلا لزوم شيء إن 
فعلت » ( ورخص فا إن جلبت ) للزوج ( أن تفتح رأسها ) أي شعر رأسها 
( وتدهنه ) بفتح الباء وخمها ( وتضفره ) بكسر الفاء ( بلا مشط ) “ورخص 
للحائض ي الخضاب بالحناء إذا مضت ثلاثة أيام »ولا تحتجنم الحائض والنفساء 
إلا إن اضطرظ إلى ذلك » والمشبور منع الحائض والنفساء من التزين 
مطلقا كالاكتحال » وأجمعوا على جواز النوم مع الحائض والنفساء 


. ۲٠۲۲ : البقرة‎ )١( 


لاه" 


وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة » أو صلاتين » وللفجر » أو مرة ؛ 
وتتوضا لكل اغلات د م سد » * 


وقبلتها » وسؤرهما وبللها طاهران » وعن عائشة « لايحوز جماع المستحاضة » 
وعن أحمد: « إلا إن طال بها » وعنه: « إلا إن خافت‌العنت »و كرههابن سيرين» 
وأوجب الشافمي في قدم قوليه » وقيل : في جديدهما على واطيء الحائض في 
إقبال الدم ديناراً وفي إدباره نصفه .> وقبل : الدينار في زمان الدم ونصفه بعد 
إنقطاعه » ولا عبرة بمانع المباشرة فوق السرة وتحت الر كبة بالذ“ كر أو القبلة أو 
المعانقة أو اللمس > أو غير ذلك لسبقه بالاجماع وتعقبه به » ومنعمالك في الأشهر 
عنه وطء المسممة > وعن أني حنيفة إذا انقطع دم الحيض لأ كثر أوقاته حل 
وطؤها في الحال بلا غسل أو نائبه وقد مر ذلك . فائدة قضاء الحائض والنفساء 
الصوم هو الصحبح » أعني أنه توجه الخطاب إليها بالأمر الأول في تنوي‌القضاء 
ومقابلة أداء الصوم بمعنى أن الأمر تحدد لما حال الطبر فتنويان الأداء > ( وهل 
تغتسل مستحاضة لكل صلاة ) الفجر وغيره ؟ ( أو ) لكل ( صلاتين و )تغتسل 
( للفجر ) وحده ؟ أو تغتسل مرة في الفجر ومرة في المغرب ؟ ( أو ) تغتسل 
( مرة ) عند خروجما من الحيض ( وتتوضأ لكل. ) أي لكل صلاة» أو تنوضأ 
مرة إلا إن أحدثت بغير ما توضأت له كدم جرح أو غائط أو لضلاةالنهارالفحر 
والظهر والعصر غسل » ولامغرب والعشاء غسل » أو غسل واحد للمل والنهار؟ 
( خلاف ) > وإن طبرت في وقت الطبر اغتسلت وجمعت بينها وبين العصر > 
و كذا إن طبرت عند المغرب اغتسلت وجمعت بينها وبين المشاء > والذي يظبر 
أن الأصل أن تغتسل لكل صلاة » وإن شاءت اغتسلت لكل صلاتين وججمعتها 
الا الفجر فله غسلة على حدة » وذلك ترخيص منه تلم « إذ أمر المستحاضة 
بالفسل لكل صلاة ‏ ولا تطاول عليها ذلك أمرها بالفسل لكلصلاتينواجع 
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وإن اغتسلت الصبح فرأت طبرا ببعض النبار ولم يردفه دم ندب لحا 
الغسل ولزمبا إن ردفه . 


بينها والغسل للفجر » “ فعم أن أمرها بالفسل لكل صلاة هو الأصل »والغسل 
لصلاتين ترخمص »> ومحتمل أن يكون أمرها بككل صلاة أمر ندب »> وتكفي 
غسلة لكل صلاتين فيعم أيضا من أمرها بالغفسل لكل صلاتين إن أمرها به لكل 
صلاة في الحديث الآخر الذي هو قوله للأنصارية السائلة ”"' « اغتسلي واستثفري 
وصلى » ندب > أو أنه الأصل والغسل لكل صلاتين ترخمص > ووجه إفادة 
هذا الحديث الأخير التكرار أنها سألته كيف تفعل ودمها بثج ثا .وهو سوال 
لكل صلاة » وأيضا لما قال : « واستثفري » عامنا أنه عقب الغسل »6 .فعامنا أنه 
الصلاة »:ولا:معنى للاستثفار هنا إلا الحافظة على اغتساهها حتىتتم الصلاة» لكن 
يفهم مله ةلو ل تنحل ثفرتها ول يعلسّها الدم خارجا لصلّتبغساةواحدة مادامت 
كذلك > وهو وجه حسن > بل قد يصح > وقد يقال: إن الواجب غسلة واحدة 
إذا خرجت من الحيض » والغسل لكل صلاة أو لكل صلاتينمندوب لقوله عل : 
« اذا أديرت الحيضة وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصلى » " فأمرها بغسل 
الدم فقط > وأما الغسل الواجب بعد الخروج من الحيض تمعلوم لم يذ كره لماوقد 
قبل بذلك کا ذكره المصنف بعد > ( وإن اغتسلت ) أي المستحصاضة لصلاة 
( الصبح فرأت طهرأ ببعض النهار ولم يردفه ) أي الطبر ( دم ندب لها الفسل 
ولزمها ) غسل ( إن ردفه ) أي الطبر دم من دام بها الدم بعد انتظارها » كان 
4ا وقت في الحبض أو لم يكن » اغتسلت لكل صلاة » وقيل: تحمم بينالصلاتين 
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بغسل > وقمل : ما علمها إلا نزع النجس وتصلى وتصوم ويأتبها زوجها > وإن 
م يمكنها الفسل لسيلان الدم تبممت وصلت كل صلاة في وقتها » وقبل : تتيمم 
وتجمع بين الصلاتين قاعدة إن لم يمكن ها القبام » وتقعد على الرماد بينها وبينه 
خرقة يخرج منها الدم » ومن سال منها غير الدم تقعد وتباشر الأرض »> وقيل : 
تقعد إن على حفرة إذا كثر ما يسبل من دم أو غيره » وإن كان ينقطم البلل 
توضأت وصلّت » وقبل : عليها أيضا إفاضة الماءعلى جسد خلف كل دم فائض » 
والمأخوذ به أنه ليس عليها إلا الاستنجاء وإن ثم الانتظار ولم تطبر وضبعت 
الفسل حتى أصبحت فقد انهدم صومها قبل ذلك » ولا صلاة لها ولاصوم بعد 
ذلك حتى تغتسل » ولو كان انتظارها من غير الدم وإن تم الانتظار فاغتسلت 
ثم رأت الطبر بعد فلت سْتَتْج وتغتسل وإلام يصح لها ما صل بعد؟ولاينهدم 
ما صامت قبل بترك إعادة الفسل > وذلك في الدم الفائض › وأما غيره فليبس 
علمها إذا جاء الطبر بعد الغسل إلا الاستنجاء والوضوء اه . 


وقمل :لايازمها إعادة الغسل مطلة) إذا غسات بعد تام الانتظار» قال: وإن 
اغتسلت قبل تامه بلا طهارة فلا حزما إلا إن أعادت بعد تمامه » وقمل : إذا 
تم حيضها فاغتسلت بدون انتظار أجزأها » وتجوز الطبارة قبل الوقت إلا فى 
التسمم في قول » والاستحاضة وسلس البول أو النَجْو أوالريح والبأجون 
والرعاف وسبلان الجرح . 


كات 


باب 
التيمم' لغة القصد , وشرعاً طبارة تراببة ضرورية .26.0 . 


باب 


35 في التيمم ا 


( التيمم لغة” ) بالنصب على نزع الخافض متعلق بالنسبة التي في الكلام 
والتنكير للحقيقة » أو متعلق بمضاف حذوف أي تفسير التبمم لغة ( القصد) > 
أو التنكير للتعظم أو التنويع » أي في لغة وهي لغة العرب » وبسطت ذلك في 
مفعول به إذ كان المعنى فاقصدوا صعيد؟ ثم ذكر الشرعي بقوله : #8 فامسحوا 
بوجوهم وأيديم منه ‏ *" ( وشرعا: طهارة ) جنس شامل للائية والترابية > 
( قرابية ) تعمل بالتراب غالا وأصالة إذ قد تعمل بغير التراب وقد تعمل بماء 
وهو فصل حرج للوضوء والغسل والاستنجاء > ( ضرورية ) تعمل لضرورة 


؛م:ءاسنلا)١(‎ 


]” اعت 


بأفعال مخصوصة » تستعمل عند العجز أو عدم الماءء وهو ما خصّت به 
الأمة » كالوضوء والصلاة عل المت » والوصىة بالثلث » والغنائمء 


كالمرض »> وفقد الماء » ومانع منه كسبْع وعدو » ولكن لا يخرج ذلك ونحوه 
عن قولنا فقد الماء » وهذا بيان للواقم أن التيمم مختص بالضرورة » وهو أحاذ 
التيمم للنفل مع الوجود والقدرة كان الحذا عليه عير امع ' (بأفعال مخصوصة) 
كوضم البدين في التراب ورفعها ونفضما أو النفخ فبها ومسح الوجه بها حرج 
لتطبير النجس بالحك بالتراب > ( تستعمل ) تلك الطبارة ( عند العجز ) عن 
استعمال الماء » ( أو ) عند ( عدم الماء) وذلك بيان للضرورة» لايقال: هذا حد 
غير مانم لدخول تطبير البدن أو غيره بالتراب » لأنا نقول : هذا خارج بقوله : 
ضرورية >لأن التطبير به جائز مع الصحة والمرض» وجدالماء أو فقد»ولآنه ليس 
بأفعال مخصوصة فإن التطبير بالتراب لايختص بأفعال خصوصة © ( و ) التيمم 
( هو ما خصت به الأمة ) الحمدية عن سائر الأمم ( كالوضوء ) ولو شاركتبا 
فمه الانبباء » لقوله لار :«هذا وضوّئي ووضوء الانبماء من قبل“ > أو خصت 
الآمة والتسة"والتفلت أى«التجخيل والغرة ليه »«رقدافيت ى الد :و أن 
سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تنوضأ وتصلى » وأن جريا قام فتوضأ وصلى 
ثم كلحم الغلام » '"' وقد صرح بالغرة في حديث أبي هريرة المرفو ع:« لكلم سا 
ليس تلأحد غيرم »'"'(والصلاة على الميت والوصية بالثلث والغنائم ) والزكاة 
يقسم ذلك في فقرائها وببت المال» ومن كان قبلنا زكاتهم ربع أمواهم يأ كله نور 
يحيء من السماء » وجعل الأرض مسجداً وم يكن غيرهم يصلون إلا في الكنائس 
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وال وروي أو آنا وات الأرض كلبا ليولأمتي مسجدا وطبوراً ل 
ومثله لحذيفة » و كون صفوفهم كصفوف اللائكة » واجتاع الصلوات الخفس 
والاذان والإقامة » قبل : والبسملة وفيه كلام طويل في تفسيرة الذي من الله به 
علمنا » والمعة کا في خديث مشند الرنبع:« نحن الآخرون السابقونيوءالقيامة » 
الخ" والتأمين » روي: أن اليهود ل يحسدونا على شيء كا حسدوت على المعة التي 
هدانا الله إليها وعلى قولنا خلف الإمام آمين > أي قبل أن يحرم الكلام فيالصلاة» 
وف رواية إسقاط خلف الإمام والر كو ع > وكانت صلاة من قبلنا بلا ركوع » 
كذا قبل » وعورض بقوله جل وعلا: $ وار كمي مع الرا كمين چ وأجىب‌بأن 
الر كوع لمن قبلنا بعد السجود وتحبة السلام وساعة الاجابة يوم المعة ونظر الله 
عز وجل إلمنا أول لىلة من رمضان » وما بروى لنا في رمضان كخلوف فم 
الصائم > وتصفيد الشياطين » وال كل لياليه > والسحور » وتعجيل الفطر ٤و‏ ليلة 
القدر » وصيام رمضان عند المهور » قالوا : التشمه في $ ک كتب على الذينمن 
قبل “٠‏ عائد إلى مطلق الصوم » وقبل : إلى صوم رمضان > وعن ابن عمر 
مرفوعا « صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلك »*“ والاسترجاععندالمصيبة» 
ورفع التكاليف الشاقة > ورفع الخطأ والنسمان والاكراه » وقد كان من قبلنا 
إذا نسوا ما أمروا به أو أخطأوا عوقبوا بشيء كتحرم مطعم أومشرب بحسب 
ذلك الذنب »> وعدم الاجتاع على ضلالة » و كون إجماعهم حجة واختلافهمرحمة» 


. متفق عليه بلفظ ليس فيه : كلما ولآمتي‎ )١( 
, رواه ابن ماحة‎ )۲( 

(؟) آل ران : ٤۴۳‏ . 

) 
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اك 


وحكمته اللطف بها » والمع لها في عبادتها بين ما هو مبدأ إيجادها 
وسبب حماتها » ٠. ٠. ٠. 3 ٠. ٠.‏ 


وكان اختلاف من قبلهم عذابا » و كون الطاعون هم شهادةوكان على الامم عذابا» 
وكون الجنة بشبادة اثنين وذلك في الأمم بمائة » وكونيم أكثر الأمم أجرا 
وأقصرم أعماراً وأقل عمل > وأوتوا العم الأول والآخر »> وفضحوا الأمم ول 
يفتضحوا » والإسناد لحفظ الحديث > ولم يكن في من قبلنا > وكانوا يخلطون 
کلامم بكلام أنبيائهم وكلام الله » والأنساب والاعراب والأوتاد والاقطاب 
والأبدال والنجماء والغوث ودخول القبربذنوبوالخروجبدونبهاباستغفار المؤمنين» 
[ رواه الطبري عن أنس ] »؛ وتنشى الأرضعنهم قبل الأمم ويكونون في المحشر 
على موضم عال » قال يِلِْهِ:« أنا وأمتي على كوم مشرفين على الخلائق ما من 
الناس أحد » إلا ودانه منا"'»» وما من ني كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنهبلغ 
رسالة ربه » والسما في الوجه من أثر السجود»وإيتاء الكتب في عانم “وتصنيف 
الكتب > وعدم زوال طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله > وهم ما سعوا وما 
يسعى لهم > ودخول الجنة قبل الأمم » وغير ذلك وقد جمعته في غير هذا . 


( و ) التبمم ( حكته اللطف ب ) ہذه الأمة والإحسان إل ( ا ) > ويحوز 
عود هاء وحكته لما ذكر مزالصلاة على المت والوصية بالثلث والغنائم» فإنذلك 
كله إحسان ورف بنا » والصلاة على الميت بقوله : وللمصلين » و كذلك التيمم 
رفق بنا » وزاد فيه كلام مع الوضوء إذ قال : ( والجع لها في عبادتها ) 
المشروطة لنحو الصلاة ( بين ما فو يدا إعادها ) أي الموضع الذي أوجدت مله 
وهو التراب بل مع الماء لأنه من طين ( وسبب حياتها ) وهو الماء للوضوء حبث ‏ 


. رواه السهةي واين ماحه‎ )١( 
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وشروطه كغيره : الباوغ والعقل والإسلام ودخول الوقت وكون 
المكلف ذا كرا لا ساهياً , ولا ناما » ولا مكرهاً بلا مانم حيض أو 
نفاس» وفروضه :طلب الما قبله » والنبة أوله» وضربة 


قدر عله > فبي تارة تتطبر به وتارة بالتراب فعبادتها دائمة لاتبيطل بعدم الماء 
فبازم الكسل » ( وشووطه كفيره) من الفروض شرط وجوب أو شرط صحة» . 
( البلوغ ) فلو تيمم طفل وبلغ ول يقدر على الماء أعاد التبمم لأنه تيمم وقتا م 
يحب عليه التيمم وم يضطر إليه لأنه غير مكلف»بخلاف الوضوء فإنهيرتفعبهعند 
الحدث لأنه غير ضروري ‏ ( والعقل ) ولا يصح تيمم المجنون > ( والاسلام ) 
ولا يصح تيمم المشرك » ولو تيمم وأسلم أعاد بناء على أنه لا يحب عليه لآنه غير 
مخاطب بفروع الشريعة » ولا يعمد بناء على وجوبه عليه لآنه خاطب بها قولان» 
وقول ثالث وهو الحق أنه يحب عليه وأنه خاطب بها لکن يءنده لوقوعه حال 
الشرك > وغير هذا غير معمول به وأنه من متروك العم ( ودخول الوقت ) على 
ما يأتي ولا يشكل عله الوضوء قبل الوقت لآنه لا وقت له» وهنا قال:ودخول 
الوقت > ( وكون المكلف ذاكرأ لا ساهيأ ولا نائما ) > فإن سما أو نام لم يحبعليه 
حال النوم أو السهو وإنا يكلف أن لا ينام بعد دخول الوقت ؛ فإن تام ولم يفق 
حتى خرج كفر ولزمته كفارة » وقبل : لاء وإن نام قبل الوقت م خاطب به 
حال النوم » ( ولامكرها ) على تر که فإن أكره على تر که لم يجب عليه فإن شاء 
يتيمم فقتل وإن شاء نواه فيسل» ( بلا مانع حيض أو نفاس ) خبرثان للكون» 
أي ثابتا بلامانع > ( وفروضه : طلب الماء قبله ) هو شرط صحة على ما يأتي > 
( والنية أواله ) ارفع الحدث > وإن م ينو بطل على الصحمح > وإن نوى حدثا 
أو حدثين أو أكثر م يحزه إن كان غير ذلك > ( وضوية ) الضرب إمساس” 
بعنف » والمراد هنا مطلق الإمساس6بل المس بلا عنف استعالاً للمقبدفيالمطلق » 


— ۳o 


للوجه وأخرى لليدين إلى الرسغين » والموالاة » وموم الوجه بالمسح 
كالكفين بالصعيد الطاهر ظ وسننه : تعديم مسح الو جه » وتجحديده 
للكفيّن » ونفض ما تعلق بها برفق » والتسمية » وأجمعوا أنه بدل من 
الصغرى والخلف في الكبرىء» فعندنا كالصغرى 1 


( للوجه ) اللام لشبه الملك أو شبه التمليك أو للتعليل»و كذا فيقوله: (وأخرى 
لليدين إلى الرسغين ) » قبل : وسح باطنها أيضاً لكن بضربة البدين لابتجديد» 
( والموالاة ) والترتيب على الخلاف في الوضوء » وسبصرح بجوازتنكيس الوجه> 
( وعموم الوجه بالمسح ) ولا يغتفر القليل خلافا لبعض ( كالكفتيئن )من خارج 
( بالصعيد ) التراب على ما يأتي ( الطاهر “وسننه: تقديم ممح الوجه) “وقيل: 
فرض على الخلاف السابق في الترتيب في الوضوء > ( وتجديده ) أي المسح بوضع 
في الأرض ثان ( للكفين ) وقبل : فرض ( ونفض ما تعلق بها برفق ) إلى جبة 
اللسرى أولى وجاز إلى قدام أو ين » ويكفي أن ينفخ فيها» وفيالمسح قولان» 
ومجوز النفض إلى غير الجبة البسرى »2 وإنما اخترت النفض إلى الجة اليسرى 
قماساً على الوضوء » فإن المستنشق ينزل الماء من أنفه على ذراعه الأسر ولس 
ذلك بلازم > ولآن الذنوب تنزل عن الجوارح مع الوضوء » والتيمم بدل الوضوء 
فقأحببت أن تنزل الذنوب مع تراب التيمم إلى الجهة اليسرى ؛ ( والتسمية )على 
ما مر" من الوضوء قبل وضع البدين في الأرض » لآن أول التبمم ذلك الوضع» 
وقبل : تقدم مسح البمنى على السرى مستحب » ( وأجمعوا أنه ) أي التيمم 
( بدل من ) الطهارة ( الصغرى ) وهي الوضوء > ( والخلف في ) الطيارة 
( الكبرى ) وهي الاغتسال للجنابة أو للحبض أو للنفاس »> ( فعندنا ) كأكثر 
الأمة أنه بدل منبا ( 5 ) ا هو بدل من ( الصغرى ) . 

وروي عن الشافعي أنه لا تيمم على جنب للجنابة بل الوضوء فقط » على أن 
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وعل امنب العاجز عن غسل ووضوء تيمم لاستنجاءع واوا 
لوضوء » وقبل : إن نوى بالأول استنجاء ووضوء أو 


الملامسة فى آية النساء والمائدة مس المرأة لا جماعبا ولس كذلك > وعن بعض: 
أن الإجماع منعقد على أنالحدث والحنب يتسمان4و كذا الحائض والنفساء“وقال 
النووي : إلا ما جاء عن عمر وابن مسعود والنخعي > وقيل : رجم الأولان عن 
ذلك » ويحتمل أن بريد المصنف بذلك أن التيمم رافع عندنا للحدث الأصغر 
والأكبر لا مبيح فقط » ولا قوله بعد : ومنع ذلك قائل الخ .. 


ويتيمم لامست» وأنواع الاغتسال المستحب عند عدم القدرة باتفاق» ومن 
قدر فليغتسل أو يترك ولا يكفيه التيمم » ومن ببدنه نح سعجز عن نزعه فقيل: 
لا تيمم علبه > وقبل : يمسح موضع النجس بالتراب ويصلى > والظاهر أنه إن 
تكن من إزالته بالماء أو بالتراب أو غيره فليفعل » ولا بد » ويتيمم للوضوء إن 
م يقدر على الوضوء أو ل جد الماء» وإن لم يتمكن منها تيمم للوضوء دون النجس 
كا لا يتيمم للثوب المنجوس > ورأيت في بعض كتب المثارقة أنه يتيمم للثوب 
بنشره على الأرض > وظاهر إيحابهم التيمم للاستنجاء وجوبه لإزالة النجس 
حبث تعذرت ثم للوضوء ( وعلى الجنب ) على هنا للتأكبد کا ورد الوجوب 
للتأ كيد في 'غسل المعة فلا يناني ما يأتي من قوله أجزأه عندم ( العاجز عن 
غسل ووضوء ) لعدم الماء أو للمرض > ودخل في عدم الماء استحقاقه للا كل أو 
الشرب ( تيمم ) متقدم أولاً ( لاستنجاء وجنابة ) وإن نقض استنجاءه أعاد 
للجنابة تيمما آخر »> وقيل : و كذا كل ماقرن » (و ) تنَمّم (آخر ) ثان 
لأن الوضوء لا يصح مع نجس ( لوضوء ) بعده » يعني أن ذلك مترجح عليه 
ومتأكد لا واجب » و كذا الأقوال بعده بدلمل قوله : وإن نوی الكل بواحد 
أجزأه عندهم » ( وقيل : إن نوى . ) التيمم ( الأول استنجاء ووضوء أو 
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بالثاني جنابة صح »وقیل : لكل تيمم » وجوز وأحد للثلاثة » وصحح 


الأول »وإن نوى الكل بواحد أجزأه عندم » 


بالثاني جنابة صح ) » بل يحب عليه هذا النوى عند صاحب القول فم قال 
الشيخ »> والظاهر كلام | لمصنف بناء على أن تأخير اغتسال الجنابية على الوضوه ` 
أو لوي" لا واجب » وقيل : واجب > فيجب تأخير تيمم الجنابة » ( وقيل : 
لكل ) من الإستنحاء والوضوء والاغتسال ( تيمم ) فذلك ثلاثشة © 
١‏ يقدم تىم الاستنحاء فنيمم الوضوء ودع كه تبمم الاغتسال وإن قدم 
تممه على تيمم الوضوء صح »© وظاهر قوهم يصح الدخول في الاغتسال 
بالنحاسة جواز تقد تممه على تيمم الاستنجاء »> لكن الاأخير غسل 
الجنابة لا غسل النجاسة إن دخل بها ( وجوز واحد للثلاثة ) ينويه لها 
يعني أن بعضا قال :لا حاجة إلى تعدد التيمم بل برى أن الواحد يكفي الثلاثة » 
وإذا جمع بين اثنين أو ثلاثة فجاء ناقض أحدهن انتقض وح ده عند بعض » 
وقبل : ينتقض الكل > وظاهر قول أي عبسدة أن اغتسال الجنابة يحزي عن 
الوضوء أن يتممم واحدا ينويه للجنابة ويكفي عن تيمم الوضوء » ويتممم تدمما 
آخر وينويه للاستنجاء قبل ذلك » والأمر كذلك عنده » وكذا عند المالكمة > 
قال في «العتبية»:لو تيمم للجنابة أجزأه عن تممم الوضوء»وعن القرافي : تنوب نمة 
التيمم للفسل إذا نسيه لأن التيمم بدل الوضوء وهو بعض الغسل > والتيمم 
للجنابة بدل من عسل جميع الجسد > وبدل البعض لا يقوم مقام الكل ؛ 
( وصحح الأول ) لأن الجنابة يصح غسلبا مع وجود النجس ثم يفسل موضع 
النجس للنجس ثم يعبده لرفع حدث الجنابة > ( و ) أصحاب هذه الأقوال كلها ' 
( إن نوى الكل ) من الاستنحاء والوضوء والغسل ( بواحد أجزأه عندهم ) أي 
غند اجات هذه الأقوال: © و ما اختازواها< كرا تى الأقؤال اختياراً ول 
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وإن نوى به الصلاة أجزأه لها وللجنابة . 


بوجموه » والحائض والنفساء العاجزتان عن غسل ووضوء مثل الجنب العاجز > 
والذي عندي : أنه لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يحد لها 
غسلا » ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال » ويحوز تقدديم تممم الاغتسال على 
تيمم الوضوء لا تقددم تيمم الوضوء على تيمم الاستنجاء والنجس ولا قرتها بواحد 
لأنه لا يصح الوضوء مع وجود النجس > وإنما أجاز قرنها من أجاز الوضوء مع 
وجود النجس الذي لا يطاق على نزعه > أو يطاق فمنزع > قبل تمام الوضوء ١‏ 
فإذا فقد الماء قرنها » نعم إن م يكن نجس وكارى موضع الاستنجاء مطهرا 
بالحجارة على القول بطبارته صح قرنها > والتي تتيمم لرأسها في الاغتسال لعدم 
القدرة تتيمم أولاً ثم تغتسل » وإن أخُرت التيمع جاز ولو تببست ولو كان 
بدلا من الغسل لآنه ليس من جنس الغسل » و كذا إن قدمته » ولعل” من أجاز 
قر نالاستنجاء والوضوء بتيممواحد اعتبر أن حل الاستنجاء قد طبر بالاستجار 
أو رى أن ثأن التيمم رفع الحدث الأصغر مثلاآً » والأحداث الصغار كلها كنوع 
واحد فكفى التيمم لها تيمم واحدا . 


ومن تيمم للجنابة أو الحيض أو النفاس خصّهن »> ولا يذك-ر معبن جيم 
الأحداث » وإن تيمم لأحدهن مع الوضوء أو معه ومع الاستنجاء قال : لجميع 
الأحداث والجنابة أو ميم الأحداث والحيض أو النفاس > ومن قدر على 
الاستنجاء استنجى وتيمم واحدا للجنابة والوضوء» أو تيممين وإن قدر على 
الوضوء والاستنجاء فعل وتيمم للجنابة وإن م يقدر على استنجاء تيمم 
للجميع © ولا يتيمم وقي بدنه نجس غير بابس ثم يغسله بعد »؛ وي 
اليابس قولات ؛ وقيل أيضا في غير اليابس قولان > ويحوز أن يتيسم 
وعليه ثوب نجس خلافا لأحمد » ( وإن نوى به ) أي بالتيمم مصلا 
بلا ذكر جنابة ولا استحضار لما فى قلمه ( الصلاة أجزأء لها وللجنابة ) » 
- ۳۹ — (ج١‏ - الیل - ۲۲ ) 


وإننواها أجزأه للصوم دو نالصلاة» وجوّز لماءولمسافر أن يجامع ويم 
إنفقد ماء » وتجامع حائض طبرت في سفر وتيممت كذلك » ومنع 
ذلك قائل : إنه لس بدلاً من الكيرى . 


وقمل : وإن نافلة وإن م يستحضر الحدث الأصغر أو الأكبر > وعند المالكية لا 
بد من الاستحضار › ( وإن نواها ) أي الجنابة الحادثة أو حدثت نهاراً باحتلام 
( أجزأه للصوم دون الصلاة ) لأنه أقوى » لا يدخل في وقته بلا تيمم“ بخلاف 
الصلاة فلا يتيمم لها قبل وقتها وجاز تأخيره لوقتها > (وجوز هما ) أي للصوم 
والصلاة » و كذا إن نوى بالتيمم الصلاة ول حضر في قلبهوضوء ولا استنجاء ولا 
اغتسال أجزأه » وقمل : لا . 


( و ) جوز ( لمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء) > و كذا من لم يقدر على 
الماء في الحضر لمرض أو غيره وذلك في المذهب > وذكر ابنعرفة أنه ينع المسافر 
الوطء وليس معها من الماء ما يقبم) إلا أن يطول » وعن على وابن مسھو د وان 
عمر كراهة ذلك » وبالمنع قال ابن القاسم » وهكذا الكلام قي فعل ما ينقض 
الوضوء أو الغسل إذا ل يضطر إلبه » وإن اضطر فعل > ويحرم أن يفعل ما 
ينقضها بلا حاجة إلبه ولا انتفاع به وذلك إذا لم يكن الماء الذي يكفي > وإن 
وطثها كارهة حيث لا ماء إلا ما كفي أحدهما فبي أوألى به لما أدخل علا 
كارهة © ( وتجامع حائض طهرت في سفر وتيممت كذلك ) لفقد ماء » و كذا 
حاضرة لم تقدر على الماء ( ومنع ذلك ) الماع ( قائل : إنه ) أي التيمم ( ليس 
بدلا من الكبرى ) فالحيض باق حكه فلا يجامعها عند الشافعي › أو التيمم مبيح 
الصلاة لا رافع فالحدث باق أببحت معه الصلاة لا الجاع > وظاهر مذهب مالك 
أنها يمان للصلاة ولا يسح لما تممه الماع إن تمما لفقد ماء » واختلف هل 
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' التيمم عزية فلا قضاء على من تيمم في سفر معصية أو بمغصوب أو مسروق > أو 
رخصة فيقضي ؟ وظاهر « الديوان » الأول ؛ وقال الغزالي : إنه لعدمالماء عزيمة 
ومع وجوده لانم كمرض ونحوه رخصة» وهو ظاهر القواعد » وسيشير المصنف 
إلى ذلك . 
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باب 


أبيح التيمم لمريض وسافر عدم ما بإجماع » والخلف في 
حاضر عدمه » هل يتيمم إن خاف فوت الوقت ويصل ؟ أو يطلبه 
وإن فات ؟ ( قولان) ؛ 


باب من يباح له التيمم 


( أبيح التيمم لمريض ) لا يقدر على ماء > ( ومسافر عدم ماء باجماع > 
والخلف في حاضر عدمه هل يتيمم إن خاف فوت الوقت ) بالاشتغال حلب الماء 
أو تسخينه أو تبريده > ( ويصلي ) بلا إعادة بعد > خلافا لمن قال : يعمد 
ويغتسل للجنابة بعد الصلاة وقد تيمم لها للصلاة ولا سيا الصوم؟ ( أو يطلبه ) 
ويشتغل بالتسخين أو التبريد ويستعمله ( وإن فات ) ويصلى فى الوقت المتصل 
به إن كان وقتاً يصلى فيه وإن أيس صلكّى بتيمم في الوقت قبل خروجه ؟ 
( قولان ) رجّحوا الثاني لوجود الماء والقدرة عله > ووجه الأول أن الطبر م 
يحب بالذات بل للصلاة وله بدل هو التبمم » ولا بدل” للوقت ونزال وجود الماء 
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والمريض المباح له ذلك ؛ كل مضئنى” واهي الأعضاء عاجز عن تناول 
لاء أو اتف من استعاله ا فقن أو ا حر برع أو كان جرعاً 
أو مجروباً أو مجدورآً أو ذا دماميل أو علة يتضرر بها معه» والسالم 
بعض أعضائه مخاطب به » والفرض لازم له . يټ 


والقدرة على استعاله بمنزلة العدم > لعدم الوصول إلبه قبل خروج الوقت . 


( والمريض المباح له ذلك ) التيمم ( كل مُضّنى ) بضم الم وإسكان الضاد 
المعجمة وفتح النون ك معطى > وهو من أثقله المرض (واهي) ضعيف (الأعضاء) 
أل للحقيقة» فيصدق بالمضو الواحد ( عاجز عن تناول الماء ) أي عن أخذه » 
( أو خائف من استعماله زيادة مرض أو تأخير برء ) هذا مذهبنا ومذهب 
الور » وروى بعض البغداديين عن مالك أنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد دخول 
حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه » وكذا صحيح يخاف من استعمال الماء 
حدوث المرض > ( أو كان جريحا) عطف على خائف › ( أو مجروبأأو 
ججحدورأ أو ذا دماميل أو علة يتضرر ما معه) أي مع استعمال الماء ويكفي 
خوفه وظنه ولو لامسّد في البحر أو غيره » وقال الشافعي : إن كان طبيبا وإلا 
رجع لطبيب حاذق بالغ مسلم عدال » وقيل : يقبل قول المنافق» قال بعض : 
وقول المشرك » وقيل : يكفي عدلان طبيبان » وإذا خاف لم جز له استممال 
الماء إن كان لا يضره في نفس الأمر أو الوصف » وإذا ل يخف فاستعمله فضراه 
فلا عليه > وإن تيمم على أن لايضره الماء مع أنه في الوصف يضره ل مجزه خلاف 
لبعض »© ويتيمم إن كاذت لته تنتشف بالماء أو حاجبه أو شفار عبنه أو بزم 
أو يتغير لونه من بماض لسواد أو حمرة » ( والسالم بعض أعضائه عخاطب به ) 
باستعمال الماء أو بالبعض (والفرض لازم له)»والمعنى أن من شأنالعضو الصحبح 
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والخلف في العليل هل يمسم بالماء ولو على الجبائر وعليه العمل ؟ 
أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو فر ضه ؟ أو سقط عنه 
فرض العليل أو الوضوء وازمه التيمم؟ (أقوال ) ؛ وكالوضوء الغسل › 


الخطاب ولزوم الغسل فيه > وليس المراد غسله إجماعاً لقوله بعد : أو سقط 
الوضوء » أو هذا ترجبح لغسله فبتيمم للعليل وحده أو يترك > ( والخلف في) 
العضو ( العليل هل يمسح بالماء ) وتكفي مسحة واحدة © وإن مسح ثلاثا 
المغسول فأحسن وهن" كثلاث غسلات » وأما مسح الصحيح ثلاثا فقائم مقام 
غسلة واحدة » (ولو) كاذت المسحة الواحدة فصاعداً (علىالجبائر) باستيعاب» 
المفرد : جبار جبارة وهي العبدان ونحوها مما حبر به العظم » ومثل الجبائر 
غطاء الجرح إذا كانت إزالته تضره ( وعليه العمل ) » ولكن ظاهر القول أنه 
إن لم يكن على الجرح غطاء ولم يقدر على مسحه جعل عليه الغطاء ليمسح عليه 
ولا ينقض وضوءه إسةاط الغطاء بعد المسح علبه »> ولو قيل : تام الوضوء کا 
يتمم الرجل على وجه المرأة الممتة ويد.ها من فوى الستر للضرورة © ولا يبطل 
تبممه لها بسقوط الستر > ( أو يغسل السام ويتيمم للعليل ) ۴ إذا كان يضره 
المسح على القول الأول » ففرض الصحيح الغسل > وفرض العليل التيمم > ( كل 
عضو بفرضه ) على هذا ( أو سقط عنه فرض العليل ) على حدة > بل ارتفع 
حدثه بغسل السالم فلا يتيممله ويتوضا للسالم أو هذا إن قل” محل العلة بأن كان 
ثلث عضو أو دونه » ( أو ) أي أو' سقط ( الوضوء ولزمه التيمم ) للسالم 
والعلمل مطلقا » أو إن كثر العلل بأن كان ثلاثة أعضاء ( أقوال ؛ وكالوضوء) 
في تلك الأقوال ( الفسل ) لجنابة أو حيض أو نفاس أو إسلام > قبل : الحدث 
يرتفع عن كل عضو بانفراده وكل عضو فرض فدِتيمم للعليل فقط © وقيل : 
لا برتفع إلا بام الأعضاء تيمم للكل > وفيها بقبة الأقوال » ومن تيمم للجنابة 
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وإن تنجس العليل تيمم له وغسل الصحيح » وجوز التيمم للكل 
إذ صح الوضوء زوال النجس وقد تعذر. ¢ وكذا عتو ع من 


وحدها لم يعده إذا انتقض تيمم وضوئة واستنجائه > وإن تيمم له ولغيره تما 
واحدا أعاد لما إذا انتقض تممه » وإذا تيمم لاستنجاء ووضوء تيمما واحداً 
فانتقض أعاد لها » وإن تيمم للكل واحدا فانتقض تيمم وضوئه أعاده وحده 
إن انتقض تيمم استنجائه أعادهما > وهذا نقل صحيح > وفهم السدويكشي 
أنه إذا تيمم للجنابة واخةف ا صغيراً أنه دعنك ها » والحق أن لا 
إعادة عليه علىما ذ كرت ٤ا‏ لا يعبد لتيمم الصوم للجنابة بالحدث الأصغر » ويأتي 
أنه قبل : دخول وقت الصلاة الثانية ينقض التيمم » ومن أطاق مسح ما يغسل 
في الوضوء أو الغسل ول يطتى غسله أو وجد ما يكفي بالمسح فقط وهو طاهر 
فبل يتيمم أو يمسح ؟ قولان ؛ وينوي النجس الذي لا يقدر على غسله مع 
الاستنجاء أو وحده إن لم يكن عليه استنجاء على حد" الخلاف في نة 
الاستنجاء > (وإن تنجس العليل ) ومثله العليل الطاهر ( تيمم له ) لأجل رفع 
الحدث ( وغسل الصحيح ) في الوضوء والجنابة والحبض والنفاس > ( وجوز 
التيمم للكل إذ صحة الوضوء ) شرطها ( زوال النجس وقد تعذر)» و كذلك 
في الاغتسال » وصححوا هذا وشهروه > وقبل : إن كانت العلةفي يده أو وجبه 
ولو طاهرتين أو فرجه يتيمم الكل في الوضوء والاغتسال > وان كان النجس في 
في غير عضو الوضوء ولا يقدر على نزعه تيمم » وقيل : يتوضاً للصحيح ويتيمم 
العليل > ( وكذا منوع مناستنجاء. بعلةكسّلس ) بفتح السينواللاملا بسكونها 
- بول - أي تساهل بول حتى لا يقدر على حبسه >( أو استرسال جوف )تساهل 
ما في البطن كذلك > ( أو جرح لا ينقطع ) دمه أو رعاف أو قلم عق واو 
على بابها على فرض وقوع من ذلك في شخص »و إلا فبمعنى الواو فافهم» وكذا في 
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يتيمم وهو الصحيح لخائف هلا كأ من برودة ماء أو حرارته أو ما 


يتناوله به أو حال دونه سبع اف عدو أو بعد 


مثله ( يتيمم ) » وقمل : إن أمكنه الاحتشاء فعل وتوضأ واغتسل وإلا تيمم 
وقمل : يتوضأ ويتممم لإزالة النجس »> وقيل : يتوضأ فقط » وإذا تب م أو 
توضأ ذلك الذي دام نحسه ل ينتقض إلا بعلة أخرى مثل أن يسلسل رعافه 
فيتيمم أو يتوضأ»وإن أحدث بعد ذلك بشيء آخر أعاد الوضوء أو التيمم » 
( و ) التبمم ( هو الصحيح لخائف ) متعلق بالصحيح فيكون لم يذ كر الصحيح 
في المسألة قبل هذه » والآو'لى أن يقول : كخائف بالكاف »© فيكون قد بسن 
الصحمح في المسألتين فتعلى الكاف بتيمم ( هلاكأ من برودة ماء أو حرارته أو 
ما يحدث عليه باستعماله ) دون الحلاك » والضمير لاماء بقمد البرودة أو الحرارة» 
وأما الماء مطلقاً فقد مر" ما يُفهم منه منعه لخوف حدوث علة > وقد يقال : هو 
المراد هنا لكن لا خلاف فبه » وسباق المسألة خلافي > فإنه قال بعض: لا يتمم 
من خاف برودة ماء أو حرارته بل ينتظر زوالا ولو يفوت الوقت > والصحمح 
التبمم والصلاة في الوقت لأنه لم جد ماء يمكنه استعماله في الوقت » وللا هلك 
نفسه » وقبل : لآن المريض ف الآية يشمله إذا ضعف جسمه عن استعهاله ولو 
صح في الملة > وقيل : لا يببح التيمم الخوف من الضرر بل إيقانه أو ترجبحه > 
ومحتمله كلام المصنف . 
( وجاز ) التبمم ( لمسافر. في مباح ) ؛ أراد بالمباح مقابل الممنوع » فيشمل 
الواجب والمستحب » فمن سافر لبيع صابون الميتة أو وقودها أو ليببع الربا / 
يحز له التيمم » وإن سافر لال وحرام ل يحل له التيمم لأنه يغلب الحلال > 
( إن فقد ماء أو ما يتناوله به أو حال دونه سبع أو عدو أو بعد ) يضم الباء 


امت 


مفوّت للوقت أو كان معه وخاف عطثاً وإن لبهيمة أو لغيره من 
رفقته » ولو في المآل » أو لا يجده إلا بالثمن الكثير » وهل 
هو عزية أو رخصة؟خلاف. ثمرته في وجوب القضاء على مسافر في معصية 
وإسكان العين ( مفوت ) بتشديد الواو ( للوقت أو كان معه وخاف عطقا ) 
أو لا جد ما يعمل الطعام > ( وإن ) كان خوفه العطش ( لبهيمة ) ولا سنا إن 
كان خوف العطش لنفسه ( أو لغيره ) إنسانا أو .بيسممة ( من ) ناس ودواب 
( 'رفقته ) بضم الراء وإسكان الفاء» أو بكسر الراء أو فتحها ( ولو في المآل ) 
أي العاقبة لنفسه أو غيره أو لبهممته أو بهممة غيره» مثل أن لا يصلوا الماء غداً 
أو عشية وهو في الحال لا يحتاجون لماء » فإنهم يتيممون وذلك رحمة للإنسان 
والحبوان » وقمل : في الحبوان أنه باعتبار المالية » فإن كانت قبمته كالماء أو 
أقل ولا يفوت نفس أو مال بفوته استعمل الماء للصلاة > وإلا سقى به الحبوان» 
وببعه أو بيع مه بالماء أو بالثمن مرجعه إلى الخلاف في شراء الماء لصلاة» وذ كر 
ابن عرفة أنه إن أمكن بيعه أو بم مه برخص ما يشترى به الماء ولا ضوورة 
به إلبه ألغى الخوف . قال ابن بشر : القول بإلغاء الخوف على الماء يعبد ولعلء 
في عدم غلبة ظن الخوف > ( أو لا يجده إلا بالثمن الكثير ) مماهو أكثر من 
قيمته في الموضم الذي فيه هذا المسافر في الغالب » وقبل :من قدر عليه بالثمن 
الكثير ازمه » ولا يازمه إن لم یکن عنده ما يشتريه به أو كان لکن يحتاجه 
وقبل : إن كان عنده في بلده مال لزمه أن يشتريه بالديئن » وقبل : لا يلزمه 
شراؤه مطلقاً » ويلزمه قبول هبته » وقيل : لا » والخلف كله في أداة الماء 
أيضا » وقيل : يلزم قبول ذلك ؤلا يلزم قبول ثنه » وقيل : يلزم أيضاً قبول 
قبمة ذلك » و كذا الخلف إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه . 

( وهل ) التيمم ( هو عزيمة ) أي فريضة مستقلة أو”لية كالوضوء > ( أو 
رخصة ؟ ) وتسبيل عن الفرض الذي هو الوضوء والغسل؟( خلاف > ثمرته ) 
تظبر ( في وجوب القضاء على مسافر في معصية ) تيمم » وفي للسببية أو 

اا ل 


أو متيمم بمخصوب يلزمه على الثاني لا على الأول . 


للظرفية المجازية » ( أو متيمم ب ) تراب ( مغصوب ) أو على من جمع السفر في 
المعصية والتيمم بالمغصوب ( يلزمه ) أي قضاء الصلاة وقضاء الصوم إن صام 
بتسممه للجنابة ( على الثاني ) وهو كون التيمم رخصة لنحو مسافر في مباح » 
والرخصة لا تتعدى مكانها فلا يتسامح فبه في معصية أو بإيقاعه بعصبان وهو 
استعمال تراب بغصب من مالكه (لا على الأول) وهو أنه فريضة لمن عدم الماء 
أو م يقدر على استعماله مطلةا > وهو فريضة مستقلة على حيدة © أي ما وقع 
أجزأ ولو بقَصْب » كا أمضى بعضهم الوضوء والاغتسال يار مغصوب وألزمه 
الضان لاماء > و كذا يضمن التراب »> والصحيح أن ما هو غير معقول كالوضوء 
والتبمم لا يصح بمعصية > لأن استعال الما المغصوب مثلا معصية > والوضوء 
مثلا معصبة » ولا تجتمم الطاعة والمعصية > ولا يحتمع الهدى والضلال »> ولا 


يتقرب إلى الله بمعصية . 
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باب 
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باب في شرط التيمم 


( شرطه : النية ) لرفع الحدث لتسوغ له الصلاة أو الصوم أو نحوهما > 
(والطلب ) للاء (ودخول الوقت) وقت العبادة التي يتبمم لها كأوقا تالصلوات 
ا لجس > وأوقات القضاء لمن أراد أن يقضي فما » ووقت الذكر من نسبان أو 
الغروب أو الطلوع أو التوسط لنفل. أو فرض أو قضاء ل جز تيممه إلاعند من 
أجاز التيمم قبل الوقت ( فالنية فرض عند الأكثر ) يوجدها عند الوضع في 
الأرض أو قبله أو بعده > والأو'لى له قمله عند إرادته > ومخزيه قمله باتصال» 
ومراده بالنية نبة رفع الحدث وإن خص بننته حدثه وقد كان آخر م ححزهالتيمم 
على ما مر في الوضوء فإن حكها في مثل هذا واحد وإنما كانت النبة فرضاً فيه 
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وقيل : فضيلة؛فن تيمم لا بها » أو بها تعليماً للغير › أو لفائتة 
أو معصية لم يجزه لحاضرة عند الا كثر › 


لأنه تعبد سواء قلنا: إن الصوم والغسل تمبد » أو معقولان معنى > لآنه ولو ناب 
عنها لا يصح أن يقال المراد به النظافة كا قال بعض فسا > وإن نوى به رفع 
الحدث ول ينو به التقرب لله ورضاه أجزأه ولا ثواب له » وهكذا في كل عمادة 
غير معقولة المعنى ينوي فما التقرب والرضى مع النبة الخاصة بها » وأما المعقولة 
فينوي فبها التقرب والرضى وإلا صحت بلا ثواب أيضا > ( وقيل فضيلة ) ولا 
يشترط التلفظ على القولين لكنه أفضل ولا يكفي التلفظ بلا نىة » والقول بأن 
النبة فضملة بناء على أن التيمم ولو كان غير معقول المعنى لكنه بدل مماهومعقوله 
وهو الوضوء أو الاغتسال بناء علىأنهما معقولاه»أو لعله لما كانمسح الوجهوالبدين 
بتداب على كيفية خصوصة لا يقع في غير التيمم أجزأ بلا نية كا أجزأ صوم 
رمضان عند أبي حنيفة بلا نية»إذ كان لا يصح في رمضان صوم لغير رمضان › 
وكل ذلك غير مسلّم» ( فمن تيمم لا بها ) أي لا بنية رفع الحدث لنفسه بل 
نوى تعلم الغير فقط » ( أو بها تعليمأ للغير ) أي تيمم ونوى صلاة مثلاً ورفع 
الحدث ونوى أيضاً مع ذلك تعلم الغير » وقيل في هذا الأخير : إنه يجحزيهالتيمم 
( أو ) تممم ( ل ) عبادة ( فانتة ) أي قد أداها في وقتها وصحت ونسي ذلك » 
أو أراد إعادتها وقد صحت أو صلاها بلا تيمم وتبمم لها بعدها لجهالته أو نحو 
ذلك » ( أو معصية ) كأن يتبمم ليسحر على طهارة أو لنكتب مالا يجوز له 
أن يكتبه » أو ليصلى صلاة نافلة لمدعو بعدها با لا جوز »أو ليسافر فما لايحوز» 
وغير ذلك » ( لم يجزه ) ذلك التممم ( ل ) عبادة ( حاضرة ) أي حاضروقتها 
كصوم وصلاة » ا لا يحزيه لفائتة ل يفعلبا ( عند الأكثر ) وقبل : يجزيه » 
وقبل : من فاته وقت صلاة وم يصلئها أو صلاها فاسدة فتيمم لقضائها فإن هذا 
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وفي الطلب الخلف : هل يسمى فاقداً دون طلب أو لا حتى يطلب ؟ 
وهو الختار ؛ . 


التيمم منه لا يتكفي لغيرها > ويحتملكلام المصنف وجهعدم الإجزاء أن من تيمم 
تعليما للغير وقد نوى رفع الحدث أيضاً م يخلص تيممه لرفع الحدث بل أشرك 
معه التعلم » والمجيز راعى أنه جوز إظبار العبادة ليقتدي بها ولو نفلا » بل 
اظبارها في الواجب إظبار شعار الإسلام وهو الأقعد» وأما التيمم لفائتة فوجه 
عدم إجزائه أنه تيمم لغير ما له التيمم إذ قد مضى وصح > فأما وحده فظاهر » 
وأما إن نوى معه ما له التيمم أو التحق به التحاقا فذلك عقدة اشتملت على 
جائز وغير جائز فبطلت كلما » ولعل من أجاز راعى أن المراد بالتيمم بالذات 
رفع الحدث وأن قرنه بغير جائز لا يقدح فبه وهو قصد فائتة به » وأما التيمم 
لمعصية فلم يصح لآن التيمم شر ع للعبادة > ومن المحعصبة الصلاة الحدثة ليتوص لبها 
امصية > ومن قال يحزي اعتبر أنه بالذات لرفع الحدث واقترانه بنية المعصية 
لا يبطله > ( وفي الطلب الخلف : هل يسمى ) مريد الطبارة ( فاقدأ ) لاء غير 
واجد للماء ( دون طلب ) ولو عامه أو ظنه عند صاحبه ؟ (أو لا حتى يطلب) 
لماء ولا يجده في سبع بيوت > أو ثلاثة أو جيرانه فقط ؟ أقوال > وإن لم يكن 
الببوت فالعدد على الناس » وليطلبه في مظانه ( وهو انختار ) › ا أن من | 
رة زقئة ملا أى :كملكا وقد أمكته شر اوها أن ملكا رجه فيا بعد 
الظبار لا يسمى غير واجد فلا يكفيه الصيام > وإنما يسمى غير واجد إذا لم جد 
بعد تفتيش وطلب فا » ولا يتوضأ عندي ياء سبل للشرب »و كذا غسلالنجاسة 
والاغتسال لأنه لم يبح لذلك » ولو كثر بحيث لا يحري الضرر على غيره» مريت 
ذلك للشافعية منعا على الإطلاق » قالوا : کا لاتكتحل منه بقطرة » وقال فى 
« الضاء » من كتب أصحابنا : إذا مس الرجل الضرورة إلمه من جنابة به أو 
ثوبه فله أن يغسل منه ويمسح إذا كان لا يحري على غيره ضرر >“ والصحبح 
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ولزمه وإن یدن غيره 14 اوا دون زادة الثمن › او 


وهل معداره وصوله 


ما ذ كرت لك من المنع مطلقا فلمتيمم من ل يحد إلا ذلك » ( ولزمه ) الطلب » 
( وإن ببدن غيره ) كزوجه وابنه وعبده وغيرهم إن رضي بالطلب له أو عرض 
عله أن يطلب له فلا برد"ه » وقمل : له أن لا يقبل من أحد أن يطلبه له سوى 
زوجه أو سريته أو ولده أو عبده أو خادمه » وعلى هذا فليطلب هو > وإن ل 
يستطع الطلب ول يحد الزوجة ومن ذكر فلا طلب يازمه بالذات ولا بغيره ( أو 
بشراء ) أي طلب بشراء لأن شراءه طلب له ( دون زيادة الثمن أو بقرض ) 
للماء أو لما يشترى به على مامر فبا » و كذا الهبة من باب أولى لأنه لم تشغل فما 
الذمة حى غيره > وليس على المسافر أن يجحبد نفسه بالجري لإدراك الماء ولا أن 
يخرج عن مشيه المعتاد » ولا أن يعدل عن طريقه أكثر من مقدار ما جرت به 
العادة بالعدول له إلى الاستقاء من العين > والماء الذي يعدل إلمه عن الطريق › 
ويحوز النزول على غير ماء لاستراحة أو خوف على مال أو غيرذلك» فمتمممون» 
ولیس کا قبل : إنه يكره النزول على غير ماء إذا كان للخوف على المال وأنهم 
يبعثون من يأتمهم بالماء ؛ وقد أقام رر على غير ماء, في حديث عقد عائشة ¢ 
وقىل : إن نزلوا على غير ماء أعادوا » وقمل : لا » وقبل : في الوقت»(وجاز 
التيمم لمشتغل بالأم ولو ) كان الأهم ( تنجية مال الغير ) مترتبا في ذمته ضمانة 
أو أمانة من أنواع الأمانات »> أو مطلق مال للناس ما ليس في يده » ولو قلنا ل 
يازمه تنحمته ولكن أراد تنحمته اشتغل بها وصلى بتيمم » ويدل للإطلاق إقامته 
َه لطلب عند عائشة رضي الله عنها وتيممه مع أنه ليس في ضمانه > ( عن 
الطلب ) متعلق بمشتغل > ( وهل ) الطلب ( مقداره وصوله ) أي وصولمريد 
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قبل خروج الوقت » وإن لمقيم أو ميل أو نصفه ؟ حلاف » 
وبتيهم خائف فوت رفقته باشتغال بوضوئه » ويجزي متيقناً عدم 
الماء لا مع جهل أو ظن به إن لم يترجح» فبل يعيد مسافر نسي 
ماء في رحله فتيمم وصلى ثم تفكر أو لا؟( قولان) » والأظبر في 
إعادته إن تفكر في الوقت » 


الطبارة إلى الماء بلا مانع عن عدو أو فوت رفقة أو نحو ذلك ( قبل خروج 
الوقت ) ؟ أو مع إدراكه التطبر بمقدماته قبل خروجه ( وإن ) كات الطلب 
( لمقيم أو ميل أو نصفه؟ خلاف ) » فبمن عامه أو ظنه في موضع وإلا فالسبع 
أو الثلاث أو الجيران ( ويتيمم خانف فوت رفقته باشتغاله بوضونه ) لما 
يحصل له من التخلف من الضرر كالضلال عن الطريق والملاك بالجوع أو العطش 
ا بعدو أو سبم أو بالصاء أو با مشقة العظيمة في لحوقها > ويتيمم خائف ذلك 
بالطلب وخائف مشقة عظبمة في الطلب » ( ويجزي متيقنأ عدم الماء )التيمم» 
وقبل : لابد من طلب لإمكان الوجود و ( لا ) يحزي ( مع جهل ) إلا عند من 
يحب الطلت © ( أى ) مع( اظن به ) أي بعدم )1ء( إن ل يتر جح ) ظن العدم» 
فإن ترجح وتيمم أجزأه » وأراد بالظن هنا الشك > وإلا لم يقل إن م يترجحلان 
أصل الظن الرجحان» ولملهأشار بقوله إن ميترجح إلى أنه إن زادالرجحانو كثر 
أجزى التبمم فحرر » واذا عامت ذلك ( فهل يعيد ) الصلاة ( مسافر نمي ماء 
في رحله ) الرحل ما يستصحبه من الاثاث ( فتيمم وصلى ثم تفكر ) ولو بعد 
الوقت ؟ ( أو لا ) يعبد ولو تفكر في الوقت ؟ ( قولان ) » وكذا إن عل أنهفي 
رحله على أنه لغيره أو على أنه حرام > والحرام لا يتوضأ به » فبان خلا ف ذلك» 
و كذا إن تيمم ومعه ماء في ظنه فإذا هو ل يكن ( والأظهر في ) مسألة المسافر 
الناسي في رحله ( إعادته ) للصلاة بالوضوء ( إن تفكر في الوقت ) »وعدءالإعادة 
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وو اق أن الاتعلله ]8 ١1‏ جره زمه اقمع ألا إن 
أجنب ثم يطلبه أو عل الغسل » كريض لم يحد جذوفاً يتيمم ثم 
يشتعل به 


إن تفكر بعد الوقت > والأقوال في المذهب » و كذا في مذهب قومنا »> وأماإن 
أدرجه في رحله وجد قى طلبه منه فل يحد فإنه يعد » وقبل :لا » وإن جد في 
طلبه منه وخاف فوت الوقت تيمم ول بعد في الوقت ولا بعده » وإن نسي من 
لزمته الإعادة في الوقت في مسائل الإعادة من هذا الباب أن يعيد حتى فات 
الوقت أعاد » وقمل : لايسد » والأشبر عن مالك أن ناسي إزالة النجاسة عن 
بدنه أو ثوبه يعمد الظبر والعصر للاصفرار » والمغرب والمشاء للبل كله» والفجر 
للإسفار » وقبل : مالم تطلع الشمس » وأما ناسي الرقبة في ماله وصام فلايجحزيه» 
فإن مس حرمت وإلا فليعتق قبل مضي شهرين من يوم طباره لآن التيمم وقته 
ضبق بالنسبة إلى وقت العتى » فليس العتى معلقا بوقت مخاف فوته > ويقرقى 
أيضا بأنه يباح التيمم مع وجود الماء عند المرض و نحوه من الموانع التي وحد الماء 
ولم نع منه إلا ضرر على بدنه في استماله » ( وجوز لمسافر أن لا يطلبه إن لم 
بخضره ) فإن حضره وهو لغيره طلبه بشراء أو هبة > وقبل : لا بازمه الشراء 
ولا قبولالحبة ولو بلا طلب منه وإن/ يحضره ل يازمه البحث عنه » ومعلوم من 
المقام أنه حضر وهو لغيره لأنه لو كان له م يتصور أن يطلبه (ولزمه) أي المسافر 
إن دخل الوقت ( التيمم أولأ ) أي قبل الطلب ( إن أجنب ثم ) عطف على 
محذوف > أي يتيمم ثم ( يطلبه ) » أو عطف على التيمم فينصب »> والمعطوف 
المصدر مثل : « ولبس عباءة وتقرً عبني » عند بجيز ذلك في ثم » أو استئناف 
عند مجيز بحيء ثم له » ( أو ) يطلب ( محل الغسل ) إن لم يوجد ( كريض لم 
يجد جفوفا ) فإنه ( يتيمم ثم يشتغل به ) بالجفوف كا يتيمم الصحيح ثم يشتغل 


—FAf— 


وهل المسافر كذلك إن اشتغل بالتسخين أو بالتبريد لاء أو لا 
( قولان ) » ولايجب على مقي إن اشتغل بالطلب أو الإعداد › 
وإن نحل الغسل بل يفعل ما أدرك » ولو أصبح عليه إن لم يضيعء 


بالطلب > ( وهل المسافر ) بتبمم ( كذلك إن اشتغل ) أي إن أراد الاشتغال 
( بالتسخين أو بالتبريد لاماء أو لا ؟ قولان ) » سواء في ذلك كله منيريدالصوم 
وغيره کا هو ظاهر إطلاقه ولم تظبر لي فائدة ذلك لان ذلك التيمم لايجزيه إن م 
يجد » لأنه وقع قبل الطلب فقد وقع في وقت ل يمخاطب به فلا يقال فائدته 
المبادرة به إذا خاف الفوت أو الطلو ع » ولعله استحسان له > ولو كان لا بد من 
إعادته بعد » وينبغي تخصيص ذلك بالصوم ليكون بصورة المتطبر تمن يتمم 
لنفل أو نوم > وكمن بحك يده النجسة بتراب قبل أن يصل الماء مخافة أن لايصل 
أو إذا وصلها غسلما أيضاً » وحتمل أن بكون ذلك جمعاً بينقول وجو بالطلب 
وقول عدم وجوبه» فأخذوا بالثاني في ذلك واحتاطوا بالطلب بعده» ويحتملأن 
يتيمم وينوي أنه يكفي له إن ل يحد » هذا ضعبف > ( ولا يجب ) التيمم أولاً 
ألا لايحوز إذ التبمم لايكفيه ( على مقيم إن اشتغل ) أي إن أراد الاشتغال 
( بالطلب أو الاعداد ) بكسر الممزة مصدر أعدأي' ها ( وإن)كان الإعداد 
( نحل الغسل ) ومن ذلك إعداد الإبريق أو الحبل أو الدلو ( بل يفعل ) وجوبا 
( ما أدرك ولو أصبح ) الصباح أو النهار أو هو بالبناء للمفعول والنائباجرور 
في قوله ( عليه إن لم يضيع ) وإن ضيع لزمه التيمم قبل الطلب » ومن التضبيع 
أن يعد ماء ويحمله حيث تصل يده أو رجله > ويفهم من تخصيصه المقم بفعل 
ما أدرك أن المسافر والمريض المذكورين إذا خافا الفوت صلبا بتيمم جديد أو 
أو "ل على ما مر“ > وأما المقم فإنه يشتغل بالماء ونحوه > ولو رأى الوقت يخرج 
ويفوت فيصلى بعده » وقبل أيضا فيه أنه إذا خاف الفوت تيمم وصلى وترك 
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وقيل : إن أعد ماء وأجنب » ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم 
ثم طلب كالمسافر » ولا يلزمه في إعداد امحل » وإن أعد ماء لصلاته 
أو أداة توصله إليبا » ثم أصيب به أو بها اجتبد في الطلب » وإن 
عند جيرانه » وهل يحزيه سبعة بيوت أو لاله ؟ (قولان) ؛ 


0# 


طلبېم له > وإن ا اة 6 وجاز إعدادم لاماء له 5 


ويتيمم إن لم جد عندم » وإن بزوجته أو أمته أو رسوله بعد 


إعداد المحل والتبريد ونحو ذلك > وقد مر القولان أول الباب قبل هذا الباب فى 
طلبه الماء > ومن قال يتيمم ويترك ذلك فإنه يازمه التيمم أولآً مطلقا “( وقيل: 
إن اعد ماله وأجنب ثم استيقظ ) انتبه من النوم ( فوجدء قد تلف › تيمم ثم 
طلب كالمسافر » ولا يازمه ) التيمم ( في إعداد امحل ) خلافا لبعض کا مر >٠‏ 
ولدس هذا تكرير لأن هذا من جملة القول الثاني » ( وإن أعد ماء لصلاتهأو أداة 
توصله إليه ثم أصيب به ) أي بالماء أي بتلفه ( أو بها ) أي بالآداة أي بتلفبا 
( اجتهد ) استفرغ طاقته ( في الطلب ) للاء أو الآلة أو نحوها » ( وإن عند 
جيرانه ) كأنه أشار إلى أن أصل الطلب من عين أو واد لا من جيران لكن 
يازمه الأقرب واديا أو جاراً » ( وهل يجزيه سبعة بيوت أو ثلاثة ؟قولان) » 
ثالثها أنه يحزيه ماله من الجبران جار » أو اثنان أو ثلاثة وقد مر » وإنما كتبته 
فما مر قبل اطلاعي هذا المقام ولبعم المسافر » وقبل : إنه يطلب كل من قدر 
عليه ممن معه ولو أربعين » ( ويتيمم إن لم يجد ) ه ( عندهم > وإن ) كان عدم 
الوجود ( بزوجته ) أو سريته أو دخلت في قوله ( أو أمته أو رسوله ) بأن 
م يحدوا ( بعد طلبهم له ) أو لغيره لآن عدم الوجود كاف > ( وإن بلا أمره » 
وجاز إعدادهم ) أي من تقدم نصا ومفموما فيدخل الولد والأجير ( لاماء له ) 
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لاغيرمم إن لم يكن أميناً » وجوز إن صدقه > ومن خرج -لحرث 
ا ول اوخا | له دون فر سخين ولل يعد ماء لعلمه بعين 


أو بثر هناك فو جدها غائرة 


أي يكفيه قوم قد أعندد'نا لك ( لاغير'هم ) بالرفع عطفاً على إعداد بحذف 
مضاف > أي لا إعداد غيرم »> أو على حل المضاف إلبه الذي هو الرفملآنهفاعل 
للمصدر > أو هو بالجر عطفا على عله الذي هو الخفض » ولم يعد الخافض بناء على 
جواز عدم إعادته عند العطف على الضمير المتصل المجرور » أو على كفاية الفصل 
كا قيل في المتصل المرفو ع > أو بالجر باقماً بعد حذف المضاف المعطوف لذكر 
مثله أي لإعداد غيرهم ( إن لم يكن ) ذلك الغير ( أمينا » وجوز ) غير الآمين 
( إن صداقه ) لقوله لړ « استفت نفسك » ١‏ ونحوه لا لقوله تعالى ل و كونوا 
مع الصادقين ‏ ''' نعم به مناسبة فقط لما رأيته صادقاً في مثل هذه الحالة حملت 
هذه علمها » والصدق موجب للتصديق > وإلا فالتصديق النسبة للصدق > وقد 
يصداى بالتشديد غير الصادق > ( ومن خرج ) في وقت الصلاة أو قبله (لحرث 
أو حصد أو حاجة أبيحت له ) كحطب وجراد ( دون فرسخين ولم يعد ) 
بضم الماء و كسر العين وتشديد الدال.مكسورة أو مفتوحة تخلصا] من التقاء 
الساكنين ( ماءً لعامه بعين أو بئر ) أو غدير ماء برجح في ظنه » والمادة أن 
لا ينشف ماوه ولا ينقضي بالشرب والأخذ منه فى مدة غيبه » أو بحر ( هناك ) 
أي في الموضم الذي خرج إلبه أو طريقه > ( فوجدها ) إحداهما أي العين أو 
البئر ( غائرة ) أي ذاهباً ماؤها أو الغدير منشوفاً ماؤه أو منقضبا ماؤه أو 
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أو منبدمة وخاف فوت الوقت إن اشتغل بالطلب » ففي جواز 
التيمم له قولان » وكذا إن تطبر بمنزله في الوقت » أو حمل ماء 
معه للطبارة » فانتقضت أو تلف قبل أن يصلي » فهل يجزيه التيمم 
إن لم يمكنه الرجوع ولو ضيع قدر ما صلی فيه أو لا ؟ خلاف؛ 
وإن حرج قبل الوقت فانتقضت أو تلف بعد دخوله , 


فعلى الخلف إن ضيع قدر الغسل والصلاة » . 


متنجسا »> أو منعه مانم عن البثر أو العين أو الغدير أو وجد البحر غاثراً على 
خلاف العادة أو مسافراً بحمث لا يدر كه > ( أو ) وجد المئر ( منهدمة وخاف 
فوت الوقت إن اشتغل بالطلب قفي جواز التيمم له قولان ) » قبل : يتيمم 
ويصلي » وقيل : يقصد أقرب ماء من أقرب موضع بحسب الإمكان ويشتغل 
باستمماله » ولو خاف فوت الوقت فيصلى بعده متى جازت الصلاة » ( وكذا إن 
تطهر بمنزله في الوقت أو حمل ماء معه للطهارة فانتقضت ) قبل الفرسخين أو 
بعدها طهارته التي تطبرها في منزله قبل أن يصلى » ( أو تلف ) الماء الذي حمل 
معه للطبارة ( قبل أن يصلي > فهل يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع ) إلى 
الماء ( ولو ضيع ) الصلاة بالتأخير الواو للحال لا للعطف» أي والحالأنهضيم» 
فبهذا شعل كونه تطبر في منزله في الوقت لأن هذا مضيع إذ لم يصل > إلا إن 
كان لم يصل خوف فوت الرفقة » ( قدر ما يصلى فيه ) إن خرج طاهراً »> أو 
قدر ما يتطهر وبصلي إن خرج باء غير متطبر ( أو لا ؟ خلاف > وإن خرج 
قبل الوقت ) وقد تطبر بنزله أو حمل ماء ( فانتقضت ) طبارته بعد دخول 
الوقت ( أو تلف ) الماء ( بعد دخوله ) أي بعد دخول الوقت داخل الأميالأو 
خارجها ( فعلى الخلف ) المد كور ( إن ضيع قدر الفسل والصلاة) بعدالدخول 
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وعند الأكثر لا يحزي ولا يعد مضيعاً ما لم يخرج الوقت » وإن 
کان الخروج والإنتقاض أو التلف قبل الوقت » ول يمكنه الرجوع 
جاز له التيمم › ويعبد الصلاة بعد وجود للماء لتطبره قبل أن 
يخاطب › 


ولم يمكنه الرجوع > أو قدر الصلاة فقط إن خرج بوضوء » ( وعند الأكثر 
لا يجزي ) + التبمم لأنه ضمع لتأخيره قدر ما يصلي أو يتطبر ويصلي » ( و ) 
على قول الأقل يجزيه لأنه عندم ( لايعد مضيعاأ مالم يخرج الوقت > وإن كان 
الخروج والانتقاض أو ) الخروج و ( التلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع 
جاز له التيمم ) ولو في داخل الأميال»( ويعيد الصلاة بهد وجود الماءلتطهره 
قبل أن يخاطب ) بالتطبر فم يعذروه بوضوئه إذ كان قبل وجوبه وقد انتقض ؛ 
وقبل : لا يعبد إذ لم خاطب بالوضوء قبل الوقت » قال المصنف:منأراد الخروج 
لحطب أو اصطياد أو جراد أو نحو ذلك وأراد مجاوزة الفرسخين أمر يحمل 
الماء معه لوضوئه وإلا رجع إلى القرية عند حضور الوقت إن يبلغ حد السفر 
وتوضأ > وإن خاف الفوت قبل وصوله تيمم > والفقير في هذا ونحوه أعذر من 
الغني»وابن بر كة لا يعذر فيالتيمم إلا إن كان إذا رجم إلبهفاتته حاجته ويتضرر 
بفوتها وإنعلىعماله »وم يفرق بينغنيوفقير إد يجوز الخروجنيطلبالرزقو/ يحب 
حمل الماء للطهارة قبل الوقت > فإذا حضر ووجد الماء لزم استعاله » وإن عدم 
وفي طلبه فوت أو مشقة فى الذهاب إلمه أو التّاسه وسعالتيمم »قال أبوالحواري: 
لا خرج حاطب ولا جان من قريته حتى يتوضأ » فإن فسد تيمم » وإن خرج 
بلا وضوء وأدر كته الصلاة ولا ماء عنده فإن احتاج ما خرج إلبه تيمم وصلى > 
وإن استغنى عنهر جم إليهوتوضاً ولو يفوته “وم يسمع أن الراعي وطالب ‌الضالة 
ونحوها يخرجون بوضوء > ولكن إذا حان الوقت ولم يجدوا ماء ولا يمكنهم 
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وقبل : يعيد المي كل ما صلى بتيمم » وأزمه إعداد الماء إن ١‏ 
ينع منه كعدو » ثم هل إن بِعْد قدر ما يتجفف لا بتكل عليه 
فملزمه الإعداد أو لا بلزمه ؟ ( قولان )» ودخول الوقت من شرطه 
على الأصح » وقيل : لا ك 3 


الرجوع إلبه إلا بفوت مرادهم تيمموا إن بعد» وإن حصل للجافيما جناه كنبق 
أو غيره وخاف إن طلب الماء ضاع من يده لم يازمه الرجوع إلبه بل يتمم ولو 
غنيا عنه » و كذا الصائد ونحوه ( و ) كل من فعل کا يجوز وصلى فلا إعادةعليه 
مسافراً أو مقمما و ( قيل : يعيد المقم ) في مسائل الماء لا في مسائل المرض 
( كل ما صلى بتيمم » ولزمه ) أي المقم ( إعداد الماء ) للصلاة الآتبة ولو قبل 
الوقت ( إن لم يمنع منه ) أي من إعداده أو من الماء » والأوكل أولى لأنرجوع 
الضمير للمضاف أولى منه للمضاف إلبه ( ب كعدو ) بمثل عدو أو سبع وذلك 
بناء على أن المقم لايباح له ما يباح للمسافر بل يشدد عليه حتى أنه إرف كان 
إما أن يتطمر أو يطلب الماء وإما أن لايدر كما إلا بتيمم فإنه يشتغلبالماء ويترك 
الوقت يمخرج“»ويصلى بعد خروجه حين جازت الصلاة » وقمل : يتيمم ويصلى في 
الوقت »© قلنا ذلك » ( ثم ) نقول : ( هل إن بعد ) الماء ( قدر مايتجفف ) من 
البول والغائط ونحوهما ( لايتكل عليه ) ولو كان قبل الوقت لآنه يدخل النوم 
وهو مظنة الفوت ( فيلزمه ) بالرفع عطفا على لا وما بعدها » أو خبر لحذوف 
لا بالنصب في جواب النفي لفساد المعنى » ( الاعداد » أو ) بتكل لآنه يحسب 
الظاهر يدر كه قمل فوت الوقت »> ف ( لا يلزمه ) الإعداد ؟ (قولان» و ) 
التسمم ( دخول الوقت من شرطه على الأصح ) لأنه رخصة للمضطر > وليس 
الإنسان قىل الوقت مضطراً > ( وقيل : لا ) يشترط له دخول الوقت ( ك ) ما 


اوم 


الوضوء مثاره »> هل هو رافع للحدث ؟ أو مبيح للعبادة ؟ فعلى 
الأول » 


إنه ليس من شروط ( الوضوء ) » وهذا الخلاف ( 'مثاره ) يفم المم ظرف 
ميمي من أثار » أو بفتحها كذلك من ار أي الموضع الذي أثير منه أو ثارمنه » 
والثتّوران اجان » كأنه قال منشأه خلاف آخر ( هل ) التيمم ( هو راقع 
للحدث ) وعزعة » أعنى أنه فرض أصبل غير مفرع على الغسل يلماء فيصلى به 
مالم يحدث ناقضه ولو صلاة يوم أو أكثر فيجوز قبل الوقت ولا ينقضه إلا ناقض 
أصله ؟ ( أو مبيح للعبادة ؟ ) ورخصة مفرعة على الوضوء فلا يجوز قبله > لآنه 
كالترخيص في أكل المبتة لمضطر > فلا يفمل قبل تعين الإحتياج إلبه وينقضه 
دخول وقت الصلاة الثانبة ؟ ('فعلى الأول ) الذي هو اشتراط الوقت ظاهره 
أن الخلاف الذي يذ كره بعد > لا يوجد إلا في القول الأول » وأن الثاني يحوز 
فبه متى شاء باتفاق أصحابه » بل قبل : تجوز قبل الوقت مطلةا > وقسل : 
أيس أو وجح وإلا فالوسط > وقبل : إن أيس أو رجح وإلا* فالأخير > والذي 
عندي أنه رافم > وأنه لا جوز قبل الوقت » لآنه لفقد الماء » أو عدم القدرة 
على استعاله » ولا يصدق عليه أنه م يحد الماء أو لم يقدر قبل الوق تإذ م يخاطب 
قبله » فضلاً عن أن يقال لم يحد أو لم يقدر » ثم المراد بأول الوقت ووسطه 
وآخره أؤل الوقت الختار » ووسط الختار » وآخر الختار > فآخره الختار فى 
الظبر » آخر القامة » وني العصر ما قبل اصفرار الشمس أو آخر القامتين بعد 
ظل الزوال > وقي المغرب مالم يغب الشفق الأحمر > وفي العشاء ما لم يكن ثلث 
الليل » وقيل : نصفه > وفي الصبح الإسفار » وذلك أن يبقى من الوقت الختار 
ما يتيمم ويصلي فيه » وقيل : في وسط الظهر نصف القامة » وقيل ثلشبا > 
وقىل : نحو ثلثهاء وذلك لبطء حركة الشمسقمل الزوال > وكليا مالت أسرعت 
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فهل جاز أول الوقت أو وسطه أو آخره؟أقوال » الختار لمن تيقن 
6 الماء أولهءولمن ظن وجوده آخره ولمن شك فيه وسطه . 


وقبل : وسطه ربع القامة على أن جرا من الربع إلى تام القامة مثل جريها 
من الزوال إلى تمام الربع لإبطائها بعد الزوال لقربه » فلم تتمكن من الإسراع > 
وعلى كونه رافعا إذا وجد الماء أو صح انتقض » لأن شرط رفعه عدم الوجود 
أو القدرة » وعلى أنه رافع إذا أراد ندل طط نور” على نور ١#‏ تيمم عند 
الصلاة » فيصلى حينئذ أو يصلى بعد > و كذا فما يأتي الفريضة الثانية > ولا 
يقول في تيممه هذا : أرفم الحدث لآنه رفم بالأول » ( فهل جاز أول الوقت ) 
وبعده إلى آخره ( أو وسطه ) إلى آخره لا أوله » ( أو آخره ) لا أوله أو 
وسطه ؟ ( أقوال ؛ انختار لمن تيقن عدم الماء ) أن يتيمم ( أوله ) ويجوز له 
التأخير والتوسيط » ( ولمن ظن وجوده ) أن يتيمم ( آخره ) لا قبل الآخر » 
( ولمن شك فيه ) أن يتيمم ( وسطه ) أو آخره > وقبل : يتممم الظان والشاك 
آخر الوقت » والمتىقن لعدمه أوله أو وسطه أو آخره » وقمل : المسافر مطلقا 
آخره وغيره أولاً إن أيس ووسطا إن تردد وآخراً إن رجح» وني رجاءالراحة 
ما في رجاء الماء من الخلاف > و كذا الإياس > وإن قدم ذو التأخير فوجد الاء 
المرجو في الوقت أعاد في الوقت » وقبل : أبداً » وقيل : المتيقن أبداً والراجي 
في الوقت > وقيل : إن تيمم الآيس أول الوقت ثم وجد الماء فلا إعادة إن كان 
ما وجده هو ماء غير الذي أيس منه > وإن كان الذي أيس منه يعنته أعاد » 
وقمل : لا > وإن قدم ذو التوسط ل يعد بعد الوقت . 


Toe: المور‎ )١( 
5 ۳ 


باب 


باب 
كيفية التيمم 


وهو ضربة للوجه وضربة لليدين > ولا تحزي ضربة واحدة »> وقال يذلك 
أيضا غيرنا > وقال ابن القاسم عن مالك : إن ضربة واحدة جملا وخرج الوقت 
فلا إعادة عليه “وقال ابن رشد عنه: إن التيمم ضربة واحدة»فإن تبمم بضر بتين 
أعاد في الوقتكوقال ابن نافع وابن عبد الحكم: إن تيمم بضرية أعاد في الوقت» 
وإن لم يعد فيه قضى بعده > واقتصر خليل على ضربة واحدة ول دليل له في 
قوله لړ امار حين تممّك في التراب تسا للحنابة : « إنما كفيك “١‏ هكذا 
وضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ فما كم مسح مه وجبه و كفيه إلى الرسغين » 
لجواز أن بكون قصد الضرب للتعلم دون جميع ما يكفي في التيمم فلذلك م 


(1) متفق عليه . 


موعت 


يعمم الوجه بتيمم من أعلاه لأسفله » وإن بتنکیس بلا ساتر لغير 


عدر 4 


يكرر لحصول المعرفة بتلك الضربة» كأنه قال له: كيفية التيمم مباشرة بالكفين 
لا بحمبم الجسد > وقد صرح بذلك في رواية ذكرها في الوضم هكذا » كان 
يكفرك هكذا وضرب بىديه إلى الأرض ومسح بها وجبه » ثم ضرب بها ثانية 
ومسج كفيه إلى الرسغين » وني الحديثين التصريح سج الكفين > فهو الكيفية في 
التتمم لا مسح الذراع أو الذراع والعضد كا قبل» ( يعمم الوجه بتيمم ) أي في 
تيمم» أي في إيقاع التيمم الشرعي»فالباء' فيو أما ما يفمل به فمو فيقوله بالكفين 
فبالكفين متعلق بيعمم » ولك أن تبقي الباء في قوله بتبمم على أصلبا > والمعنى 
بعمم بتيمم » أي بسح فيتملق بالكفين في قوله بتيمم » ( من أعلاه لأسفله ) 
أراد تعمم الأعلى والأسفل وما بينها » كأنه قال : أعلاه وأسفله وما ينها وم 
برد بهذه العمارة أنه يد 0 وإنما هذا مفهوم قوله : 

(وإن) ) کان التعميم ( بتنكيس ) أي بابتداء من الأسفل وال م يصح أن يقول 
وان بتنكيس » لأن التنكيس لا يصدق عليه الابتداء من الأعلى للأسفل > بل 
يصدق عليه مطلق التعمم » أو أراد بقوله : من أعلاه الخ » الابتداء من الأعلى > 
ويقدر محذوف أصله ويعمم وإن بتنكيس فافيم . 


والحاصل ان الواجب التعمم با أمكن ولو ابتداء من الأذن للأذن وعم 
الطول أو جعل يدا من الأعلى والأخرى من الأسفل وغير ذلك » وأفادتا التعمم 
أنه براعي 'غضون الوجه وهي مغابنه مثل ما يتسفل وينحاز فوق الشفة العليا 
من حجاب المنخرين إلا وتحت السفلى وبراعي الوترة وهي الحجاب المد كور 
( بلا ساتر ) لوجبه » وإن سترت امرأة وجهها بماهوزينة ما هو كصبِمغ 
وزعفران ويكون قشرة ‏ جز تمممها وان م يكن لها قشر جاز ( لغير عذر ) 
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ومن أذن لأذن بالكفين» ورخص بأصبعين أو بواحدة من كفه إن عم» 
لمن غيره بتفريق الأصابح د الوضع في الصعيد بعمد مع نسمية 


كالوضوء و نقض عند رفع لوجه . 


ويمسح على الساتر لعذر كا إذا تيممت لرجل ميت > أو تيمم لها إذا لم تكن معبا 
امرأة او معه رجل»وقيل: كلما يجوز النظر إلبه يجوز مئه (ومن أذن لأذن) 
بدون دخولما ( بالكفين ) الأصابع والراحتان أو بالكف لا أقل ( ورخص ) 
بثلاثة أصابع أو أكثر لآن الحم على الأغلب > ورخص ( بإصبعين ) من البدين 
أو من يد واحدة ( أو ب ) إصب ع( واحدة من كفه ) > و كذا في الوضوء 
( إن عم ) يضع إصبعه أو إصبعيه في الأرض ويسح وجبه > ويرد ذلك في 
الأرض ويمسح يده الأخرى ويضع ذلك من يد أخرى ويمسح تلك > أو مسح 
وجبه بيده أو يديه » ويديه بإصبع فصاعدا أو بعكس ذلك »2 أو يدا بإصبع 
فصاعداً والأخرى بالأخرى > ( لا من ) كف ( غيره ) ولا بكف غيره > وإن 
ألقى غيره على وجهه التراب أو ألقته الريح لل يجزه» ولو أمر عله يده»ويكفيه 
المسح برؤوس الأصابع أو بكفه بدون الأصابع»أو بظہر كفه أو بظبر أصابعه 
وقيل لا يحوز برؤوس الأصابع ( بتفريق الأصابع ) لا بوجوب ( عند ) أي 
عند إرادة الوضع أو في الوضم » وإنما قلت ذالك لأن ذلك الوضع من أول 
التيمم لأنه مأمور به لا يحزي غيره بخلاف الوضوء فإنه يحزي أخن الماء باليد 
والصب فيه فتجوز النبة بعد كون الماء في البد ( الوضع في الصعيد ) التراب 
أو أجزاء الأرض ( بعمد ) أي تعمد إذ لا يكفي إلقاؤهما على الأرض > وقبل 
يكفي مباشرة الأرض بها ( مع تسمية كالوضوء ) وف وجوبها وصورتها ما في 
الوضوء» ( ونفض عند رفع لوجه ) إن تعلق بها شيء > ومر أن النفخ والمسح 
جائزان لکن لم برو المسح في حديث > ولا بأس إن ل ينفض ولم ينفخ ولم مسح 
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وإمرار اليسرى عل ىظاهر أصابع اليمنى من صغر اها لكبراها خلا بينم 
معما للكف » ثم على البسرى باليمنى كذلك , ثم جعا با لمح » وصح 
وإن ملفوفتين لعذر أو مع قطع واحدة بصحيحة » وإن على باطن ذراع 


(وإمرار) عرض اليسرى على عرض البمنى وهو مستغرق » و كذا في اليسرى» 
ويحزي كل ما فمل › ( اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى من صغراها لكبراها ) 
لأن ذلك مامنة ( مخللاً بينهها ) بين الأصابع بلا وجوب وهو الصحبح وهو 
المذهب » إذ ل برو حديث في تخليلها » والواضح ان التخليل غير مشروع 
وأوجبه المالكبة » ( معمما للكف ) من ظاهره بعد الأصابع کا يعمها بمباشرة على 
حدة مبتدثاً من أعلاها أسفل الأصابع > وإت شاء مسج الكل بمرة والتيمم 
التراب والعمد عند الوضع بأن برفع التراب لأخص الكفين أو يعتمد عليها حتى 
يباشر > وإن لم يعمم عند الوضع جاز ويسح با باشر > وأوجب المالكية مسح 
باطن كل من البدين بالأخرى إلى الكوع » ( ثم ) المرور (على اليسرى باليمنى) 
من كبراها لصغراها مخللا معما لآن في ذلك مبامنة » ( كذلك ) في التخليل 
والتعمم » وقد عامت أن الواضح عدم مشروعمة التخليل وإن خالف الترتىب 
بين اليدين أو في اليد أو أخر تخليلها معا عنمسحها أو مسحها من أعلى الأصابع 
إلى جبة الرسغين كا رجح بعض صح > وظاهر القياس على الوضوء أنه يكفي 
المسح بغير البد ( ثم جمعهما بالمسح ) ظاهرا بلا ترتيب لأجزاء اليد وبلا ترتسب 
للمدين » والأولى ترتببها فالجمع » وإن م يجمع صح > ( وصح ) مسحها ( وإن ) 
كانتا ( ملفوفتين لعذر ) لا لغيره » وقيل يسح إلى المرفقين » وقيل يسح 
العضدين أيضا ( أو ) كان المسح ( مع قطع ) يد ( واحدة ب ) يد ( صحيحة؛ 
وإن ) كان المسح ( على باطن ذراع ) كف ( مقطوعة ) بإضافة ذراع إلى 


¬ جوع 


وسقط بحزهما من الرسغين » وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو لا؟ 
خلاف . 


مقطوعة » أو لين عسيها [د ارات | اللحدينة اي المت من 
مرافقها ) بكسر المم وفتح القاء أو رة بفتحها و كسر الفاء > وقمبل على ظاهر 
ذراع المقطوعة أو عضدها » وبالماة ل يت ا د 
الأقوال ثم يمسح باطن الصحيحة وظاهرها بالأرض» وقيل يسح الصحيحة با بقي 

من المقطوعة > وإنما وجب مع سقوط الكف للحوطة إذ كان قول بمسح اليد إلى 
المرفق أو الكتف» ( وبالكفين إن قطعت الأصابع وسقط ) التبمم (بحزهما من 
الرسغين) وينوي التيمم “وقيل يسح بطرف كل ظاهر على معصم الأخرى “وقيل 
على معصمها كله » وذلك بعد وضع الطرفين فى الصعيد ©» وذلك أن الباق من 
لح رس نح وبع els‏ 
الملفوفتين لعذر وإن حزة إلا الأقل من واحدة سقط أيضا » وقبل لا ما بقي من 
الكف ما عسح به مثل الإصبع » ( وهل يجب إيصال التراب للأعضاء ) ج 
قال الله تعالى منه وهى الوجه والمدان ( أولا ؟ ) فيجوز نفضها حتى لم ببق 
فسا تراب ب أو تيمم عل مالآ يلتصق«منه الراب 6( سدق © ) وغيح بال 
الصحبحة ولا يمسحها »> وقسل عسحبا على الأرض ظهر ا وبطنا » واستحب 
السدويكشي مسح المتيمم يديه إلى المرفقين مراعاة للخلاف » ومقتضى هذا 
استحبابه إلى أعلى العضدين لأن مراعاة الخلاف مستحبة مالم تؤد إلى مكروه في 
المذهب » إلا أن يقال إنها مؤدية إليه هنا » ولعله تركه لبطلان القول بوجوب 
مسح العضد عنده أو ضعفه > قال ابن عرفة : وفي وجوب مسح البدين لامرفقين 
أو للكوعين وها مستحب »> ثالثها الجنب للكوعين وغيره للإبطين > ورابعها 


ام — 


فا 

جاز بتراب نمي مستت إجماعاً » وهو الأصح عندنا وبغيره و إن 

حصى أو زرنيخا أو شبًا أو نورة أو ثلجاً أو خشبأ » وبکل متولد على 
الخلف »2 


لمنكمين مطلقا ١ه‏ . وأنكر مالك في العتبية القول إلى المنكبين » وفيها قال 
لي مالك :التيمم إلى المرفقين فإن تيمم إلى الكوع أعاد التبمموالصلاة في الوقت. 
فصل 

( جاز ) التيمم ( بتراب نقي ) نظيف طاهر ( منبت إجماعا و ) التراب 
المذكور وجوب التيمم به ( هو الأصح عندنا ) لآنه المراد بالصعيد في الآبة 
بدلمل حديث « وترابها 27 طبورا » وإِما أخذنا الحصر فيه من الاقتصار عليه في 
مقام البين مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » لا من لفظ تراب لأنه 
لقب عند علماء الأصول ومفموم اللقب لا يؤخذ به ( و ) جاز ( بغيره ) كرمل 
وتراب أفسده المي عليه وتراب السبخة أو مغرة أو فاسوخ > ( وإن ) كان 
1 9 أ( أو زرنيخا أو شبا) هو معروف › وفي 
القاموس هو حجر الزاج » ا د شيء يتطلى به 
ويطلق على المغرة وعلى 0 ( أو ثلجأ أو خشبأ وبكل متولد ) من الآرض 
ولو معد نا ( على الخلف ) > فأجازه بعض أصحابنا يحمبع أجزاء الأرض ترايا 
ا ا ا ا 
ولو كان لا يلصى بالمد أو نفضه كله > أو ترابا لا ينبت كسبخة وملح » وعليه 
الأوزاعي والشوري ٤‏ و اسان ة نض الا ضا ا الأرض لا الب 


( ددر 
روم ب 


لا بتراب نجس أو من بيت مشرك أو مغصوب أو فضلة تيمم ؛ 


والنبات » ونسبه بعضهم إليها وبعض إلى مالك وأبي حنيفة > وأجازه بعض 
المالكية بالخشب وغيره أيضاً » وعن مالك في الثلج روايتان وجمم بينها بأنه 
منع إذا وجد غيره »> وأجازه ابن كيسان بالزعفران والمسك » قيل: لآنها تراب 
الجنة» ويرد على من علّل لما بهذا أن الزعفران ليس من ترابها بل من حشيشهاء 
واف المعتبر ما يكون في الدنيا»ة نعم الزعفران متولد ن الآرض © واختلف أنضا 
فى نحو الدهب والفضة والوٌلوٌ 0 والماقوت سواء كان ذلك مدقوقا أو 
ف ور ] أو( مكو »اوقل ا اناقل للك ور علق ر ر 
بل كان فى الأرض فإن المنقول يشبه العقار > وقبل لا يحوز ذلك إلا لضرورة » 
و كذا الخلف في مطبوخ من تراب كفخار ورخام إن طبخ > وآجر » ومنع 
بعض ما كان التيمم به إسرافا كذهب وفضة للإسراف ولآنه تواضع فيه لله 
سبحانه وتعالى » واختلف في التراب المنقول بالجواز والجواز لضرورة كنقله 
لمرمض أو نفساء طبرت و تطتى ومن على دابة» والصحمح الجواز لحديث :وترايها 
طہور “فلم بخص وجه الارض من غيره وحديث تبممه ,َلثم على الجدار»و الخلف 
في شير اء اها يشم به وقول هة أو نه كالخلف فی الماء > وقال أكثر أصحاينا 
وأكثر فقباء الأمة الشافعي وأحمد وابن الل ذر وداود : لا يجوز إلا بالتراب 
المذكور أولاً » واشترطوا أن يكون له غبار يلصى بالبد » ( لا يتراب نجس أو 
من بيت مشرك ) ولو كتاببا أو معاهدا وأجيز من بيت المشرك مام تنيقن 
نجاسته ( أو مغصوب ) هو وحده أو غصبت أرضه » وإذا غصبت أرض ل بجز 
التيمم لأحد فيها » وقبل يحوز لغير غاصبها » وقبيل يمجزي له أيضاً » ووجه 
الأول أن المباح بالإدلال ومسانحة النفس في مشه بزول حكه لتحرج نفس 
صاحبه بالغصب وأجيز ويغرم > ( أو فضلة تيمم ) وهي الجتمع من نفض 
البدين أو نفخها أو من الوجه > ولا يصلى. عليها خلافا لبعض »> ووجه المنع من 
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أو ثرى لا يفترق بعد ضمه إن أرسل حتى يصل الأرض ء ولا بطين ولا 
محل لا يصل عليه كقبرء ولا بتراب وضع على منجوس وإن ثوب وجاز 
اء من وجد منه قليلاً لا يكف ي أعضاءه بابتداء به من وجبه ثم مناليدين 


E 


التيمم من الواقع من الوجه أو البدين أنه مستعمل فو كالماء المستعمل لا برقع به 
الحدث مرة أخرى » ومن أجاز رفم الحدث بلماء المستعمل أجاز التيمم بذلك > 
وأجازه أيضاً من منع رفع الحدث بالماء المستعمل لأنه لا يتغير كالماء المستعمل » 
فلو تغير م يحز » أما الباقي في الموضع المتىمم منه فجائز به والصلاة عليه» 
واختلف في التيمم في المسجد » ( أو ثرى ) أي رات سل ليو كثو امان 
على التراب مطلقاً ( لا يفترق بعد ضمه ان أرسل ) بعد انفصاله بقليل ( حتى 
يصل الأرض ) وإن افترق قبل الوصول تيمم منه» ( ولا بطين ) خلافاً کا مر“ 
( ولا بمحل لا يصلى عليه كقبر ) ولو حمل منه إلى بعبد » ( ولا بتراب وضع 
على ) شيء ( منجوس ) كطبق منجوس وتراب منجوس » فوق ذلك تر 

طاهر لا يتيمم عليه ( وإن ) كان المنجوس ( وبا ) خلافا لبعض في تلك الأمثلة 
كلبا ونحوهاء وإن وذخ ضع الطبق أو الثوب على موضع نجس جاز التيمم بتراب في 
ذلك الطبق أو الثوب » والواضح أنه يحوز ذلك كله لآن التراب نفسه طاهر کا 
يتوضأ بإناء نجس أسفله أو جانبه من خارج > ( وجاز ) التبمم للوضوء والجناية 
وغيرهما ( بماء ) مرة مرة ( وجد منه قليلاً لا يكفى أعضاءءه بابتداء به من 
وجهه ثم من اليدين ) الكفين والذراعين » نسبة الان ادو انظ إلى م 
بعدها ويعني بها الكفين » وإن م يغسل الكفين بل فرغ الماء رجع إلى التبمم 
بالتراب » ( ثم إلى حيث بلغ ) فيبتديء با تحت الكف أي لذراع بعد غسل 
الكفين » وقول آخر يغسل الوجه ثم الذراع مع الكف ثم الأخرى كذلك إلى 
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ولاشيء عل الباقي بعد الإتيان على العضوين» تقل ذلك عن بعض 
أئمتنا » وإن توضأ بقليل جنب أجزأه عن جنابة › وحسن أن يتيمم لها 
أيضاً وهو الواجب المشبور » وقمل به مع وجود قليل ماء لا يكفي 
أعضاءه . 


حبث بلغ » وإن وجد ماء قليلآً وني جسده نجس غسل النجس أو بعضه إن ل 
يكف الكل » وكان غسل البعض لا ينشر نجس الباق وبعد ذلك يبدا الوضوء 
من وجبه کا قاله » ( ولا شيء ) من وضوء أو تيمم ( على الباقي بعد الاتيان 
على العضوين ) أي البدين المسبوقتين بالوجه > ولم يعبر بالمدين تفئنا أو أراد 
الوجه والبدين » وأطلق على البدين العضو » والمراد باليدين الكفان » وقيل 
والدراعان مع الأصابم > ( نقل ذلك عن بعض أنمتنا ) وهو أبو عسدة وذلك 
في الوضوء > وظاهر قوله إلى حبث بلغ أنه يمسح الأذنين ولو كان سنة ثم يغسل 
الرجلين > والظاهر أنها أولى إلا إن كفى الكل أو كان المسح بماء الرأس » ثم 
الظاهر أنه يقتصر على المرة إن كان لا يكفي مع الرتين أو الثلاث » وقيل 
يبتدىء من الكف والأصايع إلى حبث بلغ وان لم يأت على البدين تيمم للباقي > 
( وإن توضأ بقليل ) أي م يحد إلا قليلآ فتوضأ به » والوضوء هنا كامل ولو 
مرة مرة انسان ( جنب أجزاه عن جنابة ) عند جابر وعن وضوء ويتبمم 
للاستنجاء إلا عند من يقول بالتيمم الواحد للكل »وقد قال هو وأبو عبيدة: إن 
الغسل يكفي عن الوضوء > ( وحسن أن يتيمم لها ) أي للجنابة ( أيضأ و ) 
التيمم ( هو الواجب المشهور ) ولا يكفي الوضوء عنها > وان كان لا يكفيه 
إلا لزوال النجس أو الاستنجاء فليفعل > ويتيمم للوضوء والجنابة» ( وقيل به ) 
أي بالتءمم بالتراب بعد الاستعمال ما عنده من الماء في أعضاء الوضوء إلى حسث 
بلغ وينوي بتممم التراب لما بقي منبا ( مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضاءه 
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في الوضوء » ونوى قيل فاقد ماء أو تراباً تيما وصبل » و جوز بتراب 
متاع لبحري > وإن م يجده نوی وضوءاً في نفسه وصلى » وجوز بالنوى 
عل المواء 


في الوضوء ) > وهذا مقابل قوله : وجاز بماء لمن الخ ؛ أي وجاز ياء لمن وجد 
الخ ؛ وجاز بتراب > وقيل بالتيمم مع وجود قليل الخ » لا بغيره > ومن قدر 
على مسح لا على غسل أعضاء الوضوء تيمم بالماء على صورة التبمم بالتراب » و إِنما 
يقدم استعمال ما عنده من الماء ثم يتمم © ولا يقدم التيمم للا يكون متيما 
ومعه ماء يمككنه استمماله خلاف من يتوضأ للصحيح ويتممم للعليل فله ان يقدم 
ما شاء » والأحسن إن كان العليل أولا قدم التيمم له وإلا” أخره » وقيل : 
تيمم الكل ولا يستعمل الماء القليل حيث لا يكفيه » وقيل : إذا وجد التيمم 
إلماء م يجز له بالتراب فيستعمل الماء إلى حيث وصل > ( ونوى ) أي لينو » 
( قيل : فاقد” ماءءً أو تراب ) بألف بعد الهمزة»وإنما أعمل فاقد لآنه للحال» لأن 
الفقد مستمر > ( تيممأ ) لا وضوء ولا إياهما لآنه أولا خوطب بالماء ولما لم يحده 
زمه التيمم » فالتيمم هو الفرض الآخير المتعين ولا م يحده لزمه أن ينويه 
( وصلى ) أي وليصل ولا يعيد إذا فققد خلافا لبعض »2 ( وجوز ) التبمم 
( بتراب متاع لبحري ) الآوألى تعليقه يحوز فيعم ما لو كان الماع لن في 
السفينة أو غيره برضى صاحبه أو يصير بحبث المتروك أو للمتبمم » فلو قدمه 
لكان أولى بأن يقول : وجوز لبحري » فيراد بالبحري من في السفينة مطلقا » 
وذلك إن كان لا يحد ما برفع به الماء من البحر أو لا يقدر على استعاله أو فقد 
إناء ( وإن لم يجد نوى وضوءأ )> وقيبل تيما ( في نفسه وصلى ) بمعنى أنه 
يذعن للوضوء > ويؤمن به أعني بحضر في قلبه ويعتقد أنه لو وجد الماء لتوضأ 
( وجوز بالنوى على الهواء ) ويمسح وجبه ويديه »> وهذا نص على أن المواء 
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وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد مأ وقىل: لاء وهو المختار »ومن 
ناقيس ارا له فصلى به لم يعد » ورجح سواى حضري عازه الماء . 
وخاف الفوت قبل ٠. 5 . . . ٠ . ٠‏ 


جسم لاعدم > إلا أنه لا لون له > کا أن الريح جسم لا لون له > ( وتوضأ وأعاد 
ولو فات الوقت إذا وجد ماء» وقيل:لا ) يعبد ( وهو الختار ) ولو م يفت > 
وقمل إن فات فلا إعادة وإلا” أعاد > وقال بعض المالكية : من ل يجد ماء ولا 
تراب أخر إلى الوجود ولو فات الوقت ويصلى قضاء > وقبل:أداء » وقيل:يومي 
بيده ووجبه للأرض للتيمم» وقيل : إن ل جد التراب المذ كور انتقل إلى تراب 
دونه » وإلا” فالفخار والجبس والححز» ثم الملمادن + ثم المعمول منہا © ثم 
النبات كألواح السفيئة وإن غير مدقوق ثم الشاب » ثم الجلود > والمدبوغ أولى > 
ثم الحدوان ولو مذبوحا ثم جسده بإشارة > وإن ل يمكن فليشر بمديه إلى الهواء» 
ولايترك القصد إلا إن سقطت يداه أو إلا” أقل قلمل » ويقصد إن كان فى بده 
أو وجبه جرح لا برقأ . ش 

( ومن لزمه تيمم ) مثل أن بجد التراب دون الماء ( أو أبيح له ) مثل أن 
يحد من الماء ما لا يكفيه لوضوء فإنه إن توضاأ به وتبمم بالباق ول يتيمم جاز » 
وإن تر که وتيمم للکل جاز » فتركه وتيمم للكل ( فصلى به ) أي بالتيمم 
ووجد الماء بعد ( لم يعد ) الصلاة > وقيل : يعمد > وهذا الخلاف ف كل من لزمه 
تيمم أو أببح له فصلى به » ( ورجح ) الأول وهو عدم الإعادة » وليس ذلك 
تكريراً لأن ما مر فيمن تيمم للبواء وصورة إباحة التيمم شاملة للصلاة التي م 
تحب »فإن التبمم لما مباح لا واجب ها لأنيا غير واجبة بل سنة>أو واجبة لكن 
التسمم ل يوجيوه لها فصلا ها بالتىمم ثم وجد أو قدر فلا إعادة»( سوى حضري 
عازه الماء ) فقده الماء أو فاته وم يحده أو غلبه الماء بالفوت والمعنى واحد» 
وعلى الأول يكون من باب القلب » ( وخاف الفوت ) فوت الوقت ( قبل 
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وصوله ازمه التيمم » وفي اعادته قو لان » وواجد لاماء ولا مكنه استعاله 


وصوله ) أي وصول الماء ( لزمه التيمم ) والصلاة كغيره » ( وفي اعادته ) 
إذا وجد ( قولان ) كغيره » لكن ليس الراجح عدم الإعادة بل الاعادة فإلى 
مذاأثار بالاستثناء » ( و ) سوى حضري وسفري ( واجد لماء ولا يمكنه 
استعماله إلا بمناول ) إنسان يناوله أو شىء يتناول به ( وعاز ) ه المناول أو 
الإناء الذي يتوضأ به أو يغسل به ولا يحد التطبر إلا به ( وخاف الفوت فصلى 
بتيمم ثم قدر على المناول أعاد ) ها قولا واحمداً » ولیس فيه قولان كغيره 
فها قبل » وقبل : إن بعضاً يقول : لا إعادة عليه » ويعيد في الوقت عند بعضهم 
من تردد هل يصل الماء ووصل > و كذا خائف اللص فقصّر في الطلب » ووجه 
ما ذكره المصنف أن من عاز المناول والماء حاضر يتيمم لأنه لى يصل الماء ويعبد 
إذا وجد المناول لآنه قد وجد الماء » والله يقول : « فلم تجدوا '١'‏ ماء » فجمع 
ذلك حوطة > والواضح > أنه لا يميد الصلاة لآنه صلى ا أجاز الشرع » وقد 
قبل : إن كل من فمل ما أجازه الشرع إلبه أجزأه فعله » ومن عازه االماول 
يصدق عليه أنه م يحد ماء » إذ المراد بعدم وجود الماء عدم التوصل إلى استعماله 
ولو حضر » فالحاضر غير المتوصل إلبه غير موجود . 
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ينقضه ناقض أصله باتفاق» فن تيمم منجوستين أو به جس لم يصح › 
کا لا يصح وضوء مع نجس » وجوز لا كأصله 4 


ياب 


في ناقض التيمم 


( ينقضه ناقض أصله باتفاق ) فإن كان للحدث الصغير فأصله الوضوء » وإن 
كان للجنابة فأصل الاغتسال > فإذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة أخرى أعاده 
باتفاى من يقول يتمم للجنابة » وقبل : يتيمم للجنابة عند كل صلاة > وإذا كان 
حك التيمم حك أصله ( فمن تيمم ) ببدين ( منجوستين أو ) تيمم و ( به ) أي 
في بدنه ( نجس ) يقدر على إزالته بريد أن بزيله بعد التبمم ( لم يصح ) تممه » 
( ا لاايصح وضوء مع نجس > وجوز ) ذلك التيمم لأنه تيمم له يخلاف ما 
إذا حدث حال التيمم أو بعده فإنه ل يتيمم له» ويتجه بأنه لا يتيمم لنجس قدر 
على نزعه فكمف يعلل بأنه تيمم له(لا كأصله) الذي هو الوضوء؟وأما أصله الذي 
هو الغسل فلا ينقضه نجس موجود »> وإن كان لا يقدر على تطبير يديه جاز له 
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ومن به قرح أو جرح لا يرقأ دمه أو استحاضة » فبل يتيمم لكل صلاة ؟ 
أو يجزيه واحد مالم يقطعه حدث سوى ما به ؟ قولان ؛ وهل ينقضه وإن 
لجنابة إرادة الصلاة الثانية أو لا؟ خلاف ؛ وكذا جامع بين صلاتين ؛ 
هل يحزيه واحد أولا؟ خلاف أيضاً ؛ مثاره هفل مبیح أو رافع 


التنمم ها إجماعاً » ( ومن به قرح أو جرح لا برقأ دمه أو استحاضة ) من 
واقعة على الإنسان ( فبل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه واحد مالم يقطعه حدث 
سوى ما به ) من دم ؟ ومثله كل نجس لا برقا كبول؟ ( قولان > ) الراجح الثاني 
لأنه وجد معه حال الدخول في التيمم » وني وسط التبمم وقي آخره فلا وجه 
لاعتباره بعد حتى يعادله »> ( وهل ينقضه ) أي التيمم ( وإن ) كان ( لجنابة 
إرادة ) فاعل ينقض ( الصلاة الثانية ) » فما دام لم بردها فمو على طبارته يعس 
بها مصحفا أو يدخل المسجد على ما مر ونحو ذلك » ويصل نفلا وقضاء > وإذا 
أراد الصلاة الثانية أعاده > وبعض يعبر بدخول الوقت مكان الإرادة ( أولا ) 
تنقضه » فبل يصلي به إن كان للجنابة مالم تأت جنابة أخرى» وإن كان لغيرها 
فا م يأت حدث ينقضه © وإن تسم للجنابة مع الوضوء أو معه ومع الاستنحاء 
فمتى أحدث با ينقض الاستنجاء أو الوضوء وأعاد للحنابة ؟ ( خلاف ؛ وكذا 
جامع بين صلاتين ) وأكثر > كالجمع بين المغرب والعشاء وسنّته)ا > و كقيام 
رمضان > ( هل يجزيه واحد ) لما ( أولا ) يحزيه > بل يفصل بينها بالتيمم 
للثانبة؟( خلاف أيضأ ؛ مثاره ) مر الكلام عليه » والضمير للخلاف في المسائل 
المذكورة كلها فافهم ؛ ( هل ) التيمم ( مبيح ) للصلاة للضرورة مع بقاء الحدث 
غير مرفوع » فلكل صلاة تممم ؟ أو إن جمعها صارتا كصلاة واحدة فبجزيها 
واحد ؟ وهو قول ثان في كونه مبيحا ؛ ( أو راقع ) للحدث فيصل به مام 
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ورجح ؛ وكذا من تيمم لفرض هل يصلي به نافلة أو جنازة أو يقرأ أو 
يمس مصحفاً أو نحو ذلك ؟ أو لا بد من آخر ؟ الخلاف ؛ فعندنا وجود 


المأء حدث ينقضه » وقبل لا » ۰ 3 85 


يحدث با ينقضه ؟ قولان ؛ ( ورجح ) ثانيها » وهو كونه رافعا > وإن أراد 
على هذا القول تبمم لكل صلاة ليكون له نور على نور » (وكذا من تيمم لفرض 
هل يصلي به نافلة) أو سنة كسنة المغرب والوتر ( أو جنازة أو يقرأ ) القرآن 
( أو يمس مصحفا أو ) يفعل ( نحو ذلك ) أو تيمم لنفل أو جنازة أو غيرهاء 
هل يصلي به فرضا ( أو لا بد من ) تيمم ( آخر ؟ ) في المسألة كلا ( الخلاف ) 
المذكور الذي مثاره ما مر > و كذا الخلف فيمن تيمم لنفل خصوص» هل يفعل 
به غيره ؟ وقبل يصلى به كل ما شاء ما ل ينتقض > وإذا تقرر ذلك ( ف ) أقول 
( فعندنا ) يتعلق بنسمة الممتدأ أو الخبر بعده أو بينقض إن جمل خبراً ثانا لا 
نعتا لحدث ( وجدد الماء حدث ينقضه) أي ينقض التممم الذي لعدم الماء سواء” 
للوضوء أو للجنابة أو غيرهما » ( وقيل لا ) ينقضه إلا حدث مس مثل النجس 
الرطب » فإذا مسه مثلآ انتقض وتوضأ أو اغتسل و كذا الذي لعدم القدرة على 
استعمال الماء فإنهينتقض إذا قدر ووجده»وإن ليحده فقيل :ينقض لانه أولا لعدم 
القدرة وثانبا لعدم وجود الماء > وقبل لا ينتقض »> وقال بمض قومنا: لا ينتقض 
عن عادم الصحة بوجودها ولا عن عادم الماء بوجود الماء »بل إدا تيمم لعدم صحة 
أو لعدم ماء ل ينقضه إلا حدث ونحوه ما ينقضه > ولا ينقضه وجود الصحة ولا 
الماء» برى صاحب هذا القول أنه رافع للحدث رفعا مطلقا»وعندة راقع للحدث 
موقتاً بارتفاع المانم » فظمر لك أن الخلاف غير لفظي > وقال ابن فرحون : ما 
يذكرونه من الخلاف في التيمى هل برفم الحدث أم لا ؟ إذا حققت كلامم 
وجدت المسأله ليس فيها خلاف > قال صاحب « التوضبح » يعني خليل القراني: 
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وهو كأصله » وينتقض به قبل الشروع في الصلاة أو بعدها اتفاقاً عندنا » 
والخلف فيه بعد الشروع فيا › ٠. ٠.‏ 


فممنى قوهم إنه لا يرفع الحدث لا برفعه مطلقاً بل إلى غاية وجود الماء » لآن 
حدث الجنابة مثلا سيب عليه حكا لا المنع من الصلاة ووجوب الفسل » فالتيمم 
سبب لرفع المنم من الصلاة لا لرفع وجوب الغسل > قال خليل : و كذا قال 
المازرى > ولعل الخلاف في اللفظ > قال المازري : فقباء الأمصار الختلفون في 
هذا متفقون على أن المتيمم إذا وجد الماء اغتسل اه . 


ويدل على الانتقاض قوله لتر : « إذا وجدت الاء ''' فأمسسه بشرتك » 
ونحوه من الأحاديث › ( و ) التيمم على هذا القول الذي هو انتقاضه بوجود الماء 
أو الصحة ( هو كأصله ) الذي هو الوضوء أو الغسل » کا أنه من استعمل الماء لا 
ينتقض استماله بوجود ماء» كذ لكلا ينقض التيمموجود الماء عندنا»(وينتقض) 
التيمم (به ) أي بوجود الماء ( قبل الشروع في الصلاة ) بتكبيرة الإحرام ( أو 
بعدها ) بالسلام ( اتفاقا عندنا ) مناف لقوله آنفا : إن الختار أنه رافم فإنه لا 
ينتقض على القول بأنه رافم » وصحت صلاته لفراغه منها قبل وجود الماء » 
وإئما انتقاضه بوجوده بعدها لما بعد تلك الصلاة » وفمه قول يعمدها لوجود الماء 
قبل خروج الوقت » وقبل : إن وجده قبل السلام وبعد التشهد » وقيل : بعد 
الطسات صحت > وإغا انتقاضه لما بعد > ( والخلف ) المد كور هو عندنا ( فيه ) 
أي في انتقاض التبمم ( به ) أي بوجود الماء ( بعد الشروع فيها) أي في الصلاة 
وقبل الخروج منها» فقيل: تمت له لشروعه فمها ما يجوز وإما انتقاضه لما بعدهاء 
وقمل : لا بل انتقضت ويةطعبها لحدوثه قبل الفراغ منها » و كذا الخلاف عند 


(١)رواه‏ النساني وابن ماجه والترمذي ة 
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ثم الناقض هل رؤيته أو إمكان استعماله مع دخول الوقت وهو الختار ؟ 
قولانءوإن تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما كفي أحدهما فقيل: هما 
على استصحابه » وقيل : ينتقض 6 ۰ ٤‏ 


غيرنا » واختلفت الشافعية فقيل : قطعها أفضل ليتوضأ » وقيل : الأفضل 
الاستمرار » وقبل : الأفضل أن يقلب فرضه نفلا ويسم من ر كمتين » وقيل : 
يحرم.القطع > وقيل : يحرم إن ضاق الوقت > ( ثم الناقض ) للتيمم > ( هل ) 
هو ( رؤيته ) أي الماء وإن ل يمكنه استعماله ؟ ( أو امكان استعاله مع دخول 
الوقت ؟ ) فإن ل يمكنه استعماله أو وجده قبل الوقت م ينتقض تممه » وذلك 
أنه تيمم وصلى ووجد الماء قبل وقت الصلاة الثانية فتيممه صحيح باق لآنهم 
بخاطب بالوضوء قىل وقت الصلاة » فلا ينقضه وجود الماء قمل وقتها “ فإذا 
دخل الوقت انتقض لخطابه بالوضوء بالماء ( وهو الختار ) لأنه غير واجد إذ / 
#قدر على استمماله > أو استحضره » وهذا ينافي قوله باختيار أنه رافم > ويناني 
قوله اتفاقاً عندنا » ( قولان ؛ ) وإرت وجد الماء وضاق الوقت على استعاله » 
فقيل : ينتقض > وقيل : لا > وان وجده وقد احتاج إلبه لشرب أو إطعام على 
ما مر م ينتقض > ( وإن تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما يكفي أحدهما ) 
وهمافيه على حد سواء إذ وصلا إلمه بمرة أو أعطبها أو فضل على شرابها أو 
طعامها أو اشترياه ( فقيل : هما على استصحابه ) بناء على أنه إذا م يحد أحد 
من الماء ما يكفيه يعدل إلى التراب > ( وقيل : ينتقض ) ويتوضأ كل بسهمه إلى 
حيث وصل »2 أو ينتقض ويعبدان التيمم » وإن وهب سهمه لصاحبه انتقض 
تبمم صاحبه لوجود ما يكفيه » وإن سبق إلمه أحدهما كان له فينتقض تممه 
ويتوضأ به > وعن ابن القاسم : يتيمم السابق > وفي سماع سحنون عن ابن 
القاسم في رجلين وجدا ما يكفي أحدهما وتشاحًا عله أنها يتقاومان علبه » 


دهو.ع — 


وكذا مقي يتيمم لعذر ثم استراح ولم يحد ماء هل ينتقض عليه؟أو حتى 
يحده ويمكنه استعاله ؟ ومن شك أتيمم أم لا ء تيمم ؛ لا إن شك في 
انتقاضه . 


قال ان رشد : هذا صحبح لآن التقاوم شراء > قال سحنون : إن بدر إلبه 
واحد ل يبطل تيمم من بنی وإن سلموه اختباراً فقولان ؛ قال خليل : وجه 
القول بالبطلان أن الح في هذا الماء القرعة > فإذا سلموه فكان كل واحد مسل 
لجيه » والقول بعدم بطلانه أظبر لن غايته أن يكون ملكا لهم فليس في 
نصبب كل منهم ما يكل به طبارته › وإن قال واحد منها : ليس فمهما 
يكفينا فخذه يا فلان فأخذه انتقض تمممها » وقبل : لا ينقض إلا تيمم من 
أل له » وإن مات من له ماء ومعه جنب فصاحمه أولى به إلا أن مخشى 
ا جنب العطش فمو أولى به بالقيمة للورثة لا مثل » وإن كان بينها فالممت 
أولى به لنجاسته ولآنه > آخر طہارته من الدنبا » وقيل الحي أولى ويضمن 
للورثة > وإن اجتمع جنب وحائض أو نفساء فها أولى من الجنب لأن موانعها 
أكثر > وقبل : الماء بينهم » ( وكذامقم ) أو مسافر ( يتيمم لعذر ثم استراح . 
ولم يجد ماء هل ينتقض ) تبممه ( عليه أو ) لا ينتقض ( حتى يجده ) بعد 
دخول الوقت ( ويمكنه استعماله ؟ ) قولان ؛ ثالثه) أنه ينتقض بوجوده ولو م 
يكن استعماله » ورابعها أنه لا ينتقض حت بحيء ما ينقضه غير الماء وقد مر 
ذلك »> ( ومن شك أتيمم أم لا ) > وجب أن د ( تيمم ) > و ( لا ) يحب ( إن 
شك في انتقاضه ) بحدث ولو بريح في غير الصلاة » ولا يحوز له قطعها بالشك في 
خروج الريح . 


اهام 


باب 


غرفت النجاسة بالصفة القامة بالثيء المانعة من الصلاة به أو 
فيه » وإزالتبا التطبير » وهو لازم لامصلي من بدنه وثوبه ومصلاه » 


باب 


في احكام النتجس 


( ”عرفت ) بالتخفيف أي عامت أو بالتشديد اي حدّت وميزت(النجاسة) 
أي التنحس ( بالصفة القائمة بالشيء ) المتحققة به الموجودة فيه » ( المانعة ) في 
الاختيار من أ كله أو شزبه ومن الوضوء به والاغتسال » ويحتمل دخولهما فيقوله 
به من قوله : ( من الصلاة به ) أي بذلك الشيء كالثوب والخاتم وبدنه» ويحتمل 
دخول الا كل والشرب ( أو فيه ) كالأرض والحصير » وتطلق النجاسة بالمعنى 
المصدري على كون الشيء بتلك الصفة » وتطلق على ذات النجس كلميتة ولحم 
الختزير والدم والبول » ( وإزالتها التطهير و ) التطبير ( هو لازم للمصلي من 
بدنه وثوبه ومصلاه ) مع القدرة4والمصلى” إسم لمكا نالصلاة»قالالسدويكشي: 


“= 


ويسعه جبل ذلك مالم يحضر وقتبا » ويجب غسل كل مطعوم يمكنه عند 
إرادة أكله إن نجس » وكل إناء تنجس وإن بكونه من ذمي 
احتيج إليه » واستحسن التعجيل بإزالة النجس وإن بمسح عند 
تعدو الاد ٠+‏ وكرة 4 : 


الظاهر أن مراد الشيخ عامر بالثوب ما لابس المصلى حال الصلاة فيشمل النعل 
ونحوها > ( ويسعه جهل ذلك ) المذ كور من النجاسة والتطهير ولزومه ( مالم 
يحضر وقتها ) أي الصلاة » وإذا حضر وجب عليه عم ذلك ولا يكفر حتى 
يخرج الوقت أو لا يدرك التطبير قبل الخروج » وإن استنجى من قبل وأراد 
النظافة وصلى بطہارة ولم يعرف نجس فلا بأس عليه . 


( ويجب غسل كل مطعوم يمكنه ) غسله ( عند إرادة أكله إن نجس ) ولو 
تأ كله بهبمة أو غيرها » ويندب غسل ما نجس في حين التنجس إن أمكن ولو 
قبل الحاجة إليه » وقيل : يجوز أن تعطى للبهيمة وغيرها ماتنجس أو كان نجس 
لذاته وهو ضصف » واختلف هل بحب طردها عن ذلك أو لا ؟ وإن لم کنه 
غسل فلا يأ كله إلا أن يطبر بالزمان أو بالتراب أو بالنار » ولا يحل زيادة تنحيس 
ما نجس من الطعام فلا يلقى في الكنيف > ( و ) غسل ( كل إناء تنجس وإن 
بكونه من ذمي احتيج إليه ) ولا سا إن كان من حربي > وقيل : بطبارة بلل 
أهل الكتاب » وقبل بكراهته » واختلف في غيرهم من المشر كين“ (واستحسن 
التعجيل بازالة النجس ) بعد إزالة ذات النحس > ( وإن ) كانت الإزالة(بمسح 
عند تعذر الماء )“أما مع وجوده فالمستحسن الإزالة به ويكفي المسح»ويستحب 
التحفظ عن تنجس الثوب والمدن وغيرها » والأصل فى الآشماء الطهارةفيناسب 
هذا أن لا يترك ما نجس حيث يتناول بل يفسله أو يخفيه أو يخير به »> ( وكره 
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النوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش » وأشدها الجنابة لم 
روي : ( إن الأرواح تنتبي للعرش فتسجد خالقها وترد روح الجنب 
من باب السماء ) ولزم الإخبار بالنحس عدت لبخ المتنحس » وإلا 
كان غشاً إلا ما قعد فيه النجس وإن من إنسان 


الوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش ) أو موضع رقاد » ( وأشدها ) أي 
au E‏ دجي 
( الجنابة مار روي ب إن 06 تنتهي للعرش )  “‏ عند النوم 57> 

( فتسجد لخالقها » وترد روح الجنب ) - لا الحائض والنفساء إذ لا يمكن هن 
الغسل قبل الطهر ‏ ( من ياب السماء ) إلا إن غسل النجس وتوضأ فلا ترد قبل : 


يعني إلا الماع > أو خروج المني ولو بالاحتلام » وقيل : كفي أن يغسل 
النجس > ويديه ويتيمم » وقيل : ولو لم يتيمم » وقيل : يغسل النجس ويديه 
وفاه » وقيل : يتممم بدون دلك كله ويحزيه » ( ولزم الاخبار ) اي اخبار 
المشتري ( بالنجس عند بيع المتنجس ) وعند إعطائه عوضا »> وعندكل إخراج 
من ملك »> وعند إعارته فا شرطه الطبارة » ( وإلا ) يخبره ( كان ) عدم 
الإخبار ( غشأ ) برد به المع ( إلا ما قعد فيه النجس ) وتأصل فيه > (وإن) 
كان الموضع الذي قعد فيه النجس ( من إنسان ) كعبد بيع وفي ذ كره أو 
دايره نحس » ولا بد من اخبار بنحس فى غير حل المعتاد كنحسر أسه وذراعه» 


8 رواه البيبقي‎ )١( 
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أو بهيمة فلا يعد عيباً وتدليساً » ورخص إن كان محل لا يضر 
كقرن شاة إن لا يعاب » وهو إن كان محل ينتفع به طاهرا أو 
في بيع ما كالدور عيب إن لم يخبر به والكنيف من مصالحبا ومن 
ثم لا يحتاج داخل دار بإذن كضيف لإذن بقضاء حاجته فيه إن 
اعتيد بعرف » وكره تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما 
وجد غيرهما » وبأمتعة الغير بلا إذنه » ولزم به الغرم 


( أو بجيمة ) ببعت > وفي مظان النجس منها نجس > والتغبي بالإنسان والبهيمة 
عائد إلى قوله : إلا ما قعد > ( فلا يعد ) ذلك النجس ( عيبأ وتدليسأ ) غشا 
وغروراً > ولا يازم الإخبار > فلو كان النجس في غير مظانه كالرأس كان عا 
يازم الإخبار به » ( ورخص إن كان ) النجس ( بمحل لا يضرو كقرن شاة إن 
لايعاب و ) النجس ( هو ان كان بمحل ينتفع به طاهرأ ) حال من الماء ( في 
بيع ) مثلا متعلق بنسبة الخبر إلى المبتداً أو حال من الخبر وهوعيب (ماكالدور 
عيبإن لم يخبر به )»وأما ما ينتفع به نجس كموضع غسل النجس فليس عا كافي 
الثقبة من سقف الكنيف ( والكنيف من مصالحها ) أي الدور » ( ومن مم ) أي 
كون الكنيف من المصالح ( لابحتاج داخل دار باذن كضيف لاذن ) أي إلى 
إذن ( بقضاء ) متعلق بإذن ( حاجته فيه ) في الكنيف ( إن اعتيد ) القضاء 
فبه لداخل الدار بإذن ( بعرف »> وكره ) أي حرم ( تناول النجس باليد 
والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما ) ولا يكفر إن فعل » ( و ) كره أي 
حرام تناوله ( بأمتعة الغير بلا إذنه ) أي الغير وكفر إن لم يكن رضى أو 
دلالة » ( ولزم به ) أي بالتناول بامتعة الغير بلا إذن ( الغرم ) غرم ما ينقصه 
النحس إن فني بببع أو غيره » وإلا غرم ما به يغسل وعاء الغاسل وما ينقصه 
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أو التحليل من تباعة ذلك إن لم تكن كطنفسة وشكال بهيمة 
ومغسل ومبلغ كلب ورأس أشبور أو ماز أو قاع آنية عيال. 
وليفة حجام وحاجه ومشرطته وقصرية دباغ ونحوها مماالقاعد فيه 


التجس غالبا » وقيل : الطبارة ما لم . 


الغسل ( أو التحليل ) أي طلب أن يجمله في حل وسعة ( من تباعة ذلك ) 
التناول ( إن لم تكن ) الأمتعة ( كطلنفسة ) بتثليث الطاء والفاء» ويكسر الطاء 
وفتح الفاء > والمتكس : ما يبسط > والمراد ما يلي النجس من ذلك بلا عمد 
( وشكال بهيمة ) في رجلبها لأنه ينجس بالبول » ( ومغسل ) أي موضع غسل 
وكتبته آنفا قبل اطلاعي عليه هنا » ( ومَّيلغ كلب ) أي موضع ولوغه وهو 
بفتح المم و كسر اللام » ( ورأس أشبور ) بضم الهمزة 1لة مز الفرس > ( أو 
مهاز ) أي آلة الممز والنزغ وأعاد أو تلويحاً إلى معنى منزاغ الدابة سواء كان 
رأس الأشبور أو مهازاً > ( وقاع ) أسفل ( آنية عيال ) ثلائنة أو أكثر إن 
كانت الآ نىة غير حفوظة > سواء أ كانت للغسل أو الشرب كالإبريق والكوز > 
أو لغير ذلك كالقصعة والغربال > ( وليفة حجام ) يكسر اللام ما عسح بهالدم» 
( وعحاجمه ) جمع محجم أو حجمة يكسر أ وها وفتح جمعها وهو ما عص به» 
( ومنشرطته ) بكسر الى وفتح الراء ما جرح به“ (وقصوية دباغ)و شتكل” 
الدابة » وقيل : شكل الحصان والبغل وال جار > ورأس رسن الجل االمائج > 
وذنب الناقة اللقحة ورجليباس المؤخرين» وظفر بردعة الأنثى > وبيضة وقرن 
الشاة المذبوحة ( ونحوها ما القاعد فيه النجس غالبا ) خرج بالغالب ما صنع 
من ذلك جديداً فليس أصله النجس »2 ويعتبر في القاعد فيه النحس أن لايتنجس 
بغير ما هو القاعد فيه » وإن تنجس بغير ما هو القاعد فيه لزم الإخيار به > 
( وقيل ) : القاعد في تلك الأشباء وغيرها ( الطهارة ) فبحك بها » ( مالم 
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يتيقن بنجاستها » وشدّد فيمن نجس مسجداً أو طعاماً ما بعمد 
وإن له . 


يتيقن بنجاستها ) » وقبل : أصل تلك الأشياء النجس ولكن تناول النجس بها 
تباعة » ( وشدد ) أي حم بكفر النفاق ( فيمن نجس مسجدأ ) ولوغيرالمسجد 
الحرام » ( أو طعامأ ما بعمد ) وبلا ضرورة ولا تشديد على من جعله على جرح 
نجس للمداواة > ( وإن ) كان الطعام ( له ) يكفر مرة إذا كان له » ومرتين إن 
كان لغيره » من جبة حرمة الطعام ومن جبة الظلم لصاحبه . 
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باب 


أنواعبا وأعبانها المتفق عليبا أربعة ه ‏ . . . 


باب 


في ذات النتجس 


قال بعض قومنا :وهي لغة: كل مستقذر» وشرعا: كل عين حرم تناو ها على 
الإطلاق في حالة الإختبار مع إمكانه » لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها 
ببدن أو عقل » فخرج بالإطلاق ما يباح قلبله كالرش الذي لايفيض » وبالاختبار 
المتة ونحوها » فإنه يباح تناو لما عند الاضطرار مع نجاستہا فى ذلك الوقت 
حت يحب على 1 كلا غسل نمه > وفي طبارة ألميتة للمضطر عندنا قولان»وبإمكان 
التناول الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة » ولا يحتاج إلى هذا القبد لآن مالا 
يكن تناوله لا بوصف بتحرم ولا تحليل » وبقوله لا لحرمتها أيلآدمي وبلاضرر 
الحشيش المسكر والسم الطاهر الذي يضر قلبله و كثيره » وبغير المستقذر المي 
والمحاض والمي عندنا نجس لذاته > ( أنواعها وأعيانها المتفق عليها أربعة : 


7ع (ج١-‏ النيل ‏ ۲۷) 


مبتة » وهي كل بري ٠. ٠.‏ 7 1 ۰ . . 


ميتة » وهی كل ) حبوان ( بړّې ) خرج به البحري فإنه طاهر» ولو كانتطول 
حياته في البر كجمل البحر فإنه قد يبقى حيا في البر سبعة أيام فيجوز القطعمنه 
والأكل وهو حي » وسواء في حيوان البحر ما مات باصطياد أو وجد ميت على 
الماء أو فى طرفالبحر في البر أو أسفل الماء » كا يدل عليه إطلاق حديث :« هو 
الطبور ماؤه الحل ميته » 2١”‏ وكا يدل عليه أنهم لما وجدوا حوتافيساحل البحر 
وأكلوا منه وقدموا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله عل فقال : « هو رزق 
أخرجه الله إلمك » فبل مع شيء من لهه فتطعمونا ؟ فأرسلوا إلبه منهفأ كل ١‏ 
فدل على أنه حلال ولو وجد مستا » وعلى أنه حل مم بدون اضطرارم إلبه 
لأنه بتر أ كل منه بلا ضرورة “وكا يدل له عموم حديث : « أحل لک ميتتان 
ودمان » )١١‏ وإن قلت قد حرم الله المبتة » والميتة ما مات بلا سبب من أحد نما 
مات بلا سبب اصطباد أو ضرب من الحوت حرام » قلت : لا نسلٍذلك بلالميتة 
ما خرجت روحه مطلقا في أصل اللغة > ثم كان اللفظ يطلق على ما مات بلا 
ذكاة شرعية » وقد ممى لتر الحوت مبتة > وقال : « إا أحلت » وكذا 
الجراد ©» وإن قلت هو حديث موقوف عن ابن عمر فلا يككون ححة > قلت: بل 
هو مرفوع رفعه ابن ماجة والدارقطني فيكون حجة » ولا يحرم منالحوتشيء 
ولو بصورة ما يحرم كالإنسان والخنزير » وقبل: يحرم ما على صورة الحرم أو على 
صورة الحرم وصورة الحلل معا » أو على صورة ال حرم وصورة المكروه معا > 
أو على صورة الحلل والمحرم والمكروه معا . ويكره ما على صورة المكروه 
أو على صورة المكروه واحلل بلا كراهة معا > وذلك قباس ضعيف لا يقل » 
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ولا يشمله النص لآنه إذا اطلق تحريم الخنزير والإنسان وكراهة نحو الذئب مثلا 
ل يتناول ما في البحر بل يتبادر أن المراد البري من ذلك > واختلف فما قطع من 
جرادة أو من حموان بحري حي »> هل هو مىتة طلاهرة مأ كولة أو متة نجسة 
حرمة ؟ الصحيح الأول» لأن حديث «ما قطع من حي فمو ميتة مخصوص» با إذا 
كان الحموان مما لا يحل إلا بالذكاة لآن ما ممتته حلال لا وجه لتخصيص البعض 
المت منه بالتحريم > أو هو عام في أن كل مقطو ع من جي هو ميت » لكن إن 
كان مما ميتتة حرمة نجسة كان مىتا حرما نحسأً وإن كان ما مرتته حلال طاهرة 
كان مىتا حلالاً طاهراً وهو الجراد والسمك > والحوت هو السمك > وقنل : 
ما عظم من السمك » ( ذي ) نفس ( سائلة ) وهي الدم » وخرج مالا دم له» 
وماله دم غير سائل » قبل : وهو المكتسب ( زالت حياته بغير تذكيةشرعية ) 
من ذبح ونحر واصطياد ( ولحم خنزير مطلقا ) م تزل حباته أو زالت بأي شيء 
كان » واختلف فى أجزاء الخنزير غير اللحم » فقال أصحابنا: كاللحم مثل الجلد 
والشعر والعظم إذا زال ودكه » وحجة من قال : الحرم مه فقط أن الضمير في 
قوله عز وعلا :إفإنه رجس ‏ ''' عائد إلى المضاف لأن الأصل عود الضمير إلية 
لأنه الحدث عنه لا المضماف إلبه لأنه وقع ذكره بطريق المرض وهو تعريف 
المضاف وتخصيصه كا قال أبو حمان »6 قلنا هو هنا عائد إلى المضاف إلمه وهو 
الخنزير فيفيد تحر الخنزير كله شحمه و كبده وطحاله وسائر أجزائه فلا يخاو 
الكلام من فائدة التأسيس » ودلت على ذلك أحاديث » فوجب حمل الآية عليه » 
وأما كونه أقرب مذ كور فلا دلمل ف.ه لأن هذا فما عدا المضاف والمضاف إلبه» 


. ١٠٤٠١ : سورة الانعام‎ -١ 
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فإن الأصل عو'د” الضمير للمضاف ولو كان المضاف إلبه أقرب» وقال القرطبي : 
لاخلاف أن جل الخنزير حرمة إلا الشعر فإنه يجوز به الخرازة > ونقل ابن المنذر 
الإجماع على نحاسته وليس كذلك » فإن مالكا وبعض العلاء برى طبارة كل 
حى »> قال النووي : لا دلمل لنا على نجاسته » ومقتضى المذهب طہارته كالآسد 
والذئب والفأرة » وقد روي أن رجلا سأل رسول الله لړ عن الخرازة بشعره 
فقال : « لا بأس بذلك » رواه ابن جوير منداد قال : ولآن الخرازة به كانت 
على عبد رسول الله َر وبعده موجودة طاهرة » وبه أخذ ابن النظر رحمهالل > 
ومذهبنا تحرعه بكلّته » وتنجيسه ولو حا » وتحريم الانتفاع به » ومن حرام 
الانتفاع به ابن سيرين والح وحماد والشافعي واحمد واسحاق » ورخص الحسن 
والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي > وفي أثر أصحابنا من قال :م يحرم من 
الختزير إلا مه فبو منافق > ( ودم مسفوح ) أي مصبوب وصايه الله أوالجارح 
أو اللحم والعروق » وذلك وجوه في التقدير » والفاعل في الحقيقة الله > ووجه 
تنجيس بعضهم الدم ولو بابسا متفتتا من داخل الجلد أو لم يجاوز مكانه قولهتعالى: 
فإحرمتعليك الميتة والدم #'''فعم الدم» وأما تخصيصهبالمسفوح في الآيةالأخرى 
فليس عنده قيداً لأنه جري على الف الب إذ كانوا يفصدون الدم من البعير مثلا 
. فيا كلونه » والدم يشمل اليابس والرطب » والسفح ولو اختص بالمائع لكنه 
جرى على الغالب » والمادة في فعلبم كا مر “ بل إذا خرج الدم فقد صب من 
داخل ولولم جاوز الجرح عنده فهو مسفوح » و كذا إن احتس داخل الجلد ثم 
تبس فا تيس إلا بعد كونه مسفوحا » وأيضا مذهب بعض الحك بالمطلق 
لا بالقبد » والصحيح في الملة العكس » وبه يحم في المسألة على المشهبور > وإذا م 
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من بري » وأخبثا آدمي وخمر عند الأكثر » ولا سائلة لعقرب 
وز سور وجعل وحنفساء وذباب وغملة وعنكبوت ونخوهاء 


نجمل ذلك قبدا كان المنقول يبد أو ذباب أو غيرها نجسا ولول يصدق عليه اسم 
مسفوح > وقيل : يصدق على أن مسفوحا بمعنى منقول ( من بري ) وحل دم 
البحري ( وأخبشا آدمي ) البول والغائط » وهما نحسان بالذات کا يدل عليه 
إطلاق تحريمها ونجاستها في الأحاديث » ومن زعم أن تنجسها لخبث اللورن 
والرائحة قال بطهارتها إذا ل يكن فيها لونها أو رائحتها كأ كل الرمان أو الماء 
لون الغائط أو رائحته > و كخروج الماء بلا لون ولا رائحة کا وصل خرج بلا 
مكث وهو ضعبف » ( و ) من أنواعها ( خر ) وما يسكر ( عند الأكثر ) 
منا » وأما الأكثر من قومنا فعندهم أنها نجسة » وزعم بعض أن ذاتها طاهرة 
والمحرم شسربها » وله وجه وطهرت شجرة الدخان على الصحيح وكذا سائر 
النبات المسكر»( ولا سائلة لعقرب ) فبي طاهرة على الإطلاق عند عامةالعلياء» 
ونقل الخطابي عن يحبى بن كثير أنها إذا 'فاتت في مائع قليل نجسته»وزعم بعض 
أنه المشهور » وقبل : كالوزغة > ( وزنبور ) ذباب لاع على هيئة ذيا بالعسل 
بفتح الزاي وها حرما الأكل لاستخبائه) » ولسم العقرب > ويستحب قتله لما 
روي عن ابن عدي في ترجمة مسامة بن على عن أنس أن الني لتر قال : « من 
قتل زنبوراً اكتسب ثلاث حسنات » قال الخطابى : ويكره إحراقما بالنار > 
ويحوز تدخينها » قال أحمد : وهو أحب إلي من إحراقها > ( وجْمل ) بفم 
الجم وفتح العين وإسكانها حبوان على شبه الختفساء > ( وخنفساء ) وقيل : 
بنجاسة الختفساء المنتنة > وفي الآثر : أنه سئل عن إناء وقعت فيه الخنفساءالمنتنة 
قال : فيه شدة ورخصة > وهي تبول في الدقيق وتدفنه فمكون منه الإرص > 
(وذباب وثملة وعنكبوت وتحوها) ما لا دم فيه أو فيه مكتسب وهنطاهرات 
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ولو حرم أ کلہن باس ستقدارهن » وعلل بعضهم طبارتهن بأن دمهن من عيرهن © 
وهو مشكل »2 وذلك فى الذباب والبعوض والبق والبرغوث > وأقول : أما 
ما يأ كل الدم الخارح ج فككيف يطبر في بطنه ؟ وأما ما عص الدم من مسام البدن 
ارقة ما يان به فكذلك » إلا أن يقال في هذا : إن ما عص غير مسفوح لآأنه 
مصه ول خرج قبل مصه » فهو كقول بعض في الدم الخارج الذي ل يفضثمانتقل 
بذياب أو غيره أنه لا ينحس »> وقبل في طبارة الدياب والبى والبرغوثو نحوهن 
ما يعسر الاحتراز عنه : إنها لدفع الحرج والضيى في الدين » وقال الشافعي: 
المبتة كلها نجسة إلا تة الآدمي والجراد والسمك وما لا دم فبه طاهر وبعرف 
بأن لا يعيش سنة ولا يتناسل » كذا قبل » والذي لا يعيش سنة الذباب يعيش 
أربعين يوما والبعوض خمسة أيام والبرغوث سبعة ( وقيل:) عبر بقيل مقفابلة 
لقول من قال : كل ما يعيش في الماء فهو حلال المبتة طاهر المفبوم من قوله أول 
الباب : كل بري > وأراد بالبحر الماء المغرق لحيوانه ( إن مات في ماء ما يعيش 
SSC‏ ار لديا ري SE O‏ طعام أو 
غيره » لآن موته في الماء كذكاة له » فقيل ؛ يؤكل » وقىل : لا يؤكل > ( وإن 
مات في طعام ) كلين وخل ( انا رادها رقع فيه رين ذلك موا 
وغيره > وإن مات في غير ماء ولا طعام فبو نجس أو طاهر ؟ قولان » وظاهر 
كونه بحرياً أي يعيش في الماء أنه لا ينجس ما مات فيه ولو مات فيالطعام “وهو 
قول بعض أصحابنا » ومالك برى طبارة ممتة الحموان الذي يعيش فيالبحر ولو 
طالت حباته » وحكه عند الشافعية نحاسته بالموت مطلقا » وحكى الماوردي عن 
القفتال أن الضفدع لا ينجس بالموت وهو شاذ عندم “قال النووي : إذا مات في 
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والصوف والشعر والوبر ليس بيتة إتفاقاً » وخلافاً في العظم والظفر 
والمرن 4 وأما الم والصديد والشحم منبا فكالدم واللحم » 5 


ماء قلمل فإن قلنا لايؤكل نجس بلا خلاف » وحكى الماوردي فی جاسته قولين 
أحدهما ينجس کا ينحس سائر النجاسات » والثاني يعفى عنه كدم البراغيث > 
ولعله أراد بالبحري المائي مطلقاً»و الذي يعيش في البر والبحر الضفدع والتمساح 
والحة واللحاة والسرطانوالسلحفاةوالحازونوالدعاميص والأصداف والتسناس» 
والستة الآولى حرمة على خلاف في الضفدع والسرطان والسلحفاة والدعموص > 
وقال بعض : إنه ماء منعقد لا بأس به » وصححت الشافصة تحرعهلأنهمستقذر» 
والحازون وصححوا تحرعه أيضاً » والنسناس وصححوا تحريمه لآنه على صورة 
الناس لايشك فما إلا أنه بعين واحدة ورجل واحدة ويد واحدة > وبالتحرم 
قال الغزالي » وأجازه بءض الشافعية > وأما النسناس الذي لا يعيش فى المحر 
والدي يشبه القرد فحرام » وهذا لا بعش فيه ( والصوف والشعر والوبر ) 
جميعها ( ليس بميتة ) أو أراد الصوف والشعر ليسا بميتتين والوبر ليس ييتة اتفقوا 
على ذلك ( اتفاقا ) في المذهب » فإذا نزعن بالقص أو القطم ما لم يباشر نجس 
فطاهرات إلا تتربئن › ( و ) خالف بعضهم بعضا (خلافا في العظم“والظفر » 
والقرن ) من المبتة أو منفصلة من حي » هل مبتة أم لا ؟ والصحيح الأول لاني 
تنزل فيها الحياة بدليل أنها في ذي روح تنمو وأنها تنجبر إذا كسرت > وعلى 
الثاني تطهر يزوال الودك والبلل بالعمل أو بالزمان أو بالنار أو نحو ذلك » وعلى 
هذا الثاني فالسكر الخحلوط بعظام الممتة طاهر لأنها لا تخلط به إلا بعد إحراقبا 
مراراً » إلا عظم الإنسان > ويعقد بدم الآخوين أيضاً . 


( وأما المخ و ) القبح و( الصديد والشحم منها فكالدم واللحم ) في كونها 


نجسين وميتتين وذلك من الحبوان قبل موته طاهر » و كذا الدم غير المسفوح » 
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والأصح أ ا ماحل أ کله طاهرة بعد دبع »وما حرم حرام؛ 
وما كره مكروه » وسباع 


والضمير في منها لاممتة » وقبل : بنجاسة الدياب » وقيل : إن قتلته لحسدك » 
وقيل : بنجاسة ما وجد ميتا من حيوان البحر > وقال أبو حشيفة بتحريم خازير 
الماء وتحاسته > ( والأصح أن جلود ما حل أكله طاهرة بعد دبغ و ) حلود 
ز ما حرم ) أكله ( حرام ) لا تطبر بالدبغ » ( وما كره ) أكله ( مكروه ) 
جلده » وقال مالك : لا حوز الانتفاع حلد الممتة مطلقاً ولا بطېره الدباغ » 
وعلى القول بتطبير الدباغ له » لا بد من غسلء بعده » وقمل : لا » وقمل : ينتفع 
يحلد ما حل أ كله أو كره بعد دبغ ولا يطبر» وقبل : يستعمل في غير المائعات 
بعد الدبغ » وقبل : يستعمل في الماء > وروي عن مالك أنه يطبر ظاهره دون 
باطنه » وأجاز الزهري استعال الجلود كلها قبل الدباغ » وقال داود : تطهر 
كلما بالدباغ » وقال أبو حئيفة : إلا جلد الخنزير » وقال الشافمي : والكلب > 
وقال الأوزاعي : يطبر جلد ما يؤكل مه » وقال ابن حنبل : لا يطبر شىء 
منها » والمشهور عن مالك جواز الانتفاع بالجلد الذي يؤكل لمه بعد الدب ولا 
برقع النجس > وحكى ابن عبد الحى فيه عنه » ونص بعض أصحابنا على طهارة 
الجلدة المبتة فلا ينتقض وضوء من قلعها وطبرت البولة وما فيها على الصحبح » 
وصراح بطبارتها في لقط أبي عزيز . 

وفى « الأثر » عن « الدفتر » : أن ال كر والقلب طاهران > قلت : هو 
الصحيح » أما النكر فلنه إنما ينجسه من البول ما خرج > ولا نعم أنه خرج 
وانفسخ إلى جانب > وأما القلب والمبولة فها من جملة المذبوح فبللما كبلل اللحم 
ودمه > وقد غسل المذبح . 

وفي « الأثر » أيضا : أن الذببحة طاهرة ولو م يغسل المذبح > ( وسباع 
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الوحش والطير هل مباحة أو محرمة أو مكروهة ؟ أقوال ؛ 


الوحش والطير هل مباحة ؟ ) بناء على أن قوله عز وجل : 8 قل لا أجد ي 
الخ .. نزل في حجة الوداع ناسخا لحديث تحر السباع > وبرده أن الآية مكية 
زلت قبل الحديث » ويؤيده ما تقدم قبلها من الآنات في الرد على مشر كي 
العرب في تحريم ما ح رموه > ( أو حرمة أو مكروهة ؟ ) وهو قول أيرب بن 
العباس في قصة قتله السباع : من أراد اللحم المكروه فعليه بوادي كذا > وإنما 
أجازها مع أنه قتلبا قتلاآ» إما لأنه نوى حين قتلها أن قتلها تذكية واصطباداً > 
وأراد إجازة أ كلها بشرط تذكية ما أدر كوه حا ( أقوال ؛ ) أصحبا التحرع 
لحديث : « أ كل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ”"2 فيحمل 
النبي على التحرم لهذا الحديث فيا روى أنه لت مبمى عن أ كل كل ذي ناب من 
السباع وذي مخلب من الطير » ولآن النبي للتحرم على الصحيح مام تصرفه 
قرينة » وأما قوله تعالى : « قللاأجد فما أوحي إلى" © فلا دليل فيهعلى إباحة 
السباع » لآن المعنى فيا أوحى إلي” مما مضى لا فبا سيوحى إلي ولا فيا أحرمه 
باجتهاد مني و تحر السباع أوحي إلى" بعد ذلك > أو قاله باجتهاد » ولجواز أن 
يكون الحصر في الآية إضافيا إلى السَحيرءة والواصلة والحامي كأنه قيل:إنما 
وجدت الحرم مبتة أو دما الخ .. لا بحيرة ولا واصلةولا حاميا وهن منالأنعام 
ولا يضر ذلك ذكر الخنزير ولا سما قد قرن به عله تجرعه وهي كونه رجا » 
ولجواز كون الآية مبالغة في الرد عليهم إذا ضادأوا الشرع > فأحلوا ما حرم 
وهو المبته وما بعدها » وحرموا ما أحل وهو المّحيرة وما بعدها » كأنه قمل: 
لا حرام إلا ما أحللتم > ولا حلال إلا ما حرمتم > وذلك مبالغة > واحمبور على 


. ١١6 : الأنعام‎ )١( 
٠. رواه أو داود والنائي وابن حبان‎ (<) 


ه576 — 


وهي مأ بأ كل اللحم » وقيل : ما يعدو ويساور » والضبع قيل : 
نعحجة » وإن فسا ذلك »› ٠. ۰ ۰ ۰ ٠.‏ 


التحريم » والمشبور عن مالك الكراهة > وعن ابن عباس وعائشة التحريم 
والإباحة روايتان » وعن ابن عمر الإباحة »> وبهاقال الشافمي وابن جبير » 
و سثل بل عن حماض ترده السباع » فقال :« لها ما أخذت ولك ماغير ٠»‏ 
واكذاهره غاعة مؤرها ولا #تو :و مكل أتوف] ا أفضلك لحن و قال د وا 
أفضلت السباع » [ خرجه الدارقطني ] قال السبيلى : بريد نعم وبا أفضلت 
لاع “زو ) الجاع :في نا ياكل ا العم رط مالا وا فيه 
كالجراد » ولمم بر أو بحر ولو بلا عدو ولا مساورة ( وقيل : مايعدو ) على 
الإنسان أو غيره ويفترسه > ( ويساور ) يثب على الإنسان أو غيره لبضره 
أو يقتله بطبعه لا بتحريض أو تعلم كالأسد والفبد والصقر والعقاب والباز » 
وخرج ما لا يأ كل اللحم ولا يعدو ولا يساور كالغزال والأرنب » ( والضيع 
قيل: نعجة) أي حكه حم نعجة الكبش كا تسمى نعجة فليست يسبع ( وإن) 
كان ( فيها :ذلك ) المذكور من أ کل اللحم والعّد'و والمساورة» و كرهها مالك > 
والصحبح الأول لقوله لتر : « الضمع من الصيد » "' وقوله ملم : « الضبع 
صيد » فإذا أصايه الحرم ففيه كبش مسن ويؤكل » | رواه الماك وأبو 
داود ]| ؛ قال الحا م هو صحبح الإسناد > وذ كره ابن السك نأيضا في صحاحه ٠‏ . 
قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : إنه حديث صحمح» قال عبد ال حمن 


. رواء النسائي‎ )١( 
5 رواه الدارقطني‎ 6 


)*( رواه أبو داود 5 


س 


, بن أبي عمار : « سألت جابر بن عبد الله عن الضبع : أصيد ؟ قال:نعم »> قلت : 
أيؤكل ؟ قال : نعم » قلت : أقاله رسول الله تلت ؟ قال : نعم » [ أخرجه 
الترمذي ]| وقال : حسن صحيمح » وذ كر البسمقي عن عبد الله بن معقل السامي 
قلت : « يا رسول الله ما تقول في الضبم ؟ قال : لا كله ولا أنهي عنه > قال : 
قلت : مالم تنه عنه فإني 5 كله » 2١‏ وإسناده ضعيف > قال الشافعي : ما زال 
لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير تكير »> قال : روي أن سعد بن أبي 
وقاص كان يأ كل الضبع » وبذلك قال ابن عباس وعطاء وأحمد وإسحاق وأو 
ثور وأصحاب الحديث » قال الشافعي : وأما ماروي من حديث النبي عن 
أ كل كل ذي ناب فحمول على ما إذا كان يتقوى بنابه بدليل أن الأرنب حلال 
وله ناب ولكنه ضعبف لا يمد به فلا دلبل لأبى حشيفة» وسعيد ين المسيب 
والثوري فيه على تحريما » وليس من السباع ما ليس الغالب فيه ذلك © 
وقدل : ما قل فمه ذلك نمنہا » وقد ذكر كثثيّر أن الضبع تخو وتنا وز 
في قوله : 
وذفري كأهل ذيخ الخليف أصاب فريقة لملا فعاث 

أي رب ذفري وهي العظم الذي خلف أذن تاقته » إنما أضاف ذفرى 
الكاهل لأنها قد جمعتها الناقة وقد تفاضلا» أضفت الضحى العشيّة في قوله 
عز وجل : ل عشية أو ضحاها  "١١‏ وذيخ الخليف خبر ذفرى» كقولك: زيد 


. رواه البيبقي‎ )١( 


(؟١)‏ النازعات : 5غ . 


— 5 537 


وكذا التعلب 2.0 ., . . 


أسد » والذيخ الضبعان وهو ذكر الضبع » والخليف الطريق بين الجبلين شه 
ذلك العظم لكبر جثته بذ كر الضبع > والفريقة الشاة المفروقة عن أهلبا بأن 
ضلت عنبم » وعاث افسدها بأ كل أو قتل كمثى يمنى أفسد »> وذكر ذلك 
أيضاً من قال : 

وغودر اوا وتأوبته مذرعة أمم ها فلىل 


أي ترك ذلك الرجل مقمما مكانه لا يحاوزه لموت وصاحت عليه صبحا أو 
جاءته صبحاً أول الفجر وذلك هو التأوب » ضبع مذرعة أي جمول الشعر في 
ذراعها » أمم أي حسنة القامة لها شمر قليل أي بجتمع جاءته للا كلمنه “وقال 
الشافعي : واللبث إن الضيع لا يمدو »وأنه حلال هو والثعلب > وورد 
حديث ضعبف السند في تحر الثعلب ذكره الترمذي وابنماجه»(وكذا الثعلب) 
حلال ولو كان يصيد وبأ كلاللحم لأنه إا يحرم ما قويت أنبابه فعدا بها على 
الحبوان طالب غير مطلوب فحمنئذ يكون عداءه بأنبابه علة تحريمه » والثعلب م 
يكن كذلك » ولو كان الغالب عليه أ كل اللحم » وهو يصبد كما تصيد السباع > 
وإذا قوي على الأرنب فرسها وعلى صغار الغنم أ كلها » ويأ كل الغار والأعناب » 
وهو سبع كما في قوله : 

إذا نسبوا لم يعرفوا غير ثعلب أباهم ومن شر السباع الثعالب 


وقوله لر : « الثعلب شر السباع » "“ وسثل بشير عنه فقال : إصْطد 
وأطعمنا » وبه قال الشافعي : قال ابن الصلاح في حله حديث عن رسول الله 


. رواه البيبقي‎ )١( 


— EA 


وكره الأرنب للحمض 7 8 8 : 5 . 


عن ونى تحريه حديثان في إسنادهما ضعف > واعتمد الشافمي على عادة العرب 
في أكله فيندرج في عموم قوله تعالى : © قل أحل” لك الطببات »© وقال يحله 
طاووس وقتادة وعطاء > وقال أو سعيد الدارمي : إنه حرام »> وكرهه أبو 
حنيفة ومالك »6 وأكثر الروايات عن أحمد تحريه لأنه سبع > ( وكره الأرنب 
للحيض ) وإلا فبي تأ كل المشب ولا تصطاد » [ روى البيبقي عن ابن عر ] 
« أن الني للع جيء له بأرنب فل يأ كلها وم ينه عنها » وذ كر أنها تحبض وهي 
تأكل اللحم وغيره وتحتر وتبعر » وقي باطن أشداقها شعر » وتحت رجليها » 
وروی أبو داود في سننه من حديث خالد بن الحوبرث عن عمد الله بن عمر عن 
الني لتر : « أنه قال في الأرنب إنها تحبض ٠»‏ وخالد بن الحويرث قال ابن 
معين:لا أعرفه » وذكره ابن حبان فى الثقات » ولا يعرف له إلا هذا الحديث > 
وعن عبد الله بن مرو بن العاص وابن أبي ليلى أنها كرها أ كلهاءروى الترمذي 
عن حبان بن جزء عن أخمه خزعة بن جزء قلت : « يا رسول الله ما تقول في 
الارن 6 قال 1 1 طول حرم » قلت : و لم با رسول الله ؟ قال : إني 
أحسب أنها تدمي > أي تحيض » قلت : با رسول الله ما تقول في الضبم؟ قال: 
ومن يأ كل الضبع ؟ »"“ قال الترمذي : إسناده غير قوي > ورواه ابن ماحة 
عن ألى بكر بن أبي شيبة وذكر فبه الثعلب والضب »2 و رواية : وسألته عن 
الذئب فقال : « لا يأ كل الذئب أحد فمه خير » . وقال المبور : الأرنب حلال 
بلا كراهة » قال أنس : انفحنا أرنبا بمر الظبران > فسمى القوم عليها فغلىوا » 
فأدر کتہا فأخذجا فأتبت بها أبا طلحة فذيحها وبعث إلى رسول الله ملت بور کہا 


5 رواه أبو داود‎ )١( 
. (؟) روا الترمذي‎ 


ET 


وذوات الخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير » ومنبا 
التمسن) : 5 5 ج 


وفخذها وقبلبا > وفي البخاري في كتاب الحبة : « أن النبي لتر قبل لما 
وأكل منه » ولفظ أبي داود : « كنت غلاما حروراً - بالتخفيف والتشديد - 
أي مراهقا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي إلى النى لتر وقد سئل رسول 
َل فقال : هي حلال 06" » ورى أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن 
عمد بن صفوان : « أنه صاد أرنبين فذيحها بمروتين > وأتى الني لتر فأمر 
بأ كلها » وهو في معجم ابن ابي قانع عن عمد بن صفوان بن مد » وحرمبا 


أو حشفة . 


( وذوات الخالب ) مبتدأ ومضاف إلبه ( كالعتماب ) بالضم ( والصقر 
والبازي ) بوزن القاضي وتشديد بائه أيضا » ويعرب أيضا على الزاي ثلاث 
لغات أفصحما الأولى ( من سباع الطير ) متعلق بمحذوف خبر » وعن مالك 
واللمث والأوزاعي : لا يحرم من الطير شيء» و كذا قال يحبى بن سعيد وليثبت 
عن مالك النبي عن ذي خلب » قال الأبهري : لبس في ذي خلب هي صحمم » 
وقال غيره : لم يثبت حديث النهي عن أ كل ذي مخلب من الطير > فإنه ولو 
روى ابن مبمون بن مهران عن ابن عباس النبي عن ا کل ذي ناب وذي خلب 
لكن سقط سعيد بن جبير فصار علة تحطه عن رتبة الصحيح > وبرده أنه قد 
روي متصلاً من طريق آخر . 


( ومنها ) أي من سباع الطير ( النسر ) سمي لأنه ينسر الشيء أي يقتلعه. 


. رواء ابر داود‎ )١( 


-4 7*6 


كالخيل والبغال والْمير الأهلية والفيل أقوال ثالثبا الكراهية ؛ 


( وإن لم يكن له عخلب كالغراب ) قبل : يحرم أ كل الغراب الأبقع الفاسق 
و اهنا الاسوة الكبير فو حرام أيضا على الصحيح »> وغراب الزرع حلال على 
الأصح » وني سنن !بن ماجة : قبل لأن عمر : « أيؤكل الغراب ؟ قال : ومن 
يأ كله بعد قوله لتر “ إنه فاسى ؟ » قال الرافعي : لا ملك لأحد في الفواسق 
امس فلا يحب ردها على صاحبها » ( والرخمة ) بفتح الراء والخاء > ونهى لر 
عن أ كل الرخمة رواه البيبقي عن عكرمة عن ابن عباس واسناده ليس بالقوي » 
الخلب: الظفر القوي على الاصطباد »> والظفر يطلق ولو على ما ضعف الاصطماد 
به » وفي القاموس : المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصبد » 
والظفر لما لا يصبد > ( وها ) أي للثلاثة الرخمة والغراب والنسر ( ظفر >“ وفي 
ذوات الحوافر كالخيل والبغال والمير الأهلية والفيل أقوال ) : أوها التحريم 
وثانيها التحليل » و ( ثالثها الكراهية ) » ورايعها تحليل الخبل فقط > وخامسها 
ما عدا الفيل > وبروى أن الذكر منه ينزو إذا تم له خمس سنين » وتحمل الأنثى 
منه سنتين وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب » ولولا ذلك لتکل » ويخاف من 
الهرة خوفا شديداً ولا يضره الحقد لأنه غير مكلف > قال الشافعي: ما لزم اسم 
الخبل من المربي والمقاريف والبراذين فأ كلها حلال > وهو قول شريح والحسن 
وابن الزبير وعطاء وسعيد بن جبير وحماد بن زيد واللسث بن سعد وابن سيرين 
والأسود بن زيد والثوري وأبي يوسف وعمد بن الحسن وابن المبارك واسحاق 
وأبى ثور وجماعة من السلف > قال سعد بن جمير : ما أ كلت أطمب من معرفة 


۰ رواه ابن حمان‎ )١( 


غ١‎ 


برذون؛ ودلمل ذلك رواية جاير بن عبد الله:« نهى” "١‏ رسول الله ر يوم خيير 
عن لوم ا حر الأهلية ورخص في لكوم الخيل » > وقال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي: نا بک وھا لکن كزافة علوي داك بوذ لك لەت ى 
البخاري ومسل » وروى أبو داود وابن ماجة والنسائي « أن الني عبر هى 
عن أ كل لحوم الخبل والبغال وامير » واستدلوا أيضاً يقوله تعالى : هل والخيل 
والمغال والمبر لو كوه" وريه 4 وقالصاحب الهداية من الحنفمة : الآية 
خرجت مخرج الإمتنان»والاً كل من أعلى منافعها والحكم لا يترك الامتنان بأعلى 
النعم ويمتن بأدناها»ويحاب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لآن الغالب من الثلاثة 
ار كوب والزينة دون الأكل » فدخلت في عموم قل لا أجد فيا "“ أوحي إلي 
حرةما #وأما حديث أبي داود المذكور فقال أحمد : ليس فيه إسناه جمد وفبه 
رجلان لا 'يعرفان4ولا ندع الأحاديث الصحبحة لهذا الحديث»وقد روى جاير: 
د اطا رول الله لړ لحوم الخيل ونان عن لوم امير » رواه الترمذي 
وصححه ٤و‏ لفظ: «سافرنا يعني مم الني عار فكنا نأ کل لوم ا خىل ونشرب 
أليانها » وفي صحبحي البخاري ومسم عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : 
« محرنا فرسأ على عبد رسول الله لتر وأ كلناها » وفي رواية: « ونحن بالمدينة»» 
وفي مسند أحمد : « ذيحنا فرسا على عبد رسول الله لتر وأكلناها نحن وأهل 
البيت » وعلى الحل فلبنما الذي من ”نزو حمار علمها حلال طاهر لآن لين الفرس 
ل للحمبا “ وم يسر وطء الفحل ا اين 

: « ذيحنا يوم خبير الجير والبغال والخيل فنا رسول الله لر وسم عن 


. رواه النسائي والترمذي‎ )١( 
.) ۸ : التحل‎ ( )( 
8 \ f0 : (؟) ( الانعام‎ 


ETI 


البغال “١‏ والمير ول يننا عن الخيل » والبغل متولد من حمار وفرس فغلب 
جانب التحرم » فإن تولد من حمار وحشي وفرس حل » وأما رواية البزار 
بإسناد صحبح عندم عن أبي واقد: « أن قوما مات لمم بغل ولم يكن لهم شيء 
فجاءوا إلى رسول الله ملت فرخص لهم فبه» فمحمولة على اةطرارم يديث يحل 
هم أ كل الميتة » وأكثر أهل العم على تحري امار » وإنا روى فيه الرخصة 
عن ابن عباس أبو داود فى سننه » قال أحمد : كره أ كلل" خمسة عشر من 
أصحاب الني لتر » وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه > قال : قد 
روي عن غالب بن أبحر « أصابتنا سنة فشكونا ذلك لرسول الله لتر فقلت : 
با رسول الله م يكن عندي ما أطعم أهلى إلا سمان حمر وإنك حرم توم امير 
الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإغا حرمتها من أجل جوال القرية» 
وم برد عن غالب بن أيحر سوى هذا الحديث » فإن صح حمل على الاضطرار » 
وأيضا هو قضية عين لا عموم لها ولا حجة فيها كذا قبل > ويتجه بأن قوله : 
فإنما حرمتها يدل على أن الإباحة ليست اضطرارية > وأن القضمة عامة > ولو 
بلغ ابن عباس الأحاديث الصحيحة في التحريم لم يرخص > وأفاد عبد المظم 
المنذري أن تحرم لموم المر الآهلية نسخ مرتين > ونسخت القبلة مرتين » 
ونسخ نكاح المتعة مرتين » والصحمح تحرم الهار الأهلي وعدم نسخ تحريه > ولا 
يخفى أن تحرعه بالنص لورود النهي وهو مصروف إلى التحريم ما م يصرفه عنه 
دليل > ومن قال بكراهته قال : النبي في تلك الأحاديث للتنزيه > وقبل تحريه 
لاستخباث العرب له > وأكثر العاماء على تحريم لبن الآتان لأن اللين تابم للحم 
وهو الصحمح »> ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري “> والمشهبور تحريم الفيل 


)١(‏ تقدم ذكره. 
5 (ج ١‏ - التسل - ۲۸ ) 


وكالسباع مستقدذرات الحوام كالحة والأماحي 6 


لآنه ذوناب مكادح» أي مقاتل مغالب به فإنه في الوسيط» وحكى الرافعي عن 
أي عبد الله البوشنجي أنه حلال » وقال أحمد : ليس الفيل من طعمة المسامين > 
وعن الحسن هو ممسوخ فيحرم > و كرهه أب حنيفة » ورخص الشعي في أكله » 
وحرمه الشافعي » وفي طبارة جلده بالدباغ قولان ؛ وقيل جلد الفيل لا يؤثر فيه 
الدباغ لكثافته » وظاهر كلام الشمخ عامر الىل إلى التحريم حبث قال : في 
قوله تعالى هل والخبل والبغال ‏ الآية فدل تخصمص الثلاثة بالر كوب أنه لا يحل 
أ کلہا لأنما لو كاذت مباحة له لذكره کا ذكره في الأنعام أي الأنعام الثانية الخ . 


( وكالسباع ) ني الخلاف السابق ( مستقذرات الهوام) بفتح الذال المعجمة 
والمحوام” بتشديد المي جمع هامة وهن الخشاخش سواء كن ذوات سم أم لا » 
( كالحية والأماحي ) جم أعحى وهي نوع من الحيات فيكون من عطف الخاص 
على العام »ويطلق على الموام المؤذية» كا يطلق الصقر على كلما يصطاد به فبكون 
من عطف عام على خاص » والثعبان ذكر الحيات » وقيل: ليس أنثاه الحية بل 
غيرها» وقمل : الثعبان الكبير من الحمات ذكراً كان أو أنثى» والحنش الثعبان 
نفسه على الخلاف المد كور في الثعبان هل هو ذكر الحمات أو له أنثى غيرهاء أو 
هو الكبير من الحبة والأفعى الحبة الأنثى» والذكر أفعُوان بضم الممزة والعين 
وقال الزببدي : الأفمى حبة رقشاء دقمقة العين عريضة الرأس ورما كانت ذات 
قرنين» والأرقم الحبة التي فيها بباض وسواد كأنه رقم أي نقش» والأصلة بفتح 
الهمزة والصاد حبة كبيرة الرأس صغيرة الجسم تثب على الفارس فتقتله » ذ كره 
ابن الأنباري » وقيل: حية خبيثة لها رجل واحدة تقوم عليها ثم تدور ثم تثب» 
والشتّجاع الذ كر من الحيات وهو الثعبان» وقبل : الحية العظيمة تواثب الفارس 
والراجل تقوم على ذنبها وريا بلغ رأس الفارس ويكون في الصحاري » وحم 
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ذلك كله التحريم » وقيل ا لحل » وقمل الكراهة » ويدل للأول أنهن خبيثات 
ويعدون كالسبع» وقيل: لا حك لاستخباث العرب الشيء بل ينظر غالب قوته 
وشبهه بمحرم أو محلل » ( والسرطانات ) جمع سرطانة وهي دابة نهرية وتعيش 
أيضافي البر ففيها خلاف أيضا كخلاف ما يعيش في الماء والبر له فكان ومخالب 
وأظفار حداد كثير الاسنان صلب الظاهر من رآه رأى حموانا بلا رأس ولا 
ذنب» عمناه في كتفه ونمه فى صدره » وفكتاه مشقوقان من جانبين » له ثمانية 
أرجل عشي على جانب واحد » واختار بعضهم حرمته لاستخباثه ولا فيه من 
الضرر > ويسمى عقرب الماء» وقال مالك : يحل ؛ ( والأوزاغ ) جمم وازاغة 
بفتح الزاي والغين وهي بالبربرية ( تشرددمت !١')‏ بحرف بين الجم والشين بعد 
التاء » ويقال لكبارها سام أبرص بتشديد الممم وهو ( اشمشر ) ببربريتنا 
والصحيح التحرم لاستقذارها وضررها » والأمر يقتلها »> ففي صحبح البخاري 
« أنه عار أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا » » وروى هو ومسل وان ماجة 
والنسائي عن أم شريك : « انها استأمرت الني ملت في قتل الوزغان فأمرها 
فذلك » وني الصحيح المذكور عن أبي هريرة أنه َلثم قال : « من قتل وزغة 
في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلبا في الضربة الثانىة فله كذا وكذا 
حسنة لدون الأولى »> ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » 
وفبه عنه : « من قتلها في الأولى فله مائة حسنة » وني الثشانبة دون ذلك > وفي 
الثالثة دون ذلك» > وعن عائشة رضي الله عنها:« لما أحرى بيت المقدس كانت 
الأوزاغ تنفخه » وفي سنن ابن ماجة : « كان في بيتها رمح موضوع قبل لها : ما 
تصنعين بهذا ؟ قالت : نقتل به الوزغ فإن الني لر أخيرنا أن إبراهم عليه 
السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة الا أطفأت النار غير الوزغ 
بإنها كانت تنفخ فبه > فأمر عليه الصلاة والسلام بقتلها » » وي تاريخ ابن 
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أنها قالت : « معت رسول الله يلثم يقول : من قتل وزغة عا الله عنه سبع 
خطيئات » ونی كامل ابن عدي في ترجمة وهب بن حفص عن ابن عباس أن 
النى لتر قال : « من قتل وزغة فكأنما قتل شيطانا » وقمل الحسنات في 
الضربة الأولى بمائة » وفي رواية بسبعين » لأن مفهوم العدد لا يعمل به فذڪر 
السبعين لا نع المائة > أو أخبرنا يسبعين ثم تصدق الله الرحمن الرحم بالزيادة » 
أو يختلف الأجر باختلاف قاتلها نية وإخلاصا وكال حال ونقص حال » قال 
يحمى بن يعمر : لأن أقتل مائة وزغة أحب إلى من أن اعتق مائة عبد » وإنا 
ال ذلك ا اهو تن الات رت ن الاد فال ال ان ا 
بذلك » وسبب كثرة الحسنات في الممادرة أن تكرر الضربات في القتل يدل 
على عدم الاهتام بأمر صاحب الشرع إذ لو قوي عزمه واشتدت هته لق ف 
الأولى»لأنه حموان لطيف لا يحتاج في الضرب إلى كثرة مئونة فنقص أجره عن 
المائة إلى السبعين » وعلل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى بأنه إحسان 
في القتل فدخل في قوله علبه الصلاة والسلام:«إذا قتلتم فأحسنوا ‏ القتلة » أو 
لأنه مبادرة إلى الخير فبندرج تحت قوله تعالى : إفاسْتبقوا الخيرات4 *'' وعلى 
المعنيين العقرب والحية أولى بذلك لعظم مفسدتها > وذكر أصحاب الآ ثار أن 
الوزغ أصم وأبرص لنفخه في النار » ( والحر'باء ) يكسر الحاء ويقال لها أم 
حبين » أو طائر نحو القطاة تستقبل الشمس برأسها > ويقال لها بالبربرية (ضيعه) 
وقبل الحرباء ذكر وأم حبين الأنئى > وقال في الروضة : الحرباء نوع من الوزغ 
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غير مأكولة » ومقتضى كونها ذكر أم حبين أنها تؤكل » لآن أم حبين تؤكل لآنها 
طببة » مذهب الشافمي أ كلها لأنه حك على قاتلبا في الحرم أو في الإحرام 
بالجزاء؛ أو مذهبه أن لا جزاء إلا في الما كول البري» ومقتضى ما قاله ابن الأثير 
أنها حرام » وي التمبيد لابن عبد البر عن جماعة من أهل الأخبار أن مدنا سأل 
أعرابياً أتأ كلون الضب ؟ قال : نعم > قال ٠‏ واليربوع ؟ قال : نعم » قال : 
فالقنفذ ؟ قال : نعم » قال فالورل ؟ قال : نعم » قال : أفتأ كلون أم حبين ؟ 
قال : لا > قال فلن أم حبين العافية > وأجبب بأن هذا راجم إلى ما اعتادوا 
أكله خاصة بل ل يثبت ذلك » وحكى الماوردي والروياني فيها وجبين » أعني 
في أم حبين > قبل: هي دابة على قدر الكف > وقال ابن السكيت : أعرض من 
القطاة في رأسبا عرض > وعن أبي زياد : غبراء لها أربع قوائم على قدر الضفدع 
الذي ليس بضخم » قال ابن الآثير : إختلف » قبل : ضرب من القطا > وقيل: 
أعرض منها لا تأ كلہا الأعراب لندنها » ( والسلحفاة ) الفكرون وهو يعيش في. 
البر والبحر » ويحتمل أن بريد دواب فى العبون على نحو الحية والمفرد ”سلحفة 
واسلحئفية بضم ففتح فإسكان فكسر > والسسْلحْفاء بض ففتح فاسكان وبالمد 
والقصر » والسُلْحفا بهم فإسكان ففتح وقصر » والسلحفا بكسر ففتح 
فاسكان وقصر والسلحفاة بوزن امم حكى البغوي في حلما وجبين > وصحح 
الرافمي التحريم لاستخبائها فإن غالب أ كلها الحبات “وقال يحلها ابن حزم لقوله 
تعالى  :‏ كلوا ماني الأرض حلالاً طيبا »مم قوله : ل وقد فصل" لم ما 
حرم عليم # > وم يفصل لنا تحريم السلحفاة » وقد رودنا عن عطاء إباحة أكل 
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السلحفاة > ولا بد من ذكاة لها » وقمل : تحل بلا ذكاة > والقولان فى المذهب > 
وعلى الثاني مالك والشافعي > ( وكالأرنب ) في الحل المطلق و كونه شيا 
بالحلال كالكيش لا في الكر اهة لذ كره اليربوع بعد العطف علبها وهو غير 
مكروه » ( القنفذ ) بهم القاف والفاء وإسكان النون بنشها ولا واو بعد 
الفاء » ( واليربوع ) روي أنه يحتر وله كرش > وكذا القنفذ له كرش ويحتر » 
قال الشافمى : يحل القنفد لأن العرب تستطميه > وقد اف ابن عمر بابإحته » 
ل اه و چ ا غل وى د داود أنه سئل عنه ابن عمر فقراً : 
© قل لا أجد فيا أوحي إلى ي الخ؛ فقال شخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: 
أذ كر القنفذ عند رسول الله مكِئَرٍ فقال : « خبيث من الخبائث » وأجمب بأن 
روا وال اليا رو إلا و وة واد ت ورعن فيد تن 
جبير : « جاءت أم حفيد بقنفذ إلى رسول لار ۳ فوضعته بين دده فنحاه 
ول يأكه» . وهذا مرسل > وقد روي مسندا » وليس فيه ذكر القنفذ» وقيل: 
اراد أنه خبيث الفعل دون اللحم لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذحه 
وإبداء شو كه عند أخذه » وسئل مالك عنه فقال : لا أدرى » وقال القفال : 
إن اروا اوا رفع إل ریش دة إن لا رات 
أيضا تستطيب اليربوع » قال عطاء وابن المنذر وأحمد وأبو ثور : حلال > وقال 
أو حنمفة : لا يؤكل لآنه من الحشرات »> ودلمل الشافصة على الحل أن الصحابة 
أوجبت فيه جفرة إذا أصابه الحرم» وأن الأصل الإباحة إلا ما خص بالتحريم» 
وأنه يحتر وله كرش ( ونحوهما ) كالوبئر بفتح فإسكان وهي دويبة أصغر من 
السنور كحلاء اللون لا ذنب لا » قاله الجوهري : يعنى لا ذنب لما طويل »© 
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وهي تقم في الميت واسمها بالبريرية « الكندية » بكاف معقدة » وهي حلال 
لأنها تفدى في الإحرام والحرم > وتعتلف النبات والبقول كالأرنب » وقال 
الماوردي والروباني : إنه حبوان في عظم الجرذ إلا أنه أنبل منه وأكبر » 
والعرب تأكله » وقبل : دويبة سوداء فی كبر الأرنب وأكبر من ابن عرس »> 
وزعم الناس أنها عَم بني إسرائيل مسخت > وقال مالك وعطاء ويجاهد 
وطاووس وعمرو بن دينار وابن المنذر وأبو يوسف : لا بأس بأكل » و كرهه 
الحم وابن سيرين وحماد وأبو حنيفة والقاضي من الحنابلة > وكالضب قىل : حلال 
الأ كل إجماعاً لقوله لتر لخالد ابن الولمد:لا» حين قال له: أحرام هو ؟ کا ذكره 
الشبخ في الإيضاح عن ابن عباس > و كذا رواه عنه البخاري ومسل > وذكر أبو 
داود ما نصه:« لما رأى رسول الله لتر الضين المشويين بزق فقال خالد : أراك 
تستقذره . وذكر تام الحديث أنه حلال » وني رواية مسلمٍ : « لا أكرهه ولا 
أحرمه » » وفی أخرى : « كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي » وكره 
بعض أصحاب أبي حنيفة أ كله > وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه » قال 
النووي : وما أظنه يصح عن أحد » وأما ما روي عن عبد الرحمن بن حسنة : 
« نزلنا أرضاً كثيرة الضّماب فأصابتنا مجاعة فطمخنا منبا » فإن القدر لتغلى إذ 
جاءنا رسول الله لتر فقال : .ما هذا ؟ فقلنا : ضباب أصمناها ؟ فقال : إن أمة 
من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض » وأنا أخشى أن يكون هذا منها فم 
كلها ول أنئه “١‏ عنما » فكان ذلك قبل أن يعل أن الممسوخ لا يعقب > ويتجه 
بأن الخصم ما مثل به الممسوخ لا يؤكل » ونفى النووي أيضا أن يكره أحد 
الضب > قال : فإن صح التحرم أو الكراهة فمو محجوج بإجماع من سبق 
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وباللنصوص > ونقل ابن المنذر التحريم عن على > ونقله الترمذي عن بعضهم 
فأي إجماع يكون مع خالفة علي ؟ كذا قبل ؛ والجواب أن الإجماع منعقد بعد 
على وهو البعض المذكور للترمذي » وتلك الأحاديث ونحوها تدل على أن 
امتناع رسول الل م من أ كل الضب لآنه م يألفه ولآنه كرهه بالطبع > وفي 

روابة قال : لخالد Suu‏ ال م كي 
الملائكة » فيفيد أنه امتنع منه لريح فيه > ا امتنع من الثوم والبصل مع كونها 
حلالا طاهرا » فللامتناع سببان » ولا دليل عندي في تحليل الني مني الضب” 
مع أنه مستقذر له كا استقذره بعض العرب » على أن استقذار العرب لاشيء 
سبب في التحرم » لآن القائل بأن الاستقذار سبب له إا يقوله فما لا نص فيه » 
ثم إني ظبر لي أن أسباب التحريم جراد وتنجيسه النص في القرآن والسنة 
والفهم منها ثم الاستقذار على خلاف فيه © و شبه الحرم على خلاف فيه > والنبي 
عن قتله على خلاف فيه » ولعنه والح ا فاس كلاف فب 4 كون 
مأكوله خبيثاً على خلاف فيه » ( وما نېي عن قتله كضفدع ) وهدهد ونمل 
بالنون » ونح ( ورد ) طائر ضخم الرأس يكون في أجنتنا فيه بياض 
وزرقة إلى سواد بالبربرية « أكيزرد » بكاف مفخمة بعد البمزة > ( وخطافة ) 
طائر كثير الدوران أسود يقال له بالبربرية « تمسللفت » ( مكروه ) عندنا » 
وقيل : حرم » وقيل : مباح الأ كل طاهر بلا كراهة » وحجة القول بالكراهة 
أن قتله حرام » فإذا ذبح م يكن كسائر الحلال بلا كراهة » ولم يحرم لأن النبي 
عن قتله لأن له مزية وفضلا لا لأكل بث أو نحوه ما يستقذر أو يحرم » لكن 
النملة تستقذر > وحجة الإباحة أن النبي عن قتله غير الحم بتنجيسه فليبق على 
أصله في الإباحة > وحجة التحريم تحرج قتله » روى أبو الحويرث عبد الرحمن بن 
معاوية من التابعين عن الني لر « نهى عن قتل الخطاطيف » وقال : لا تقتلوا 
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هذه العوذ فإنها تعوذ بك من غيرك » رواه البيبقي أي تلتجيء إلبك » وظاهره 
أن علة النبي التجاءها إلبنا » وذلك حديث منقطم »> وروى هو وأبو داود في 
مراسبلہ عن ابراهم بن طهان عن عياض بن اسحاق عن أببه : « ېی رسول الله 
عار : عن الخطاطيف عوذ الببوت» وهو منقطم أيضاً؛ وعن ابن عمر موقوفاً : 
« لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسببح »> ولا تقتلوا الخطاف فإنه لما خرب بدت 
المقدس قال : رب سلطني على البحر حق أغرقهم » قال البيهقي إسناده صحيح» 
وروى أحمد وأبو داود والنسائي والحا م عن عبد ال رحمن بن عفان التيمي عنه 
َلثم : د لا تقتلوا الضفادع للدواء » وقال مد بن حسن : إنه حلال لحم الخطاف 
لآنه يتقوت بالحلال غالبا > قال أبو عاصم العبادي هذا عتمل على أصلنا وإلبه 
مال أكثر أصحابنا يعني الشافعية » وحكاه في شرح المبذب قولا > والأصح عذد 
الشافعية تحر أ كل الصرد لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه عبد 
ا حى عن ابن عباس : « أن الني لل نبى عن قتل النملة والذحلة والدهد 
والصّرد » قالوا والنبي عن القتل دلبل الحرمة > والعرب أيضا تتشاءم بصوته 
وشخصه فكان من المستقذرات» وقبل :يؤكل لأن الشافمي أوجب فيهالجزاء على 
الحرم إذا قتله > وبه قال مالك > قال المربي : إغا نهى الني لتر عن قتله لأن 
العرب كانت تنشاءم به فنبى عن قتله لمخلع من قاويهم ما ثبت فبها من اعتقادهم 
الشؤم» وروى البيبةي عن سهل بن سعد الساعدي : «أن الني يلثم نمى عن قتل 
خمسة : النملة »> والنحلة »> والضفدع والصرد والبدهد » فاستدلوا بذلك عل 
تحريمهن > وفي مسند أبي داود الطبالسي وسنان أبى داود والنسائي والحا ك عن 
عبد ال رحمن بن عزان التيمي عن الني لر : « أن طبيبا سأله عن ضفدع يحمله في 
دواء » فنهاه یړ عن قتلها » واستدلوا به على تحريم أ كلا » قلت : فيه دلمل 
على أن الستة المنهي عن قتلها لا يجوز ذيحها لأكل ولا دواء » ا لا يجوز مطلق 


€ 


ودم بحري کميتته طاهر في . 


قتلبا » بل قد يقال إنه دلمل على أن المراد بقتلها المي عنه ما يشمل ذعا » 
وقمل بجواز ذيح الصرد وا هدهد والخطافة لأكل أو دواء » وقيل : إنما حرم 
الضفدع لآنه كان جار الله في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلقى السموات 
والآرض کا قال تعالى : فإ وكان عرشه '١'‏ على الماء # روى ابن عدي عن ابن 
عر : « أن الني متم قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح » قال السامي 
سألت الدارقطنى عنه فقال : إنه ضصف > والصواب أنه موقوف على عبد الله > 
قال الى + اقول سهان الللنك القدوين »:وعنييق أن :ول ارا 
الضفدع "' فإنها مرت بنار إبراهم تيميد فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه 
على النار » والأصح عند الشافعية تحريم أكل الهدهد لنبيه َل عن قتله ولآنه 
منتن الرائحة ويقتات الحبات والدود » وقبل : يحل لآنه حكى عن الشافعي 
وجوب الفدية فبه وعنده لا يفدى إلا ا)) كول » والأصح عندم تحريم أ كل 
النحل وإن كان العسل حلالاً كالآدمية لبنها حلال ولمها حرام » واستدل على 
التحريم بأحاديث النبي عن قتلما > وأباح بعض المتقدمين أ كلها كالجراد > 
وصححوا تحرنم أ كل النمل للنبي عن قتله » روى الدارقطني والحا ع عن أبي 
هريرة : « أن الني متم قال : لا تقتلوا النملة فإن سلمان تضم خرج ذات يوم 
يستسقي فإذا هو بنملة متلقية على قفاها رافعة قوائها تقول : اللهم أنا خلق 
من خلقك لا غنى لنا عن فضلك » اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين » 
واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً » وأطممنا ترا » فقال سلمان مسد لقومه : 
إرجعوا فقد كفينا وسقمتم بغيرم » ( ودم ) حبوان ( بحري کیتته طاهر في 


(١)(هود:‏ ۷ ). 
(؟) رراه الدارمي . 
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الأصمء والمسفوح , .ي ي ي ي 


الأصح ) لآن لهه لا يحتاج إلى ذكاة ولإطلاق حل تلك المتة » قبل:ولأنه وهن 
لأنه إذا جف ابيض” والدم إذا جف أسود>وجه” كونه أصح انه إذا كانت مبتة 
بلحمها و سُحمها ودمها وغيرهن طاهرة فكيف ينجس الدم الخارج منه قبل 
الخارج منه قبل الموت > والأولى أن يقول : ودم بحري وميه طاهران لت 
الخلاف أيضا فما من الحوت بلا صد لا في دم الحوت فقط > وعلة الحم بنجسه 
قوله تعالى: أو دما مسفوحام١١‏ وأن ميتة البحر بلا سبب اصطياد أو ضرب 
من أحد محرمة ما دام السمك غير مصيد فحكه حك الحيوان البري فبحرم منه 
ما يحرم من البري كالدم الخارج منه > وإذا صيد نزل صيده منزلة ذكاته ويتجه 
فيه بأنا لا نسم حرمتها مع عموم حليّة ممتة البحر في الأحاديث »> وأنه يلزم من 
تنزيل اصطياده منزلة التذكية أن ينجس الدم الخارج بضربه قبل موته حال 
اصطباده كنجس دم الذبيحة الخارج حين الذبح > ولا يخفى أن حموان البحر 
طاهر الدم قبل اصطياده وبعده بضرب أو غيره > وكان مالك يرى طبارة 
ممتة البحر ونجاسة الدم الخارج منه حال حباته » و كذا الشافعي ؟ فليس القول 
بطبارتها يستازم القول بطہارته > وليس القول بنجاستما يستازم القول بنجاسته 
كا قبل . 

وجاء في « الأثر » أنه كل ما في البحر مذ كى بمعنى أن أكله مباح من الله > 
ولا تناقض بين الحم بطبارة مبتة البحر والحك بنجاسة دمها الخارج قبل موتها 
لان الحكين لم يتواردا على حل واحد ولا يشبه التناقض > ولو ثبت التناقض أو 
شه صح الجواب بأن المذ كى طاهر ودمه نجس »2 وميتة الآدمي طاهرة على 
قول ودمه نجس لأن دم المذكى > ( و ) الدم ( المسفوح ) نجس » وإن كان 
من الني لتر » وقال الترمذي : طاهر منه لآن بعض أصحابه لي شريه وم 
ينبه » وقد عم والخلف في بوله وغائطه ونحوهما » وروي أنه لما سقط يوم أحد 


. ١56م‎ : الافعام‎ )١( 


يو - 


عندما انتقل من مكان لآخر بذاته ¢ وإن انتقل كوه كدان او کرد 
دم حرج رطباً ولو قلیلا لا دم قرح » ٠. ٠.‏ . . ° 


في حفرة نشدت حلقتانمن المغفر في وجبه فانتزعما أبو عبيدة عامر بن الجراح» 
وامتص مالك بن سنان والدأبي سعد الخدري الدم من وجنته ثم ازدرده أي 
بلعه» فقال ر :« من مس دمي دمه لم تصبه النار » والصحبح نجاسة ذلك منه 
كغيره إذ قد أمر بالطبارة في ذاته وفي عموم الخطاب » وقد روي أن شارب 
دمه هو سام بن الحجاج > وأنه َر قال له : لا تعد إلى ذلك فإن الدم كل 
نجس وهو أعني المسفوح ( عندما انتقل من مكان لآخر بناته > وإن انتقل 
بغيره كذباب وعود ) أو حجر أو نوب أو يد أو غير ذلك » ( ف ) ل هو 
مسفوح نجس لآنه مصبوب من داخل لخارج ولو م جاوز الجرح بذاته وهو 
الصحبح ؟ أو غير مسفوح طاهر ! ( قولان ؛ ) ثالثها أنه غير مسفوح لكنه 
نجس »> ( وما لم جاوز ) جرحا ( وإن ملأ فم الجرح ف ) بو ( غير مسفوح ) 
خلافا لبعض إذا انتقل من مكانه في الجرح وهو الصحيح » وقيل نجس غير 
مسفوح > (وقيل :) المسفوح ( هو كل دم خرج رطبأ ) عند خروجه من العرق 
بارزاً من اللحم والجد سفحا ( ولو ) كان ( قليلاً ) لم ينتقل من مكانه» واختلف 
في دم ل خرج من الأنف وقد جاوز العظم أو من الأذن أو العين أو شقاق رجل 
أو باطن »> والصحيح أنه نجس وعلى الطهارة فإذا أخرج بنحو المد أو بالنفس أو 
الماء ففبه قولان > ( لا دم قرح ) فإن الصحمح فبه عند هذا القائل أيضاً طبارته 
مالم خرج منه › أو اور وة خلافاً لمن حك بنحاسته بمحرد خروجه › 
وظاهره الاتفاق على طهارة دم القرح إن م خرج من موضعه »> وإن دخلت شوک 
فوصلت دما أو أصابته رهصة فقبل: إن قدر على النزع بلا مضرة وجب عليه » 
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ودم البرغوث والحامة والقردان والقمل ودم .القلب والعلقة الجامدة هل 
في حكم الدم أو الكبد أو الطحال ؟ قولان : 


وإلا فكأنه خارج مسفوح » وقبل : هو طاهر لانقض علمه للوضوء » و كذا 
الخلاف في كل ما دخل من خارج وتنجس داخلا كالحشو في فرج المرأة » ولفظ 
'لقّط أبي عزيز : وسألته عمن أصابه شوك في رجه وخاف إن هو نزعه أن 
ينتقض عليه الوضوء » فبل يتر كه حتى يصلي ؟ قال : نعم > إلا إن شغ عن 
صلاته فلينزعه > فإن خرج الدم فليتوضأ ( و ) أما ( دم البُرغوث ) ضم بائه 
أكثر من كسرها ( والحامة ) تسمى بالبربرية « تسلفت » > ( والقردان ) وهو 
« أفضض » » وغيرها من تمل الحموان » ولعله أراد بالقردان تلك القمل الممتلئة 
اللسض ؛ وهي دون ما نسميه « أفضيض » > ( والقمل ) الآدمي وجلد القمل 
وبلله > ( ودم القلب ) وما يتصل به مما يشى بعد الذبح فيخرج فيها » قولان 
كا ذكره بعد ؛ ( والعلقة الجامدة ) ف ( هل ) هي أعني دم البرغرث وما بعده 
( في حم الدم ) النجس ؟ ( أو ) في حك ( الكبد والطحال ) في الطبارة ؟ 
( قولان ) أصحبا نجاسة ذلك كله > إلا دم القلب وما يتصل به مما خرج بعد 
الذبح بالثشق » فالصحيح عندي طبارته > وإلا ما يتصل بالبدن أو الثوب من 
القمل أو ما لا يتحرز عنه كالبق والبرغوث في موضعها دفما للحرج : $ وما 
جمل ''' علي في الدين من حرج ي > وقد حرم الله الدم في القرآن > والني 
عله »ول يستثنيا دم القمل الآدمي والحبواني» بل روى أبو سعيد الخدري:« أن 
الني لړ صلى بأصحابهيوما فنزع نعلبه ووضعهاعلى يساره» فامارأى ذلك القوم 
ألقوا نعالهم » فاما انقضت الصلاة قال : ما لك خلعتم نعالك ؟ قالوا : با ني الله 


.) ۸۷: (الحج‎ )١( 


£0 سه 


وكذا الخلف في دم الشبيد والقتيل ظاماً » والماء الخارج من تحت 
الجلد والصديد 1 وڪوه 1 والصحيح ننحس المي والمذي والودي 
رأيناك خلمت نعليك فخلعنا نعالنا » فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نزعتها لآن 
جبريل مسد أخبرني أن فيا دم حامة ١‏ فالمتبادر أن التزع لنجاسة دمها > 
ولا يتضح الحمكى على ذلك يحم الكبد والطحال إلا في العلقة الجامدة > فإنها 
شسہة با » والصحمح نجاستها ولو كان لا تنصل حمرتها بما لاقاها > وف انتقاض 
الوضوء خروجها إذا كانت كذلك قولان » ووجه الخلاف فما أنه لا يطل علا 
السفح لأنما غير سائلة > وقبل : إن كانت العلقة تذوب بالماء فبي نجسة> وقيل : 
طاهرة ولو أذابها الماء إن م يتبعما شيء > وقيل : طاهرة مالم تتابع ثلاث 
علقات وقيل : طاهرة ولو تتابعت ثلاث أو أكثر > وعن بعض: لا ينجس مام 
يجتمع فيه العظم والدم . 
( وكذا الخلف في دم الشهيد) شيد الحرب مات فما أو في غيرها والصحبح 
نجاسة ذلك» وأما كفن الشبمد بدمه فلوافى به القبر وما بعده ولطہارته فى حق 
ذاته لا لغيره » ( والقتيل ظامأ ) ودم أخرج ظااً ولو بلا موت واليباغي › 
والصحمح النجاسة > ( والماء الخارج من تحت الجلد والصديد) مالم يكنالغالب 
الدم ( وتحوء ) كاللين الخارج من تحت الجد » وكالقيح ففيه خلاف» (والصحيع 
تنجيس المني والمذي والودي ) لذاتها : وقبل للمجرى > وعليه قلو أمنى أربع 
مرات كانت الرابعة طاهرة لكون الثلاث غسلا للمجرى لأن الي يخرج بشدة 
فهو إفراغ » وذلك بخلاف الوذي والمذي وطبر المرأة فلا خرجن يشدة فلايطهر 
الحل فلا يطهرن في الرابعة > ولو كان أصلبن طاهر > و كذا الي واذا كان 
خروجه في الثلاثة الأولى أو بعضها بلا شدة » وقال الشافمي بطبارة المنى وأنه 
لبس تجا لذاته ولا المجرى بدلمل خلق الإنسان منه والحموان الحلال الأكل 
فبو يحم بطبره مع جريه في بحرى البول ويرده أحاديث غسله والنبي عنالصلاة 
)١(‏ رواه النسائي . 
عد 4 ف 


والبول مطلقاً » وطبارة أرواث الحيوان المباح أكله »> وكذاما 
با کل ا لحب والعشب 1 وقمل : بنحاسة ذلك وإن من حراد » 


به وأنه استحال إلى طبارة کا استحال الدم إلى اللين وم يحفظ بعضهم الخلاف قي 
المذي والوذي وهو موجود فمها وبعض في المذي »> وقالا ما قالا » وكذا طهر 
المرأة ( و ) نجاسة ( البول مطلقا ) مما يؤكل مه أو ما لا يؤكل»وفي بولالحيوان 
البحري وبول ما يعدش في البر والبحر قولان »> وقيل بطبارة بوله عقب الخروج 
من الماء » والماء مطلقا كالمحر > والصحمح طبارة بولحموانالبحر »وقيل بطبارة 
الذي يؤكل لمه » وبه قال شاذ من أصحابنا ومالك وان المنذر وان خزعة 
والروياني من الشافصة » وقمل بطہارة بول الأنعام » وقالالأوز اعي وحدهيطبارة 
بول مالا يؤكل مه ولم ينجس إلا بول الآدمي وهو خطأ» ونحست المبولةولوأزيل 
بو ها وغسلت على المشبور > وقيل : إن غسلت طبرت وحل أ كلها وقيل : هي 
طاهرة وما فيها من الماء طاهر كسائر يلل اللحم بعد الذبح ودم اللحم » وكذا 
ذكر في بعض الأثر أنها حلال طاهرة وما فيها بلا ذكر علة إذ الأصل الطبارة » 
( وطهارة أرواث الحيوان ) دابة أو طائر ( المباح أكله ) ولو رقيقة في أي 
زمان » فروث الدجاج طاهر إن صين عن الاجس » ( وكذا ) أرواث ( ما ياكل 
الحب والعشب ) أو نحوها مما هو طاهر ولو كان سبعا صبن عن النحس > و كذا 
المر ونحوه ما لا يؤكل إذا صين > ( وقيل بنجاسة ذلك ) المد كور من الأرواث 
كلها قباسا على روث الآدمي > ( وإن ) كان الروث ( من جراد ) أو سمك 
وقيل بنجاسة روث مايأ كل الحب > وقبل : إن رق.وقي «الديوان » : بلل 
الأنعام طاهر إلا لجل المائج مام تنشى شقشقته فلعابه نجس »و رخص مالم يكن 
فبه دم » و كذا عرق قفاه » ومنهم من برخص > ورأس التيس الطارد ورجلاه 
المقدمتان > ومنهم من برخص إذا م يكن فها أثر النجس > وأما الخيل والبغال 
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والأصم نجاسة رو ث ما يتغذى بلحم أو غ نجس » وقيل : تابع للحم 


والمير إذا عاشت بالشعير فروثها نجس إذا كان رقيقا»ومنهم منيقول : ولوعاشت 
بغير شعير إذا كان رقيقا » ومنهم من يقول: لا بأس به عاشت بالشعير أو غيره» 
واستدل للأول حديث كون الروث علفا لدواب الجن »> ولا حمل الله سبحانه 
وتعالى النحس علفاً لدواهم »وأ حكامهم وأحكامنا واحدة في الغالب» وينهبه عن 
تنجيسها ولو كانت نجسة ل ينه عنه لا سما أنه نهى في اشتكاء الجن تنجيسها > 
وبإلقاء الروثة لما أوتي بها للاستنجاء بها وقوله إنها ركس أي مقلوبة أي رجمع 
حموان لا استنجي به لآنه علف لدواب الجن > ولو كانت نجسة لقال لآنها نجسة» 
وقمل : ركس نجس »> ويبحث في الدليل الأول بأنه عم الروث > ويجاب بأن 
كلامم في الروث الذي يناول ويخالط وهو روث الأنعام > ويقاس عليه غيرهمما 
هو من حلال الأ كل فلم يشمل روث الحرم > ومن قال بنجاسة الأرواث كلها 
قال معنى ر كس مقاوبة يا مر » أو مقلوبة من حال الطعام إلى حال الروث» أو 
من حال الطهارة إلى حال النجاسه > وقال النسائي :الر كس طعام ال جن ٤و‏ الأصح 
عند الشافعي نحاسة روث السمك والجراد » وبكره الروث الذي ف بطنالجحىوان 
المولود قبل أن برضم أمه > ( والأصح نجاسة روث ما يتغذى بلحم) يصطاده» 
( أو نجس ) كسبمع وجلالة» وطهارة روث ماعدا ذلك ولو كان لا يؤكل مه 
كخنزير » أو كان مكروه اللحم لاخلاف في نحاسة روث ما يأ كل النحس أو خنا 
يصطاده لأن وصوله بطنه لا يكون به طاهراً » فالمراد أن الأصح أنه لا ينحس 
من الروث إلا روث مايأ كل اللحم اصطباداً » وروث ما يأ ك لالنحس»ونحتمل 
أن يكون المراد أن الأصح الحم بنجس روث مايأ كل ذلك عادة ولو كارف 
أيضاً يأ كل الحلال»( وقيل : ) الروث ( تابع للحم ) تحليلآ وتحريا و كراهة 
وهو نفس قوله : وطبارة أرواث الحيوان المباح أكله» إذ يبعد أن يقال بتحريم 
روث المكروه وتنجيسه أو تحليل روث الحرم أو كراهته » بل حرم وينجس 
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کالعر ق واللعاب 4 وء الآدمي نخس ¢ ٠. ٠ 8 ٠.‏ 


ولما علق الطبارة بحل الأ كل علمنا أن المكروه مكروه الروث > والجرم نحرمه» 
وأعاده ليستدل له بقوله : ( كالمرق واللعاب ) وأيضا تنجيس روث ما ليس 
مباحا يؤخذ بالفهم من قوله : المباح أ كله » وهذا تصريح بتنجيسه > وأيضا 
ينص على كراهة روث ما يكره لمه » وليس ما تقدم نصا فيه لآن المحكروه 
لا بحسن إطلاق الإباحة عليه » بل يقال : مباح على الكراهة . 


( وقيء الآدمي نجس ) وبوله وإن ل يأ كل طعاما > وقال بعض المالكية 
بطبارة البول إن زالت رائحته وبعضها بطہارة بول المريض الذي يبوله بصفته 
ولا يستقر في معدته » واختلف في قيء البهائم » قبل : نجس اعموم الامر بغسل 
الثوب من القيء في الحديث » ولقوله للت في :«الراجمفي هبته ‏ أنه كالكلب 
برجم في قيئه » 2١١‏ فإن هذا أنسب بالتحرم » ولآنه مستخبث > ولقوله جر : 
« القلب حدث أي القيء » "“ وقبل بطبارته » وقد زعم بعض قومنا أن قيء 
الآدمي أيضا طاهر > وليس بشيء لما ذكرته » ولقوله لني : « من قاء أو" قلس 
فلمتوضأً » " وقوله لعمار :دإنما تغسل من البول والغائط والمني والدم والقيء » 
[ رواه امد والدارقطني | وقوله : «القيءوالرعاف لا ينقضان الصلاة إذا انفلت 
المصلي بها توضأ وبنى على صلاته » [ رواه الريبعءنحبيب عن ابن عباس ]فعلمن 
نقضه الوضوء أنه نجسءإذ الأصل في الجسم الناقض له النجاسة ولم ينقضا الصلاة 
ترخيصاً » وقيل : إن قيء ما يحتر طاهر » ؤقمل : إن قيء ما طبر روثه طاهر» 


7 رواه ابو داود والمبهقي‎ )١( 
3 (؟) رواه الدارفطني‎ 
2 رواه الدارقطي‎ (*) 
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وقي غبار النجس ودخانه قولان » وهل قليله ككثيره مطلقاً » أو 


( وفي غبار النجس ودخانه ) سواء نجس لذاته أو لاء والريح الخارج عا روثه 
نجس كالآدمي إذا خرج من الدبر.ورماد مانجس لذاتهأو لغير ذاتهو هبهو جره 
( قولان ) » الصحبح في الغبار والرماد والجر النجاسة » لأن غبرة الشيء جزء 
لطيف منه > وصيرورة النجس جرا أو رماداً لا يصمّره طاهراً » وهو ذات 
واحدة تغير لونها » نعم يطبر جمر ورماد ما تنجس وفبه لان ما تنحس لغيره 
تزول نجاسته بمزيل كالنار » والصحمح في الريح والدخان الطهارة ولو مما هو 
نجس لذاته لأنه م توجد فما ذات النجس ولا طعمه ولالونه » والرائحة لاحك 
على النحس بها » فلو غسل بدن أو ثوب أو نحوها من نجس وبقيرائحتهلاتزول 
بالغسل » أو مضى مدة الطبارة على ما يطبر بالزمان وبقبت الرائحة م حڪم 
بنحاسته > وعلى نجاسة الريح والدخان فإعا ينجس الشيء بها إدا بقىت رائحتها 
في شيء عند بعض أو لاقاهما شيء مبلول أو اثر لون الدخان في شيء ولو بايا 
وعلىنحاسته!»فإدا دخلا على المصلى فسدت صلاته على حساب فساد الصلاةبقرب 
النحس من المصلى » و كذا ادو أن عر تي وأما ريح الحواء 
إذا أتت فلا ضير بها لآنما ل تتولد من نجس ولعدم القدرة على التحرز عنها » 
و كذلك الخلاف في فوار نحو القدر الموقود تحتها ما هو نجس أو التي نجس مافيها 
وإذا أوقد نحس كعود متنحس وعذرة تحت نحو القدر نحس مافمها»وقمل :لا 
وقمل : إن كان مغلقاً فهو نحس وإلا فطاهر » ( و ) النحس ( هل قليله ككثيره 
مطلقأ أو في غير الدم ) ؟ وأما الدم فبعفى عن قليله کا قال ( أو ) قليل النجس 
مطلقاً ( معفو عنه ك ) قلمل ( الدم ) في العفو عنه ( ورشاش البول بحيث لو 
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اجتمع لم يفضء لا تحديد الدم بقدر الدرهم وغيره بالظفر ؟ . 


اجتمع ) رشاشه في وسط الظفر لا في جانبه و كذا رشاش غيره مطلقا أو في 
الظفر ( لم يقض ) > والدم يعني قليله ورشاش البول كلاهما ثيل لمطلق 
القليل المعفو عنه في القول الثالث > فالاولى أن نقول أراد لو اجتمع 
القليل مما من ثأنه السيلان لم يفض وبقي قليل م يفض من شأنه أن يسيل 
من الأنحاس فنقول : قلمله العفو عنه ما يكون بقدر مالا يفيض ما شأنه 
السيلان » والواضح في تحديد القليل ما ذكر > ( لا تحديد ) قليل ( الدم بقدر 
الدرم ) لا يضبط لاختلافه سعة وضيقا > اللهم إلا أن يراد درم مضبوط 
معروف في أهل بلد كدرم فاس فإنه لا يتخلف بسطا وضيقا » (و ) قيل 
( غيره بالظفر ) خلافا لمن قال ينحس ما فوق الدرم والظفر لا قدرهما أو 
ما دونها » وقيل : لا نجس دم على قبام أو قبامين ولم ينفذ الثوب > وقبل: كل 
نجس لا يغير ما مر عليه فإنه يكون كالدم في ذلك» وهذا في « الديوان »> وأما 
تحديد النحس بالدم والدرم والظفر على ما ذكره المصنف وما ذ كرته نمتروك > 
مع أن الدرم يختلفضربه” ضيقا ووسعا “وأما الظفر فقد يقال : الظفر الأوسط 
صغرا و كبراً من أظفار المتنحس > وقد يقال الأ كبر أخذ] بأواخر الأسماء > وقد 
يقال الأصغر أخذ؟ بأوائلبا ») وقد بقال الأوسط» ذكر أبو بكر بن سابق أن 
مادون الدرم من الدم قليل وما فوقه كثير » وني الدرهم روايتان عن مالك > 
ومقدار الختصر يسير »> وسألوا مالكا عن قدر الدرم فقال : لا أجيبك إلا هذا 
الضلال » ولا أقول كثيره وقلبله سواء > بريد أنيكره الحد في ذلك إذ لا أصل 
للحد فيه في الكتاب والسنة بل بالاجتباد > وقال : أرأيت إن كان الدرهم من 
هذه البغلة الدرام تختلف بكون بعض أكثر من بعض > وروی عنه على بن زياد 
أن قدر الدرهم من الدم قليل » وروى ابن حبيب عنه أنه كثير وأن قدر الخنصر 
قليل » قال ابن حديب : كان عطاء وغيره برون قدر الدرهم منه قلبلا » وقالوا 
إن الأصل في حد يسيره بقدر الدرم عند من رآه»الاعتبار بالمحرج لآن الأحجار 
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لا تزيل عنه أثر النجس > فوجب أن يقاس عليه الدم لأنه أمر غالب کا أنه أمر 
غالب » وعبارة بعض : وأما ما بين مقدار الدرم إلى الخنصر فقبل: يسير قلا 
على المخرجين » وقمل : كثير » وذكر خليل : أن المراد بالدرهم البغلي”» وأرف 
مالكا أشار إلمه في العتبية » ونص علمه ابن رشد ويجبول الجلاب » وأنه 
الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل » و كذا نقل التامساني شارح الحلاب 
وره ابن فرحون بأن الدرهم المغلى الذي أشار إليه في العتبية سكة قديهة 
تسمى رأس البغل > وذكره النووي في تحريره > قال ابن فرحون : يدل لذلك 
قول مالك : الدراهم تختلف »> بعضها أ كير من بعض » قال أبو عمرو بن عبد البر 
فى « الاستمعاب » : قال الزبير : ممعت ”سفبان بن عبينة يقول : كانت غل 
طلحة بن عبد الله في كل يوم ألف واف » والوافي وزنه وزن الدرهم > وعلىذلك 
وزن درام فارس التي تعرف بالبغلمة » وذ كر الزناتي أن الدراهم كاذت ‏ يعني في 
زمان الني لر - سكتين أحدها عليها نقش فارس وتسمى بغلبة الواحد ثانبة 
دوانق ٠‏ والثانية عليها نقش الروم » الواحد أربعة دوانق » والدواتق ماني 
حبات وخمسا حبة من وسط الشعير > قال خلمل :قال مصنف الإرشاد في العمدة: 
والمراد بالخنصر وال أعلم فساحة رأسه لا طوله » فإن طوله أكثر من الدرهم > 
وقال مجهول الجلاب يعني به الأثملة العلبا » وقال ابن هارون : المراد الختصر إذا 
كان مطويا» وذ کر ابن يونسعن ابن‌عبدا جک أن قدر الدرم فم المحرج فلا تعاد 
منه الصلاة لاستحازة الصلاة محرد الاستحار اه . 


هذا عندم لا عندنا فإنا وجب الاستنحاء بعد الاستحار > وقد ذ كر الربسع 
ابن حبيب رضى الله عنه أن بول الإبل لا ينحس رشاشه » وأنه إنما ينحس ما 


صبغ منه وكان لطلخة > وذكر الباجي عن أي حنيفة أن قدر الدرهم من جميع 


- fo ¬ 


. خلاف‎ 
e 

النجاسات معفو” عنه » واحتج من ل يفرق بين القليل والكثير بأن اسم النجس 
يصح للقلبل والكثير وبقوله لتر :« أما أحدها E‏ 
فجاءه العذاب بالبول بدون فرق بين قليل و كثير » واحتج من انتصر لاي 
حسفة بأن هذه نحاسة لا تحاوز قدر الدرم فلم تحب :إزالتها كأثر موضصع 
الاستحار » e‏ بأنه لا جوز اعتبار سائر النجاسات بموضم الحدث »© ألا 
ترى أن النجاسة في ”قبل المرأة ود برها معفو” عنما » وقد زاد على قدر الدرهم» 
ولا محوز مثل ذلك في سائر النجاسات »> وهذا العفو الذي ذكره في القسل 


. متفق عليه‎ )١( 
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باب 


بحك بنجاسة طاهر لاقى نحساً إن ظبر أثره فيه » كأن يکونا 
مبلولين » أو النجس وإن كان الطاهر 


باب 


في كيفية التنجيس 


( يحم بنجاسة طاهر لاقى نجس ) بفتح الجم إسما لما هو غير طاهر » أو 
بكسرها على أنه صفة له ( إن ظهر أثره ) أي أثر النجس ( فيه ) أي في الطاهر 
ظبوراً معاينا بالعين » كبلل نجس له لون »© و کشيء نجس بابس له لون كثيلة 
لاحت الت اهرون اھا تمض ار کن د مرضي | 
م يكن له لون يالف لون البلل الطاهر ٠‏ أو لاقى الطاهر الميلول وهو بابس > 
وأذعن القلب إلى أنه قد ارتد البلل من النجس الذي جبذ البلل من الطاهر » 
وذلك ( كأن يكونا ) أي النجس والطاهر ( مبلولين أو النجس ) بالرفعم عطفا 
على ألف يكونا لوجود الفاصل > أي أو يكون النجس مبلولا » أو بالنصب على 
تقدبر أو يكون الملول النحس > ( وإن كان الطاهر ) أي بالرفم» وإن كان 
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فلا ينجس » قيل : ما جبذ النجس من المبلول » وقيل : بمجرد 
ملاقاته تنبجسء وهذا في البطيئة الإنحلال كالدم والنطفة والقيء » 
وإن تنجست يد بالسريعة الرطوبة كبول أو ماء نجس فأدخلت في 
خابية زيت ثم بثانية وثلثة فالرابعة وما بعدها طاهرة إن لعقت 
أو مسحت بعد النزع من كل 


الطاهر مملولاً أو بالنصب أي وإن كان الملول الطاهر وهو أولى ( فلا ينجس > 
قيل : ) أراد به قول تضصفا لآن هذا هو الراجح ( ما جبد النجس ) المابس 
البلل » وما ظرفية مصدرية ( من المبلول ) بحيث لا برتد البلل من النجس إلى 
الطاهر » وذلك يحسب ماتطمئن النفس إلى أنه حمذ أو أنه قد ابتل وانعكس 
الملل » ( وقيل بمجرد ملاقاته ) وهو مملول للنحس ( تنجس » وهذا ) الخلاف 
( في ) النجاسة ( البطيئة الاتحلال ) > وفي النسخة في الرطبة البطيئة» ووصفها 
بالرطوبة اعتبارا لمآ لها فو مجاز ( كالدم والنطفة والقيء ) البابسات » وأما 
السريعة الانحلال فتنحس بمجرد الملاقاة كذا قىل » والذي عندي أن لاتنحس إلا 
عكث مدة تنقل النحاسة ولو قلت ( وإن تنجست يد ) أو غيرها (ب)النحاسة 
( السريعة ) الإنحلال و ( الرطوبة كبول أو ماء ) أو لبن أو خل أو نسذ أو 

عسل ( نجس فأدخلت في خابية زيت ) مثلا ( ثم بثانية فثالثة فالرابعة وما 
بعدها طاهرة ) بر الرابعة وخبر ما حذوف أي نما بمدها طاهراً وقوله طاهرة 
خبر لما على أن ما مراعى فيها وقوعما على خابيتين استعالاً للتثنية في معنى الهم » 
أو خواب ول براع لفظہا أو أنث اثنتين بتأويل الماعة لآأنهها جماعة »فأخبر عنها 
بمفرد مؤنث ( إن لعقت ) اليد أو نحوها ( أو مسحت من النزع بعد كل ) من 
الخوابي كلما نزعت من واحدة لعقت أو مسحت » أو مسحت في بعض ولمقت 6 
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وإلا تنجس الأربعة وإن بالبطيئة» فالأولى قيل : طاهرة» والخامسة إن 
لعقت أو مسحت› وإلا نجس ما بعد الأولى. 


وكذا تي ما بعد ول بر الأثر ( وإلا ) لعقت ولا مسحت أو لعقت أو مسحت في 
بعض فقط ( تنجس الأربعة ) وما بعدها إلا إن بولغ في المسح أو اللعق حق 
لا ىقى معه أثر فإنها طاهرة ولو مسحت أو لعقت مرة أو في بعض دون بعض» 
( وإن ) تنحست الىد أو نحوها ( ب ) النحاسة ( البطيئة) المايسة لا الرطبة کا 
سطر ( فالأولى قيل طاهرة ) لعدم الإنحلال إن ل يبطأ وقد تكون الخابية كبيرة 
فيها زيت كثير كقلتين فإنه لا ينجس إن لم يتغير > ( والخامسة ) طاهرة لزوال 
النحس في الثانية والثالثة والرابعة ( إن لعقت ) أي المد ( أو مسحت ) بعد 
الثانىة وإن بعد الأولن طبرت الأولى والرابعة وما بعدها ( وإلا ) لعقت ولا 
مسحت ( نجس ما بعد الأولى ) إلى الخامسة فأكثر » وفى « الديوان » ه تنحس 
الخوابي الأربع وما فوقها إن لم يلعق يده ولم عسحما » وإن لعقها أو مسحبا بعد 
الأولى فالأولى نجسة والثانة فما قولان والثالثة لا بأس بها كأنه جعل غمسها في 
الأول غسلة ولعقها غسلة وغمسها في الثانبة غسلة > وان يلعقها في الأول نحست 
الخوابي كلبن الأربعة فأ كثر لأنه لما جعلها في الأولى نحست » فكانت كل” تنحس 
الأخرى » ورخص إن تنجس الأولى فقط > وإن لعقها في الثانبة لا فى الأولى 
نجستا لا الثالثة وذلك في سريعة الإنحلال » وإن كانت بطيئة وم يلعق نجسن 
كلبن > وإن لعقها بعد الأولى وبعد الثانبة نحست الأولى وفي الثانية قولارن > 
وطهرت الثالثة > وقمل : الأولى طاهرة والثانبة نجسة والثالثة طاهرة > وإن م 
يلعق يده إلا في الأولى فقيل : نجسن كلهن : وقبل : طهرن كلبن » وإن ليلعقها 
فالأولى طاهرة والثانىة نحسة » وقمل : طاهرة والثالثة والرابعة والخامسة 
وأكثر نحسات »> وإن لعقها بعد كل من الثلاث فالأولى طاهرة والثانية نجسة 
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وقبل : إن لاقى الطاهر النجس وإن بابسين نجس » والأصح طبار ته 


وقمبل : طاهرة > والثالثة طاهرة وقيل نجسة » والرابعة وما بعدها طاهرات > 
والمسح بشيء أو يعمل كاللعق في ذلك كله » وذكر الشيخ أبو سلبان داود بن 
يوسف عن الشبخ أبي عمران رحمة الله علمها : أن كل ما جعل يده فيه من الخوابي 
بعد ما لعقها فلا بأس به > وغير الخابية كالخابية »> والمائعات سواء اه . كلام 
الدبوان ببعض تصرف وايضاح . 


وأقول : إن كان الزيت أو اللبن أو غيرهما قدر قلتين لم ينجس إلا بما غير 
ونه > ( وقيل : إن لاقى الطاهر النجس وإن ) كنا ( يابسين نجس »2 والاصح 
طهارته ) لعدم الانتقال » والمراد بقاء طهارته» و كذا في ما أشبهذلك»واستثنى 
بعضهم المطحنة وجلدها والمدق والغربال ينجسن بطحن النجس ودقه وغربلته 
ولوم يلتصق فيهن شيء » وإن كن نجسات فخدم بهن الطاهر نجس »© وألحق 
بعضهم بهن الموسى النجسة إذا حلى بها في بدن بابس فإن الموضع نجس > ومثلها 
المقص والإبرة والمنسج والمشط والمنجل والقادوم ونحو ذلك “وف «الديوان »عن 
الشيخ أبى سلمان داود بن أبي يوسف أنه قال : البايس إلى المابس لا بأس به إلا 
المطلحنة وجلدها والمدقة والغربال > فإذا غربل دقيى نجس نغربال فيجلدنجساء 
ورخص فما إن لم يلصى بيا شيء » وإن نجسا وطبر الدقيق نجس ورخص © 
وإن نجس الجلد فهها طاهران إلا مالصق بالجد من الدقيق ورخص أيضا > وإن 
دق شعيراً ونحوه في مبراس نجس فبو والشعير والمدق نجسات في المرةالأولى» 
وفي الثانية قولان > ويطبرن في الثالثة > وإن نجسا وطبر الشعير نجسن في 
الأولى وفي الثانىة قولان » وطبرن في الثالثة > وإن نجس الشعير نجحسن»وقمل: 
لا ينجس طاهر يابسينجس بابس > وأن النجس اليابس باق على نجاسته» وقيل: 
طهرن في المرة الأولى ترخيصا > وإن طحن طاهر في رحى نجسة نجس في المرة 


— (0¥ 


وهي أقعد فمه إلا مشاهدة عدلين أو واحدإن صدق أو را ا 


فنه بنفسه أو حسه , كيده 7 5 ْ . 5 


الأولى وفي الثانىة قولان » ولا بأس بالثالثة » وتطبر الرحى إذا دارت ثلاث 
مرات 6 وقبل ل إذا طحنت مافمبا ثلاث مرات طهرت وتنس الرحى الطاهرة 
عا طحن فمها وهو نجس ورخص » اه بتصرف . 


والصحبح بقاء الطاهر على طبارته مطلقا إن لاقى نجا باب إلا إن بات 
فبه أثره كا قال المصنف > (و) الطبارة ( هي أقعد فيه ) أي في الطاهر ( إلا 
بمشاهدة عدلين ) ولو عبدين ( أو ) عدل ( واحد إن صدق ) ولو عبداً » ومثل 
العدلين عدل وامرأتان عدلان » وقبل : تكفي امرأة عدل إن صدقت» وقبل: 
يكفي كل من صدقته ولو أمة طفلة أو أمة مشر كة على أن التصديق حجة لان 
عموم قوله َلثم لوابصة : « استفت نفسك » ١١‏ يشمل ذلك وغيره فافهم » ولا 
يحزي بجنون ( أو رأى أثره ) أي النجس ( فيه ) أي في الطاهر ( بنفسه أو 
حسه ب كيده ) أي بمثل كفه من بدنه كذراعه وساقه » وينبغي قراءة رأي 
بالاء والجر > وحسه بالجر عطفاً على مشاهدة > أي وبرأي أثره فبه ويحسه وإن 
أقرئا فعلين كان العطف على صدق فيكون الكلام في مشاهدة العدلالواحدفقط» 
إلا إن عطف على حذوف أي ينجس الشيء إن كانبعض ذلك أو رأى »ويستممل 
في ذلك يسراه لآن نی رسول الله لړ لوضوئه وطعامه وشرابه » ويسراه 
اوو ادر الخال بوكو ذلك انو إن ی ا ووط ير 
البد أولى » ويجحزءى الباطن إن كان بحس » و كيفية الإحساس أن يضم يده ثم 


و 


يرفعها ثم يضما ولا يحرها للا يوصل النجس حبث لم يكن» وإن جرها أجزاه» 


. تقدم دذكره‎ )١( 
مه‎ 


أو بتراب ألقاه عليه فان تمقن به غسله » وإلا فالأصل البراءة » 
والأعمى والناظر بظامة إن كان وحده تحسس بظاهر يله » . . . 


( أو بتراب ألقاه عليه ) أي على الطاهر » وإنا يلقي التراب نهاراً » ويجوز في 
ليل > ويطرح للصبح أو لضوء النار فينظر » هل التصق؟ و إذا ألقي نفض نفضا 
خضفا وإنما يلقى المابس الطاهر ويحزي غير الطاهر > وإن القي مبلول لايلصق 
ببلله أجزأه » و كذا إن اتصل التراب المبلول بثوبه أو بدنه وهو نجس فلينفضه» 
فإن لصق فليغسل وإلا رمى تراباً بابسا فإن لصق غسل > وإلا فلا غسل عليه > 
ورخص أن ينمض فإن ل يلصق فلا شيء عليه » وإن نفض في شيء من تلك 
المسائل كلها بعنف احتاط بغسل “و إن م يحد ترابا أو وجد مباولاً لايلصق أحس 
ببده و إن بلتا فلىحس بدمص بدنه »و إن بل بدنه أو إلا موضما لاعکن‌الاحساس 
به مفى على الطبارة لأنها الأصل وتستصحب » وإن أحس” فوجد شيثا في ظنهثم 
عاد فم يحد احتمل البرودة»ومن وجد التراب في قريب منه مشى إليه إلا امف 
كان بينها مقدار ما يبس فىه » وإذا كان النحس تبين بالنظر نظر لضوء شم سأو 
نار > وإلا القى التراب حيث يتبين جاز » وإذا نظر إلى ما يتبين أجزأه ولميازمه 
رمي التراب » وإن كان يتبين بالنظر لبلا إلى تمر فلينتظر» والأعمى أيضا برمي 
تراب ويريه غيره من يصدقه ولو طفلاً لا مجنونا » وقيل : لايازم الأعمى أت 
بري غيره موضما اتهمه بالنجس › ولا أن يلقي تراب عليه وبريه > والصحيح 
ازوم ذلك إذا وجده > وفي « الآثر » : إن ل يحد تزابا فأحس بيده نارآ جاز . 
( فان تيقن به ) أي بالنجس ( غسله وإلا ) يتيقن ( ف ) لا غسل إلا احتباطاً 
إذ ( الأصل البراءة » والأعمى ) في ظامة أو ضوء ( والناظر بظامة ) كظامة 
الليل وظامة السجن (إن كان) الأعمى (و حده)لا يحدمنينتظرله بضوء شس أو نار 
( تحسس ) ! كتسب الحس والاطلاع ( بظاهر يده ) أي اليسرى > ويكفي 
ظاهر الىمنى » وإن كان يحس بغير الىد أو بغير ظهرها أجزأ > وإن >سالناظر 
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فإن حس وإلا فالأصل الطبارة » وإن ضبّع رمي التراب نماراً 
والحس ليلا أو بظامة قدر ما يتجفف فيه احتاط بالغسل إن شك 
في وصول النجس » وقيل : إن يتيقن به فلا لاحتّال عدمه › 
والأصل البراءة » ولا يحكم بالنجاسة إن شك أنه طار إلى مائع 
كاء أو زیت حيث تعذر حس ورؤية » أو حس خروج بلل 


في اللمل ولو مقمراً أو ظامة كسجن ولو نهاراً » و إن تحسس فيضوء شمس أو نار 
أجزأ عند بعض وتحسس خبر الأعمى أو الناظر > ويقدر خبر الآخر »> وجواب 
إن أو هو جواب والمجموع خبر أحدهما ( فان حس ) النجس غسله ( وإلا ) 
يحسه ( ف ) لا غسل واجب إذ ( الأصل الطهارة ) » ويكفي النظر عن المس 
والتراب في ضوء غير القمر إن كان النجس يتبين » ( وإن ضيع ) الناظر ( رمي 
التراب ارأ ) أو مع نار » والنظر ( والحس ليا أو بظامة ) أو ضع 
الأعى ا لجس مطلقا أو رمي التراب وأراه غيره أو منعها مانم من ذلك 
( قدر ما ) أي قدر الزمان الذي ( يتجفف ) النجس ( فيه احتاط 
بالفسل ) أي وجب عليه التحصن بالغفسل »© ولا سنا إذا كان تضييع 
( إن شك في وصول النجس وقيل : إن لم يتيقن به ) أي الوصول 
( فلا ) يحب عليه الإحتباط ( لاحتال عدمه > والأصل البراءة ولا يحم 
بالنجاسة إن شك أنه طار إلى مانع كماء ) وخل ( أو زيت ) ونسِذ 
( حيث تعذر حس ورؤية ) وكان يطير إلى نحو ثوب مبلول ولا لون 
بتبين به » أو طار حال المطر » والحيشة تعلملية أي لأنه تمذر إحساسه 
ورؤيته » ويحتمل أنها تقبمدية إحترازآ عا إذا أمكن أن يرى على عجل 
باختلاف اللون > لكن هذا بعيد لندور إمكانه ( أو حس خروج بلل ) 


ه"ع س 


من ذكره أو جرحه فرآه قد مسح ورمى تراباً فلم ير أثرآ فاحتال 


عدر فر هات أن دى يلل © راا تفي اشىم الل ادات :ر 
بعارض فبلال بالكسر ويحوز فتحه وضمه ( من ذكره أو جرحه ) أو 
نحوهما( فرآه قد مسح ) أو وقم عليه ( ورمى تراب ) على ما ظن أنه 
مسح به ( فلم ير أثرأ ) للنجس (ف) في ذلك ( احتال ) © فلا يحم 
بالنجس لعدم ظبوره فهو نجس خفي لا يؤاخذ »> ومن كان قي المسجد 
أو مع ناس لا يجد التفرز عنهم وشك في النجس في عورته فلا يكشفبها 
في المسجد أو للناس ولمحس بيده © وما ذكره الشيخ من لفظ حملان 
هو مفرد بمعنى احيّال لا تثنية » والجامع أن برى لون النحس أو يحس 
بنحو يد أو يلقى تراب أو نحوه . ْ 


لك 


باب 


بزال النحس بالماء الطاهر إجماعاً / وخلافاً بعيره ¢ والأصح 
زواله بكل مائع طاهر في معنى الماء 


باب 


في مزيل النجس وكيفية الازالة 


( بزال النجس بالماء الطاهر ) المطلق ( إجاعاو ) بزال وفاقاً لبعض > 
و( خلافا ) لآخرين ( بغيره ) أي بغير الماء من المائعات وبالماء المقسّد» واشترط 
مالك والشافعي لإزالة النجس الاء المطلق > ( والأصح زواله بكل مائع طاهر 
في معنى الماء ) > إما أن بريد معنى الماء في الإزالة فىكون قبداً اء البقول 
والخل واللين ونحوهما كالريق > واحترازاً عن نحو الزيت والسمن مما هو شديد 
ليوج را أف رت أن كل مائع كار هل ومن اادج ردول د 
الزيت والسمن على القول بأن نحوهما مزيل للنجس فيكون تصريحا بالواقع لا 
قدا إذ لا يبقى ما يحترز عنه وذلك كريق يطبر الفم من قيءوغير القيء وغير 
الفم ولو وجد الماء ويطبر فوه بالبزق سبعا > وقيل : ثلاثا > وقيل : مرة إن م 


کت 


كخل » وقمل: بتكل طاهر وإن جامداً »> 35 : . ٠‏ 


بر الآثر » وقبل : لا يطبر بالريق إلا إن لم يكن الماء » وقيل : لا طهارة به 
ولو لم يكن الماء » وهكذا يغسل حلقه ببلع الريق سبعا > وقيل : ثلاث إن م 
يحد الماء وإن وجده بلعه ثلاثا » وإن خم قبل بلع الريق أو الماء وبعد تطبير 
نمه نجس ما خرج أولاً من النخامة» وفي الثانية قولان»ولا بأس بالثااشة إن م 
يكن أثر القيء » وقيل : يبلم الماء من أنفه كا يبلع من تمه > و ( كخل ) وماء 
ورد وقطران رقيقٌ ولبن وزدت وسائر الأدهان وعرق إلا ما يكرهمن تنجيس 
نحو اللبن والزيت » ومنعبهها ونحوهما بعضهم احتراما لما » وإن فعل أنقى ففي 
المائم غير الماء التطببر وعدمه »> فبالتطبير يقول بعضنا ومالك والشافمي في 
أحد قولمه) » وبعدمه يقول بعضنا ومالك والشافعي في قولما الآخر > وإن كان 
لمائم حرمة فالقولان ثالثها التطبير إن وقع الغسل به > لكن حرم القصد 
لذلك » وقبل : لا تصح الطهارة بغير الماء إلا إن عدءالماء أو وجد ما يحتاج إلبه 
وقبل : لا تصح بالريق إلا في الفم والحلق ولا بالنخامة إلافي الأنف ولا بالدمع 
إلا في العين لا في غيرهن من البدن ولا في تلك المواضم من غيرها »© والآأصح 
الطبارة مطلقا لأن القصد زوال النحس > فبكل ما زال به يجوز التطبير ببه 
قباس على الماء > وأما ماء البحر فداخل في عموم الأمر بالتطبير بالماءو لقوله ءلم : 
« إنه طبور » '' فيتوضأ ويغتسل به ويغسل به النجس وكل مايتوضأً به 
يغسل به النجس > وزعم بعض قومنسا أن النطفة اليابسة تفرك وتفتت من 
الثوب فبطمر بلا ماء > ورووا « أن الني حلي فمل دلك » وبه قال بعض 
بعض الحنفية وبعض الشافعية » وزعم بعض الحنقية أن بىس الارض وزوال 
الأثر يببحان الصلاة فيها لا التيمم » ( وقيل : بكل طاهر وإن ) كان ( جامداً ) 


(1) متفق عليه . 


لي اد — 


وبالمسح والزمان والريح » والنار والدباغ ٠‏ فلماء ونحوه يزيله 
من كل ممکن غسله » لا من متعذر كلين أو..زيت خلط بسجس 
أو ماء ”عجن به أو طبخ ووج في الثغار والبقول من حيث نفد 
إلبه الماء » 


سواء” كان التطبير به بالضرب أو بالمسح فذ كر المسح » بعده ذ كر للخاص يعد 
العام من وجه > فإن المسح له صورة يختص بها وهو ما إذا كان بمائمو شمل الجامد 
البرد والثلج ( وبالمسح ) العطف على قوله بالماء سواء كانبالماء أو بغيره (والزمان 
والريح ) لا يغني عنها الزمان کا أغنى عن الشمس لأنه قد يكون موضع لا ريح 
فبه كداخل بيت ( والنار والدباغ»فالماء ونحوه) من مائع ( يزيله من كل ممكن 
غسله لا من متعذر كلين أو زیت خلط بنجس ) > وقيل : يحوز تطبير الزيت 
رواه أبو سلهان عن أشياخه » قال الشيخ حى توفيق : هو ضعيف > قال بعض 
قومنا : وجميع الأدهان يصب الماء ويحرك ويفرغ الزيت في إناء ويريق الماء «نه 
ويغسل أو مخرج الماء من ثقبة أسفل الإناء ويحمس الزيت ويعيد الماء إلى ثلاث 
مرات ( أو ماء ) نجس ( عجن به أو طبخ ) به » والمراد بغسل الماء المعجون 
به إزالته > وقيل ': يصح تطبير المعجون به بأن يغمس في الماء ويقلب 
باطنه الظاهر > وتطبير المطبوخ به بأن يوصل الماء الطاهر حيث بلغ 
النجس أو يترك فيطبر بالزمان أو ينبس ويفسل ظاهره يلقى فى الاء 
حق يبلغ النجس > و كذا كل ما يمكن فيه ذلك» وتطبير المصبوغ بنجس 
بزول الصبغ أو لا ينتقص . ( وصح ) الفسل ( في الثار والبقول من حيث ) 
دخل النجس متعلق بقوله : ( نفذ ) والضمير في قوله : ( إليه ) للنجس (الماء) 
ون نشم وای صن ی لطي الل ار غير فيه سق ای ,ليده 
في كل ذلك ونل ظامرء وغل في الا الطاهر حى دل جيك بلغ الى 
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واطرد المسح في كل بدن غير فرج أو قدم مشقوقة . 


أو يطبخ اللحم حت يصل الماء حيث وصل النجس > وقيل : لاا غل لثمن ان 
بقل نقم في الماء النجس أو نحوه من المائع النجس أو نجس هو حقى اختمر فيه 
ونقع في ذلك حتى اختمر > وذلك كالتين والرطب وداخل البطيخ وخارجه 
ا لخدوش وما دخله نجس بالطبخ وإن عجنخبز بنجس زيد فيانضاجه حت تزول 
رطوبته بإكثار تقليبه » ( واطرد المسح في كل بدن غير فرج ) > فالفرج لا 
لا يطبره المسح محجارة الاستجمار ولا بغيرها بعدها » فلو عرق أو ابتل نجس 
ما لاقاه فبو معقول المعنى لا يحتاج إلى نبة» وقيل : لا يعرق ذلك الموضع» فإن 
وصله عرق” من غيره أو بلل نحس ما لاقاه » وقمل:يطبره إن أنقى “فالاستنجاء 
تعبد” لا تطبير فلا بد من النية > فلو غسل على هذا ذلك الموضع بالقوص أو صب 
ميزاب أو دلو أو نحو ذلك بلا قصد ونبة ل يحزه . 


وقي « الديوان » : جسد ابن آدم يطبر بالمسح الا الفروج والقدمين “> وثم 
رخصة في قدم الخف > ورخصة في القدم كلما إن لم يكن فيها شقاق > ورخصة 
في الفرج > وقيل : القدم لا تطبر بالمسح قدم خف أو غيرها » ومعنى الاطراد 
تنابع جواز المسح بأن لا عنم في شيء مما ذكره كقولهم : مياه مطردة أي 
متتابعة من العين لا تنقطع > أو من الاطراد في إخراج الصبد من مكنه الذي لا 
يقدر عليه فيه لمصاد » وكل ذلك أصله الطرد > ألا ترى أن الماء يدفم بعضه 
بعضا ( أو قدم مشقوقة ) أو موضع شعر > وقيل : يصح مسح بدن المبيمة مع 
أنه شعري » وقيل : يصح أيضاً من الآدمي > وتطبر الرجل لباسها بالشي حق 
زال الآثر إذا تلت الرجل الأرض » وقمل : إن مشى بها فرسخين > وقبل: مىلا 
وإن نجست ومشى به في لباسها ومشى به نجسا > وقيل : تطبر الرجل لباسها 
لا المككس» وقال عمروس : كل يطبّر الآخركوإن عرقت ل ينت“ أحدهما الآخر 


) ٣١  لينلا-١ج(‎ 456 


وفيا لذ قف كا إن وضله. + والزمان والريح والشمس في 


الأرض 


إلا إن مشى بعد يبس العرق ول تعرق بعد فاللاف المذ كور » وإن كان التراب 
يدخلبها ويخرج طبرا وإن كان في لباس الرجل رقائم ونحست ل تطبر باي > 
وقيل : تطبر ولا يطهر لباسما إذا كان من صوف أو قطن أو نحوهما © ( وفيا 
لا ينشف ) لا برشف ( نجسأ إن وصله ) كحديد ورصاص ولو تنحس حال 
الحرارة بالنار خلافاً لمعض المالكمة » وجه الأول أن الخرارة تزريل البلل 
ومبجبا البلل فتدفع من داخل لتضادهما > ووجه الثاني أنما ترشفه وهو عندي 
أوضح ومشاهد » فبحمى فبلقى في الماء أو يصب عليه الماء حق يصل حىث: 
وصل النحس » وني طبارة العود والفخار بالمسح قولان ؛ وإن نجست يد أو ما 
تعمل به ومسكه نجس الطاهر منها وطهر النحس ؛ وقيل : نجسا > وقيل : 
طهرا “وورد المسح في ذيل المرأة ينجس بالمرور على نجس ثم يطبر بالتمسح على 
الموضع الطاهر بعد » فقبل : هو على ظاهره وإطلاقه ولو ابتلالنجس أو الثوب 
ترخيصاً لها خارجا عن الأصل فيطبر إذا فني الأثز » وقبل : معنى تنجسه 
إتصاله بنحس بابس متعلق به » وتطبّره زواله عنه بالجر في الآرض > وكذا 
كنت أقول حت رأيته قولاً مالك » وروي عنه القول الأول أيضاً » وإن قلت : 
ما الفائدة على الثاني ؟ قلت : لعل سائلته بير تومت تنجسهملاقاة النحس وها 
بابسان > أو توقمت ذلك » أو تومت > أو توقعت لصوق نحس به وخفاءه عنها 
فأجمبت بذلك على معنى أنه لا ينحس وأنه إن فرضت لصوقه فافرضي وقوعه 
عنه » والثانی مشهور مالك » والطهارة علمه لغوية وهي النظافة . 


( و ) اطترد ( الزمان والريح والشمس ) ويكفي واحد > لكن اجتاعبا 
أسرع تطهيراً » ولا يتصور الريح أو الشمس بلا زمان (في الأرض ) لقوله عل : 
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وما اتصل ما كحائط ونبات» ۾ 0 . ي ي .ا . 


« لا تحتمل خيث بني آدم » “١‏ أي لا يبقى عينه معبا فتكون حاملة له مقارنة 
له بل تفنيه وتزيله » ولقول ابن عمر : « كنت أبيت ف المسجد على عبد رسول 
الله لِك و كنت شابا عزبا » وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدير في المسجد 
وم يكونوا برشون شيئاً من ذلك » يعني أن ذلك لأكل الأرض النجس إذ ل 
يتبين » [ وروى ذلك أبو داود] » وذلك جري على أن قول ابن عمر قي المسجد 
تتنازعه تبول وتقبل وتدير » وليس ذلك بمتعين» يحواز أن يكون المتنازع تقبل 
وتدبر فقط » فكأنه قال : تبول في غير المسجد كموظنها والطريق وتقبل في 
المسجد وتدبر فيه > فحينئذ يكون الحم بالطبارة بوطئها من المسجد لمسحها 
أرجلها با لشي » ولا برد ذلك قوله في آخر كلامه » وم يكونوا برشون شيئاً من 
ذلك » لآنه ولو كان ظاهره أنها تبول فيه ولا برش إذا فى بوطما لكنه يحتمل 
أيضا بلا تكلف أن يكون مراده أنهم كانوا لا يتحرجون من بولها خارج المسجد 
إذا دخلته لمسحما أرجلبها باي » فلم يحتاجوا للرش > ولآنه لم بر البول في 
أرجلما > ( وما اتصل بها كحائط ) وما عمل من الآرض ( ونبات ) وار“ 
وكذا نبات انفصل أو مار انفصلت عند بعض > قلت : وأفاد ذلك أن ما 
تنحس من الممسلات لاختاره في الماء أنه يطهر بالزمان إذا ببس ومضت مدة 
الطبارة بالزمان » وأيضا فكا أن الجر إذا استحال حل وطبر عند بعض › 
فكذا المعسل المتنجس بالإختار إذا يبس مدة الطبارة يطهر ويحل > يل هو 
أولى بالطهارة والحل لآنه زال عنه بلله » وزال ما قد يكونبه من إسكار وأفاد 
ذلك أيضا طبارة المعر المتنحس ببول مثلآً إذا كان من نبات فإننًا نستصحب 


حم النبات فيه مالم يدل دليل على عدم الاستصحاب» و كذا يشمل البعر قوله : 


8 رواه ابو داود والنائي‎ )١( 
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وفيما صنع منه قولان» وكذا في الحيوان وكل ما يذهب النجس يطهر 


وكل ما يذهب النجس يطهر بالزمان » ويدل أيضا حديث « الصلاة في مربض 
الغم 6 فإن البعر فبه موجود قطعا منتشراً > والعادة تجزم بأن البول قد 
أصابه لآنه ى بخص موضعا من موضع بل أجازها في المريض كله إلا ما عاين فبه 
البول > وقد لا يعان مع بعد أن لا تكون قد بالت في شيء من المربض أصلً » 
ولا خرجه عن كون النبات تغير اسمه » کا أنه ل يخرج الحديد والفخار ونحوهما 
عن حك الأرض مع تغير اسمها > ويدل على أن الهار نبات قوله تعالى : 8 فأنيتنا 
فما حبا وعنباً وقضبا 4“ إلى أن قال : ل وفاكبة # فأطلق أن الفاكبة نبات 
وأيضاً قد أطلق الإخراج على الثار في القرآن في غير موضع > والإخراج 
والإنبات سواء > وأيضا الثار جزء من الشجرة على خلاف بعد إدراكبا ( وفها 
صنع منه ) أي من النبات ( قولان ) ؛ كقطن أو كتان 'غزل أو نسج وسعف 


( وكذا في الحيوان ) الذي هو طفل أو بالغ » والذي هوغير آدمي قولان » 
وقال أبو مد ويسلان : يطبر جسد الآدمي البالغ بالزمان » وأن الجسد يأ كل 
النجس > ( وكل ما يذهب النجس ) يتلاشى فيه ويزول ( يطهر بالزمان ) 
كالجاود وغيرها من الأشاء كلها مها ليس من الأرض > إن لم ينع مانم 
من طبارتها بالزمان » كوسخ وودك »4 ودخل في ذلك الصوف والوير 
والشعر والريش والحرير البحري والبري واللحوم والجراد والحوت > 
حبين أو مبتين إلا المعمول منها فلا يطبر بالزمان > وقيل في 


(١)رواه‏ الدارقطني 5 
(۲) عبس : ۲۷ . 
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بالزمان ومن ثم قالوا: النار أقوى من الشمس والريح في إزالة عينه مما 
يتحملهاء والدباغ يطهر الجلود وإن من ميتة على الأصح. 


المعمول أيضا من غيرها لا يطهر »> واحترز بقوله :. ما يذهب النجس عم الا 
يذهبها » بل تبقى معه كالثمر المتعسل المنفسخ فإنه لبلته وفسخته يقبل دوام 
النجس الواقع فيه ولا يتلاشى ويزول > والقول بطبارة الحبوان ولو دم بالا 
مشار إلمه بقول « الديوان » > وقيل : غير ذلك في البلدغ » وقد روي ذلك عن 
الشيخ أبي مد ويسلانالخ .. ويقول « الإيضاح » و كذلك البدن عندم فلا حد 
إلا يس النجس منه وزوال أثره » وقمل : لا بد من مدة کا يأتى >“ وإذا يبس 
ظاهر الشيء ومضت المدة أو ل تمض فقد طبر دون باطنه الذي لم يببس» وقيل: 
لا طهر إلا بمضبها مع يبس والطبارة بالزمان إنما وردت في الحديث في الأرض 
والح بها في غيرها قماس علبها»وإن قلت : ما حد المعمول ؟ قلت : ما غّرت 
الصنعة امه كالعود يستمد قدحا > وال جلد حمل خفا أو كنانة > (ومن ثمقالوا : 
الذار ) تزيل النجس » وقالوا : هي( أقوى من الشمس والريح في إزالة عينه) 
أي عين النحس ( ما يتحملها ) أي النار كالأرض والفخار بأن يحمى عليه حق 
لا تطيقه البد » سواء جعلت النار على الموضع النجس أو تحته أو جنبه ووصلته 
الحرارة حتى لا تطيقها البد وم يكن أثر . 


( والدباغ يطهر الجاود وإن ) كانت ( من ميتة ) يحل أ كلها لو ذ كيت ولو 
مكروهة > وقيل : يطهر جلد المار والبغل > ولو قلنا بتحريما ونحوضصا 
كذلك ما مه حرام فإن جلده يطبر بالدباغ كالقرد على القول بتحريمه » ولا 
يطبر جلد الخنزير به خلافا لمن زعم من قومنا أنه والشعر المتصل به غير حرام > 
ولا يطبر صوف المبتة ووبرها وشعرها بالدباغ إلا إن ل تفزع عن الجلد > وقيل : 
تطبر به ولو نزعت عنه ( على الأصح ) لقوله لن في جلد الميتة : « أيما إهاب 
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وني جاود السباع والقرن والعظم والظفر قولان . 


دبع فقد طبر 2١”‏ وقد قبل بعموم تطبير الدباغ جلود* الحيوان الميتة كلها لظاهر 
الحديث > واستثني منها جلد الخنزير ولو ذكي” »> ومقابل الأصح أن الدياغ لا 
يطبر جلد الممتة ولا حجة في قوله يلم قبل موته بشهر : « لا تستنفعوا منالممتة 
بإهاب ولا عصب » '" لآنه مول على ما قبل الدباغ > وظاهر قوله : وإن 
ممتة » أن جلد غير الميتة يطبر بالدياغ » والذي نحفظ أنه لا يطبر به إلا 
جلدها » والخلف فى جلد غيرها إن نجس بها > ولعل الواو للحال فتكون المتة 
قبداً معتبر ا أو عاطفة على خاص محذوف لا عام» أي إن كانت الجاود متنجسة 
با ميتة وليست منها > وإن كانت من ميتة » ولا يطهر بالدباغ إن بقي فيه شعرها 
أو صوفها أو وبرها خلافاً لبعض » ولعله أراد أنه يطبر الجلد المتنجس بالرشح 
وحتمل دخوله بالتغبي > ( وفي جلود السباع والقرن ) من الميتة ( والعظم ) 
والعصب ( والظفر قولان ) في طبارتها بالدباغ » قبل : بنجاسة العظم والظفر 
والقرن وأنهن كاللحم » وقبل: بطبارتها في الأصل » وإنما نحست جلاقاة الممتة > 
فإذا أزيل الودك منها بالدباغ مثا طبرت؟وقولالطبارة فيالسباع بالدباغ هو قول 
طبارتها» وقول كراهتها»وقول عدم الطهارة بالدباغ قول تحريمها» و كذا قولان 
قي دباغ بيضة الممتة > والببضة المفرخة ©» وتدبغ من داخل وخارج © وقيل : 
يحزي من أحدها » وقبل : من داخل > ولا تطبر إن لم تنزع الجلدة من داخل . 


١‏ )متلق غلية: 
(؟) رواه الدارمي . 
ل هل/اع ب 


فصل 


يزال بإفراغ الماء مع الحك إجاعا , وبالنضح وهو الإفراغ بلا 
حك في بول الرضيع . 


فصل في كيفية التطهير 


( بال ) النحس بقطمه من حبث ما قطع ولو كان لا ينيغي الإفساد » وقد 
ذكر في « الديران» أنه إن وصل النجس طرف شعر أو ظفر فقصه فلا بأس ولا 
يقطع الثوب » ورخص في الدم أن يقطع ما بلغ من ذلك »> وكذا إن بلغ قيام 
الثوب * و كذا النجس المتجسد لا المائع لأنه يحري في الثوب فلا يحزي قطعه > 
وذكر الشمخ أبو سلمان داوود بن أي بوسف عن الشبخ أبي عمد عبد الله بن 
زوزرتن رضي الله عنها أنه قال : لا بأس أن يقطع فوق ذلك من الثوب قدر 
طرف إصبع > وقيل: يحتاط ويقطع اه ؛ فتراه ذكر أن علة المنم سريان النجس 
وهي غير علة الإفساد التي ظبرت لي »> ويزال النجس أيضاً ( بافراغ الماء مع 
الحك إجماعأ » وبالنضح وهو الافراغ بلا حك في بول الرضيع ) الرطب 
على الخلف > ولو كان يأكل الطعام بأن أطلعم للتداوي أو للتبرك وكا يحنك 


— ۷/1 


وهل مطلقاً أو من ذكر ؟ قولان ۽ 


بتمر أو غيره أول الولادة أو بعدها مالم يكن الطعامغداؤه » وإذا كان م جز 
نضحه > وقبل : ينضح بول الصي مالم يكن الغالب عليه أكل الطعام أو ساوى 
الرضاع » فإذا ساواه أو كثره غسل ويدل له قوله صلى الله عليه وسل لما سئل 
عن بول الرضمع : « ينضح بول الصبى ويغسل بول الجارية 2١١»‏ فم يقيد الصبي 
بعدم أكل الطعام حت أن بعضاً يقول: ينضح مالم يكن الغالبعليه الطعام» 
وبعضا يقول : ما أطلق عليه اسم الرضيع »> والنظر هنا عندي إلى الرضاع 
اللغوي فبنضح ولو جاوز سنتين حولين إن كات لا يأ كل الطعام على الخلاف 
السابق فى حد الأ كل > وقد يقال:النظر إلى الرضاع الشرعي » فكا أنه بعد 
قط » وأنواع الاطعمة سواء . ومثلها عندي سائر الأشربة من اللمن ونحوه ولو 
ماء قياسا » وإنما ساغ لهم الاختلاف في الذي أكل طعاما مع أنه ثبت في رواية 
الحديث أن الذي بال في حجره صلى الله عليه وسل م يأك لأن عدم أكل ل 
يذ كر قبداً في الحديث بل ذكره الراوي مببنا لحال الصي > ووجه التقببد 
بعدم الا کل أنه بالأكل يلتحق بالكبير إذا كان كالكبير فیحک على بوله يحم بول 
الكبير » وقبل: إذا أكل ولو مرة ل يحز النضح » وإذا كان الرضيع من بني آدم 
ينضح بوله فأولى أ نينضحبول حيوان قبل أن يأ كلغير اللبن الذييرضع»ويحتمل 
أن بريد بالرضيع ما يشمل رضيع الحبوان إلا أنه بعيد » ( وهل مطلقا أو من 
ذكر ؟ قولان ؛ ) قبل وجه تخصص الذكر أنه الوارد فى الحديث أنه بال 
في حجره صلى الله عليه وسلم » وأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بول الرضيع 
فقال : « ينضح بول الصي ويغسل بول الجارية » وأن النفس أشد تعلقا به 


8 رراه أبو داود والبخاري والترمدي والنسائي وابن ماحة وأحمد‎ )١( 


— {V۲ 


وجوز في الأبوال الرطبة مطلقاً » وقي كالماء النجس » وقيل : المطر 


يسبل غسلبا بعد ببس وتقشير من ثوب 


فيكثر تناوله فخفف في تطبير بوله > وأن بوله من الماء والطين وبول الطفلة من لحم 
ودم لخلق حواء من ضلع آدم »> وإن يبس بول الرضيع حك كفيره > (وجواز ) 
النضح ( في الأبوال الرطبة مطلقأ ) من رضيع أو غيره ولو بالغا أو من بهيمة 
لآمره بصب ذ تلوب ماء على بول الأعرابى في المسجد يلا عرك > ويبحث بأن 
الصب مخالف للنضح لأنه يصب الماء فيجتمع على البول أو موضعه فيقئيه > 
( وفي ) كل مائع نجس ( كالماء النجس ) غير النطفة ونحوها على ما يأتي قيا 
على البول في تلك الاحاديث وعلمه « الديوان » ويتجه في القولين بأن يقال : 
كيف ينضح بول الصبية مع قوله صلى الله عليه وسم « يغسل بول الجارية » وغير 
لمائع يكفي إحراقه بالنار ؟ ( وقيل المطر : الفزير ) الكثير ( يطهر الثوب ) 
ملبوسا أو مطروحا إلا إن وجد فيه قملا متا فإنه ينجسه ولو أمطر عليه 
بشدة » ( و الجسد ) وغيرها سواء رطب النجس أو يمس ؟ و كذا كل ماء 
اشتد كالموج والميزاب ( بلا عرك ) أي حك > ويكفي عند مالك الرش باليد 
في غسل النحس > وعند بعضٍ الرش بالفم > وعند الداوودي غمر المحل بالماء » 
وعند الشافعي الرش مع إبراد الماء على جميع المحل » وق شرط المغالبة قولان 
عنه» واشترط جري الماء لبول الرضيم مثلنا » وقيل النضح طبارة المشكوك في 
نحسه > ( والنطفة والغانط والقيء ) يمكن غسلها ولو رطبة غير مقشرة لكن 
يصعب وإنما ( يسهل غسلها يعد يبس وتقشير من نوب ) » وقبل لا بد منهها» 
وأجيز بدونها بشرط خلط التراب »وقمل يجوز غسلها بعد يمس ولو بلا تقشير» 
وقيل: يخلط بتراب ويحك ولو قبل يبس ثم ينفض ويغسل > وأما غير الثوب من 
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ولا بدن اوح التطبير بعد زوال العين» و بعد التتريب ارأس دهن 
نجس » ويصعب قبل زوال المح وطعمه في لحم ملح به » 


جسد وإناء وغيرهما فيصح غسلبن منه ولو رطوبات غير مقشرات ولا مخلوطات 
بتراب کا قال مقتصراً على البدن ناويا ما سواه أيضا إن شاء الله » وإن توقف 
زوال النحس أو لو'نه كنطفة في كتان على صابون أو أشنان أو نحوهما فعندي 
بازم القادر عليه استعماله بشراء أو غيره لا ِيّدِيْن لا خلاص له عنده أو با يبقى 
بذهابه في كلفة من جوع أو نحوه » واستظبر الحشي عدم اللزوم > ومن لا يوجب 
فغ راء الماء للوضوء أو الغسل أو الإغتسال لابوجب شراء ذلك > ومن يرجه 
أوجمه على الخلاف فى ذلك »> واللون أسبل > فقد يسبل فمه بعد الطاقة بالماء بلا 
شراء غيره من نحو صابون » وقد نص الشيخ أن ذات النجس الواجب إرائتها 
ولونه وطعمه ورائحته الواحب المحاهدة في زوالها » فإن ل تزل لم يكن الشيء 
بها نجسا > وأقول إنه نجس ما دام الطمم “وني «الديوان» إن نجس الثوب ربقى'ء 
أو ودك ميتة وفيه زيت أو نوه لإ ينقصه الغسل > بل يحمل له مثل اللطلفل 
فيزول أثره ثم يغسل > ( ولا ) يشترط ذلك في إزالتها على ( بدن ) وغيره 
( وصح التطبير ) بالماء أو غيره ( بعد زوال العين ) أي تحصل له الطهارة بعد 
زوال العين فيصدق عليه أنه مطبر »> وهذا عائد إلى مطلق النحس ويصعب فى 
فم المتقيء وفي أضراسه لحم مالم ينزعه لأنه يدخل خلل اللحم وبيثه وبين السن 
أو اللثات » (وبعد التتريب لرأس دهن ب ) شيء ( نجس ) ودمن بطاهر » 
وتتريبه حكه بالتراب قبل الماء أو مم الماء > وإن زال أثر النجس واطمأنت 
النفس بالتراب وح ده كفى > ( و ) يصعب زوال النجس المعقود أو المنسوج 
عله أو المفتول علمه بلا فك > وليس كا قيل إنه لا يزول » و ( يصعب قيل ) 
قول لا تمربض ( زوال الملح ) النحس( وطعمه في لحم ملح به ) بتخفيف اللام» 
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وفي مصنوع كقصعة وفخار إن سبق إلبه قبل كل مائع هل 
يطبر بالماء ثاثا بإبقائه فيه كل مرة يوماً وليلة ثم يراق » أو ليلا 
فقط فيراق نهار ويجعل في الشمس فارغاً إلى الليل » أو بماء 
واحد يوم وليلة » أو لا حدً في ذلك إلا غلبة الظن بالطبارة 
وبلوغبا حيث بلغ النجس ؟ أقوال ؛ ومن ثم 


وقيل يطبر ولو إيزل طعمه لأنالملحمن جنس الأرض يطبر بالزمان إن مضى عليه 
مقدار ما يطهر وتببس 6وأما ما لاقاه من اللحم مبلولاً فلا يطهر ولو طبر الملح > 
وإدا يبس نقع في الماء مقدار ما يبتل ويخرج ملحه > ( و )يصعب ( في مصنوع 
كقصعة وفخار إن سبق ) النجس ( إليه قبل كل مائع ) > ومثله المحمى بالنار أو 
الشمس > ومثله غير المصنوع ما حمي بالنار أو الشمس »> وضابط ذلك كل ما 
يرشف المائع وسبق إلبه النجس المائع > والمراد السبق إليه بالنسبة إلى ما بعد 
حميه بالنار أو الشمس وحال رثفه على المائع الطاهر » فلو روى راشف طاهرآثم 
صار راشفا حرارة مثلآ كان كالجديد » ( هل يطبر بالماء ) مرات ( ثلاثأ بابقانه 
فيه ) أي في المصنوع ( كل مرة بوما وليلة ثم يراق ) وتحدد بعد غسله أول مرة 
إلا ما كان برشف من الماء نحسا فلا يطبر داخله ( أو ) بإبقائه قله ( ليلا فققظل 
فيراق نجاراأ ويجمل في الشمس فارغا إلى الليل ) وهكذا ثلاثا » وإن شاء أبقاه 
في النهار بلا ماء حمث شاء ثم حميه بالنار للغروب فمجمل فبه الماء الليل » أو 
بالمكس أن يحتمل النار ( أو بماء واحد يومأ وليلة ) » أو براق نهاراً ويحمل في 
الشمس( أو لا حد في ذلك إلا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث بلغ النجس ؟ 
أقوال ) وقمل في المعمول من العود يحمل فيه الماء المسخن فبترك حتى برشح ثم 
يغسله > وقبل بالترخيص بالماء المارد ( ومن مم ) أي على أجل أن الحد غلبة 
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قيل : إنما ينقي صوف الميتة التتريب بالبيضاء لا أصل الغسل »› 
وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثأ وهو الأقل مع زوال العين أو 


الظن بالطبارة ( قيل:إنما ينقى صوف الميتة التتريب ب )التربة ( البيضاء ) 
ويحوز غير البيضاء من كل ما لا يازق من التراب ( لا أصل الفسل ) أي لا 
الفسل الأصل فأضاف الصفة إلى الموصوف »6 وذلك لآن الظن لا حك بطهارته 
بالفسل لا فيه من الودك »2 ولو اشترطنا الغسل بعد التتريب فإنما يؤثر بالتتريب 
لا بذاته»وأجير غسل بالماء»ولا يحتاج لغسل أو تتريبإنقطعم من حيث ليبلغ ودك 
المتة » ( وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا ) ولو زال قبلها في ظاهر الأمر 
لآنه فى الحقبقة لا بزول بما دون الثلاث على هذا » أو مراد قائله أنه عكن زواله 
عا دونها لکن يطمئن بها » أو مراده أنه بزول با دونما م تتم تعدا ؟ والأول 
ظاهر كلام الشيخ » ( وهو ) أي التعدد أو الثلاث » وذكرها نظراً للفظ» وإلا 
فهي واقعة على المرات > أو نظراً للخبر ( الأقل مع زوال العين ) ولا حد بعد 
الثلاث إلا زوال العين ما انتقصت » فإذا كانت لا تنقص فقمل: طبر امحل فمغير 
ما لا بوهم أنه نجس لثلا يشك فيه مرة أخرى أنه نجس آخر سابق أو 
حادث أو باق بلا غسل » ولثلا يساء به الظن > وقمل : نجس تطهيره مما ذكر » 
وقبل : نجس لا يطبره التغبير » فإن وجد غير ذلك الثوب إن كان ثوباً صلى به 
وإلا صلى بذلك النحس » وقد كنت أقول بهذا » ثم استفدت حديثا عنه صلى الله 
عليه وسل أنه يغير ويصلي به بلا ضرورة > فقبل: أمر بتغمير للا يشك أو يساء 
الظن به » وقبل : لأن تغييره تطبيره » وي « الأثر »:من وقع في ثوبه نجس ثم 
طرح عليه التراب فغسله حتى طبر فيا ظن » فنظر إليه بعد ذلك فرأى التراب 
ولو في ذلك الموضم فمو طاهر بمعنى أن الماء غسل التراب أيضاً > ( أو السك 
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على زواله وطبأنينة النفس ؟ قولان ؛ ومن شررطه قال : في بقل 
سقي بنجس إفا يطبره السقي ثلاثاً > . 2.0 . 


على زواله ) أي المين » وذكره لتأويله بالنجس > ( وطمأنينة النفس» 
قولان ؛ ) ثالئها تعدده مرتين » رابعها اشتراط الثلاث فمما لا لوان له ( ومن 
شرطه ) أي تعدده ثلاثا ( قال : في بقل سقي بنجس انما يطهره السقي ثلاثأ ) 
إن كان منبسطا و إلا كفى واحد خلافاً لبعض > ومن ل يشترطه قال : يطهر 
بواحد > ومن شرط مرتين قال : يسقى مرتتين > وأما إن كان النحس تحته أو 
جنبه فكلما سقي بطاهر فقد شرب نجس ولا يطبر بالسقي ثلاثا » بل كلما ازداد 
شربا ازداد نجسا > نعم إيشترط بعضهم فما سقي بنجس السقي ثلاثا ولا أقلولا 
أكثر » وهو طاهر في الحين فىۇخذ بهذا فما معه نجس كعذرة معه أو تحته » 
قبل : ولو خرج في وسط العذرة أو المتة » وقبل :إن نفذ إلى الأرض » وإغا 
خرج من خلط النجس يبقله هذا أو بقول من لا يشترط السقي ثلاثا بطاهر فما 
سقي بنجس »> ووجه الحم بالطارة مع أن النجس تحتها أو قبل السقي ثلاث 
تحول البلل النجس إلى كيفية أخرى ويحسم آخر إذ صار جزءاً من نبات ومار 
كا م ينجس بعضهم بلل الجلالة > وکا لا نحس 1 كل نحس أو شاربه دون ما 
يكون به جلالاً » وكالنطفة تستحيل حوانا ولا ينحس > وکا قل : بطارة 
اللرظال :ولق كات فة خر لا اله ورج رة عبن عكر رو هو رة وشل : 
إن الطرطال معدن » غير أنه لا يحوز عندي أن بۇ كل من مار انتفمت شجرتا 
أو بقلتها من ودك ميتة لعموم :هبه صلى الله عليه وسلم عن أن يستنفع بالممتة إلا 
يحلدها إذا دبغ»فإذا عمل صابون أو صور #موعمن ممتة لم حز استعمالهاولو غسل 
ما لاقاه ذلك » لآن الانتفاع بذلك حرم بنفسه للحديث لا لملة النجس فقط > 
فإن غسل بذلك الصابونثوبا أو غيره عصى“وقيل : هلك > فإن م يبق أثره طهر 
الثوب و كذا الاستصباح بذلك المصور بصورة الشممة » وحجة مشترط الثلاث: 
في غسل النجس أنها أقل المع فلبعمل به توثقا ولا غاية لأكثره فيطمع فبها » ولا 
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وإن بقي أثر النجس بعد اجتباد في غسل استحسن تغييره بمخالف 
لون » وقيل : لم يكلف غير اجتباد فيه ما انتقص الأثر بلا قطع. 


حدة بعد جاوزة الثلاث » وأته أمر صلى الله عليه وسلبالاستجار بثلاثة حجار 
وأمر بغسل المستىقظ يده ثلاثاً » وأن للنجس في الملة ثنلائة : طعماً ولون 
ورائحة » وأن الأفضل في الوضوء التثليث فلبحتط به في غسل النجس ؛ 
( وإن بقي أثر النجس بعد اجتهاد في غسل استحسن تغييره بمخالف لونأ ) 
لثلا يظن به أو يشغب عليه مرة أخرى > وقيل : تغبيره تطبير له تعبداً وإن/م 
يغير فبو باق على نجاسته ولي سصحبحا»وإن بقبت رائحة النجس بعد اجتهاد م 
تضر كم لا يضر بقاء اللونبعد اجتهاد فبنبغي إزالة رائحته برائحة غيره»(وقيل) 
أي حكي أو ورد مقابلاً للأول بأن أراد بالاستحسان الإيحاب ( لم يكلف غير 
اجتهاد فيه ) أي في غسل ( ما انتقص الأ ) ما مصدرية ( بلا قطع )م لا 
بقطع جلده المصبوغ بنجس > وعن أبي هريرة قالت خولة : « بارسول الله فإن 
لم يذهب الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره» أخرجه الترمذي من قومناء 
وسنده ضعبف عندم > ومثله الوشم إلا إن أمكن زواله بلا مضرة فإنه يتعين 
ولا تصح الصلاة به عند الشافعبة » أعني بالوشم » و كذا عندنا إلا إن ل قكن 
إزالته بشيء > فإن كان يزول بحديدة الحرقوص وضعت عليه بعد صنعها فتقشر 
من الجلد » وهكذا مرة بعد أخرى > ومن غسل ثوبا أو نحوه ثم وجد فبه نجس 
ينقص أعاد غسله > وقبل : يغسل الموضم وحده » ومن غسل ثوبا ثم وجد تراب 
ملتزقاً في موضم النجس ل يازمه إعادة الغسل لأنه بزول النحس ويبقى 
الات | 
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قبل : لا حد في المسح المزيل إلا النقاء » وزوال العين ولو 
ا : لا بد من المسح بثلاثة أشياء مج 


فصل في الإزالة بالسح 


من المطورات المسح إن كان مابه المسح ظاهراً > وإن كان ذجساً يسا > 
والممسوح نجسه يبس لم يطهر الممسوح وقيل : إن زال أثره طبر > وإن زال 
أيضا أثر ما به المسح ففي طبارته قولان » والأقوال جارية في أنواع المسح كلهاء 
فدخل الوطء والضرب بالعصا ونحوها في نحو صوف المتة والكيل والوزن 
وغير ذلك › ( قيل : لاحد في المسحالمزيل إلا النقاء وزوال العين ) عطف 
تفسير ( ولو ) كان ( بمرة فيحك بالطهارة » وقيل: لابد من المسح بثلاثةأشياء 

مع الزوال وهو أقل ما يكفي ) أو بشيء واحد له ثلاثة جوانب »> أو يحك حى 
Ly‏ ا و له 
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وقيل : بسبعة » ومن ثم قبل : في صي جاوز سنة وضربه الريح 


الباق بغيره» و ذلك كل داخل فيقوله بثلاثة أشماء »فإ نالمراد ثلاثة أشياء تحقيقاً أو 
تنزيلاً فإن الشيء كأنهغيرهبصفة أخرىو كذا البحث في قوله : ( وقيل: بسبعة ) 
دلمل الأول ورود الثلاث في الغسل > وهو أصل لامسح > ووروده في الاستجمار» 
ولو قلنا إنه لا يطبز الفرج به لأنه شرع لإزالة النجس فمحمل المسح حيث أطلق 
على الثلاث كحديث وطء الأذى بالخف فبحملعلى أنه يطبر بثلاث خطوات 
إن زال الأثر » و كذا من الرجل أو من جانبها أو جانب الخف إذا كان يماسح 
الأرض » ووجه الثاني أن المسح ضعيف بالنسبة للغسل فاحتيط قبه بسبعة 
كغسل ملغ الكلب الوارد في الحديث أنه سبع » ( ومن ثم ) أي وجوب المسح 
بسبعة ( قيل في ) إنسان ( صبي جاوز منة ) وقيل : ثمانية أشهر وقيل : 
ستة أشهر ( وضربه الريح ) فضرته حت كان يتقيأ مثلاً > ويجوز تشديد الراء 
وكسر الباء والحاء» والأولى إسقاط ذلك؟وإنا يعتبر ضرب الريح في طبارة بدن 
الصبي بالزمان بأن يكون تدخل الريح تحته ثم ظهر أنه ذكر ضرب الريح قبداً 
مجاوزة السنة > لأن من جاوز السنة وم يضربه الريح بأن كان لا يبرز هو مثل 
الذي لم يجاوزها فلا يكون مسح فمه تطبيراً عاما لما بعدها ما م بر أثر النجس» 
بلتطبيراً خاصا بذلكالوقتوما دام مشاهداً » وأما الذي جاوزها فإن تطبيره 
يعم ما بعده ولو غيب عنه وم يشاهد مالم بر أثر النجس فاقتصر عليه لأن فائدته 
أعظم > وإلا فإن مسح من لم يجاوزها مسح مجاوزها سبع أو ثلاث أو واحدة » 
لکن إذا غيب عنه لم يحم بطبارة ما مسح منه لآنه يكثر منه جمل يده فی 
موضع النجس لآنه م يطبر لعدم بروزه يخلاف الذي يبرز > وقيل : إن يجاوز 
ستة أشهر كجاوز سنة » وقيل : بثمانية أشهر » ومسح غير الفم » كنسح الفم في 
استمرار طهارته واختصاصها بالوقت والمشاهدة » وقميل إداغسل طبر منه كل 
موضع أبداً مالم بر أثر النجس إلا مواضع النجس كذ كره وديره وما يليها ولو 
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إن تيا مسح فاه سبع ليّقات أو خرقات بابتداء من ناحية بلا 
إيصال للأخرى ثم يعتكس 20. 0. ي .ا 


حين ولد > وهو الصحيح لاستصحاب الأصل » وعليه أبو إسحاق > والمشهور 
عند المغاربة الأول > والقيء نجس عندنا > وإطعام النجس حرام > والفم من 
الأعضاء الظاهرة يغسل نجسها كايغسله البالغ »ولآنه يغسل في الوضوء والاغتسال 
فكيف يرضع الصبي والقيء في فيه » فلا بد من غسل ما قدر عليه منه من فم 
الصبي > ومالم يقدر عليه فمعفو عنه » والشفتان ولو على القول بأنهها من الفم 
تغسلان للقدرة عليهها » وفي الحديث : « إذاأمرتك بشيء فأ'توا منه ما 
استطعت »و كذا إذا غسل بعضهفقط کان‌هذا الحم لبعصه المغسول “فإدا جاوز 
سنة وتقيأ وغسلت فه فلا نقض علبها إذا أرضعته مالم تر نجسا > وقبل : هذا 
إن جاوز ستة أشبر > وقمل : هذا إذا غسل ولو بعد الولادة فلا نقض علبمها ما 
م تر نجساً » و كذا من قال يطبر بالزمان فإنه لا نقض عليها مام تره في موضع 
وقسه إلا مواضع النجس > ولا يازمها غسل نجس ولدها لآنه لإ يكلف هو ولا 
هي »> وإذا مسبا النحس منه غسلت موضعه منها » وقمل : لزمها لثلا تو كله 
نجسا »> وفى « الأثر » مانصه : وقال ليس على المرأة أن تغسل ثدها إذا أرضعت 
ولدها في السنة الأولى إذا كانت تمسح فاه بسبعة أحجار اه . فعم السنة كلها 
من أوها > وأما بعد الثانية فبالأولى ( إن تقيأ مسح ) الماسح مثل أمه أو أبيه 
أو بالبناء لمفعول»وعليه فبكون قوله : ( فاه ) على لغة القصر ( بسيع ليقات ) 
أي سبعة أجزاء من صوف أو قطن أو وير أو نمحوهن > ( أو خرقات ) أو 
غيرهن » كالإصبع والأصابع » وجوزت ثلاث وفيبها ما مر في قوله : بثلاثة 
أشياء وجوزت واحدة ( بابتداء من ناحية بلا إيصال للأخرى ثم يعكس ) أي 
قسح هذه الأخرى بما مسحت به الأولى لآن الفم كله عضو واحد بلا إيصال 
للاولى لثلا تحبذ النجس من موضم لآخر» ولا سما أنه من جانب إلى جانب كان 
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إلى تمامما » وكذا إن تيا کبیر وخرج دم بفيه ول يجد غسله 
ييزق سبعاً » ثم هو طاهر إن زال أثره وطعمه » وقيل : ثلاثاً 
وجوّز مرة إن زال الأثر » ويترّبٍ صوف ميتة ببيضاء وبغيرها كجبس 


ا لإدخال النحس في طرف الحنك حيث يدخ ل فيه ويخفى > هذه مسحة 
واحدة » ويفعل كذلك ( إلى تمأمها ) أي السبعة > وبجوز ذلك بأطراف سبعة 
من خرقة واحدة كا عامت» وإن مسحته كله دفعة وأعادت إلى تام العدد صح» 
وذلك أن تمسح ظاهر أسنانه العليا والسفلى وأطرافها وما بينها وبين الشفتين 
وما يليها من الشفتين وداخل الفم كله » إلى حيث لا تضره إف أمكن بمرة من 
جانب إلى وسطبن » ثم من الجانب الآخر إلى ذلك الوسط وسط الفم ووسط 
الأسنان وما يليما ووسط الشفتين » ويجحوز من جانب إلى جانب » وهذا كل 
مسحة واحدة > ودشبغي البدء من حجانہه الأمن » ولس ها عندي غسل باطن 
فمه لآنه ضرر له ول يكلف به لأنه غير بالغ ولم تكلف هي به لآنه ليس ذاك 
نجسا في بدنها فخوطبت بغسل ما ذ كرت فقط لأنه هو الذي بلي جسدها من 
حيث الرضاع » وهكذا إذانجس فمه بغير القيء > وأما الذي لم يجاوز سنة 
فلا بطر فمه إلا في وقت مسحه ومشاهدة انهل يحدث إلمه نحس» وقمل: طاهر 
مطلقا مام تر النجس › ( وكذا إن تقيأ كبير" وخرج دم بفيه ولم يجد غسله ) 
أو وجده (يبزقسبعا تم هو طاهر إن زال أثره وطعمه“وقيل:ثلاثأً وجوز مرة 
إن زال الأ ) وقد مر في ذلك كلام : الشفتان ليستا من الفم » غسلتا ثلاثا 
أول مرة وثلاثا كاما أفرغ الماء من فبه ( ويترب صوف ميتة ) ووبرها وشعرها 
أييخلط فاستعمليترب بعنى يخلط>(4)تربة ( بيضاء وبغيرها كجبس)هو الجص 
وهو الجير » ويطلقى في لغة العامة على حجارة ببض إلى زرقة حرف في اجمر 
ويدق ويسيض يبا الشاب وما ينسج ثاب » وعلى تراب حرق بالثار قسبنى به » 
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ورمل لا بطين لازق أو رماد بالذر عليه » والضرب في الأرض» 
وتحجديد اللأمكنة والعصي سا ¢ وقمل : ا ¢ ر بواحد 6 
ويزيل النجس من يد تناول بها . . . . 


ولعل الجص في أصل اللغة هو كل جسم أبيض يض به فيشمل الجبس ذلك 
كل لأنه مفسر بالجص »> ( ورمل ) وکل تراب بابس غير لازى 4( لا بطين 
لازق ) » أو أراد بالطين التراب اللازق وسماه طتا لآنه يؤول إلى أن يكون 
طبن بالابتلال الكثير ! ( أو رماد ) لازق ولا بالتراب المست وتراب السبخة 
والحصا » وغير التراب كالخحناء المسحوق > و كل ذلك لا يترب به »والتراب غير 
اللئّن أولى من اللين » فالرمل الخشن أو من اللين » ( بالذر ) متعلق بيترب أي 
مع ذر التربة أو غيرها وذلك أن الخلط المد كور يكون بالذر والذال معجمة 
( عليه ) في كل موضع » ( والضرب في الأرض ) ثلاث ضربات أو أكثر في 
كل موضع مع التعمم » ( وتجديد الأمكنة والعصي ) بكسر العين جمع عصا 
( سبعأ ) أي يفعل ذلك سبع مرات > وهو عائد إلى الذر والمكان والعصي > 
( وقيل ثلاثأ) ني الذر والمكان والعصي»( و جوز بواحد ) فمبن زوال النحس > 
دالاو ك لإعاذة الزات تلاا ذا افتفير عل مكان و اعد وعضا و ادد © و حو 
بعصا واح-دة في سبعة مواضع أو ثلاثة بأن تطبر لكل موضع بالغسل والمسح 
أو التقشير أو بالزمان > و كذا غير العصا > وبرماد غير لازق > وأجيز باللماء 
ختلطا بالتربة »وأجيز به ولو غير مختلط بها فيغفسل كسائر ما نجس > وأجيز 
قص ذلك من فوق حيث لا يلحقه نجس فنكون ذلك طاهراً بلا غسل ولا 
تشريب > ويحوز بغير المصاء وف غير الأرض»وهل غبار ذلك نخس أو طاهر ؟ 
أو ينجس, الذي ينزل أسفل ؟ أقوال؛ وإن وجد جلد أعبد التتريب > وإن 'غزل 
صوفها أو وبرها أو شعرها أو نسج أو فتل عسل بالماء مع التربة » ويترب 
الصوف وما معه إن نجست بالممتة لا غيرها » ( ويزيل النجس من يد تناول ا 
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كحرث وحصد »2 ون اندع ده ا دوعو ر رة 4 و 
عبار ووعاء كيل وإفراع وتقطير » ومن مجاري البلل كريق ومخاط 
جريه » ومن إناء راشح رشحه إن تنحس من خارج . 


كحرث وحصد ) وحفر وبناء وزجر وإمساك عصا يضرب بها » أو عشي بها 
تتحرك في يده »وقطعأو طلوع نخلةأو شجرةأو بناء أو نحوهوهبوط ذلك» (ومن 
بيت كنسه ثلاثأ وجوز مرة ) والقولان إذا قل" التراب فيه فوصل بالكنس 
الأرض فلا تضر بقمة التراب القليل > أو کش ول يعم بنجس غاص فبه بالوطء 
أو نحوه أو م يكن التراب مود الأرض لكنه يتقشر منها بالكنس › ( ومن 
عيار ) شمل المكبال والميزان والعطف بعده عطف خاص على عام (ووعاء كيل 
وإفراغ ) أي مع إفراغ ( وتقطير ) ثلاثا بعد زوال السيلان إن كان المكيل 
أو الموزون مائعا » وإن كان جامداً كنوى وبر وشعير طبر بلا قد تقطير > إذ 
لا يتصور فبه » وحد الطهر في ذلك زوال الأثر » ولا طهر ما دام الإناء مقطر » 
وطهر المكبل والموزون والمكمال والميزان والمد في ذلك كله؛ نجس ما نجس 
متهي قدل # وقيل :لج :ذلك كله وفل 2 بطر اللخس وتن الطاهر 
من ذلك » ولا يطبر المائم المكيل أو الموزون في معيار نجس وطبر المعمار > 
وطهر أيضاً المكبل أو الموزون الثاني بعد ذلك » وقبل : نجس ذلك كله فى 
المرة الأولى والثانية وطهر في الثالثة » ( ومن جاري البلل 5) مجرى ( ريقو) 
بحرى ( مخاط جريه ) أي البلل ( ومن إناء راشح رشحه إن تنجس من 
خارج ) . 
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خامهة 


لا بد من مرور الزمان في الإزالة به على الأصح ٠‏ وهل 


أربعون يومأ أو خمسة عشر 


اللبم ارحم المؤلف والشارح » وابعثهما سعيد'ين » جمل المصنف خواتم من 
الكتب التى اختصرها تنشبطا للطالب وإراحة له »ا أن ذلك شأن الآبواب 
والفصول وسائر التراجم » والأصل أن تحمل الخاتمة من خارج ( لا بد من مرور 
الزمان ) أي من مقدار مخصوص لا أدنى ما يسمّى زمانا لآنه يكون قبل زوال 
العين ( في الازالة به ) أي بالزمان ( على الأصح ) مقابله طہارة الأرض مثلا بلا 
حد إن ذهب عبن النحس » فإذا زال بذهاب ذاته أو بس مالا ذات له بعد 
اليبس ل يبق للتأخير وجه » ولا حد للتأخير لآأنه لا ينتبي إلى غاية يحصل بها 
شيء ل يحصل بدوبها » لأن المراد حصوله مو حصول الزوال » فقد زال » 
ويعترض بوجوب الثلاث ف المسح والغسل » ولو زال الأثر بمرتين أو مرة لورود 
الحديث بالثلاث في الغسل والمسح » فكا جعل لما الثلاث مقاتا أعني حداً 
فليجمل للطبارة بالزمان حد »> ( وهل ) الزمان الذي يزال النجس به عام أو 
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أو سبعة أو ثلاثة» أو لا حدً إلا زوال الأثر ؟ أقوال ؛ فخمسة عشر 
خارجاً » ولداخل صيفا كالثلاثة به خارجاً ؛ والأربعون لجلا ل إبل 


وشارب خمر » وعشرون لمعرة » وغشرة لشاة + :وستة العامة 4 


وخصة لطاووس » وثلاثة إدحاحة “ونم ونصف لمامة 4 وسنة لمدفن 


صمفا خارجا ( أو سبعة ) كذلك ( أو ثلاثة ) كذلك ولو شتاء داخلا >“( أو لا 
حد إلا زوال الأش ؟ ) تصريح بمقابل الأصح ( أقوال ) ؛ في كل جنس و كل 
وقت » وقيل بالتفصيل ( فخمسة عشر ) الخ » ظاهره أن قوله أو خمسة عشر 
أو سبعة أو ثلاثة قول واحد تفصمله ما ذكره الآن وليس كذلك » بل هذا 
اختبار آخر بتفصيل فالأولى أن يقول وخمسة عشر ( لما لا تصيبه الشمس ولا 
الريح ) » وإن كانت إحداهما فسبعة ( شتاء داخلا ) > وقبل أربعة عشر > 
وقبل:سبعة > وقبل ثلاثة > ( والسبعة لما تصيبه ) الشمس كالريح ( بها ) أي في 
الشتاء > ونص بعض اللغويين على تذ كير الشتاء ( خارجا ) » وقمل ثلاثة وقمل 
بومان » وقبل يوم » ( و ) السبعة ( لداخل صيفأ ) » وقبل ثلاثة وقبل يوم »> 
( كالثلاثة به ) أي في الصيف ( خارجأ ) > وقيل اثنان > وقيل يوم » وقيل 
ساعة > ( و ) تقدم في الشرح أنهم قالوا ( الأربعون جلا”ل إبل ) ومر تفسيره 
( وشارب خر ) ولو مرة ولو قطرة» وقيل لشارب خر يوم ولبلة» (وعشرون 
لبقرة » وعشرة لشاة »> وستة لنعامة » وخمسة لطاووس »> وثلاثة لدجاجة > 
وبوم ونصف لحمامة ) » وتقدم غير ذلك ؛ ( وسنة ) أي عام ( لَمْدفن ) 
بفتح الم و كسر الفاء أي موضع الدفن بأن نبشه الريح أو غيرها كسيل وجاهل 
أو تعمد نقله لموضمآخر>لأنه لا حرمة لسقط > أو دفن في أرضه بلا إذن>والمراد 
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سقط » ومعطن إبل » ولحصير وجلود شرك وقبل : مطلقاآا »> 
وذلك منبم استحسان » . ' : : : 


به ما لم تنفخ فيه الروح وهو ما قبل أربعةأشهر ( مقط ) بضمالسين وفتحها 
و كسرها > (ومعطن إبل ) وهو مأواها في الدار أو غيرها » وقبل مجتمعها عند 
الصدور عن المنبل » وقبل موضع إقامتها عند الماء » ومالم سم من ذلك معطا 
فطبارته كسائر طبارة الأشياء النجسة > ولا معطن لغير البعير > ( ولحصير ) 
أعاد اللام لأن ما قبل في الأرض وما هنا في غبرما › ( وجلود ثسر'ك ) أي 
aS E‏ 
تتهم بنجاسة في دباغها أو صبغتها » أو يج بنجاستما لبللهم »والجاود المدبوغة 
ا يهم لنجاسة بلاهم »© فإن أريد تطبيرها بالزمان 
فالسّنّة > ومن أراد الدجلة فلىغسلما ما انتقص الصباغ أو الدباغ» وقيل : كفسل 
غيرها ولو بقي صب صبغ ينحل »© ولك الحم بطبارة بللهم والجري على الأصل من 
0 فتحک بطہارتها » وسواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم 
لوجود الخلاف في بللبم كلهم »والخلاف في المذهب في طبارة بلل الكتابي الممطي 
الجزية “وكالوه اشاب ر وغيرها » وإذا كان يصلى بثوب جاء 
و سي به مقموطا فالكتابى أولى بذلك » و كذلك إن لم يكن مقموطا ولم بر 
عليه أثر اللبس»وما صبغه أهل الشرك يطبر بغسله كفسل غيره » وقيل لا يطهر 
ما دام الصبغ يخرج منه » (وقيل : مطلقأ) جلود شرك أو غيره » وقبل في ذلك 
كله أنه كغيره لا يشترط له سنة > وفي « التاج » : وحصر المسجد إذا تنحست 
وضربتها الشمس والريح وذهب العين والآثر طبرت »> وفي ضرب أحدهما وحده 
خلاف > وإن قام للنحس عبن فلا تطبر إلا بالماء إن وجد وإلا فبالتراب اه . 
من الجزء الثالث عشر منه ( و ذلك) من المد كور من اشتراط السنة وغيرها » 
( منهم استحسان ) واحتياط بإيجاب مع قطم النظر عن زوال النجس > وإلا 


—fAV— 


الأصل زوال العين » والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن ترآ 
أو تيناً أو زيتوناً أو رماناً » قبل : أو ملحأ » وكل مانع للجلد 
من فساد فدباغ > ويطبر زق وقربة ومبسوط كجلد جمل أو ثور 
برشحه من خارج » وما جعل بقصرية مع دباغ بمعتاده » وهل حک ما 
دبغ به الطبارة : 0 


ذ ( الأصل ) فيالطبهارة (زوال العين)عين النجس» ولك الهكلمدفن سقط وحصر 
وجلود شرك ونحوها بالطهارة بخمسة عشر يوم وأقل وأكثر مع زوال الآثر > 
( والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن ) كان ( تمراً أو تينا ) شر شجرة 
تسمى بالبربرية « قشط » ( أو زيتونأ أو رمانأ قيل أو ملحأء وكل مانع للجلد 
من فساد ف ) ہو ( دباغ ) وإن ترابا أو شما » فإذا وجدت جلدة في صوف بلا 
لحم فهي طاهرة بالتراب الخلوط به » وزال الدسم > ومنع بعضهم التراب والملح 
والشمس »2 والدباغ يؤثر في جلد المتة أو غيرها إن نجس بها » ويغسل الدم ولو 
من مبتة قبل الإلقاء في الدباغ وسواء كان في الجلد صوف أو وبر أو شعر أو لا » 
ويطهر تبعا للجلد وإن انفصل عن الجلد فمل يطبر الدباغ ؟ قولان ؟ ويؤثر 
في بىض النعام المفرخ إن نزعت القشرة التي في داخله ودبغت من داخل وخارج 
وقبل كفي الدبغ من داخل إن نفذ القشسرة الباطنة فال جلد في الصوف على تقدير 
أنها قطعت من حي فإن أصابها تراب فبو دباغه > (ويطهر زق وقربة 
ومبسوط ) والمبسوط ( کجلد جل أو ثور برشحه ) أي برشح ما ذكر من 
زى وقربة ومسوط ( من خارج ) يظهر من خارج أو إلى خارج » ( و ) 
يطبر ( ما جعل ) من جلود الممتة ( بقصرية مع دباغ ) > وقوله ( بمعتاده ) 
متعلق بطر واهاء للدباغ أو ماء أي يطبر بما يؤثر قبه الدباغ عادة من يوم أو 
أقل أو أكثر ( وهل 'حك ما دبغ به ) من تمر أو تين أو غيرهما ( الطهارة ) أي 
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الأول صح دبغ جلد مبتة أخرى بمنزوع من الأول دون الثاني ؛ 


طبر الجلد بمجرد الدباغ ( أو النجس » و ) عليه ف ( الجلد إنما طهر بغسل بعد 
دبغ وهو الأصح ) > وأما قوله لتر : « دباغ الآدم ٠‏ طبارته » فلا دليل 
فىه للأول ولو استدل به له لأنا نقول : معنى قوله طبارته أنه واسطة إلمها إذ 
كان قبل الدبغ لا يطبر بشيء غير الدبغ ولا دبغ كان قابلآ للغسل © وأيضا) لا 
شك أن ذلك الدباغوالماء ينحسانعلاقاة الجلد“فبعد ملاقاتها إباه وتنحسها كيف 
يطبران؟( قولان؛فعلى الأول) الذي هو الطبارة (صح دبغ جلد ميتة أخرى) 
أو ميتة ثالثة فصاعدا ما دام الدبغ يؤثر (ي) دباغ ( منزوع من) الجلد(الأول)» 
وبدباغ منزوع منه الجلد اتفقت أو اختلفت ( دون ) القول ( الثاني ) الذي هو 
النجاسة » وعليه فإن دبغ آخر فيه هل يكفي لكي يفسل ؟ أو لا بد من دباغ 
آخر و كذا على الأول إشترط بءضهم الغسل وإن جعل فيه دباغ آخر قبل صح > 
وإن جعل بعد دبغه غسل» وفي غسل الثاني قولان ؛ قمل : لا بد منه » وقبل: 
لا بد من دباغ آخر»ويجوز الديغ ده ثانا بعد غسله» ويجوز جعل جلدين أو أكثر 
متفقة أو مختلفة في الدباغ مرة واحدة > وإن بقي موضم من الجلد لم يدبغ أعبد 
الدبغ “وقيل : يقطع أو يدبغ الموضع وحده والباق طاهركولا بد من غسله عند 
بعض > وإن جمل جلد في الدباغ فوقع فيه عود أو حجر أو لبقة أو نحو ذلك 
كفخار أو جلد أو حديد أو نحاس غسل بعد الديغ» وقىل : يماد الدباغ > وإن 
دبغ بمنجوس غسل وأعيد»وقيل : يفسل بعد الدبغ ولا يعاد » فيكون الخلاف 
فما دبغ المسرك غير الكتابي أو الكتابي » ولا بد من الماء مع الدباغ لآن الماء هو 
المؤثر في الدباغ وني الجامد مع ما ينحل إلبه مندقيق الدباغ کا قل : إنه مر كب 
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للطعام في الإنسان وسائر الحيوان » ولم يشرط الشافعي ماء . 


اختلف في الماء القليل إن حلته النجاسة ول تغيره » سه قوم ولم ينجسه 
آخرون إن لم تكن فيه أمارة النجس ولو أقل من قلكّتين» ويرده أن قوله َر : 
« الماء طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته » 2١7‏ مول على قدر 'قلتين 
فصاعداً > وزعم بعض أن ماء البحر لا يزيل النجس وهو خطأ لأن إزالة النجس 
تصحبما أمكن لأ:هامعقولة المعنىولو بزمان أو حك»وزعم بعض أنه يزيل النحس 
ولا رفع حدث الحبض والجنابة والنفاس والإشراك قبل الإسلام على القول بأن 
على من أسلم أن يفتسل > وأنه لا يغتسل به لاجمعة والإحرام ونحو ذلك > ولا 
يتوضأ به وهو أيضا خطأ لقوله :د هو الطبور ماؤه » '' جواباً لمن قال: 
«وأنتوضأ به» ؟ معنى طبور آله الطہر » كالوضوء والسحور والفطور والوقود » 
بفتح أوائل الكامات» وإذا وجد الماء المطلق ترك المقيد إلا ماء البحر فيعمل به 
ولو وجد المطلق > وأجاز بعص رفم الحدث ياء الورد والشجر والبقول» وأجاز 
بعض استعمال ما سال من غسل النجس إن ل يتغير » أو من رفع الحدث في 
غسل أو شرب»والحوطة ترك ما سال من غسل نجس ولو ل يتغير» وأجاز بعض 
الوضوء والاغتسال بماء الزعفران والصاغات وهو خلاف الختار » وأجاز بعض 
الوضوء والاغتسال بلين أو خل أو نسذ إن خلطت ياء وكان الماء فوت الثلثين » 
وأجاز ابن عباس الوضوء والاغتسال بالنسيذ » وأجازهما بعض إن / بجد غيره» 
ورده ابن بركة بقوله تعالى  :‏ ول تحدوا ماء # "“ وهو الصحيح > وإن تغير 
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الماء ببعر أو روث طاهر أو ورق جاز في الوضوء والاغتسال ولو تفير» 
ويغسل المت يا يتوضأ به أو يغتسل به ولو تغير على الخلاف السابى > وزعم 
بعض أن ما دون خمس قلل » وبعض ما دون أربيمين ينجس ولو لم يتغير » 
والصحيح أن ذلك في قلتين کا شهر > ومن بال في ماء فغلبه البول نجس حق 
يدخل ماء أكثر منه » وإن كثر الماء فغلب على موضع منه حكم النجس وليس 
بأكثر منه نجس الموضم » فإذا خالطه الطاهر فاستهلك عينه حكم يطبارته » 
وإن تغير لون الغدير مما يلي الأرض وأعلاه صاف ونزل النجس إلى أسفل فطاهر 
من أعلاه إن لم يغلبه حكمه »وال جاري“الحصى كالجار في فو قيغسل فيه نجس» 
وإن كان الماء القلمل نخسا وعارضه النحس بالداخل قبل أن يصل آخره ويجري 
من أسفله كان طاهراً مالم يغلبه » ويتوضأ ياء قطر فيه ماء الوضوء إن قطر 
أقل من ثلثه » وقبل : أقل من نصفه » روي عنه يلم : « لا يبولن أحدم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه » "' يعني إن كان قليلآ » وإن بال صي أو شاة على 
ثوب أو غيره أجزى صب الماء عليه يلاعرك » قال بعض : لا بأس برائحة 
النحس دون لون وطعم > وإن غسل المصبوغ بصبغ نجس في جار وغلبه الصبغ 
م ينجس إن كان لا ينجس حت يغلبه النجس بذاته لا بعارض في طاهر > وإن 
بالت الدواب في الطرق فأمطر عليها فغلب الماء البول لم يفسد وضوء من مر 
فبها » وقد نقل هذا عن أبىي عسسدة ولا يتوضأ به » قبل : لا ينحس الماء إن كان 
قدر ذنوبين » وقمل : إن كان قدر أربعين دلوا > والقلة الجرة التي تسم قربتين 
ونصف من أوسط القرب» وقمل : من أكبرها » وقمل : لا تعتمر صغراً و كبراً» 
وقيل : إنها سبعة عشر مكو كا > وقيل : هي قلل هجر » ويقال : الكوز 
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حمله الرجل وشرب منه قلة > وقبل : قباس القلتين في الأرض ذراعا وربع 
طولا وعرضاً وعقاً . 


ولا يصح رفع الحدث بلماء الحرام وزعم يعض أنه يرفع وهو عاص إجماعا > 
وصح إزالة النجس به إجماعاً وعصى > وإن حضر دا ماء جنب ومبت وحائض 
ويكفي أحدم جاد به على من شاء »> واختير غسل الميت به »> وإن احتاجه 
للطبارة فبو أولى بماء » والتنجية من الموت مقدمة على الطبارة » ومن نسي الماء 
عنده فصلى بتبمم أعاد إن ذكر في الوقت أو لا إذ هو غير واجد في حينه ؟ 
قولان ؛ وإن ل يحد الجنب أو الحائض أو النفساء الماء إلا في المسجد تيمم ودخل 
إلمه» وإن ضاق إناء ولا جد ماءه إلا بإدخال بعض ثوب وعصره أجزأه عصره» 
وإن اختلط إناء نحس أو اثنان أو أكثر بإناء طاهر أو إناءين أو أكثر تطبر 
بأحدها وأمسك عن ثوبه حتى محف بدنه ثم يصلي ثم بآخر كذلك إلى آخرها 
ويصادف الطاهر » ولا بد أن يتطبر بعد لإمكان أن يكون خت النجس» وذلك 
خطأ لآنه يتنحس بأحدها ويتوضً بلا غسل النحس إن كان يتوضأ » و كذا 
الاغتسال > إلا أن ينوي بالمرتين غسل النحس إن كان ما قبله نحساً عند الله 
وبالمرة بعد رفع الحدث » أو ينوي الأولى مثلاً إن كان طبر عند الله ما قبلا > 
وقبل : يتحرى أحدها فيستعمله وهو خطأ إذ لا يعمل على شك » والصواب 
أن يتبمم » وزعم بعض أنه يخلطها كلها فلا يبقى معه طاهر قىکون غير واجد 
وهو ضصف > وقمل : إن كانت طاهرة إلا واحداً تطبر بواحد ولزمه شراء 
الماء أو الآ لة بالثمن في محله أو أقل لا بأكثر » وإن وجد قليلآ يكفيه لتطبير 
ثوبه أو للوضوء غسله به وتيمم للوضوء > وقيل : يتوضأ ويتيمم لثوبه وتدفع 
الجاعة الماء للإمام ويتسممون ؛ وعن أي عبيدة : إن كان الماء أكثر مما وقع فيه 
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من النحس فبو طاهر » والصحبح المعمول به اعتبار القلتين » وزعم بعض أنه 
إذا تخلص الماء من نحس بعد امتزاجه به فبو طاهر ولا يعمل بهذا لأنه قد ٠:‏ 
نجس فم طهر ؟ وتحّد بعض” الماء الكثير يأن يحرك طرفه ولا يتحرك الطرف 
الآخر » وهو ضعمف لنافاته حديث القلتين » فقال ابن بركة : لا وجه لتقديره 
بالحركة باختلافها » والبئر المستبحرة هي التي لا تنزحها الدلاء وقيل : التي ماؤها 
قلتان » وقيل : فيبا أربعون قلة > وقيل : التي تغلب القوي في النزح » وقيل : 
التي لا تفرغ إن نزح منها أربعون دلوا في ساعة > وجلد الحبة طاهر ما ل يتبين 
نجسه > ولا بأس ماء الزاجرة إن جرى الحبّل في البول عند الزجر > وإن وقع 
في البول ثم في الماء قبل السحب على التراب أفسد الماء» وقيل: لا إن كثر الماء > 
وإِنما حدة النزح بأربعين دلوا وخمسين لأن ذلك قدر ماء زمزم إذ وقع فما 
زنجي وأمر ابن عباس بسد عمونها ونزح ما فما > نمن قدر على السد في غيرها 
سد > وإن لم يعرف لها دلو فبالأوسط > وفي طبارة ماء الدلو تام العدد قولان . 


وما غسل وبقيت فيه الرائحة نجس على الصحبح » لقوله لتر : « أو 
رائحته»»نعم إن كانت لا تزول فبو طاهر كدم لا ينقص بغسل يطبر إذا غسل 
حتى لا ينقص > وإن نحست الدلو بغير ما نحست به المئر غسلت وبنى على ما 
مضى »> وإن أدخلت في المثر قبل غسلها استؤنف > وإذا لم يتغير الماء لكثرته 
ولا نقص تغير "حم بالنجس من حين تغير > وإذا م يعم متى وقع النجس فيها 
فمن حين وجد رائحته > وإن ل يتبين الريح فمن حين أخرج النجس أو عل أنه 
فا » وقيل : هس صلوات أيضا إذا تغير اللون ولم يمل أول وقت تغيره > 
وقيل : ثلاثة أيام بدل خمس صلوات > وإن تنجست بئر وأراذيا ان 
فإن دفنت حفروا حبث شاءوا » وإن ل تدفن بعدوا عشرة أذر وقمل : 
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سدّة > وإن أرادوا الحفر فوقبا من حمث بحري الاء تر كوا أربعة » وإن كان 
أسفل فؤانية » وقبل : خمسة عشر > وقيل : يعتبر بنحو قطران > وإن رثي 
أثر كلب في ماء فلا يستعمل عند سعد وبشير > وأجازه أبو الحواري » إلا إن 
رئي وي إلبه بفيه وقبل : إلا إن رئي يلغ فبه . 

والنجس بذاته : الدم والمتة والخنزير والبول والغائط والمني والمذي 
والودي والطهر من المرأة وبلل فرجها » و كذا الجنب والحائض والنفساء 
والمشرك والأقلف البالغ > ولكن لا يطبر الماء حت بزول الوصف > ونجس 
الجنب والحائض والنفساء عمارة عن الحدث الدي فبهم » وإلا فهم طاهرون لا 
ينجس منهم إلا ما ينجس من غيرم » « سئل يلتم : عن سمن ماتت فيه فأرة 
فقال : ألقوها وما وها وإن كان مائما أهروتى » “ > ونقول : يلقى فمه 
نواة أو درهم أو نحوهما كحصاة بلا بعد ولا فصل هواء في إلقاء بل توضع فيه 
وضعا وينزع من حيث وصلت »© ولم يأمرنا يلك مسح ما يقابل موضمها من 
الإناء فنحكم بطبارة الجوانب من نحو الخابية إذا نزعنا النحس وما حوها» 
وذلك إذا صح فهو تعبد » والمهور على تنجيس بول ما يؤكل » وقبل يلقى في 
المائع الخاتم وقدر بدرهمين » وأقوى الأنجاس بول الآدمي »> ثم بول الخنزير > 
ثم بول القرد » ثم بول ما لا يؤكل » ثم بول ما يؤكل > ثم العذرة كذلك > إذ أن 
أرواث ما يؤكل طاهرة › ثم الدم > ثم المي › ورخص في إطمام الدواب 
والاطفال ما تنحس » وأصله طاهر وما طبخ وهو نجس أو في ماء نجس أعند 
طبخه في ماء طاهر حت يبلغ حيث: بلغ النحس بعد غسل ظاهره » أو تذهب 
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رطوبته بنار في غير مائع كرغيف > وقيل : إذا يبس طبر على الخلاف فيا 
يطبر بالزمان » ولا إشكال فی طبارته بالزمان إن كان نباتا أو نحوه مما هو من 
الأرض »> وأجاز ابن أحمد أن يصبغ بصبغ سن ول غا © ولاش بعد 
يدس > وإن وقعت تمرة نجسة أو نحوها ما لا ييز في مر كثير يتعذر أو يمسر 
غسله أو لا يمكن » قلت : قد استبلكها الثمر الكثير لم يحرم ولم ينجس کا 
استبلكت القلتان النجس الواقم فيها » قال بعض : كل ما لس ٹوبا ولا بدناً 
دطبر بالزمان المكث الطويل حتى بزول الأثر > أو بالريح والشمس > ويعتبر 
دخول الريح ولو من كلوة > ولم يذ كروا دخول الشمس من كوة لأنها لا تستمر 
كالريح لكنها ولو كانت لا تستمر بل تعجل الخروج » ولو استمرت بأيام لکنہا 
تتغير مواضعها بالتنقل » وإن كتب بنجس في لوح أو غيرها وغسل وبقي أثر 
لا ينقص فطإهر » ولا ينحس ماء سقف فيه نجس إلا إن تغير أو كان النحس 
عم الميذاب ولم يعل الماء علبه وكل نعل أو خف أو قدم نجس يطبر بالمشي إن 
زال الأ ثر ما بلي الأرض اد عات ةداغل ورخص فيه أيضا إلا إرتف 
دخل البلل داخل نسج الخف فكان لا عس تراب المشي » روي : « أنه صلّى 
رسول الله "١‏ يلتم بعض صلاته منتعلا ثم ذكر أنه وطىء بنعله نحسا فخلمها 
ونظر فلم بر عليها قذراً فأمّها پا » » وروي أنهم خلموا كا رأوه خلع فأخبرهم 
بعد الفراغ أنه إنما نزعها لأنه وطىء بها نجساً »> وعن أنبى هريرة إذا وطىء 
نجسا ومشى حت زال أثره فلا يطبر حق يغسل » ولم إذا دخل النجس 
داخلا. وعنه لتر : «إذا وطىء أحدك أذى يخفيهفالتراب طبرهما "» أي إن م 
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يدخل داخل نسج الخف . 

وفي « الآثر » : إن أصاب الرحى بول ويبس فا طحن فيها طاهر لأنه بابس 
على بابس > وإذا م ينجس الماء لكثرته ثم نقص حى بقي قدر مالا يحكم 
بطبارته والنحس فيه باق “حم بنجاسته من حين نقص فقط > وقيل : هو نجس 
وما حوله إلى ثلاثة أذرع . 

وما سقي بنجس طبر بثلاث سقيات »وقيل : بائنتين» وقمل: بواحدة » وإن 
حرث نحو بصل في عذرة قبل : يؤكل بعد سقي ثلاث » وقبل بعد اثنتين > 
وقمل : بعد واحدة »© والأقوال الثلاثة خطأ لأن السقي لا بزيدها إلا نحا لأا 
تسقى بماء تنجس بالعذرة تحته » والصواب أنه نجس حتى بزول بالسقي لوا 
وريحها أو يحكم بالطبر بلا اعتبار سقي لآنه غير نفس العذرة فيغسل ما مسه 
النجس ويؤكل > وقبل : ولو لم يخرقها لأنه غيرها > وأما النخل والشجر غير 
الزرع فلا ينجس بسقي بنجس ولو غرس على نجس أو مبتة وخرق ذلك فلا 
بأس أيضاً » وإن كان زرع لا يسقى إلا نجس فقيل : طاهر لأنه غير ذلك 
النجس > وقيل : نجس واختير أن البول من صغير أو كبير يطبر بالصب إن 
كان رطسا لأمره نر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد » 
فتخصيص الصب بالرضيم أو يبول الذكر استحسان في الحديث لا إيحاب » 
ويقع الذباب على نحو دم أو عذرة أو بول فبقع على بدن أو ثوب فلا يحكم 
بنجسه > ولو أحس برودة أو رطوبة حتى برى الأثر > أو يلقى علمه تراب 
فبلتصى به . 

وفي «الآثر» حزق الما كول من الطير طاهر وقي بوله خلاف؟ولا بول لا يلد 
الببض » ولا ترد شهادة من يبول قائا ولا تترك ولايته إلا إن عل أنه تنجس 
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وصلى بلا غسل لآنه لر بال قائما لكن لنجس في حواليه» وإن كان !سم الله أو 
رسوله في خاتم أدخله فاه أو قلبه لباطن ألكف وقبض عليه > ومن بالخ في 
الاستحار فمحله طاهر » والاستنحاء بعد ذلك تعبد » وقمل غير طاهر . 

وفىي « الث »: يجوز الإستجار بالأرض > ومن كان تارة بحس إذا شك فبحد 
النحس وتارة يشك ونحس فلا جحد > وشك تارة وم بحس »> حكم بأنه طاهر ولو 
كان الغالب الوجود » والأحوط أن يغسل إذا كان الغالب أنه جد » والحق أنه 
من كان في الصلاة وأحس بنحس فى ذكره أو ديره فأحس بده انتقضت صلاته 
ووضووه بالمس>لا ما قبل إنه إن ل يحد نجسا مضى على صلاته »ولا ما قيل: إنه 
عس بظاهر الىد فلا ينتتقض وضوؤه » وإنما الواجب أن ينلظر إن أمكنه 
أو يضرب ببده على ذكره إلى فخذه من فوق الثتّواب» واختلف في غسل داخل 
الفرج » فقيل : تبالغ مالم تؤذ موضع الولادة مطلقا > وقبل : إن جومعت 
فأنزل فبا الماء » وزعم بعض أنه لا يازمها غسل الفرج لأنه باطن » وخص أن 
تغسل الثيّب كالبكر» وفي « الآثر »:من احتشى بعد بول ثم استنجى ولم مخرجه 
ففيه قولان ؛ وقيل : ات بلغه النجس وقدر على إخراجه لزمه إخراجه 
ويستعان على الاستبراء بالنحنحة أو بالمشي سبعين خطوة » ومن بال ودخل 
نبرآ و انغمس فيه وخرج ولبس ثوبه فطاهر ثوبه وبدنه وذكره » ولا ختار 
هذا إلا إن كان الماء محري أو حرك ذكره فقد يحزي > قال أبو الحواري : من 
صافحه فاسق به ريح 'مسلکر وعرفت بده أو طار من فيه بزاق فلا يضره إلا 
إن عم أنه شرب حراما وم يشرب عليه ماء أو لم يغسل فاه > والجلدة الميتة 
والظفر الممت والصرة الممتة في بدن الطفل » أو قطعت الصرة حمة فهي نحسة > 
وندى الكنيف نحس > وندى المغسل طاهر . 1 

وني « الآثر » : من لقي حاملا لمأ فمسه منه دم فنجس حق يعم أنه غسل 
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مذحه > وإن اشتراه منه فطاهر إذ لا يبسمه إلا طاهراً » وإن بقي من الدابة 
عنق وما اتصل به وهو يتحرك ذبح وأ كل إن تحرك بعد الذبح وطهبر دم الرئة 
والفؤاد والعروق والباق تحت المذيح والممولة جلدها » والفرجان والذكر » 
ويغسل المذيح أو يعزل مه وعظامه » وان خلطت باللحم قيل غسلما نجس > 
وما يعيش ق البر والبحر مبتة طاهرة وقيل : نجسة » وقيل : إن مات في 
البر نجس > أو في البحر طهر ودمه وبوله كذلك > وكذا في صيد الحرم له > 
وإن وقمت قملة في بئر حتى وصلت الماء وماتت فيه نزح منها ماء السنة وطبهر» 
ومن قال هي ودمها طاهران فلا نزح > وإن غسل ثوب فمه قمل لإ ينجس > 
وإن ماتت فى ثوب نجس موضهها إن ابتلا” أو أحدها كثوب فىه قمل أمطر 
عليه » إلا" على قول من قال : يطمر وطبر دمها وقتلها طاعة ورميها معصية > 
و كذا حرقها » ورخص فما » وتقتل بين الإصبعين وعلى الظفر » ولا تنحس 
يد من مس قملة حتى يعم أنه مس ما منها أو موضع الدم مع بلل يده» والصوب 
من هوام الإنسان طاهر وإن ميتا لأنه من ذوات الدم > قال : بث « إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدم فلمفسل “ سبعاً » ويروى مان مرات » وقسل ثلاث > 
واللبن تابع للحم وأحل بعض لبن ما لا يؤكل وحكم بطبارته » وني تيء ما 
يؤكل مه قولان » والأكثر على الطبر والخلف في لحم الجلا”ل وعرقه وبلله غير 
البول مالم تمض المدة > ورخص ني لبن الجلال ولمه ولو ذبح من يومه » ولكن 
يغسل قبل العدة كرشه وسائر مواضع طعامه »> وإن ولدت جلالة استؤنف 
لولدها عدة > وإن ولدت شاة مثا خنزيراً مثا كان حراما . 


وفي « الأثر » . كل ما يفسد روثه من الطير يفسد بوله» ومالا فلا » وقمل : 
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يفسد ولو حبس سبع >“وإنحيس سبع وأطعم طاهراً فهو طاهر حلال»فكراهة 
السباع أو نجاستما وتحرعما لأ كلبا اللحوم غير المذكاة يخلاف الختزير والقرد على أ 
خلاف فه ¢ ولآدمي فللد ات . 


وف «الآثر»: أن الجبور على أن" بول الفأر لا بفسد»قات : لا وجه له إلا إن 
قبل : ضرورة كثرة ذلك ولا يتم > والصواب أنه نجس > قال ابن محبوب : 
إن وقعت في مائع وأخرجت حية لم بنحس ويستقذر من قال بطبارة يلل 
الكتابي أو المسرك أجاز شراء الدواء منهم ونجاسة المشرك لذاته > ونسب 
لأصحابنا » فلو أسم وجب عليه الغسل > وقيل : لا يتوقى النجس . 


وفي « الأثر » : قوله : 8 إنما امسر كون 2١١‏ نجس ي على عمومه > وقيل : 
في غير أهل الكتاب كا يذ كر المشر كون في القرآن على .حدة وأهل الكتاب على 
حدة قال أبو الحسن : من تكلم با يشرك به ول برد به ردة ومن شأنه أن يتوب 
إدا عم مخطأه فلا عليه في زوجته ولا غسل علبه » وقيل : حرم ويغتسل > 
وإن كان خطئه ونسيه وتاب في الملة ول يدن به ول يتعمده فقولان ؛ وقال ابن 
الفضل : من أشرك باعتقاد أو بلفظ ولم بعلم وجامع زوجته أما بالاعتقاد 
فالوقف > وأما في اللفظ بلا عم فلا تحرم به»ويه قال ابن أحمد» وقال ابن عتّان: 
من قال ما شرك به ثم مسها قبل عامه بشر كه م تحرم عليه بغلط أو سبو» و إما 
يحرمها العمد فلو كان الغلط أو نحوه يحرمها م تسم زوجة موحد غير عالم بصير > 
ولكن الله لطيف يعباده > وحرمت على من تعمده وإن / يمسها فإن رجع قبل 
رجعت إلمه على العقد الأول مالم تتزوج»وني الغسل بغلط قولان ؛ ومن قال في 
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صلاته ما يشرك يه أبدلها والوضوء لا الغسل » ومن أشرك بتأويل ل تحرم 
زوجته ولا بلله » ومن رأى في أحد نجسا فلا يصل” خلفه حت يعلم أنه غسل > 
وقمل : يحتنبه ثلاثة » وقبل : إن غاب قدر ما يغسله أو احتمل أنه صلى بغيره 
صلى خلفه إن ل بر أثره وقيل : هذا فيمن عل أنه تنجس > وإلا فملى حكم 
النحس حق يعم بزواله > ورخص بعض فيا دون الظفر من الدم أن لا ينجس 
وأن لا يحب غسل وأنه تجوز الصلاة به » ورخص أبو عبمدة في قدر ما يلطام 
الكف من بول ما بۇ كل . 


وفي « الأثر » إن عرك المني أربعين عركة فقد طبر ولو بقي أثره » وإذا 
بقى أثر النحس بعد العرك حت لا ينقص فقد طبر . 


وفي « الأثر » : قبل : لا يطبر حتى يغير بطاهر كصبغ > وقيل : إن زال 
الطعم والريح فقد طبر » ولا يجوز غسل صي“ وإن راهق فقولان؛ وقبل : إن 
اطمأن إلبه أجزأ »> وما صبغ بنجس غسل حت يصفو الماء » وقبل : حتى لا 
ينقص ٠‏ وقيل : يغسل كغيره فيطبر ولو بقي تغير فيه بالصبغ وفي الماء الذي 
حمل لملا وتباراً ولللآ وحمل في الشمس في الإناء الذي بر شف إدا نجس وغسل 
الطهارة والنجاسة » أو طهر أواله لا آخره » وقمسل : طبر كله أوله وآخره 
ووسطه » ومن صب عليه ماء حكم يطبارته لأنها الأصل » وقبل : يسأل 
فبقبل ما أخير به » وقمل : لا يازمه قبوله إلا إن كان ثقة > وقمل : لا بازمه 
السؤال ويقمل في أن هذا الشيء نجس أو مغسول قول الثقة > وقيل : ثقتان » 
وقمل : الواحد حجة في الطبارة لا في النحس > وقمل : لا يقمل قوله بالنحس 
فا مضى لمدل الصلوات . 


وفي « الآثر » : يقشر المي حتى يذهب عند فقد الماء إن يبس وإلا” تراب > 
وقال أبو مالك : يغير بقشر أو تتريب مبالغة في الإزالة > وقيل : يوضم عليه 
التراب إن كان رطا حتى يلتزق به وينفض مرة أو ثلاثاً ويحزيه عند فقد 
الماء » وإن نجس الجانبين ترب منها ويترب كله إن م يعرف عل النجس > وف 
إعادة ما صلى بالثوب بعد تتريبه قولان ؛ وحكم بعض يطبارة دخان النجس 
والمتنحس ورمادهما وحمرهما ونارهما. 


وني « الآثر » : إن أصلح العود بمسل أو سكر جاز »> وإن كان السكر أو 
العسل نجسا جاز ان يبخر به الثوب إن / يؤثر قمه سواداً ولو رطم » ورخص 
في ذلك من المتنجس لا من النجس » وإذا دخل المائم النجس في داخل قدر أغلي 
بطاهر من الماء حتق يصل حمث وصل النحس »> ومس ميتة الحموان والمشرك 
ناقض ولو بابسة > وممتة الموحد ناقضة لا نجس > لقوله عير : « إن المؤمن لا 
ينجس حا ولا مىتا ١‏ » وأن منه الوضوء » وقبل : نجس »© والآأول أصح » 
قالفسل تعبد » وقيل : مس المبت مباولاً أو يبلول منجس > لا بابس يبابس » 
فالوضوء فقط > ورخص في عظم مشرك نخر لا ودك به » والغسل من الجنابة أو 
الحيض أو النفاس أو لغير همالا يحزي عن الوضوء لأنا خوطبنا بها »وقيل: يحزي 
ولو مس عورته أو غسل مرة ومرة ومسا ؛ وقمل : إن مسہا فی الأولى 
والثانبة لا في الأخير أو مسا في الأولى لا في الثانبة ولا في الآخرة أجزاً 
عن الوضوء . 


وفي « الآثر » : أجمعوا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال 
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وليس كذلك » بل قىل : لا تحبان فيه » ولكن الصحيح الوجوب > ويصح 
الدخول في الاغتسال ولو كان النجس في الجسد » فإذا وصل التطبير وغسله 
للاغتسال » وزعم بعض أنه كالوضوء لا يصح الدخول فيه إلا بعد غسل النحس 
وإلا أعاد الاغتسال بعد غسله» وبرده أنه لو كان كذلك لانتقض الاغتسال بعد 
مامه يكل نحاسة تحدث . 


وفى «الآثر»: الأكثرعلى أنه يصح الاغتسال ولو كان في البدن نجس يغسل إذا 

وصل إلمه ا مر » وقمل : يحب تقديم عسل النحس وإلا أعاد إن تعمد › 

وقبل : مطلقا » وقمل : إن جف وتغافل عنه » وقبل : إن نسي موضعا أعاده 

والصلاة لا الوضوء » وقمل:الكل» وقمل:الغسل أيضاً > ولا يغتفر ترك قلمل في 

الوضوء والاغتسال > وقيل يغتفر قدر درم > وقيل دينار » وقبل ظفر > ولزم 

إدخال الماء في العبنين في الوضوء والإغتسال بلا إضرار » وفى « الآثر » : قبل 

يحزي تبمم واحد للاغتسال والوضوء والاستنجاء والأنجاس والأحداث » قبل 

للاغتسال وواحد للوضوء ولا يفتسل في ماء إن كان أقل من صاع ولا يتوضأ 

فبه ان كان أقل من "مد > وروي : « أنه َر 2١١‏ توضأ بما لا يبل الثرى » ومن 
نزل في الماء لنية الاغتسال وخرج وشك هل اغتسل لم يازمه إلا إن أيقن أنه ل 
يتوضأ » وإن نام اثنان في موضع فوجدت نطفة فاعترف أحدها بالاحتلام | 
يلزم الآخر اغتسال إن لم يحد احثلاما » وعلى من غابت حشفته في الدبر لزمه 
عسل على الصحبح مطلقا » وقبل إن أنزل » وإن جامع صب بالغة أو جامع 
بالغ صمية ل يازم الصبي والصبية غسل ؛ وقبل لزمما إن اشتبيا » وقيل إرف 
راهقاء» والصحبح عدم اللزوم»وذكر الصبى كإصبعه لا حد بها عليه ولا اغتسال 
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إلا بانزال » ولا تحليل مطلقة ثلاثا به » ولزم الغسل بذكر الدابة في قبل امرأة 
أو ديرها أو دبر الرجل»وقيل لا إلا بالانزال كذ كر الصي » وإن أجنبت بذ كر 
أو احتلام أو بعيثها بنفسها ثم حاضت أو نفست أو حاضت أو نفستثم أجنبت 
كذلك لزمما غسلان إذا طبرت »2 وقيل يمحزي واحد تنويه لما » وقيل يجحز.ها 
الغسل للجنابة قبل الطهر منها » وقبل لا غسل عليها إن احتامت » وزعم بعض 
أنه لا غسل على المرأة باحتلام ولا بغيره الا بالرجل أو إدخالطما النطفة من خارج» 
وهل يحبر المسلم زوجته الكتاببه على غسل الجنابة والحيض ؟ قولان » ويشترط 
عليها عند التزوج بها الغسل منها » وإن طبرت من حيض أو تفاس في وقت 
صلاة لا تدر کہا فمه قضتها بعد » وقبل لا > ومن انقطع عنما الدم بقبيل ثلاثة 
أيام بلا قصة بيضاء ولا جفوف قضت ما تر كت من الصلاة » وقيل لا إن كانت 
في وقت تحيض فيه » والتببس طبر على القول الأول» وتابع للحبض على الثاني» 
وظاهر عبارة المثارقة أنه لا يكفي تقدم دم في الحيض حتى يم ثلاثة بالدم » 
فان انقطع قبل الثلاثة فليس حيضا فتقضي ما تر كت » وإن تر كت الصوم في 
رمضان أيام حيضها تظن أن ذلك جائز وهي تنتظر مجيئه أعادت ما أفطرت 
وما مضى » وقيل ما أفطرت فقط إن جاءها في أيامه بعد » ومن طبرت آخر 
اللىل صلت الوتر » ومن قال كل صلاة بوقتها فال : إن طبرت وقت العصر لم 
تصل العصر» أو وقت العشاء لم تصل المغرب »> قال الرببع : إذا أجن” الحائض 
الليل' ول تر طهراً لم تازمها صلاة حتی تصبح > و كذا قال أبان بن وسم > وجاء 
ذلك عن بعض الصحابيات »> ويجامع المرأة زوجها ولو جاء ماء الولادة أو الدم 
مالم يخرج الولد أو بعضه 6 وقمل ان جامعها بعد بجيء الماء فارقها » قال أ 
عزان : إن ولدت وطبرت على عشرين فبي وقتها فإن زاد في الولادة الثانية 
انتظرت يومين أو ثلاثة > وإن ولدت بعد المرة الأولى وزاد على المشرين ثلاث 
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مرات باتحاد انتقلت في الرابعة » وإن نقص مرتين انتقلت » وذ كر بعض أنها 
ما دام تحت أربعين تنتقل إلى ما زاد حتى تصل أربعين » فإذا وصلتها صارت 
تنتظر »و كذا فى الحىض إلى عشرة»قال الرببع: إن تطاول الدمبالنفساء ولاوقت 
قعدت ما تقعد أمبا > وقال : الحامل إذا جاءها الدم تصلى كستحاضة > وقيل: 
إن اعتاد لها في أوانه فحمض » وقمل كالمستحاضة لكن لا توطأ > وقمل توطأ . 
وإذكثر” الله سنة عند إرادة التبمم > وينفخ في المدين أو ينفضها » ولا بأس 
بترك النفض والنفخ » قبل ويخلل في التيمم أصابعه » وإن سفت الريح التراب 
على وجبه أو أخذه من بدنه للوجه والمدين فمسحه تممما أجزاه»وقيل لا » قال 
ابن بركة : أجمعوا على وجوب مسح الوجه > واختلفوا في المدبن » ومضت السنة 
بها » وإن ترك قليلاً قدر درم م يحزه » وقمل يحزيه » ومن جبل فرض طلب 
الماء ولم يطلب وصلى بتيمم وخرج الوقت هلك » ولو أيس لآن الله قادر أن 
بوجد الماء حمث لا يوجد » وإن طلب قبل الوقت قريب من الوقت كفاه الطلب 
إن لل بحدث مثل المطر»وإن حدث أو بعد وقت الطلب السابق أعاد في الوقت» 
وإن لم يسأل أصحابه ورءآهم يصلون بالتيمم فتيمم وصلى أعاد» ولو خرج الوفت 
ولا كفارة عليه » قال أبو سعيد : لا حد في بعد المسافة للطلب» ولكن لا يلزم 
نفسه المشقةولا ماله ولا أصحابه ولا يعوقهم “ولو مممعوصوت زاجرة إن لم يعرف 
أبن هي > وإن رجا الماء بلا مشقة فليعدل إلية » وقبل : يطلبه في ميل إلى جبة 
يطمع فيها لا إلى كل جبة » وإن طمع في اثنتين أو أكثر قصد أقريها في رجاء 
الوجود>وله أن يصلى أول الوقت بالتيمم »ولو رجاه في وسطه أو آخره»وقيل : 
لا يتيمم إن رجاه قبل خروج الوقت وكان يدرك استعماله والصلاة به فبه » وإن 
استحبت امرأة أن تطلب الماء من الأجانب ولا حرم معها فتيممت لزمما البدل 
لا الكفارة > والظاهر لزومها کا قال أبو إبراهم : لا آمن علبها منها » ومن مر 
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على بئر علمها دلو أول الوقت ولا برجو غيرها وسار وقد قدر أن يتطبر فقد 
لزمه وصلى بالتيمم صحت صلاته “ وقمل يعمدها ولا كفارة عليه عندهم لسيره » 
قلت : علمه الكفارة ولا يازم التطهر فيه بماء وجد قريب من الوقت > ومن صلى 
بتيمم في موضع لايحد فيه الماء وخرج الوقت أعادها ولزمته الكفارة في غير 
السفر من هذه المسألة > ودؤمر من قرب له وقت الصلاة وحضر له الماء بالتطبر » 
قبل : وأجمعوا على أنه كان محل يع أنه يصل الماء فيه قبل خروج الوقت يحب 
عله قصده » قال أبو سصد : ليس على مسافر أن يعدل عن سفره فى طلب الماء 
إن كان يتضرر بالطلب ولو في ماله » وإذا خاف على ماله إن ذهب إلى الطلب 
م يازمه الطلب > ومن تيمم بالماء لاجنابة أو غيرها أجزأه > وإن توضأ ونوى أنه 
يكفيه عن الغسل لما م يحزه » ويتيمم الشائف والرقبب والمؤتمن على مال ولو 
قرب الماء إن خافوا على حالم » ومن خرج لحطب أو صيد أو جراد أو تحو 
ذلك أو كمأة أو نبق أو نحو ذلك ول يحد ماء لم يازمه الرجوع إلى القريةمثلاً إن 
كان يفوته ما خرج إلبه بالرجوع ولو غنيا » لأن طلب الرزق حلال ولو لغني » 
لكن إن دخل الوقت فلا يخرج إلا بطهر . 


وعنه لتر : « حب الوضوء إلى ما خف ''' وأكرهه إلى ما ثقل وخبار 
أمتي المتوضئون باليسير » . 

وفي « الآثر » : لُشرب عمنمه ماء ولا تفسد إن تر که > ويكره الوضوء 
قائمًا » أو عريانا ولو لبلا » وصح ولو هارا إن لم بره أحد > ولا بأس برؤية من 
لا يميز > والزوجة »> والسرية > وسبدها والزوج > وقيل : يفسد من متعر نهاراً 


(١)رواه‏ أبو داود. 
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ولو م بره أحد » ونسب لالحمبور» وزعم بعض” أنه إن توضأ لغير القرض لا يحز 
للفرض > وإن قدم بعض أعضاء الوضوء أو الاغتسال على النبة م يز » وعن 
أبي الحسن أنه يحزي مالم يفرغ منه . 

وني « الأثر » : يدلك الفم والأنف في المضمضة والاستنشاق بإصسع يسراه 
قلت : هو الصحبح » وقبل بإصبع يناه > وقال الرببع : كلتاهما جائزة بلا 
كراقة وع مقن أن ا لكين و ار 

وفي « الآثر » : لا يقتتح عينيه في الوضوء والفمل ولا يغمضهها وليرخها 
لببلىا الماء > وقيل : إن ل يفتحها فما م يتقنها » وإن عر کا حت دخلا 
أجزأه إلا إن أجنب فإنه يبلها» روي عنه مر : « أشربوا أعبنك “ الماء لثلا 
ترى ناراً حاسة » 5 

قال على وابن عباس وجابر بن زيد وعائشة لا يتوضأ على الخف »> قالت : 
قطع الله رجلى يوم يمسح على الخفين» وقالت : ما لبسها قط بعد قوله عز وجل : 
« وأرجلى *'' إلى الكعبين # قال المهنا : لو جاز لجاز على العيامة ولكن أبى 
الله ذلك » قال عطاء : من مسح على الخفين صلى بلا وضوء > ومن زعم أنه مسح 
علا فقد كذب علمه وكفر »> ومن شرع في الوضوء وفي بدنه نجس يقدر على 
إزالته فلا وضوء له » ورخص ولو كان في عضو وضوثه فاذا وصله غسله للتطبير 
ثم للوضوء ولو في العضو الأخير » قلت : لا يعمل به لآن النجس ناقض للوضوء 
إذا حدث بعده » فكيف يصح معه ؟ ومن توضاً وقي عضو من أعضاء الوضوء 


. رواه ابن حبان‎ )١ 
5 : (؟) ( المائدة‎ 
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نحس فقد نجس كل ما وصله من ذلك بلل » ورخص إن كثر ماء العضو» ورخص 
مام يتغير > ولا يحزي مسح لمعة في عضو يغسل لأنه خوطب بغسل لا بمسحه > 
ورخص بسحه ولو من عضو آخر» وأجيز بغسل من عضو آخر كا في ية يعصر 
منبا لامعة » وني الحديث عنه لتر : « إن للوضوء شيطانا يقال له الولمان 
فإذا أحس أحدك شيئاً من ذلك استعاذ » فإذا قمعم إلى الصلاة خبطم بين ثبابم 
فلا تصدقوه حتى تروا قاطراً أو تشموا “ ريحاً » وجاء في الحديث عنه لړ : 
« حبذ شعرة من الدير فوم "' خروج الريح » > ومن جاز موضعا في الوضوء 
أو الاغتسال أو الاستنجاء وكان فها بعده أو فى الصلاة فلا يلزمه الرجوع إلبه 
إلا ببقين » مثل أن يكون في غسل الدبر فيشك في غسل القبل لا يازمه الرجوع 
إلمه لأنه إنما يغسل قبل الدبر » فإن كان في القبل فلمغسل الدير » إلا إن أيقن 
أنه بدأ به » والشكوك تفسد وتشغل عن عبادة الله » وروي : « روا فان 
الله يحب" المسر » 2 وحفظ الوضوء أحسن من نقضه وتحديده كا قال أبو سعد 
رجه الله وهو الصواب > لآن فيه حافظة على العمل » وفيه عدم الحدث وعدم 
إبطال العمل» ولانه أحرز للدين»فإنه إذا انتقض وجد ذريعة إلى المعصية كنظر 
ما لا يحل > وكلام ما لا يحل » وفعل مالا يحل » وإذا لم ينتقض تحرز عن ذلك 
لئلا يازمه تجديده » وزعم بعض” أن تجديده أفضل وهو باطل لأن فيه إبطال 
العمل» قال الله تعالى: «إولا تبطلوا امالك وفبه داعبة مقارفة المعمصة»وفى 
« الا » : الممبور على أنه من مال عن مقعدته ونام انتقض› وقمل : لا » لقوله 


. رواه الدارمي‎ )١( 
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. رواه مسل‎ )۳( 
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لتر د إنما الوضوء على من نام مضطجعا » '' وقيل : من يسقط بازالة ما اتكأ 
علنة و وق ورد | جد لوو ن اا ما تفده من 
نفسه » وكذا السيد والسرية > وهو مس الذكر والقثُبثل والدثبر > وقيل : 
الثقبتين لا موضم الشعر » ومن مس“ ذكره رأجله ل تفسد » و كذا إن مس 
الأرض به > وأبو عسدة رحمه الله بقول : بنتقض الوضوء والصلاة عمس الذ كر 
الرجْل » وكان أبو عبيهة ينقض الوضوء به » وبعض” بالحشفة » وبعض 
ليحت »ويس أوسع التعر »ازتيت السعيرر 1 تعش a‏ 
وقي مس م قولان » وظاهر قدم الحرة عورة» وفي باطن قدمها قولان» 
ولاعورة لصي أو صممة لا وه ل أو صغرها » وقال أبو زيادة : إن كاتا 
يأكلان الطعام وخرجا عن حل الرضاع فمورتها ناقضة » وفي « الأآثر 
نصه : في النقض بمصافحة مشرك قولان إن كانت يده رطبة » ولا نقض إن 
يبست » قال ابن بر كة : من نظر إلى فرج نفسه لا لمعنى انتقض وضوؤه وقال 
هاشم : لا ينتقض إلا إن كان معجيا به » وقمل : لا مطلقا ولمتنزه عنه » قال 
ابن جعفر وابن بركة وأبو الحسن : لا نقض برؤيته فرجه أو زوجته أو سريته 
مالم بزوجما أو يطأ أختها أو محرمتها أو يخرجبا من ملكه » قلت : ولا نقض 
برؤية فرج أمته التي لم يتسر “اها إلا إن رآه قبل الاستبراء > قال ابن جعفر وان 
بر كة وأبو الحسن : اللمل كالنهار إن أيقن الناظر ما أبصر وتن له » وإلا” فهو 
لباس»والنار كالنهار » و كذا بعد غروب وقبل ظلام » ولا يضر" طلوع الفحر ©» 
قبل : ولا باس في قمر وانفجار صبح » وقبل : طلوع الليل ليل وإن م يستول, 
الظلام كمكسه »و محل" الظامة كالليل » ولا ينقض' الصوم ولا الوضوء نظر” أحد 
الزوجين أو السبد والسرية لفرج الآخر » وقبيل : يفسد الوضوء لا الصوم > 


. متفق عليه‎ )١( 
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قلت : لا فرق هنا بينه وبين الوضوء > قال الربيم : من تعمّد النظر لتقدم 
أجنبية استغفر ولا نقض عليه > وبه قال ابن ابراهم » قال ابن على : لا نقض 
بالنظر إلى القدم » قلت : يستفاد من ذلك أن في ظهبر قدم المرأة قولاً أنه غير 
غور كباطن القدم » وفي « الأثر » : من وجد حركة في “دايره لخروج ريح فلا 
عليه حتى يشم أو يسمع . فإذا أيقن بأحدها أعاد » وقيل : لا إن خرجت من 
أسفل لا من الجوف ولا إن اشتبه عليه أنه منه أو من غيره والله أعل . 
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